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الإهداء 

ــال  ــاده، وإلى الأجي ــارك، وإلى أحف ــه مب ــر عبدالل ــل الكب إلى أولاد الرج

الكويتيــة القادمــة التــي ســتضيء لهــا هــذه الســرةُ العطــرة معــالمَ الطريــق 

إلى المســتقبل. 

إنهــا ســرةُ رجــل عصامــيّ، صنــع نفسَــهُ، وســاهم في صنــع بــاده، وتــرك 

لقومــه تراثـًـا عظيــاً يفاخــرون بــه. 

طلَـَـعَ عبداللــه مبــارك مــن أرض الكويــت الطيّبــة، وعشــقَ ترابهَــا، ودافع 

عــن أســوارها، ورفــع راياتهــا، وتفــانى في خدمتهــا منــذ كان صبيًّــا في الثانيــةَ 

عــرة مــن العمــر، حتــى وصــل إلى رتبــة نائــب الحاكــم. 

ــة، وأحــدُ المهندســن  ــت الحديث ــة الكوي ــي دول هــو واحــدٌ مــن مؤسّ

ــية  ــم الأساس ــوا الدعائ ــروا، وأقام ــيَّدوا، وعَمَّ ــوا وشَ ــن خططّ ــل الذي الأوائ

ــط. ــور النف ــد ظه ــا بع ــت م لكوي

***

ــال  ــدّ للأجي ــن، لاب ــات والعناوي ــوف الصفح ــابٌ بأل ــارك كت ــه مب عبدالل

والرجولــة،  الفروســية،  مبــادئ  لتتعلــم  تقــرأه؛  أن  الشــابة  الكويتيــة 

والشــجاعة والكــرم، والوطنيــة. 

وهــو منــارةٌ عاليــة، وبــرجٌ مــن أبــراج الكويــت، يــدلّ المســافرينَ، 

والســفنَ، والبحّــارةَ، ويفتــح لهــم طريــق الســامة إلى موانــئ القــرن الواحــد 

ــن.  والعشري

سعاد محمد الصباح 
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مقدمة الطبعة الخامسة

ما التاريخ؟

هــذا هــو الســؤال الــذي أصــاب أجيــالا مــن الباحثــن والمؤرخــن 

الاجتهــادات. وتعــددت  الإجابــات  بشــأنه  واختلفــت  بالحــرة، 

ــاء  ــض أن الزع ــر البع ــخ اعت ــة في التاري ــوى الفاعل ــث الق ــن حي فم

والرؤســاء هــم العنــر الحاســم في مراحــل التاريــخ وكان مــن هــؤلاء 

ــة  ــه دال ــن كتب ــت عناوي ــذي كان ــي ال ــن الرافع ــؤرخ المــري عبدالرحم الم

عــى ذلــك مثــل: عــر محمــد عــي، وعــر إســاعيل، ومصطفــى كامــل 

والأســتاذ حســن بــن الشــيخ خزعــل الــذي أصــدر كتابــا عــن تاريــخ الكويت 

الســياسي بنفــس المنهــج، بينــا ركــز آخــرون عــى تطــور القــوى الاجتماعيــة 

ورصــد التغــرات التــي تحــدث في المجتمــع مثــل التصنيــع وانتشــار التعليــم 

والانفتــاح عــى الخــارج.

ومــن حيــث مجــال التاريــخ وموضوعــه كان هنــاك مــن اهتــم بالتاريــخ 

الســياسي وتطــور الوقائــع والأحــداث المتصلــة بشــكل نظــام الحكــم، بينــا 

ــث  ــق ثال ــخ الاقتصــادي – الاجتماعــي، وفري ــق آخــر عــى التاري ــز فري رك

عــى تاريــخ المؤسســات والنظــم الاجتماعيــة إلى غــر ذلــك مــن مجــالات.
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ــا عامــا  ــاك اتفاق وبالرغــم مــن هــذه التنوعــات والاجتهــادات فــإن هن

ــرم  ــاضي حــدث وان ــاضي، فالم ــداث الم ــس مجــرد أح ــخ لي ــى أن التاري ع

ولكــن التاريــخ هــو المــاضي منظــوراً لــه بعــن الحــاضر والمســتقبل، أو هــو 

ــع  ــاضر المجتم ــش في ح ــزال يعي ــذي لاي ــخ ال ــي« أي التاري ــخ الح »التاري

ــم  ــم وأمثاله ــاس وإدراكاته ــاة الن ــي في حي ــو ح ــاته وه ــه ومؤسس وثقافت

ــعبية. الش

وهذا الكتاب يجمع بين دفتيه أكثر من منهج:

فهــو مــن ناحيــة أولى، ينــدرج ضمــن كتــب التراجــم أو الســر الذاتيــة 

ــاة الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح ودوره في  لأن موضوعــه هــو قصــة حي

بنــاء الكويــت الحديثــة.

ــإن هــذا الرجــل كان شــخصية اســتثنائية  ــاب ف وكــا يتضــح مــن الكت

بــكل المعايــر فقــد اســتطاع الفــكاك مــن أسر المجتمــع التقليــدي الذي نشــأ 

ــر في  ــة وأن يدعــم قــوى التغي ــاق المســتقبل الرحب ــع إلى آف ــه وأن يتطل في

الكويــت، بــل يشــارك في صنعهــا مــن خــال أدواره في عديــد مــن المجــالات 

التــي يعــرض لهــا الكتــاب.

ــر  ــارك الكب ــيخ مب ــاء الش ــر أبن ــه أصغ ــتثنائية لأن ــخصية اس ــو ش وه

ــر  ــات - رغــم صغ ــة العشريني ــن بداي ــح م ــذي أصب ــت، وال مؤســس الكوي

ــت. ــارة الكوي ــوا إم ــن تول ــاًّ لم ــنه - ع س

ــة، بحــث في التطــور الســياسي والاجتماعــي  ــة ثاني ــن ناحي ــاب م والكت

وعمليــة التحديــث وبنــاء المؤسســات في الكويــت فلــم يركــز عــى الســات 

الشــخصية لصاحــب الســرة وإنمــا درســها في ســياقها الاجتماعــي.

حرصــت عــى ذلــك لأننــي لا أعتقــد أن تاريــخ أي مجتمــع هــو تاريــخ 
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الزعــاء، أو أن الأبطــال – كــا رأى كارليــل هــم ماكينــة التطــور، فالأســاس 

في تاريــخ أي مجتمــع هــو الشــعب والنــاس.

ويترتــب عــى ذلــك أن القيــادة أو الزعامــة ليســت مجــرد ســات 

شــخصية أو ذاتيــة، ولكنهــا تتمثــل في قــدرة الشــخص عــى التواصــل 

ــدرة  ــادة هــي ق ــه.... القي ــن احتياجــات ناس ــر ع ــه وفي التعب ــع مجتمع م

الشــخص عــى القــراءة الصحيحــة للموقــف التاريخــي الــذي يمــر بــه وطنــه 

ــر عــن الاحتياجــات والطموحــات المرتبطــة  ومجتمعــه، وأن يســعى للتعب

بهــذا الموقــف، وأن يعمــل مــن أجــل مشــاركة مواطنيــه في بنــاء المؤسســات 

ــا. ــة لتحقيقه ــرات اللازم ــر الخ وتوف

ــر ظهــور النفــط  ــاً لأث ــاب تحلي ــك ســوف يجــد القــارئ لهــذا الكت لذل

عــى المجتمــع الكويتــي واقتصــاده وثقافتــه، وكيــف ســاهم الشــيخ 

عبداللــه مبــارك الصبــاح في التكيــف مــع هــذا التغــر والتواصــل مــع القــوى 

الاجتماعيــة الجديــدة الصاعــدة في المجتمــع بســبب انتشــار التعليــم وثــورة 

التوقعــات المتزايــدة، وهــذا مــا يفــر دوره في إنشــاء الأنديــة والجمعيــات 

الثقافيــة التــي مثلــت اللبنــات الأولى في بنــاء المجتمــع المــدني في الكويــت.

ــى  ــدل ع ــي ت ــة الت ــادة التاريخي ــاب الم ــذا الكت ــارئ في ه ــد الق ويج

ــن  ــات ب ــاط العلاق ــينيات وأنم ــت في الخمس ــرار في الكوي ــع الق ــة صن كيفي

ــرار  ــع الق ــى صن ــر ع ــل البريطــاني في التأث ــاح، ودور الوكي ــيوخ آل الصب ش

وتدخلــه في الشــؤون الداخليــة للبــاد، والســعي للوقيعــة أو إثــارة التنافــس 

ــن الشــيوخ. ب

ــة  ــة والدولي ــات العربي ــث في العلاق ــة، بح ــة ثالث ــن ناحي ــاب م والكت

فيــدرس صفحــات مــن تطــور الأوضــاع العربيــة، وقضيــة انضــام الكويــت 
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ــاع  ــذور الأط ــرض لج ــتقلال، ويع ــل الاس ــة قب ــدول العربي ــة ال إلى جامع

ــا  ــن بريطاني ــس في آن ب ــاون والتناف ــات التع ــت، وبعلاق ــة في الكوي العراقي

ــوة  ــن ق ــت ب ــات كان ــج، وهــي علاق ــة الخلي ــات المتحــدة في منطق والولاي

اســتعمارية متراجعــة يخفــت نفوذهــا وقوتهــا ولم تعــد قــادرة عــى تحمّــل 

ــرن،  ــن ق ــر م ــه لأك ــذي لعبت ــوري ال ــدور الإمبراط ــام بال ــؤوليات القي مس

وقــوة أخــرى شــابة صاعــدة خرجــت منتــرة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــا. ــدة له ــة جدي ــاء إمبراطوري ــة وبن ــدول الأوروبي ــة نفــوذ ال وســعت لوراث

لقــد اســتغرق البحــث في المــادة العلميــة لهــذا الكتــاب الســنوات الأولى 

مــن حقبــة التســعينيات مــن القــرن العشريــن وصــدرت طبعتــه الأولى عــام 

ــة  ــة مقدم ــى كتاب ــف ع ــاً أعك ــن عام ــوالي عشري ــد ح ــذا بع 1995، وهأن

الطبعــة الخامســة. وخــال هــذه الفــرة حرصــت عــى متابعــة كل مــا صــدر 

عــن مرحلــة الخمســينيات مــن كتــب أو مــا يتــم نــره مــن وثائــق لم تكــن 

ــاب،  ــدة إلى الكت ــات جدي ــة معلوم ــة أي ــل وســعيت لإضاف ــن قب متاحــة م

ــز  ــا مرك ــي نشره ــدة الت ــق الجدي ــن الوثائ ــتفدت م ــة اس ــذه الطبع وفي ه

المخطوطــات والــراث والتوثيــق في كتــاب أصــدره عــن الشــيخ عــام 2010، 

وحــرره الأســتاذ محمــد بــن إبراهيــم الشــيباني، ومــن كتــب الســرة الذاتيــة 

لعــدد مــن ضبــاط الجيــش الكويتــي الذيــن تعرضــوا بالتفاصيل لعمليــة بناء 

الجيــش ولــدور الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح فيهــا واســتفدت أيضــاً مــن 

المجموعــة الكاملــة لمجلــة الكويــت اليــوم، والتــي كانــت بعــض أعدادهــا 

غــر متاحــة لي مــن قبــل.

وأعــود إلى تعبــر »التاريــخ الحــي«.... وأقــول إن التاريــخ يكــون »حيًّــا« 

ــاة  ــرة في حي ــت مؤث ــاول شــخصيات وموضوعــات كانــت ومازال ــا يتن عندم

ــاء  ــتمرة في العط ــات مس ــكل مؤسس ــهامها في ش ــون إس ــا، ويك مجتمعاته
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والبــذل، بحيــث تكــون هــذه المؤسســات شــهادة متجــددة في حــق الآبــاء 

ــدّ  ــوا في ظــروف ج ــن عمل ــت، والذي ــة في الكوي ــة الحديث المؤسســن للدول

مرهقــة وشــقوا طريقهــم وســط الصعــاب، وفي أوقــات لم تكــن فيهــا 

ــوم. ــا الي ــرة له ــة المتواف ــاءات البشري ــدرات والكف ــك الق ــت تمتل الكوي

لقــد كتبــت في مقدمــة الطبعــة الأولى للكتــاب: أن هــدفي الوحيــد هــو 

إظهــار وجــه الحقيقــة لمرحلــة مهمــة في تاريــخ الكويــت، وحرصــت عــى 

توثيــق كل واقعــة أو حــدث. وأحمــد اللــه أنــه عــى مــدى عشريــن عامًــا 

لم تصــدر دراســة علميــة تنكــر مــا رصدتــه مــن وقائــع أو مــا وصلــت إليــه 

مــن نتائــج مرتبطــة بتلــك الوقائــع.

والله من وراء القصد.

سعاد محمد الصباح

الكويت 2013
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مقدمة الطبعة الأولى

إن هــذا الكتــاب ليــس مجــرد »قصــة حيــاة« حتــى ولــو كانــت لرجــل 

غــر عــادي واســتثنائي كعبداللــه مبــارك الصبــاح.

إنمــا هــو كتــاب »توثيــق لمرحلــة مهمــة مــن التاريــخ العــربي للكويــت« 

بجميــع الأبعــاد الوطنيــة منهــا والإقليميــة والدوليــة. 

تــم هــذا التوثيــق مــن خــال »تتبــع حيــاة عبداللــه مبــارك« بجوانبهــا 

»المشــاعر  مــن  مجموعــة  يمثــل  »إنســاناً«  أي  والعامــة«...  »الخاصــة 

والمبــادئ« و »رجــل دولــة« مــن الطــراز الأول لعــب دورًا حاســاً في تاريــخ 

بلــده تــرك مــن خلالــه آثــارًا ملموســة عــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة. 

ولا شــك في أن »الهــدف والأســلوب«... أي »التوثيــق التاريخــي« و»منهج 

ــدود  ــر ح ــوق بكث ــاً يف ــاً وعلمي ــاً« فكري ــدّان »تحدي ــق« يعُ ــذا التوثي ه

ــددة«.  ــب المتع ــى »الكت ــد« أو حت ــاب الواح »الكت

فتاريــخ الكويــت - رغــم الصغــر النســبي لمســاحتها الجغرافيــة - خــال 

ــداث  ــل بالأح ــخ حاف ــو تاري ــا ه ــث... إنم ــوع البح ــة موض ــة الزمني الحقب

المهمــة والمؤثــرة... وهــو تاريــخ لــه خصائصــه المميــزة وأبعــاده المتنوعــة. 
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ــة بالأحــداث  ــاة مليئ ــة.. هــي حي ــاة الرجــل... إنســاناً ورجــل دول وحي

المهمــة... والأدوار المؤثــرة... واللفتــات المعبرة والنــادرة، وقراءتها واســتيعابها 

ليســا بالأمــر الســهل. 

ــه  ــن عبدالل ــزة... لم يك ــة المتمي ــخصيات التاريخي ــأن كل الش ــأنه ش فش

مبــارك شــخصية عاديــة تكفــي لفهــم حياتــه قــراءة واحــدة أو حتــى 

ا«  ــه - كان للبعــض »لغــزاً محــرًّ ــه - رحمــه الل ــل إن ــراءات محــدودة.. ب ق

رغــم »بســاطته وصراحتــه وتلقائيتــه المتدفقــة«... بــل وضوحــه إلى أقــى 

ــات. الدرج

وكان للبعــض الآخــر »موضــع جــدل ونقــاش« فــاق في كثــر مــن الأحيــان 

ــام  ــاة الخاصــة والعامــة... رغــم تمســكه الت حــدود الإنســان ودوره في الحي

بمبادئــه طــوال حياتــه ســواء أكان ذلــك في دائــرة الضــوء أم خارجهــا. 

إن الغايــة مــن هــذا الكتــاب لا تقــوى عــى الارتقــاء إلى شــموخ 

»التوثيــق الــوافي« للتاريــخ أو للرجــل ســواء مهمتــان منفصلتــان أو مهمــة 

ــة مهمــة  ــارك خــال مرحل ــه مب ــز عــى دور عبدالل واحــدة... وإنمــا »التركي

ــراز العلاقــة الحميمــة والتفاعــل الوثيــق بــن  مــن تاريــخ الكويــت مــع إب

ــن«.  ــخ الوط ــل« و »تاري ــاة الرج »حي

وليــس هنــاك دوافــع شــخصية وراء ذلــك.. فالكتــاب لا يحــاول أن يفرض 

عبداللــه مبــارك عــى تاريــخ الكويــت... فمكانــه في التاريــخ المعــاصر لدولــة 

الكويــت ثابــت ومدعــم بالحقائــق. وإنمــا الهــدف مــن هــذا الكتــاب إذن 

هــو محاولــة تســليط الأضــواء عــى دوره المهــمّ في تاريــخ الكويــت لإتاحــة 

ــة  ــل للدول ــدة لــي تتعــرف عــى المؤسســن الأوائ ــال الجدي الفرصــة للأجي

وإســهاماتهم التاريخيــة في بنــاء المؤسســات وإرســاء دعائــم الحكــم، وعــى 
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الرمــوز التاريخيــة المضيئــة التــي صنعــت تاريــخ الكويــت الحديــث. 

وهــذا المنهــج التوثيقــي - وهــو منهــج معــروف في البحــوث التاريخيــة - 

يعتمــد في نجاحــه عــى طبيعــة الشــخصية موضــوع التوثيــق وأبعــاد الــدور 

الــذي قامــت بــه في حيــاة مجتمعهــا... وليــس هنــاك أدنى شــك في صــواب 

الاختيــار لعبداللــه مبــارك الصبــاح. 

ــة ونشــأ في أحضــان  ــن أصــول قبلي ــن أن الرجــل انحــدر م ــم م فبالرغ

ــر.  ــق الع ــاخصة إلى أف ــا ش ــت دائمً ــه كان ــداوة، إلا أن عين الب

وبالرغــم مــن أنــه انتمــى بجــذوره إلى مجتمــع تقليــدي محافــظ، فإنــه 

ــت  ــن الكوي ــل م ــأن يجع ــم ب ــة، وحل ــب الحداث ــا إلى جان ــف دائمً ــد وق ق

ــة معــاصرة، متطــورة، منفتحــة عــى العــالم والمســتقبل.  دول

هــذه الطموحــات الكــرى التــي خالجــت نفــس عبداللــه مبــارك كانــت 

ــة  ــة والإقليمي ــية الداخلي ــاع السياس ــل الأوض ــرة« في ظ ــات »خط طموح

ــة والتــي حــددت - إلى  ــة التــي ســادت خــال فــرة تأســيس الدول والدولي

ــة. ــرة - خريطــة المنطق درجــة كب

فــا الحريــة كان مســموحًا بهــا في ظــل الحمايــة البريطانيــة... ولا 

ــة ســلكت طريقهــا إلى مجتمــع ترهقــه الأعــراف والفكــر القبــي...  الحداث

ــه  ــة نبــت جنينهــا في وقــت كان الاســتعمار يخطــط في ولا الوحــدة العربي

ــن.  ــأي ثم ــلوب، وب ــأي أس ــرب... ب ــن الع ــة ب ــدة ممكن ــاض أي وح لإجه

وبالرغــم مــن أنــه لم يتلــق إلا قســطاً مــن التعليــم... فقــد كان علميًّــا - 

بالســليقة - في تصرفاتــه، يقــدر العلــم والعلــاء، ويشــجع الاســتثمار البشري 

بــكل أشــكاله، ويدعمــه بــكل مــا يملــك. 
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ــه... إلا  ــا بأجفان ــة دائمً ــه الحبيس ــة، ودمعت ــة مشــاعره المرهف ــع رق وم

ــم  ــة، اتس ــوال كاف ــه. وفي الأح ــا في مواقف ــه، صلبً ــا في قرارات ــه كان حازمً أن

ســلوكه بالعــدل بــن النــاس دون تفرقــة أو تمييــز بــن غنــي وفقــر، بــن ابــن 

الصبــاح ومواطــن آخــر، بــن صديــق لــه وآخــر مــن عامــة النــاس. 

ــت... لم  ــه الصغــر الكوي ــق لوطن ــم، التلقــائي، العمي ومــع عشــقه الدائ

ــل اتســمت  ــه... ب ــا في قوميت ــه ولا متعصبً ــدًا متحجــراً في وطنيت يكــن جام

ــه  ــة، وتقديرات ــة والواقعي ــاته بالمرون ــل، وسياس ــمول والتكام ــه بالش رؤيت

ــار.  ــا بعــن الاعتب ــرار م ــاد الإســراتيجية لق ــد النظــر وأخــذ كل الأبع ببع

إن هــذا المزيــج الفريــد لرقــة المشــاعر وحســم القــرار وعمــق الوطنيــة، 

مغلفــا ببعــد النظــر ومرونــة السياســات يعنــي »صــواب الاختيــار« لهــذه 

الشــخصية التاريخيــة واتخاذهــا أساسًــا لمحاولــة التوثيــق التاريخــي لمرحلــة 

مهمــة مــن تاريــخ الكويــت الحديــث. 

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن هــذه الشــخصية التاريخيــة شــاركت في صنــع 

ــا  ــى عندم ــن، حت ــن الزم ــة م ــرة طويل ــال ف ــرة خ ــة ومث ــداث حافل أح

ــه ولأســباب حكيمــة  ــار الرجــل أن يتنحــى إلى »منطقــة الظــل« برغبت اخت

قدّرهــا بنفســه، فإنــه لم يكــن غريبًــا في المجــال العــربي وإلى حــد مــا الــدولي، 

واســتمر يلقــى معاملــة كبــار رجــال الدولــة في عديــد مــن الــدول العربيــة 

ــة. والأجنبي

وخــال مــا يزيــد عــى نصــف قــرن مــن الزمــان شــهد عبداللــه مبــارك 

عديــدًا مــن الأحــداث، وبعضهــا شــارك في صنعهــا أو كانــت لــه اليــد الطــولى 

في حدوثهــا. فعــى المســتوى الوطنــي وخــال خمســة وثلاثــن عامًــا، أســهم 

ــز  ــن أن نمي ــا. ويمك ــف مراحله ــة في مختل ــت الحديث ــة الكوي ــاء دول في بن
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ــدأ مــن  ــة الأولى وهــي التــي تب بــن عــدة مراحــل في هــذا المجــال: المرحل

ــم  ــر الحك ــد الجاب ــولي الشــيخ أحم ــى ت ــر وتســتمر حت ــارك الكب ــد مب عه

ــة. واتســمت  ــاس الدول ــة وضــع أس ــذه المرحل ــام 1921، وشــهدت ه في ع

المرحلــة الثانيــة )1921-1946( بالســعي نحــو »إيجــاد مؤسســات متوازنــة 

ــة الثالثــة  للســلطة«، والبحــث عــن صيــغ للمشــاركة الشــعبية. أمــا المرحل

)1946-1960( فهــي مرحلــة التغــر السريــع في المجتمــع ومؤسســات الدولة 

والانفتــاح عــى الخــارج تحــت تأثــر الــروة النفطيــة التــي كان مــن شــأنها 

ــد  ــة. وتمت ــتوى المعيش ــاة ومس ــلوب الحي ــة في أس ــولات جذري ــداث تح إح

ــي  ــزو العراق ــرة الغ ــتقلال إلى ف ــن الاس ــة )1960-1990( م ــة الرابع المرحل

والاحتــال، وأخــراً مرحلــة التحريــر وإعــادة البنــاء منــذ عــام 1991. 

في المرحلة الأولى، كانت مســؤولية الشــيخ - وهو ما زال في فترة الشــباب 

المبكــر - إدارة الأمــن العــام ومكافحــة التهريــب. وزادت أهميــة هــذا الــدور 

ــة  ــة، وهــو مــا دفــع الحكومــة البريطاني ــة الثاني في ســنوات الحــرب العالمي

في عــام 1945 إلى منحــه وســام الإمبراطوريــة الهنديــة. ولكــن الــدور الأكــر 

للشــيخ كان في الســنوات العــر الســابقة عــى الاســتقلال. ويبــدو أن القــدر 

ربــط بينــه وبــن وطنــه في مرحلــة حاســمة مــن التطــور لكليهــا. فقــد كان 

الشــيخ في بدايــة الثلاثينيــات وهــي مرحلــة الرجولــة والقــدرة عــى العطــاء، 

ــل  ــاء. وتفاع ــق بالخــر والن ــة ونشــاطاً ويتدف وكان الوطــن يتفجــر حيوي

الرجــل مــع متطلبــات المرحلــة مــن أجــل بنــاء مؤسســات الدولــة الحديثــة، 

كــا ســيتبين مــن هــذا الكتــاب، فقــد كان لهــذه المرحلــة ضروراتهــا التــي 

كان عــى الشــيخ أن يتعامــل معهــا. 

ــه  ــام الحكــم، أخــذ دور عبدالل ــه الســالم زم ــوّلي الشــيخ عبدالل ــع ت وم

مبــارك يتبلــور مــن حيــث حجــم المســؤولية ومداهــا؛ حيــث تــولى الحكــم 
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ــام  ــولاه في ع ــم ت ــام 1951، ث ــم ع ــام 1950، ث ــرة الأولى في ع ــة للم بالنياب

ــدة  ــام 1953، ولم ــا ع ــدة ذاته ــرى الم ــرة أخ ــهر، وم ــة أش ــدة ثلاث 1952 لم

شــهرين عــام 1954، وثلاثــة أشــهر عــام 1955، ولشــهر واحــد عــام 1956، 

ثــم أربعــة أشــهر عــام 1957، فخمســة أشــهر في عــام 1958، وفي عــام 

ــر، وفي عــام  1959 تــولى الحكــم في كل شــهور الســنة مــا عــدا شــهر أكتوب

1960 لمــدة ســتة أشــهر. وبصفــة عامــة، فقــد تزايــدت مهــام نائــب الحاكــم 

ــاد  ــم وازدي ــرض الحاك ــاث الســابقة للاســتقلال بســبب م في الســنوات الث

فــرات ســفره خــارج الكويــت. ولمــا كانــت هــذه المرحلــة »منعطفًــا 

ــا نحــو الحصــول عــى الاســتقلال«، واتســمت »بالتحــرك الســياسي  تاريخيًّ

الخارجــي النشــط والانفتــاح الســياسي الداخــي«، فــإن دور عبداللــه مبــارك 

في هــذا »المنعطــف التاريخــي نحــو بنــاء المؤسســات الحديثــة« كان محورياً 

ــا.  ورئيسً

ولــن كان عبداللــه مبــارك قــد دخــل - بعــد اســتقالته في أبريــل 1961 

-ولمــدة ثلاثــة عقــود - في منطقــة الظــل بعــد أن كان في مرحلــة مــا قبــل 

ــإن ارتباطــه  ــة، ف ــت الحديث ــة الكوي ــاء دول ــيًّا في بن ــداً أساس الاســتقلال وت

ــي  ــدود الت ــا - في الح ــهامه في تطوره ــا وإس ــه لأحداثه ــت ومتابعت بالكوي

ــه  ــل إن ــع. ب ــام - لم ينقط ــل الع ــق بالعم ــا يتعل ــه في ــى نفس ــا ع فرضه

عندمــا جــاءت صدمــة الغــزو - وبرغــم مرضــه - وضــع نفســه وعائلتــه وكل 

مــا يملــك في خدمــة أســمى الأهــداف وأعزهــا إلى نفســه، وهو تحريــر الأرض 

التــي عشــقها وعمــل وتفــانى مــن أجلهــا، حتــى تحقــق أملــه في العــودة إلى 

أرض الوطــن. لقــد كان غيابــه عــن وطنــه هــذه المــرة ســنة كاملــة إذ غــادر 

ــا،  ــد في ترابه ــررة ليرق ــا المح ــاد إلى أرضه ــو 1990، وع ــت في 15 يوني الكوي

حــن كان عــى موعــد مــع القــدر في لنــدن في 15 يونيــو 1991.
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وخــال الســنين، عــرف الرجــل العــرات مــن رجــالات السياســة 

ــا  ــرف دخائله ــة، وع ــية العربي ــاة السياس ــرك الحي ــب، واع ــرب والأجان الع

وتفاصيلهــا، وأدرك خباياهــا وقضاياهــا. ويعــد الشــيخ عبداللــه مبــارك مــن 

أبــرز السياســيين الخليجيــن الذيــن حافظــوا عــى علاقاتهــم الوثيقــة بالبــاد 

ــوا عــى تطويرهــا ودعمهــا باســتمرار، لأن الشــيخ  ــة الأخــرى، وعمل العربي

ــائي.  ــربي بشــكل طبيعــي وتلق ــن الع ــة والتضام ــا بالعروب كان مؤمنً

ولم تكــن عروبتــه بحاجــة إلى »تنظــر« أو »جــدل فلســفي«. فقــد كانــت 

نابعــة مــن البيئــة التــي تــربى فيهــا والمنــاخ الــذي شــكل عقلــه، وأثــر عــى 

ــة وشــارك  ــه. فقــد عــاصر الأحــداث الكــرى للأمــة العربي تفكــره ووجدان

فيهــا. كان موقفــه إزاء العــدوان الثــاثي عــى مــر عــام 1956 مزيجًــا مــن 

»الوطنيــة« و »القوميــة« ومتطلبــات »السياســة الرشــيدة الواعيــة الحريصــة 

عــى تفــادي المخاطــر غــر المحســوبة«. وكان دوره في أعقــاب حــرب 1967 

ثــم دعمــه لجهــود التحريــر التــي توجّــت بنــر أكتوبــر عــام 1973 مثــاً 

يحتــذى في التضحيــة مــن أجــل الأهــداف العليــا، وامتــدادًا طبيعيًــا ومنطقياً 

ــه  ــت ل ــك، فقــد كان ــة. كذل ــة المصيري ــا العربي ــة القضاي لمواقفــه تجــاه كاف

نظــرة خاصــة وتقييــم عميــق للحــرب الإيرانيــة - العراقيــة حيــث لم يمنعــه 

دعمــه في ذلــك الوقــت لمــا كان يعــد دفاعًــا عــن الأمــن العــربي مــن أن يعــر 

عــن قلقــه الشــديد وخوفــه مــن التداعيــات طويلــة المــدى لهــذه الحــرب 

عــى اســتقرار المنطقــة وأمنهــا، بــل إنــه تنبــأ - ومنــذ الأيــام الأولى لانــدلاع 

الــراع - بــأن هــذه الحــرب ســتكون حربـًـا طويلــة ومدمــرة خلافــا لمــا كان 

شــائعًا وقتــذاك مــن أن حــروب »العــرب« تســتمر لســاعات وعــى الأكــر 

لأيــام معــدودة.



مقدمة30

ــة،  ــن ناحي ــة م ــرى تتســم بالواقعي ــدول الك ــاه ال ــه تج ــت مواقف وكان

وبالشــجاعة، مــن ناحيــة أخــرى. فقــد أقــام الشــيخ عبداللــه مبــارك علاقــات 

ــح  ــأن عــى الكويــت أن تنفت ــه شــعر في وقــت مبكــر ب ــدة لأن ــة عدي دولي

عــى العــالم الواســع مــن حولهــا، وأن تعــرف مــا يــدور فيــه، وأن تقتبــس 

ــة  ــدول الأوروبي ــارة ال ــى زي ــرص ع ــد ح ــك، فق ــه. ولذل ــل نظم ــه أفض من

ــاك خدمــات طــران  ــوم لم تكــن هن ــات، ي ــه في الأربعيني ــل إن ــة، ب المتقدم

متقدمــة كالتــي نعرفهــا اليــوم، قــام بزيــارات عديــدة لم تقتــر عــى الــدول 

الكــرى كالولايــات المتحــدة وبريطانيــا وإنمــا شــملت أيضًــا - وعــى ســبيل 

ــا وإســبانيا.  ــان وإيطالي ــال- الــدول الإســكندنافية وســويسرا واليون المث

ــة  ــات الجيوبوليتيك ــه للمتطلب ــالم، وتفهم ــع انفتاحــه عــى دول الع وم

لأمــن الكويــت، ومــا تفرضــه مــن علاقــات خاصــة مــع بريطانيــا والولايــات 

المتحــدة، فإنــه كان حريصًــا كل الحــرص عــى ألا يكــون الثمــن على حســاب 

»الســيادة« الكويتيــة أو اســتقلال الكويــت ومصالــح شــعبها. لذلــك، فقــد 

اتســمت علاقــات الشــيخ مــع بريطانيــا بالتعقيــد، ولم تكــن ســهلة أو 

ــورة  ــه بث ــدن لم تكــن مرتاحــة لعلاقت ــإن لن ــال، ف يســرة. وعــى ســبيل المث

ــن  ــا لم تك ــا أنه ــر، ك ــورة الجزائ ــده لث ــاصر أو لتأيي ــال عبدالن 1952 وج

مرتاحــة لاتخــاذه قــرارات تتعلــق بالشــؤون الخارجيــة دون التشــاور ســلفًا 

مــع الوكيــل الســياسي البريطــاني في الكويــت، مثــل قــراره بإلغــاء تأشــرات 

الــدول للعــرب، أو قبولــه وســامًا مــن الحكومــة اللبنانيــة في عــام 1949 قبــل 

اســتئذان حكومــة صاحــب الجلالــة. وفي نفــس الوقــت كانــت لنــدن تعلــم 

ــه  ــكه برأي ــدى إصراره وتمس ــدرك م ــت وت ــوذه في الكوي ــه ونف ــم قوت حج

ومــدى كبريائــه واعتــزازه بنفســه وبكرامتــه وعــدم قبولــه بمــا يمــس هيبتــه 

واحترامــه، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بســيادة الكويــت وكرامتهــا واســتقلالها. 
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وفي هــذا الوقــت المبكــر، كان الشــيخ مــدركًا لــرورة الاتصــال بالولايات 

ــا  ــا باعتباره ــال معه ــوات اتص ــح قن ــى فت ــرص ع ــة، وح ــدة الأمريكي المتح

القــوة القائــدة للمعســكر الغــربي، وذلــك اســتنادًا إلى فهــم دقيــق للاقتصــاد 

الســياسي للنفــط وللــدور الــذي يلعبــه في الاقتصــاد الأمريــي. لذلــك- وعــى 

ســبيل المثــال- فقــد حــرص الشــيخ عــى معرفــة دور الولايــات المتحــدة في 

ــود  ــدى وج ــي، وم ــدوان خارج ــت لع ــا تعرض ــت إذا م ــن الكوي ــاع ع الدف

تنســيق بريطــاني- أمريــي بشــأن أمــن الخليــج. 

إن هــذا الكتــاب يغطــي فــرة زمنيــة تبــدأ مــن العشرينيــات مــن القــرن 

المــاضي، وعــى وجــه الخصــوص مــن عــام 1926، عندمــا كان عبداللــه 

ــه العــام، وتنتهــي  ــة عمل ــة عــرة مــن عمــره حيــث بداي ــارك في الثاني مب

في يونيــو عــام 1991 عندمــا وافتــه المنيــة ودفــن في أرض وطنــه. وتتضمــن 

هــذه الحقبــة الطويلــة فــرات فرعيــة: الأولى، وهــي فــرة المشــاركة 

ــتقالته في  ــي باس ــا وتنته ــام 1926 تقريبً ــن ع ــدأ م ــة وتب ــاة العام في الحي

أبريــل عــام 1961. والثانيــة، وهــي فــرة الدعــم والمســاهمة وتنتهــي 

بالغــزو العراقــي للكويــت. والثالثــة، فــرة مواجهــة الغــزو والتحريــر حتــى 

ــا تعــد منعطفــات تاريخيــة  وفاتــه. وهــذه الفــرات الثــاث تشــمل أحداثً

عــى كل المســتويات: عــى المســتوى الوطنــي، شــهدت هــذه الفــرة إقامــة 

ركائــز الحكــم وبنــاء المؤسســات قبــل الاســتقلال، ثــم الاســتقلال وتحقيــق 

الاســتقرار مــرورًا بالطفــرة النفطيــة ثــم الوفــرة النفطيــة، فالحــرب الإيرانيــة 

ــة  ــزو وفرح ــة الغ ــاء بمقاوم ــم، وانته ــي الغاش ــزو العراق ــة، فالغ - العراقي

ــرة الســابقة عــى تأســيس  ــة بالف ــر. وعــى المســتوى العــربي، بداي التحري

ــى  ــاثي ع ــدوان الث ــطين الأولى والع ــرب فلس ــة، فح ــدول العربي ــة ال جامع

مــر وكارثــة عــام 1967، ثــم حــرب الاســتنزاف فنــر أكتوبــر ثــم معاهــدة 
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كامــب ديفيــد، وانتهــاءً بالغــزو العراقــي وإســهام غالبيــة الــدول العربيــة 

ــدولي،  ــت. وعــى المســتوى ال ــر الكوي ــدولي في حــرب تحري ــف ال في التحال

بدايــة بأحــداث مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى، فالحــرب العالميــة الثانيــة، 

ففــرة الحــرب البــاردة، وانتهــاءً بانهيــار المعســكر الشرقــي وبدايــات النظــام 

العالمــي الجديــد، واختبــار هــذا النظــام الجديــد لأول مــرة في حــرب الخليج، 

ومــا صاحــب ذلــك مــن تغــرّ ملمــوس في دور منظمــة الأمــم المتحــدة.

إن هــذا الكتــاب يعــدّ مــن الزاويــة التاريخيــة مــن الكتــب القليلــة، بــل 

النــادرة، التــي تغطــي مســاحة بهــذا القــدر مــن الاتســاع الزمنــي لمــا يزيــد 

عــى نصــف قــرن وبهــذا القــدر مــن المــادة التاريخيــة، فضــاً عــا تخللهــا 

ــد  ــد والفري ــج المعق ــة إلى المزي ــات، إضاف ــات ومواجه ــن حــروب وصراع م

مــن التحالفــات والتناقضــات بــن دول صغــرى وأخــرى عظمــى، وشــقيقة 

ثــم معتديــة، ومســتعمرة ثــم صديقــة وحليفــة... 

في هــذا الخضــم مــن العلاقــات المتشــابكة والمعقــدة، والأحــداث 

الصغــرة والكبــرة، والاســتقرار وعــدم الاســتقرار، والســام والحــرب، والرخاء 

والكســاد، والهــدوء والاضطــراب... في هــذا المحيــط الــذي ليــس لــه حــدود 

ــة  ــه شــخصية تاريخي ــذي لعبت ــدور ال ــاب عــى ال ــز هــذا الكت ــة، يرك عادي

ذات نشــأة بدويــة بســيطة في حيــاة أمــة صغــرة مســالمة وآمنــة وجــدت 

ــا  ــدى م ــة عــى م ــا - في خضــم أحــداث هائل ــار منه نفســها - ودون اختي

يزيــد عــى نصــف قــرن مــن الزمــان. 

ــل  ــخصية مح ــى الش ــادًا ع ــي اعت ــق التاريخ ــج للتوثي ــذا المنه إن ه

الدراســة لــه العديــد مــن المزايــا... فهــو يتسّــم بالموضوعيــة وســهولة 

ــرب  ــو يق ــم فه ــن ث ــدة، وم ــا معق ــور هــي بطبيعته ــراءة وتبســيط لأم الق
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التاريــخ ويجعلــه متاحًــا لدائــرة أكــر اتســاعًا مــن القــراء، وهــو أيضًــا يــرز 

البعــد الإنســاني في صنــع أحداثــه والتأثــر عــى مســاره. ومــن هنــا، تســهم 

ــة  ــه في اتجــاه خدم ــاء وتحريك ــق الشــعور بالانت ــخ في تعمي ــراءة التاري ق

ــة. ــل والإنســانية عام الوطــن، ب

ــاز  ــاك عامــل الانحي ــو مــن المخاطــر... فهن غــر أن هــذا المنهــج لا يخل

الشــخصية  لهــذه  المقربــن  أقــرب  مــن  الكاتبــة  كانــت  إذا  وبخاصــة 

ــة  ــا ومتيم ــة بحبه ــل مولع ــات، ب ــى الدرج ــا لأق ــة به ــة، معجب التاريخي

بــكل مكوناتهــا... ولمــا كان هــذا الانحيــاز حاجــزاً حاولــت قــدر المســتطاع 

تفاديــه والتقليــل مــن تأثــره فقــد أخضعــت مــادة الكتــاب لأقــى درجــات 

ــراد ذوي  ــة وأف ــات مختلف ــل جه ــن قب ــق م ــب والتعلي ــق والتنقي التدقي

مؤهــات متعــددة، منهــم مــن كان صديقًــا لــه أو قريبًــا منــه ومنهــم مــن 

لم يعرفــه أو حتــى يعــرف عنــه... ومــع ذلــك، فــإن واجــب الأمانــة العلميــة 

يحتـّـم عــيّ أن أنبّــه إلى هــذا المعنــى، وأطلــب مــن القــارئ أن يلتــزم جانــب 

الحــرص والحــذر... 

وإلى جانــب ذلــك، هنــاك مخاطــر »شــخصنة التاريــخ« وخشــية أن يفهم 

البعــض خطــأ أن الهــدف مــن الكتــاب هــو محاولــة اختــزال تاريــخ الكويــت 

في قصــة حيــاة شــخص بذاتــه مهــا كان إخلاصــه أو عبقريتــه، فليــس هنــاك 

أبعــد عــن الحقيقــة مــن ذلــك... فتاريــخ الكويــت - شــأنه في ذلــك شــأن 

تاريــخ أي دولــة أو أمــة - هــو ملــك لشــعب الكويــت الــذي هــو صانعــه 

الأول ومآلــه الأخــر. 

وهــو هــذا الشــعب الــذي أثبــت قدرتــه الخارقــة عــى مواجهــة الأزمات 

مهــا بلغــت حدتهــا أو اشــتدت خطورتهــا »بالهــدوء العائــي« و »العــودة 

إلى القيــم« و »الالتــزام بالعقــل«... وعبداللــه مبــارك عــرف شــعب الكويــت 
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وعشــقه وعــاش ومــات في خدمتــه، وهــو لا يمكــن أن يوافــق عــى اختــزال 

التاريــخ في حيــاة أفــراد- حتــى ولــو كان بشــكل ضمنــي- في مجــال تســجيل 

دوره. 

ينقســم الكتــاب إلى ســتة فصــول، فضــاً عــن هــذه المقدمــة، وملحــق 

تعليقــات  مــن  ومقتطفــات  التاريخــي،  والرصــد  والفهــارس  الوثائــق، 

ــاب.  ــى الكت ــة ع ــة العربي الصحاف

يتنــاول الفصــل الأول عبداللــه مبــارك الإنســان، وهــو يهــدف إلى تعريف 

القــارئ بالشــخصية التاريخيــة موضــوع الكتــاب، فيتنــاول نشــأته في صبــاه 

وشــبابه وصفاتــه الشــخصية، ثــم بدايــة مشــاركته في الحيــاة العامــة.

ــة في  ــخصية التاريخي ــذه الش ــى دور ه ــز ع ــاني، فيرك ــل الث ــا الفص  أم

ــم  ــش والتعلي ــام والجي ــن الع ــالات الأم ــة في مج ــات الحديث ــاء المؤسس بن

والطــران وهيئــات المجتمــع المــدني. ثــم ينتقــل الكتــاب، في فصليــه الثالــث 

ــربي  ــتوى الع ــة بالمس ــة بداي ــت الخارجي ــات الكوي ــاول علاق ــع، ليتن والراب

ونهايــة بالمســتوى الــدولي، مــع التركيــز عــى العلاقــات مــع الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة. ومــن الــدور الــذي لعبــه عبداللــه 

مبــارك في هــذا المجــال، يتعــرض الكتــاب لأحــداث مهمــة ومثــرة مســتندًا 

إلى وثائــق تاريخيــة أتيحــت للكاتبــة. أمــا الفصــل الخامــس، فيتنــاول غــزو 

ــع  ــا أن يض ــل هن ــاول التحلي ــر. ويح ــال والتحري ــت والاحت ــراق للكوي الع

ــات  ــاء الأضــواء عــى تطــور العلاق هــذا الحــدث في إطــاره التاريخــي بإلق

العراقيــة - الكويتيــة، ويقــدم تقييــاً صادقًــا وأمينًــا لــدور عبداللــه مبــارك 

ــت. ــر الكوي ــزو وتحري ــرة الغ ــم دوره في ف ــات، ث في هــذه العلاق

ــه  ــا لمــا تناول ــا تحليليً أمــا الفصــل الســادس، فيحــاول أن يقــدم تجميعً
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ــارك  ــه مب ــاب بعبدالل ــدأ الكت ــا ب ــة الأولى. وك ــه الخمس ــاب في فصول الكت

الإنســان، انتهــى أيضًــا بعبداللــه مبــارك الإنســان. في المقدمــة كان التركيــز 

ــل  ــى »رج ــز ع ــم التركي ــر فيت ــل الأخ ــا في الفص ــبابه، أم ــاه وش ــى صب ع

ــدة  ــه إلى قاع ــاب بإرجاع ــول الكت ــي لفص ــط التحلي ــث الرب ــادئ« حي المب

ثابتــة ومرجــع رئيــي كان محــورًا أساســيًا في حيــاة عبداللــه مبــارك وهــو 

»مبادئــه«، فيفــر دوره في بنــاء المؤسســات وفي العلاقــات الخارجيــة 

انطلاقـًـا مــن مبادئــه الراســخة، ولتأكيــد هــذا التفســر، يتنــاول هــذا الفصــل 

حدثـًـا مهــاً في حيــاة عبداللــه مبــارك العامــة وهــو الــذي يتعلــق باســتقالته 

ــل عــام 1961.  ــاة السياســية في أبري ــه عــن الحي وتنحّي

ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــم وال ــة الحك ــوع ولاي ــك بموض ــاط ذل ــراً لارتب ونظ

الحكومــة البريطانيــة في تلــك الآونــة، يتنــاول هــذا الفصــل مــا ورد في 

ــه  ــه كان لابــد لأفــكار عبدالل ــة بهــذا الشــأن.. ليتضــح أن الوثائــق البريطاني

مبــارك ولمبادئــه أن تصطــدم بأكــر مــن جــدار، وأن ترتبــط بأكــر مــن لغــم.. 

حتــى وجــد نفســه في آخــر المطــاف أمــام خيــار – لا يمثــل في الواقــع خيــارًا 

لعبداللــه مبــارك – إمــا الاســتمرار في المشــاركة في الحكــم وإمــا الاســتمرار 

في التمســك بمبادئــه.. فآثــر أن يــرك الســفينة بصمــت، ورحــل إلى موانــئ 

أخــرى قــادرة عــى اســتيعاب رؤاه وأحلامــه. 

إن التاريــخ الكويتــي ملــك لشــعب الكويــت.. ولأن عبداللــه مبــارك مــن 

الــرواد الذيــن أســهموا في صنــع تاريــخ الكويــت الحديــث، وإحقاقـًـا للحــق، 

وإنصافـًـا للرجــل، وتســجيلاً للحقيقــة.. كان لا بــد مــن أن يجــد هــذا الكتاب 

طريقــه للنــر، وأن تختتــم فصولــه بتســاؤل حاولــت الإجابــة عليــه.. وهــذا 

الســؤال هــو: مــاذا يبقــى منــه للتاريــخ.. ولمــاذا؟ 
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ــة  ــادر علمي ــدة مص ــى ع ــاب ع ــذا الكت ــداد ه ــدت في إع ــد اعتم لق

ووثائقيــة متعلقــة بتاريــخ الكويــت في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن 

وحتــى حصولهــا عــى الاســتقلال في عــام 1961، وفيــا يــي عــرض لأهــم 

هــذه المصــادر: 

1– الوثائق البريطانية: 

ــة المصــدر الرئيــي  ــر والمراســات الدبلوماســية البريطاني ــر التقاري تعت

ــي  ــة الت ــة الحماي ــم علاق ــك بحك ــرة، وذل ــذه الف ــت في ه ــخ الكوي لتاري

ربطــت بــن بريطانيــا والكويــت وفقًــا لمعاهــدة عــام 1899، وتتمثــل هــذه 

الوثائــق أساسًــا في التقاريــر التــي كان يرســلها الوكيــل الســياسي البريطــاني 

ــن  ــل ب ــة الوص ــة حلق ــذي كان بمنزل ــت، وال )Political Agent( في الكوي

ــت.  ــة وحــكام الكوي ــة البريطاني الحكوم

ومــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، تعاقــب عــى المنصــب – أي 

منصــب الوكيــل الســياسي البريطــاني في الكويــت:

1944Jackson – 1945جاكسون

1945Tandy – 1948تاندي

1948Jakins – 1951جاكنز

1951Pelly – 1955بيلي

1955Bell – 1957بل

1957Halford - 1959هالفورد

1959Richmond – 1961ريشموند

ــدى  ــاني ل ــفير بريط ــياسي وأول س ــل س ــر وكي ــذي كان آخ ــموند ال ريش

ــتقلال.  ــد الاس ــت بع ــة الكوي دول
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كــا تشــمل هــذه الوثائــق أيضًــا مجموعــة التقاريــر التــي أرســلها المقيم 

الســياسي )Political Resident( في الخليــج ومقــره البحريــن، والــذي كان 

ــك  ــج، لذل ــة الخلي ــن في منطق ــيين البريطاني ــوكلاء السياس ــس ال ــة رئي بمنزل

كان يســمى أحيانــاً برئيــس الخليــج. 

 Public( الرســمية  الســجلات  مكتــب  في  التقاريــر  هــذه  وتوجــد 

Records Office( وأغلبهــا تحــت رقــم FO371 وكذلــك في مكتــب الهنــد 

.)India Office(

ــدات  ــا في مجل ــم تجميعه ــر ت ــذه التقاري ــض ه ــر أن بع ــر بالذك وجدي

ــالي:  عــى النحــو الت

أ– اليوميات السياسية في الخليج »الفارسي« 1904 - 1958

:Political Diaries of The Persian Gulf

وتتضمــن الرصــد اليومــي للأحــداث كــا ســجله الــوكلاء السياســيون في 

إمــارات الخليــج المختلفــة، وقــد صــدرت هــذه اليوميــات في 20 مجلــدًا. 

ب– سجلات الكويت 1899 – 1961

:Records of Kuwait (1899 – 1961) Edited by A. D. L. Rush

التــي صــدرت في عــام 1989 وتتكــون مــن ثمانيــة مجلــدات فضــاً 

عــن صنــدوق للخرائــط، وتتنــاول مختلــف جوانــب الحيــاة السياســية 

الكويــت.  والاقتصاديــة والاجتماعيــة في 

ج– السجلات السنوية للخليج

:Annual Records of the Gulf

وتتضمــن التقاريــر التــي يتــم الإعــان عنهــا ســنوياً وصــدرت عــام 1992 

ــت في عــام 1961. كــا صــدرت  ــي كتب ــر الت ــدات تضــم التقاري ســتة مجل
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عــام 1993 ســتة مجلــدات أخــرى تضــم التقاريــر عــن عــام 1962.

د– التقارير السنوية لوزارة الخارجية البريطانية من جزيرة العرب 

:Foreign Office Annual Reports from Arabia 1930 - 1960

وتشــمل التقاريــر الســنوية للمبعوثــن الدبلوماســيين البريطانيــن لــدى 

دول الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة، وصــدرت في أربعــة مجلــدات. 

ــرة 1960-1959.  ــن ف ــت ع ــة بالكوي ــر الخاص ــن التقاري وتتضم

2– الوثائق الأمريكية:

ازداد اهتــام الولايــات المتحــدة بالكويــت مــع إنتــاج النفــط، وخصوصًــا 

في الفــرة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، مــع ازديــاد دورهــا زعيمــة 

للمعســكر الغــربي. وتتمثــل الوثائــق الأمريكيــة فيــا يــي: 

أ- العلاقات الخارجية للولايات المتحدة

:U.S. Foreign Relations

ــر  ــام 1861، ويشــمل تقاري ــرة في ع ــاب ســنوي صــدر لأول م وهــو كت

ومراســات الســفارات والمفوضيــات الأمريكيــة في العــالم. ويصــدر كل عــام 

في عــدد مــن المجلــدات يخصــص كل مجلــد - أو جــزء منــه - لمنطقــة 

ــة.  ــة معين جغرافي
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ب– إدارة الأرشيف والسجلات القومية:

:National Archives and Records Administration

ــه لا  ــة واشــنطن العاصمــة. ويلاحــظ أن وهــو الأرشــيف القومــي بمدين

يوجــد ملــف خــاص عــن الكويــت يغطــي الفــرة قبــل عــام 1949. وابتــداءً 

 .D86 مــن هــذا التاريــخ، فــإن للكويــت رقــاً مســتقلاً وهــو

ــل  ــطة القنص ــا بواس ــم متابعته ــت تت ــت كان ــور الكوي ــظ أن أم ويلاح

الأمريــي في البــرة حتــى 27 يونيــو عــام 1951 وهــو تاريــخ وصــول الســيد 

دنكــن )Enoch S. Duncan( أول قنصــل أمريــي في الكويــت. وصــدر أول 

تقريــر عــن القنصليــة الأمريكيــة بالكويــت في 8 يوليــو عــام 1951.

جـ- نشرة الوثائق التي رفع الحظر عنها

:Declassified Documents

ــم  ــي ت ــة الت ــمية الأمريكي ــق الرس ــن الوثائ ــة تتضم ــرة دوري ــي ن وه

 Freedom of Information( نشرهــا وفقًــا لقانــون حريــة المعلومــات

Act(. وبمراجعــة هــذه الدوريــة تبــن أنــه ليــس فيهــا مــا يفيــد عــن الفــرة 

ــاب.  ــا الكت ــي يغطيه الت

ويلاحــظ أنــه بينــا تتســم التقاريــر البريطانيــة بالإيجــاز والتركيــز 

عــى الوقائــع والمعلومــات، فــإن تقاريــر القناصــل الأمريكيــن كانــت أكــر 

إســهاباً وتفصيــاً مــن حيــث التحليــل. كــا يلاحــظ أن التقاريــر الأمريكيــة 

ــيين  ــاد الدبلوماس ــرت اعت ــينيات أظه ــرة الخمس ــن ف ــف الأول م في النص

الأمريكيــن عــى الوكيــل الســياسي البريطــاني وموظفيــه مصــدراً للمعلومات. 

3– الوثائق الكويتية: 

تمــت تغطيــة »الكويــت اليــوم« التــي تصدرهــا دائــرة المطبوعــات 
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والنــر، وكانــت بمنزلــة الجريــدة الرســمية لحكومــة الكويــت. وقــد صــدر 

العــدد الأول منهــا بتاريــخ 11 ديســمبر 1954 وكانــت تصــدر كل يــوم ســبت 

حتــى العــدد الســادس والتســعين الصــادر بتاريــخ 30 نوفمــر عــام 1956 

حــن تغــر موعــد صدورهــا، فصــارت تصــدر يــوم الأحــد. 

4– المقابلات الشخصية:

خــال الســنوات الماضيــة التقيــت عــددًا مــن الأشــخاص الذيــن عملــوا 

مــع الشــيخ وطلبــت منهــم تســجيل ذكرياتهــم عــا عــاصروه مــن أحــداث 

خــال عملهــم، كــا قمــت بمقابــات مــع عــدد آخــر منهــم للتحقــق مــن 

بعــض الوقائــع والأحــداث. 

5– المراجع: 

ــة  ــات والبحــوث العلمي ــب والمؤلف ــن الكت ــر م اســتفدنا مــن عــدد كب

التــي تحلــل التطــور الســياسي والاجتماعــي في الكويــت عــى النحــو التــالي: 

أ– ملخصات الرسائل الجامعية الدولية

Dissertation Abstracts International (DAI)

وهــي قاعــدة معلومــات تضــم رســائل الماجســتير والدكتــوراه المقدمــة 

إلى الجامعــات الأمريكيــة والأوروبيــة باللغــة الإنجليزيــة.

 )Social File( ب– الملف الاجتماعي

وهــي قاعــدة معلومــات تضــم البحــوث المنشــورة في دوريــات العلــوم 

الاجتماعيــة. 



41 مقدمة الطبعة الأولى

ج- الملخصات التاريخية:

:)Historical Abstracts(

 وهــي قاعــدة معلومــات تغطــي البحــوث المنشــورة ذات الطابــع 

التاريخــي. 

د– الكتب المنشورة باللغة الإنجليزية: 

ــت،  ــوا بالكوي ــن عمل ــب الذي ــا بعــض الأجان ــي ألفه ــك الت ــذات تل وبال

ــة المراجــع.  وهــي مســجلة في قائم

ــجلة  ــي مس ــة، وه ــة العربي ــورة باللغ ــوث المنش ــب والبح هـــ- الكت

ــة  ــات العربي ــن المكتب ــدد م ــن ع ــادة م ــة المراجــع. وتمــت الإف في قائم

ــوريا.  ــان وس ــر ولبن ــت وم ــرى في الكوي الك

6– الصحف والمجلات: 

ــن  ــادة م ــت الإف ــات، وتم ــياً للمعلوم ــدرًا أساس ــة مص ــت الصحاف مثل

ــم  ــة والمجــات الأســبوعية والشــهرية. فت ــر مــن الصحــف اليومي عــدد كب

الاطــاع في مــر عــى جرائــد: الأهــرام، والأخبــار، والجمهوريــة، ومجــات: 

ــد:  ــان عــى جرائ ــن، وروز اليوســف. وفي لبن المصــور، وآخــر ســاعة، والاثن

اليــوم، والنهــار، وصــوت الأحــرار، وصــوت الــرق، والأيــام، وبــروت المســاء، 

ــوت  ــاد وص ــي الصي ــاة، ومجلت ــط، والحي ــرق الأوس ــرآة ال ــة، وم والسياس

ــة أســبوعية صــدرت  ــة النقــاد وهــي مجل ــة. وفي ســوريا: عــى مجل العروب

خــال الفــرة مــن أكتوبــر عــام 1949 إلى نوفمــر عــام 1957. وفي الكويــت: 

عــى مجلــة البعثــة الشــهرية التــي صــدرت عــن بيــت الكويــت بالقاهــرة 

ــى  ــدور حت ــتمرت في الص ــام 1946، واس ــمبر ع ــا الأول في ديس وكان عدده
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ــد التــي صــدرت شــهرياً خــال الفــرة  ــة الرائ أغســطس عــام 1954، ومجل

مــن مــارس عــام 1952 إلى ينايــر عــام 1954 عــن لجنــة الصحافــة والنــر 

بنــادي المعلمــن بالكويــت، ومجلــة حــاة الوطــن الشــهرية التــي صــدرت 

ــر عــام  ــا في أكتوب ــة، وصــدر أول عــدد منه عــن القــوات المســلحة الكويتي

 .1960

وبعــد... فلقــد اســتغرق إعــداد هــذا الكتــاب أكــر مــن ثــاث ســنوات. 

ولقــد كانــت المهمــة في البدايــة غايــة في الصعوبــة، غــر أن تصميمــي عــى 

ــن  ــر م ــدد كب ــهام ع ــي وإس ــي وقلب ــة إلى نف ــة المحبب ــذه المهم ــام ه إتم

الأصدقــاء والمقربــن إلينــا وتشــجيعهم جعلــت في النهايــة مــن هــذا العمــل 

ــن أســهم في  ــكل م ــدم بالشــكر شــخصياً ل ــيّ أن أتق ــة. ويصعــب ع حقيق

ــون  ــم يعلم ــة، ولكنه ــهاماتهم متفاوت ــر وإس ــم كب ــل فعدده ــذا العم ه

جميعًــا كــم أقــدر لهــم مــا قدمــوه، فلهــم جزيــل التقديــر والعرفــان... غــر 

ــارئ  ــدم للق ــور، وأق ــاء أو قص ــة أخط ــؤولية أي ــدي مس ــل وح ــي أتحمّ أنن

ســلفًا اعتــذاري عــن الخطــأ غــر المقصــود. 

وأخــراً، فإننــي أتمنــى أن يضيــف هــذا العمــل المتواضــع للمكتبــة 

التاريخيــة الكويتيــة مــادة جديــدة تحفــز الباحثــن عــى متابعــة البحــث 

والتنقيــب، فالتاريــخ هــو ضمــر الأمــة الــذي هــو بــاقٍ عــى مــرور الزمــن. 

والله ولي التوفيق 

سـعاد محمد الصباح 

الكويت، سبتمبر 1995

 







الفصل الأول
عبدالله مبارك الإنسان
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تمهيد

رجلنا هو الشيخ عبدالله مبارك الصباح، ابن الشيخ مبارك الصباح مؤسس 

)حكم  الثاني  صباح  الشيخ  وحفيد   ،)1915-1896 )حكم  الحديثة  الكويت 

الشيخ  ابن   ،)1859-1814 )حكم  الأول  جابر  الشيخ  ابن   ،)1865-1859

للأسرة  الأكبر  والجد  الصباح،  عائلة  رأس  الأول،  صباح  الشيخ  ابن  عبدالله، 

الحاكمة في الكويت. 

ورجلنا هذا عاش حياة طويلة، مليئة بالأحداث السياسية على مدار ما 

يزيد على نصف قرن من الزمان. بعض هذه الأحداث شهدها وكان شاهدًا 

عليها، وبعضها الآخر شارك في صنعها، وكانت له اليد الطولى في حدوثها. وخلال 

والأجانب،  العرب  السياسة  رجالات  من  الرجل عشرات  عرف  السنين،  تلك 

واعترك الحياة السياسية العربية، وعرف دخائلها وتفاصيلها، وأدرك خباياها 

وكبار  والرؤساء  الملوك  من  كبير  بعدد  الوثيقة  وقضاياها من خلال علاقاته 

المسؤولين في معظم البلاد العربية. 

وتختلف التقديرات بشأن تاريخ مولد الشيخ عبدالله مبارك، وإن كانت 

في مجملها تنحصر بين عامي 1910 و 1914. فعلى سبيل المثال، يشير أحد 

التقارير البريطانية إلى أنه ولد عام 1910، بينما يشير تقرير أمريكي في عام 

1950 إلى أنه يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا))) وهو ما يعني أن مولده 
From Basra to Department of State, January 25, 1950 (((



عبدالله مبارك الإنسان48

كان في عام 1915، وأشارت مجلة آخر ساعة المصرية عام 1953 إلى أنه يبلغ 

)))، أما مجلة روز  من العمر أربعين سنة، مما يعني أنه ولد في عام 1913 

اليوسف المصرية فقد أشارت إلى أنه ولد في عام 1919 ))). 

 ويؤرخ رش )Rush( - مؤلف الكتاب الرئيسي عن أسرة الصباح - لمولد 

غير  وهذا   .(((»1915 عام  »أي  أبيه،  وفاة  عام  في  كان  بأنه  عبدالله  الشيخ 

صحيح، والحقيقة كما سجلها الشيخ أحمد الجابر أنه ولد في 23 أغسطس 

من عام 1914، وكان قد تجاوز عامه الأول بقليل عندما توفي والده في مساء 

الاثنين 20 محرم سنة 1334هـ الموافق 29 نوفمبر من عام 1915م. ومازلت 

أذكر واقعة أخبرتني بها جدتي موضي الجراح الصباح عما حدث وقت وفاة 

عمها مبارك الكبير. فقد كان الشيخ عبدالله لا يستطيع المشي وقتذاك، ولهول 

المفاجأة تركه أفراد الأسرة أعلى الدرج، وهو لا يستطيع النزول.

ولم يكن رش دقيقًا بشأن المعلومات التي أوردها عن والده، فهو يذكر 

أن مبارك الكبير هو أخ غير شقيق لكل من محمد وجراح الصباح، وهذا غير 

صحيح. فمحمد الصباح هو جدي لوالدي، وكان حاكمً للكويت قبل مبارك 

الكبير )حكم 1892-1896(. والإخوة الثلاثة: محمد وجراح، ومبارك أشقاء، 

وكان مبارك أصغرهم. ووالدتهم هي السيدة لؤلؤة محمد الثاقب - التي هي 

ثالث جدة لوالدتي - ابنة أحمد بن يوسف بن محمد الثاقب حاكم الزبير، 

ويبين الرسم التوضيحي في الصفحة التالية شبكة الترابطات الأسرية المتعلقة 

بالشيخ. أما والدة عبدالله مبارك - الشيخة شفيقة - فقد أقامت في القصر 

الكبير، ثم في بيت قرب قصر نايف، ثم في قصر مشرف حتى وفاتها في عام 

1956 متأثرة بأزمة ضيق التنفس الذي عانت منه. 

))) مجلة آخر ساعة بتاريخ 14 أكتوبر 1953.

))) مجلة روز اليوسف بتاريخ 17 أغسطس 1959.

 London:(1987-Alan Rush, Al-Sabah: History and Genealogy of Kuwait›s Ruling Family 1752  (((

Ithaca press, 1987). p. 115
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وهكــذا فقــد كان عبداللــه أصغــر أبنــاء مبــارك الكبــر، وأطولهــم عمــراً. 

ــر،  ــه خمســة إخــوة هــم جاب ــة إلى عــدد مــن الشــقيقات، كان ل وبالإضاف

وســالم، وفهــد، ونــاصر، وحمــد))). 

في هــذا الوقــت، لم تكــن الكويــت كــا هــي اليــوم، ولا أبالــغ إذا قلــت 

ــا ســواء مــن حيــث عــدد المقيمــن بهــا، أو  ــراً تمامً إنهــا كانــت شــيئاً مغاي

مســاحة العمــران، أو نــوع النشــاط الاقتصــادي الــذي اشــتغل بــه أهلهــا، أو 

مســتوى معيشــتهم. فقــد كانــت مثــل قريــة صغــرة، أو أشــبه مــا تكــون 

بعائلــة كبــرة ممتــدة. وحتــى نهايــة الأربعينيــات، كانــت الكويــت مدينــة 

ــيدة  ــا مش ــج، بيوته ــاطئ الخلي ــى ش ــة ع ــكل، قابع ــة الش ــرة بيضاوي صغ

مــن الطــن أو الصخــور البحريــة، وطرقهــا الفرعيــة ضيقــة ومتعرجــة 

وغــر ممهــدة، وكانــت فتحــات المداخــل إلى البيــوت تميزهــا عطفــات مــن 

الجــدار أو أبــواب كبــرة، وفي وســط كل بوابــة بــاب صغــر. وأحــاط المدينــة 

ســور تقبــع خلفــه أربعــة أحيــاء رئيســة هــي: القبلــة، والــرق، والمرقــاب، 

ــاء الصغــرة))).  والوســط، بالإضافــة إلى عــدد مــن الأحي

ــذاك، وإنمــا  ولا يوجــد إحصــاء رســمي عــن عــدد ســكان الكويــت وقت

ــيخ  ــدّر الش ــال، يق ــبيل المث ــى س ــة. فع ــرات المختلف ــض التقدي ــد بع توج

حافــظ وهبــة - المــري الأصــل، والــذي عــاش في الكويــت فــرة، ثــم ذهــب 

للعمــل في معيــة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، وصــار ســفيراً للســعودية في 

ــف نســمة))).  ــدد بخمســة عــر أل ــة المتحــدة في الســتينيات - الع المملك

وقــدره لوريمــر في عــام 1908 بخمســة وثلاثــن ألفًــا أغلبهــم مــن العــرب من 

))) حسين خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، )بيروت: مطبعة دار الكتب، 1962( جزء 2، ص192.

)))عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978( ص ص 39-38.

ــة  ــر، 1967( الطبع ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــن )القاهــرة: لجن ــرن العشري ــرة العــرب في الق ــة، جزي ــظ وهب ))) حاف

ــة، ص 72. الخامس
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قبائــل العتبــان، والعــوازم، وبنــي خالــد، والرشــايدة، والعجــان، والــدواسر، 

وعنــزة، والظفــر، إلى جانــب عــرب الأحســاء، والبحارنــة))).

وبــرزت أهميــة الكويــت في نهايــة القــرن الثامــن عــر عندمــا أنشــئت 

الوكالــة التجاريــة الإنجليزيــة فيهــا عــام 1793، وازداد دورهــا بإقامــة شركــة 

الهنــد الشرقيــة مكتبًــا لتوزيــع البريــد فيهــا. وبحكــم وقوعهــا عــى مدخــل 

ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــر م ــزء كب ــذًا لج ــا منف ــرب، ولكونه ــط الع ش

وصلاحيــة ســواحلها للملاحــة، فقــد وفــر لهــا هــذا الموقــع الجغــرافي الفريــد 

ــة إلى  ــل المتجه ــة للقواف ــة بري ــا، ومحط ــاء بحريًّ ــتخدامها مين ــة اس إمكاني

ــاً، واشــتغل  ــاً مه ــزاً تجاري ــت مرك ــك، تطــورت الكوي ــب. لذل ــداد وحل بغ

أهلهــا بالتجــارة فكانــوا يأتــون بالحريــر مــن الهنــد وبالتمــر مــن العــراق، 

وينقلــون البضائــع إلى ســوريا والعــراق ونجــد والحجــاز وحتــى إســطنبول، 

كــا قــدم التجــار مــن الــدول الأخــرى للــراء مــن أســواقها. 

ــزة  ــح هم ــت لتصب ــز الكوي ــرافي المتمي ــع الجغ ــذا الموق ــن ه ــد مكّ ولق

الوصــل بــن شــبه الجزيــرة العربيــة، مــن ناحيــة، والعــراق وموانــئ 

التصديــر عــى البحــر الأبيــض المتوســط، مــن ناحيــة أخــرى. وأفــادت 

الكويــت مــن حالــة عــدم الاســتقرار التــي عانــت منهــا الدولــة العثمانيــة 

وإيــران والحــروب التــي قامــت بينهــا. لذلــك، وعــى ســبيل المثــال، عندمــا 

ســقطت مدينــة البــرة في النصــف الثــاني مــن ســبعينيات القــرن الثامــن 

ــة  ــو الشرك ــل موظف ــارسي، انتق ــال الف ــت الاحت ــر )1775-1779( تح ع

البريطانيــة الهنديــة مــن البــرة إلى الكويــت، وتغــر الطريــق التجــاري بــن 

الهنــد وشــبه الجزيــرة العربيــة وأوروبــا، وتــم تحويــل الجانــب الأكــر مــن 

التجــارة الهنديــة الــذي كان يمــر بالبــرة وبغــداد ثــم حلــب وإســطنبول 

))) ج. ج لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي جزء 4 )الدوحة، د.ت( ص ص 1709-1708.
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ــاء  ــح مين ــذا التحــول في طــرق التجــارة، أصب ــت. ونتيجــة له مــروراً بالكوي

ــن  ــات م ــاطاً))). وفي الأربعيني ــة نش ــئ الخليجي ــر الموان ــن أك ــت م الكوي

القــرن التاســع عــر، خطـّـط الإنجليــز لاســتخدام الكويــت قاعــدة عســكرية 

لحمايــة مصالــح حكومــة الهنــد إذا مــا اضطــرت إلى الانســحاب مــن جزيــرة 

ــج،  ــاني في الخلي ــم البريط ــل، المقي ــن هن ــام 1841، زار الكاب ــرج، وفي ع خ

ــذا الغــرض.  ــا له ــت لبحــث مــدى صلاحيته ــة الكوي مدين

ــا كبــراً مــن النشــاط الاقتصــادي وقتــذاك،  ومثلــت تجــارة اللؤلــؤ جانبً

وللدلالــة عــى أهميــة صيــد اللؤلــؤ وتجارتــه، تكفــي الإشــارة إلى أنــه في عــام 

ــؤ اشــتغل  ــا للغــوص عــى اللؤل ــون يمتلكــون 461 مركبً 1905، كان الكويتي

عليهــا قرابــة 9200 شــخص. ويشــر المؤرخــون إلى أنــه في عــام 1911 عــاد 

الغواصــون بمحصــول ضخــم مــن اللؤلــؤ، ولذلــك، ســمّى النــاس هــذا العــام 

بعــام »الطفحــة« أي طفــح محصــول اللؤلــؤ.

ــام  ــفن. وفي ع ــة الس ــت صناع ــؤ، انتعش ــارة اللؤل ــار تج ــة لازده ونتيج

1912 وحــده، تــم بنــاء 120 مركبًــا جديــدًا))). ويحــي لنــا لوريمــر عند عرضه 

لأوضــاع منطقــة الخليــج في القــرن التاســع عــر عــن قيــام أهــالي الكويــت 

بتصنيــع مراكــب التجــارة والغــوص التــي كانــوا يســتوردون مســتلزماتها مــن 

ــة  ــا مــن البادي ــاة أهــل الكويــت خليطً ــد))). وهكــذا، فقــد كانــت حي الهن

والتجــارة والغــوص. 

تميــز المجتمــع الكويتــي في هــذه الفــرة بالبســاطة، وقــام عــى أســاس 

ــا  ــكل م ــا ب ــا بدويً ــت مجتمعً ــت الكوي ــث كان ــخصية حي ــات الش العلاق

ــات  ــة للخدم ــي: العاصم ــو ظب ــت 1756-1992 )أب ــخ. الكوي ــة والتاري ــار في السياس ــد الصبيحي،إبح ــن قاي ))) د. حس

الإعلاميــة والإعلانيــة، 1993( ص ص 24-23.

 Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar (Cambridge: (((

 .Cambridge University press, 1990), p. 24

))) ج.ج لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، جزء 3، ص 1510.
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ــا  ــارق أســاسي وهــو أنه ــع ف ــن م ــانٍ، ولك ــن مع ــة م ــه هــذه الكلم تحمل

كانــت منفتحــة عــى البحــر، وقــد أفادهــا ذلــك كثــراً فجعلهــا – بصفتهــا 

ــت أو  ــع الكوي ــق. لم تتقوق ــعة الأف ــدر واس ــة الص ــة - رحب ــة بشري جماع

تنغلــق عــى نفســها قــط، وإنمــا كانــت تطلعــات أهلهــا طموحــة وكبــرة 

ــكاك والتفاعــل  ــرّ اشــتغال الكويتيــن بالتجــارة ســبل الاحت ــة. وي ومتنامي

مــع المجتمعــات الأخــرى، والإحاطــة بمــا كان يجــري في العــالم مــن حولهــم. 

ــاة الكويتيــن وقتــذاك في ذلــك المزيــج  تمثلــت الحقيقــة الكــرى في حي

ــاسي  ــور الأس ــا المح ــل بينه ــل التفاع ــراء، ومث ــر والصح ــن البح ــاق ب الخ

ــرزق  ــاء ال ــا ج ــاد. وك ــة في الب ــاة الاجتماعي ــادي والحي ــاط الاقتص للنش

عــر الصحــراء والبحــر، فــإن المخاطــر والتهديــدات أتــت أيضًــا مــن هذيــن 

الطريقــن. لذلــك، حمــى الكويتيــون أنفســهم بالســور والأســطول: أقامــوا 

الســور حــول مدينتهــم لحمايتهــا مــن الغــزاة القادمــن عــن طريــق الــر، 

ــق البحــر.  وشــيدوا الأســطول لحمايتهــا مــن الهجــات القادمــة عــن طري

وفي عــام 1782، أصبــح أســطول الكويــت - كــا كتــب د. أحمــد أبــو حاكمــة 

- »ســيد الخليــج بــدون منــازع إذ لم يســتطع أســطول بنــي كعــب المتحــد 

مــع عــرب بنــي شــهر وبنــدر ريــق أن يتحــداه«))). 

وهكــذا، أســهم عــدد مــن العوامــل في وضــع الكويــت - في نهايــة 

القــرن التاســع عــر- في مــكان بــارز عــى خارطــة التفاعــات والتوازنــات 

ــة  ــارة البري ــه للتج ــرافي وأهميت ــع الجغ ــا، الموق ــج: أوله ــية في الخلي السياس

والبحريــة، وثانيهــا، الاســتقرار الســياسي الــذي نعمــت بــه الكويــت عــى يــد 

الشــيخ مبــارك الكبــر، وثالثهــا، طموحــات أهــل الكويــت وامتلاكهــم روح 

ــدة.  ــاق جدي ــاد آف ــة في ارتي المغامــرة والرغب

))) أحمــد أبــو حاكمــة، »الكويــت في ســجلات شركــة الهنــد الشرقيــة« في: الكويــت: ربــع قــرن مــن الاســتقلال )الكويــت: 

كتــاب العــربي، ينايــر 1986( ص 19.
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بالكويــت، وخصوصًــا مــن جانــب  الــدولي  بــرز الاهتــام  لذلــك، 

بريطانيــا التــي ســعت إلى حمايــة مصالحهــا التجاريــة، وإلى احتــواء النفــوذ 

الــروسي الــذي بــدأ في الظهــور مســتفيدًا في ذلــك مــن الصداقــة بــن روســيا 

ــاء  ــراح إنش ــة اق ــت في مناقش ــي تمثل ــة، والت ــة العثماني ــة والدول القيصري

خــط ســكة حديــد موســكو- بغــداد وخــط آخــر يربــط بــن طرابلــس الشــام 

والكويــت. كــا ظهــر أيضًــا في هــذا الوقــت المبكــر النفــوذ الألمــاني الــذي 

تمثــل في زيــارة الإمبراطــور الألمــاني لإســطنبول في عــام 1898، والاتفــاق مــع 

الســلطات العثمانيــة عــى إنشــاء خــط ســكة حديــد برلــن - بغــداد))). وفي 

ــت  ــارة الكوي ــة بزي ــة العثماني ــدى الدول ــا ل ــفير ألماني ــام س ــام 1900، ق ع

برفقــة الملحــق العســكري وعــدد مــن أعضــاء الســفارة، لمناقشــة المــروع. 

وفي مواجهــة تلــك التحــركات الروســية، والألمانيــة، والعثمانيــة، دعمــت 

ــا علاقتهــا مــع الكويــت فقامــت بإبــرام اتفاقيــة عــام 1899 التــي  بريطاني

قننــت وضعهــا المتميــز، وأعطــت لهــا حــق إدارة الشــؤون الخارجيــة 

للكويــت. وبالفعــل تــم تعيــن الميجــور نوكــس )Knox( ليكــون أول وكيــل 

ــام 1904.  ــت في أغســطس ع ــياسي بريطــاني في الكوي س

وزار الكويــت خــال هــذه الفــرة - نهايــة القــرن التاســع عــر - عــدد 

مــن رجــالات الفكــر والسياســة العــرب مثــل الشــيخ عبدالعزيــز الثعالبــي 

الزعيــم التونــي، والشــيخ محمــد رشــيد رضــا تلميــذ الإمــام محمــد عبــده 

ــي  ــار، والشــيخ محمــد أمــن الشــنقيطي العــالم الدين ــة المن ومؤســس مجل

الشــهير، والأســتاذ أمــن الريحــاني. 

واشــتهر اســم الكويــت قبــل الحــرب العظمــى الأولى بســبب التنافــس 

الســياسي بــن بريطانيــا وألمانيــا بشــأن مــروع خــط الســكة الحديــد الــذي 

))) حسن قايد الصبيحي، إبحار في السياسة والتاريخ، مرجع سابق، ص 50.



55 تمهيد

ــت.  ــي في الكوي ــه أن ينته ــررًا ل ــذي كان مق ــائه، وال ــان لإنش ــط الألم خط

وبالفعــل، قامــت بعثــة ســكة حديــد بغــداد - الكويــت عــام 1910 بزيــارة 

ــد النقطــة التــي ينتهــي عندهــا الخــط وهــي منطقــة  إلى الكويــت لتحدي

كاظمــة))). كــا تقــدم القنصــل الــروسي في بغــداد بطلــب للســاح لشركــة 

روســية بمــد خــط ســكة حديــد مــن ســواحل الشــام حتــى الكويــت، ولكــن 

هــذا الطلــب لم يســفر عــن شيء. 

ــاح  ــدًا مــن الانفت ــن مزي وشــهدت الســنوات الأولى مــن القــرن العشري

عــى العــالم الخارجــي. ففــي عــام 1911، وافــق الشــيخ مبــارك عــى 

تخصيــص قطعــة أرض للإرســالية الأمريكيــة لبنــاء مستشــفى، وهــو نفــس 

ــام 1912،  ــر ع ــة. وفي أول يناي ــاح المدرســة المباركي ــذي شــهد افتت ــام ال الع

ــفى  ــيد المستش ــام 1913، ش ــالية. وفي ع ــرة للإرس ــادة الصغ ــت العي افتتح

فــوق التــل الصغــر عنــد غــرب المدينــة عــى ســاحل البحــر مبــاشرة، وكان 

ــام  ــام 1914، ق ــت))). وفي ع ــى يشــاد بالأســمنت المســلح في الكوي أول مبن

ــت،  ــارة للكوي ــد بزي ــام للهن ــم الع ــك والحاك ــب المل ــرزون نائ ــورد ك الل

ــر الكويــت في أبهــى صــورة. وبهــذه  ــارك عــى أن تظه وحــرص الشــيخ مب

المناســبة، فقــد اشــرى مــن الهنــد عربــة تجرهــا أربعــة خيــول لاســتخدام 

الضيــف أثنــاء الزيــارة، وكانــت أول عربــة مــن نوعهــا شــهدتها الكويــت))). 

هكــذا بــدت الكويــت في الســنوات الأولى مــن طفولــة الشــيخ عبداللــه، 

وغرســت هــذه البيئــة التــي نشــأ في إطارهــا، وتشــبع بعاداتهــا وتقاليدهــا 

مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ التــي لازمتــه طــوال حياتــه. 

))) حافظ وهبة، مرجع سابق، ص 80.

))) اليانــور كالفــرلي: كنــت أول طبيبــة في الكويــت، ترجمــة عبداللــه الحاتــم )الكويــت: مؤسســة دار الكتــب، 1968( 

ص ص 9، 14.

))) عبدالله الحاتم: من هنا بدأت الكويت )الكويت: دار القبس، 1980( ص 43.
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تأثــرت طفولــة عبداللــه مبــارك بجــو الباديــة وتقاليدهــا، حيــث أرضعته 

الســيدة »نويــر« زوجــة مطلــق أبوحديــدة مــع ابنتهــا »هيــا« وذلــك وفقًــا 

للتقاليــد المرعيــة وقتــذاك. وعندمــا شــبّ قليــاً -وبعــد وفــاة أبيــه- أخذتــه 

ــه  ــة الرشــايدة إلى الصحــراء لتربيت ــي تنتمــي إلى قبيل ــدة الت ــة أبوحدي عائل

هنــاك، كــا كانــت العــادات الســائدة في ذلــك الوقــت. وهكــذا، فقــد نشــأ 

الشــيخ نشــأة البــداوة. 

وتركــت هــذه النشــأة آثارهــا عــى خلقــه وطباعــه، فــكان صبــورًا قــادرًا 

ــداث  ــة بالأح ــرته مفعم ــار، وس ــاب الأخط ــا لا يه ــل، مقدامً ــى التحم ع

ــا أخــاق  ــة أيضً ــه البادي التــي تشــر إلى شــجاعته الشــخصية. وغرســت في

الكــرم والإيثــار، فــكان لا يبخــل بــيء ولا يخيــب رجــاء محتــاج أو طالــب 

ــه  ــع الشــيخ عبدالل ــذا، جم ــر. وهك ــه بالتبذي ــى اتهمــه خصوم حاجــة حت

بــن أخــاق الشــيوخ والحــكام الذيــن انتمــى إليهــم بحكــم المولــد، وطبــاع 

الباديــة التــي تــربى في كنفهــا.

ــة  ــم انضــم إلى صفــوف طلب ــب لفــرة، ث التحــق الشــيخ بأحــد الكتاتي

المدرســة المباركيــة. ولكــن شــأنه شــأن غــره مــن أبنــاء الكويــت وقتــذاك، 
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سرعــان مــا بــدأ حياتــه العمليــة مبكــراً. ففــي الثانيــة عــرة مــن عمــره، 

عُهــد إليــه بمهمــة المشــاركة في حراســة الســور، وتعبــر الســور هنــا يشــر إلى 

الســور الــذي أحــاط بمدينــة الكويــت لــي يحميهــا مــن غــارات المعتديــن. 

ــاك مــن يرجــح أن  ــاء أول ســور، فهن ــخ بن ــف المؤرخــون حــول تاري ويختل

يكــون قــد بنُــي في عهــد الشــيخ صبــاح بــن جابــر أول حاكــم للكويــت مــن 

ــم  ــد الحاك ــي في عه ــه بنُ ــر إلى أن ــادر تش ــب المص ــن أغل ــاح، ولك آل الصب

الثــاني الشــيخ عبداللــه، وذلــك إثــر الغــارات التــي شــنها بنــو كعــب، كــا لا 

يوجــد اتفــاق بــن الباحثــن عــى الســنة التــي تــم فيهــا بنــاء الســور، ولكــن 

الأرجــح، أن يكــون ذلــك بعــد عــام 1760 بعــدة ســنوات، وكانــت تتخلــل 

الســور خمــس بوابــات أطلــق عــى كل منهــا »دروازة«. 

وفي نهايــة القــرن الثامــن عــر، بنــى أهــل الكويــت الســور الثــاني، ثــم 

رمــم في عهــد الحاكــم الثالــث الشــيخ جابــر. ووصــف لوريمــر هــذا الســور 

بــأن »سُــمكه لا يتعــدى أكــر مــن قــدم واحــدة، وأنــه يحيــط بالمدينــة مــن 

ناحيــة الصحــراء، وقــد حُفــر خلفــه خنــدق، جُعلــت فيــه ثغرتــان للمدافــع، 

يحــرس كلاً منهــا ثــاث بوابــات«))). وبعــد موقعــة حمــض في مايــو عــام 

ــر،  ــل مط ــم قبائ ــش، زعي ــلطان الدوي ــن س ــل ب ــام فيص ــا ق 1920 عندم

بهجــوم مباغــت عــى بعــض القبائــل الكويتيــة القاطنــة حــول قريــة المــاء 

ــد. وبالفعــل  ــاء ســور جدي ــة بحمــض، رأى الشــيخ ســالم ضرورة بن المعروف

تدافــع الأهــالي حتــى أتمــوا بنــاء الســور في ســتين يومًــا. وكان لجــدي - والــد 

أمــي - أحمــد يوســف الثاقــب ولأبيــه شرف المشــاركة في البنــاء، وكان الســور 

ــد  ــراء )عن ــي الجه ــس دروازات ه ــه خم ــت ل ــال وكان ــة أمي ــول خمس بط

ــج،  ــل الخلي ــا لوريمــر، دلي ــت، 1989( ص ص 18-20؛ وأيضً ــة )الكوي ــت الثلاث ــف، أســوار الكوي ــد الضاحــي خل ))) خال

القســم التاريخــي، جــزء 3، ص 1510. وتــم هــدم هــذا الســور في عــام 1957 في إطــار إعــادة تخطيــط مدينــة الكويــت، 

وإن احتفــظ ببواباتــه الأربــع الباقيــة في شــكل آثــار.
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نهايــة شــارع فهــد الســالم(، والشــامية )عنــد نهايــة شــارع عبداللــه الســالم(، 

والبريعــي )عنــد نهايــة شــارع مبــارك الكبــر(، وبنيــد القــار)ولم يتبــق منهــا 

أثــر الآن(، والوطيــة أو القصابــن )بالقــرب مــن فنــدق شــراتون(.

ــت،  ــة عــن الكوي ــداءات الخارجي ــع الاعت ــع أن هــذه الأســوار لم تمن وم

ــة  ــتعداد لمواجه ــن الاس ــا م ــت أهله ــا، ومكن ــاع عنه ــهلت الدف ــا س فإنه

الأخطــار. المهــم، أن حراســة الســور كانــت مــن أهــم الأعــال التــي يمكــن 

ــا.  ــيخ أن يتولاه ــر الش ــي في عم لصب

كان الشــيخ مســؤولاً عــن حراســة إحــدى بوابــات الســور وهــي دروازة 

ــذه المهمــة وهــو في هــذه الســن الصغــرة،  ــه به الشــامية، ويرجــع تكليف

ــى  ــه ع ــة في قدرت ــة، والثق ــة وقوي ــخصية محبوب ــن ش ــه م ــع ب ــا تمت إلى م

ــة  ــه في حراس ــال عمل ــن خ ــا. وم ــاع بأعبائه ــؤولية والاضط ــل المس تحم

ــا لا يعــرف  ــة، إذ كان حازمً ــه ســمعة طيب الســور، اكتســب الشــيخ عبدالل

المجامــات، ولم يســمح بــأي تجــاوز للقواعــد التــي نظمــت المــرور بالبوابــة 

ــا. ــي أشرف عليه الت

ونحــن لا نعــرف كثــراً عــن ســرة الفتــى في الفــرة مــا بــن عامــي 1926 

و 1940، فالوثائــق البريطانيــة تشــر إلى دوره ابتــداء مــن الســنوات الأولى 

لحقبــة الأربعينيــات، وأغلــب الذيــن عــاصروا تلــك الفــرة المبكــرة، وشــهدوا 

أحداثهــا انتقلــوا إلى رحمــة اللــه ولم يعــد مــن الممكــن الآن رصدهــا تاريخيـًـا 

عــى نحــو علمــي دقيــق. 
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تعــددت صفــات الشــيخ عبداللــه مبــارك، وتنوعــت خصالــه ومآثــره، مما 

جعــل منــه شــخصية متميــزة وفريــدة، حتــى إن أحــد مشــاهير الصحفيــن 

ــور  ــة المص ــر مجل ــذي رأس تحري ــة ال ــري أباظ ــتاذ فك ــو الأس ــرب، وه الع

ــل  ــد وبط ــه: »صندي ــام 1958 بأن ــه في ع ــة، وصف ــنوات طويل ــة لس المصري

ــتهللنا  ــا اس ــن، فل ــاء الجب ــر وض ــم الثغ ــب باس ــوح القل ــتقبلني مفت اس

الحديــث بالشــكر عــى الكــرم والتكريــم، قطــع علينــا الــكلام غاضبًــا محتجًــا 

ــم،  ــم، وفي وطنك ــا في بلدك ــم هن ــر.. أنت ــذا التعب ــمح به ــال: لا.. لا أس وق

ــن مــر  ــرت م ــة ظف ــت طفل ــوم كان ــرة ي ــت الصغ ــم. وإن الكوي في بيتك

بــكل نجــدة علميــة وتعميريــة وفنيــة.. فضلكــم ســابق... ولاحــق... وأنتــم 

في عقــر داركــم«. ثــم يضيــف الأســتاذ فكــري أباظــة أن التجربــة الطويلــة 

المــدى، والســجية العربيــة الأصيلــة تضفــي عــى تصرفــات الشــيخ الإداريــة 

ــهل  ــق »الس ــو بح ــة، فه ــحراً وجاذبي ــة س ــه المختلف ــية، وأحاديث والسياس

ــع«))).  الممتن

وفي ســبتمبر مــن عــام 1947، نــرت مجلــة »البعثــة« التــي كان 

))) مجلة المصور بتاريخ 28 نوفمبر 1958.
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يصدرهــا طلبــة الكويــت في القاهــرة مقــالاً عــن الأمــن العــام ورد فيــه أن 

ــة ونشــاطاً،  ــئ حيوي ــع مــن عمــره، ممتل ــه »في العقــد الراب الشــيخ عبدالل

ويمتــاز برجولتــه وشــجاعته، أضــف إلى ذلــك تلــك الأريحيــة التــي هــي مــن 

ــات  ــة الأربعيني ــز في نهاي ــه زهــرة ديكســون فري ــه«))). ووصفت ــرز صفات أب

بأنــه »عــم حاكــم الكويــت ويتمتــع بشــخصية تفيــض بالحيويــة لهــا جلالهــا 

ــن شــيوخ الكويــت«))). ــا ب واحترامه

ــى  ــور ع ــه »غي ــام 1951 بأن ــة في ع ــر البريطاني ــد التقاري ــه أح ووصف

كرامتــه«))). ولقّبــه الصحفي الفرنسي فرانســوا ميدور بـ »الرجل العاصفـــة«، 

وقــال إنــه وجــد نفســه أمــام رجــل يتحــرك كــا تتحــرك عواصــف الصحــراء. 

ــك  ــه »يمل ــام 1952، أن ــي ع ــف الطيب ــاني عفي ــي اللبن ــه الصحف ــب عن وكت

فراســة الحاكــم النابــه، وعدلــه الــذي لا يحــابي«))). وفي الكتــاب الــذي 

ــاني  ــي اللبن ــد الصحف ــاهدات الوف ــن مش ــل ع ــعيد عق ــل س ــدره فاض أص

الــذي زار الكويــت في مــارس 1952، وصــف الشــيخ بأنــه »شــخصية فــذة، 

ــرة  ــه، للم ــل أمام ــر. تمث ــه كالنم ــر، وطلعت ــه كالصق ــة، نظرت ــة، وذكي قوي

ــه  ــه، وثقت ــه، وســمو إدراك ــة أخلاق ــه، وجاذبي الأولى، فتؤخــذ بســحر حديث

ــه  ــن ب ــا ويؤم ــا فائقً ــعب حبً ــب الش ــل، يح ــي أصي ــه ديمقراط ــه. إن بنفس

وبكفاءتــه وجوهــره. تجلــس في حضرتــه فيلفــت نظــرك انتباهــه الدقيــق، 

ــه،  ــر مجالس ــه... وتح ــه، ولباقت ــه، وإيناس ــة ظل ــه، وخف ــة ملاحظت وسرع

وهــو يســتمع إلى شــكاوى النــاس، ودعاواهــم، فــراه ذلــك الحاكــم العــادل، 

))) عبدالعزيز بن جعفر، إدارة الأمن العام،مجلة البعثة،السنة 1،العدد 9،سبتمبر1947، ص 182.

))) زهــرة فريــز، الكويــت كانــت وطنــي، ترجمــة د. فتــوح عبدالمحســن الخطــرش )الكويــت: منشــورات ذات السلاســل 

1997. ص 183. المؤلفــة هــي ابنــة الكولونيــل ديكســون )أبــو ســعود( الــذي عمــل وكيــاً سياســياً لبريطانيــا في الكويــت 

وعــاش فيهــا مــن عــام 1929 حتــى وفاتــه عــام 1959.

From Political Agency to Foreign Office. September 2, 1951 (((

))) عفيف الطيبي، 14 يوما في الكويت )بيروت: منشورات اليوم، 1952( ص 18.
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الــذي لا يقــي إلا بالإنصــاف وبمــا يمليــه الوجــدان، أضــف إلى ذلــك فراســة 

طبيعيــة تنفــذ إلى صميــم الضمــر، ونباهــة فطريــة، وذكاء حــادًّا«))). 

 ووصفــه الأديــب الســوري محمــد الفرمــاني في عــام 1959 بــأن »هــذا 

الرجــل لقبــه بعضهــم )بصقــر الخليــج( ولقبــه آخــرون )بحامــي الحمــى(. 

ــراً  ــه صق ــة كون ــن جه ــاق. فم ــام الانطب ــه تم ــان علي ــن ينطبق وكلا اللقب

ــق دائمــاً في أجــواء المجــد والفخــار،  ــع، يحل فهــو صقــر في الحقيقــة والواق

والفضائــل والمكرمــات لا يطيــق عــن تياراتهــا بعــداً. ومــن جهة كونــه حامي 

الحمــى فهــو )حامــي الحمــي فعــاً وقــولاً(. حامــي حمــى الكويــت، حامــي 

حمــى العروبــة والتقاليــد العربيــة في الخليــج العــربي... مــا مــن عــربي.. مــا 

ــت إلا  ــا مــن مســيحي يطــأ أرض الكوي ــا مــن مســلم، م مــن أعجمــي.. م

ويشــعر للحــال بالطمأنينــة والاســتقرار لأنــه أصبــح بحمايــة عبداللــه بــن 

مبــارك الــذي لــن ينظــر إليــه إلا كنظرتــه إلى أخ مــن أشــقائه، ومواطــن مــن 

ــه...«))). مواطني

وفي العــام ذاتــه أشــار كاتــب لبنــاني إلى أنــه »مثــال النشــاط واليقظــة 

ــامة  ــن وس ــة المواطن ــى راح ــهر ع ــور والس ــيير الأم ــد في تس ــراز فري وط

ــه  ــك كل ــب ذل ــو إلى جان ــم. وه ــة له ــة والعدال ــر الطمأنين ــم وتوف أمنه

قــوي الشــخصية طلــق المحُيّــا جــم التســامح ديمقراطــي بروحــه ودمــه«))). 

وأوردت الســيدة بلكــه كونكــور في كتابهــا بعنــوان »كنــت أول ممرضــة في 

الكويــت« أن عبداللــه مبــارك هــو »الرجــل المحنــك الــذكي الجــريء وصاحب 

الهيبــة والشــخصية. تجتمــع الصفــات العســكرية الحازمــة والرقــة واللطــف 

))) فاضل سعيد عقل، الكويت الحديثة )بيروت، 1952( ص 34.

))) محمد الفرماني، الكويت بين الأمس واليوم )دمشق، 1959( ص 52.

ــيباني،  ــم الش ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــا ع ــروت: 1959(. نق ــوم )ب ــس والي ــن الأم ــت ب ــن، الكوي ــف شرف الدي ))) شري

الشــيخ عبداللــه المبــارك الصبــاح رجــل الدولــة والإنســان )الكويــت، منشــورات مركــز المحفوظــات والــراث والتوثيــق، 

2010( ص 41 
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في شــخصيته وهــو محبــوب مــن قبــل الشــعب الكويتــي والأجانــب عــى 

الســواء. ومشــهور بكرمــه الــذي يفــوق الخيــال وبابتســامته التــي لا تفارقــه 

بالرغــم مــن المســؤوليات الجســام الملقــاة عــى عاتقــه«))). 

ــب الأســتاذ  ــة. وحســبما كت ــة العربي ــد الضياف ــا حســب تقالي كان كريمً

لطفــي رضــوان واصفًــا كــرم الشــيخ، فــإن »قــره مفتــوح لــكل طــارق وكل 

عابــر ســبيل، يــأكل مــن يريــد أن يــأكل ويتســامر مــن يريــد أن يتســامر، 

ــو لا  ــات... وه ــاب الحاج ــالم وط ــكاوى والمظ ــاب الش ــه أصح ــه في ويقابل

يســعده المــال ولا الجــاه ولا الســلطان، فكلهــا أعــراض زائلــة، ولكــن الــذي 

ــربي، وأن  ــب لأي ع ــق كل مطل ــى تحقي ــه ع ــه الل ــو أن يعُينَ ــعده، ه يس

ــة  ــت عربي ــى الكوي ــاء، وأن تبق ــن الأقوي ــاء م ــوق الضعف ــتخلص حق يس

ــا«))).  للعــرب جميعً

وقــد أســاء البعــض فهــم كــرم الشــيخ عبداللــه واتهمــه آخــرون بالبــذخ. 

ــراً بــن الكــرم والبــذخ. فالكــرم هــو خُلــق  ــا كب ــاك فارقً والحقيقــة، أن هن

ــا كان  يتطبــع بــه الإنســان منــذ الصغــر، ويعيــش معــه حتــى المــات غنيًّ

أو فقــراً، وهــو كان كريمًــا منــذ صغــره جريـًـا عــى عــادات الباديــة، وهنــاك 

أمثلــة كثــرة يرددهــا النــاس عــن كرمــه. ويذكــر العاملــون معــه، مثــاً، أنــه 

ــراوح  ــض الم ــرض بع ــي يع ــل إفريق ــزل رج ــر إلى المن ــات، ح في الأربعيني

المصنوعــة مــن ريــش النعــام للبيــع. ولمــا كان مظهــره ينــمّ عــن احتياجــه 

ــه  ــذي كان الشــيخ يحترم ــن ســليمان المــوسى- ال ــب الشــيخ م ــا، طل لبيعه

ــذا  ــاه له ــت وأعط ــن مــروف البي ــى م ــا تبق ــد - م ــة الوال ــره بمنزل ويعت

ــه  ــه: إن الل ــرف، رد بقول ــذا الت ــليمان في ه ــه س ــا راجع ــل. وعندم الرج

)))نقلا عن محمد بن إبراهيم الشيباني، المرجع السابق، ص 45.

))) مجلة المصور بتاريخ 11 مارس 1960.
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كريــم، نحــن نعطــي وهــو يعطــي أكــر. وخلــق الكــرم هــذا هــو جــزء مــن 

العــادات الكويتيــة. وفي أمثالنــا الشــعبية أن »البخــل عــدو الرجولــة« وأنــه 

»لا يخُــدم بخيــل«. 

ــا مــن صغــره. ولا أذكــر طــوال زواجــي منــه  كان عبداللــه مبــارك كريمً

الــذي اســتمر أكــر مــن ثلاثــن عامًــا أننــا تناولنــا يومًــا وجبــة الغــداء بمفردنا 

مــن دون أصدقــاء أو مدعوّيــن. لم يـَـردُّ محتاجًــا أو مريضًــا أو طالبًــا للعمــل، 

ولم يخيــب رجــاء مــن لجــأ إليــه ســعياً لدعمــه ومســاعدته. وامتــدت روح 

ــا عــى دعــم  ــه الخاصــة إلى ســلوكه العــام، فــكان حريصً الكــرم مــن حيات

ــه  ــك واجب ــراً ذل ــدة معت ــاعات الش ــا- في س ــت وخارجه ــر - في الكوي الغ

ــوة إلى  ــاً، في الدع ــادرة، مث ــام المب ــه، فأخــذ زم ــن التخــي عن ــذي لا يمك ال

اكتتــاب شــعبي في الكويــت لتســليح الجيشــن المــري والســوري، وأخــرى 

لدعــم ثــورة الجزائــر. وحــرص عــى أن يمتــد ذلــك بعــد وفاتــه، فتضمنــت 

وصيتــه مــا يضمــن اســتمرار دعــم القضايــا التــي عمــل مــن أجلهــا وهــو في 

الحكــم، واســتمر في مســاندتها بعــد اســتقالته. 

ومــن أمثلــة كــرم الشــيخ وأريحيتــه، أنــه كان يرســل أحــد موظفيــه في 

مطلــع شــهر رمضــان مــن كل عــام إلى الســجن المركــزي لــي يحــر المتهمين 

ــم يقــوم الشــيخ بدفــع التزاماتهــم لــي يخرجــوا مــن  ــة، ث بمخالفــات مالي

الســجن لصيــام رمضــان والاحتفــال بالعيــد مــع أسرهــم وأولادهــم. وربمــا 

لا يعــرف أبنــاء الجيــل الحــالي دلالــة هــذا العمــل، ففــي هــذا الوقــت كان 

الإنســان المديــن الــذي لا يدفــع دينــه يسُــجن حتــى يتــم ســداد الديــن، بــل 

وكان عــى الســجين عنــد إطــاق سراحــه أن يدفــع مبلغــاً يــراوح بــن 3 و5 

روبيــات يعطــى للســجان وكان يســمى »خدمــة«.
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ــت  ــار الكوي ــد تج ــه أح ــيخ عبدالل ــر إلى الش ــرات ح ــدى الم وفي إح

ــا لأن بيتــه مرهــون ومهــدد بالبيــع لعــدم قدرتــه عــى الوفــاء بديــن  باكيً

ــة  ــن نياب ــدد الدي ــيخ أن يس ــن الش ــب م ــة، وطل ــف روبي ــا أل ــه مائت قيمت

ــع  ــط. اســتجاب الشــيخ، ودف ــدة شــهر واحــد فق ــت لم ــة البي ــه بضمان عن

المبلــغ، وتســلمّ أوراق البيــت. ولمــا مــى شــهر دون وفــاء التاجــر بالديــن، 

ــي  ــه - ع ــد موظفي ــيخ أح ــل الش ــواب، أرس ــى الأب ــان ع ــهر رمض وكان ش

العيــى - لإحضــار التاجــر، فبــادره الشــيخ قائــاً: »لا تخــف، لقــد علمــت 

أن لديــك زوجــة وأولادًا، وليــس لديــك غــر هــذا البيــت، لذلــك قــررت أن 

أعطيــك أوراق بيتــك، وأن أســقط عنــك الرهــن، فالبيــت مــن الآن ملــك لــك 

ولأولادك«.

ــه  ــت«، أن ــا بالكوي ــا »أربعــون عامً ــت ديكســون في كتابه ــر فيولي وتذك

ــى  ــن حت ــاج الإيراني ــدد الحج ــام 1943 ازداد ع ــر ع ــهر أكتوب ــة ش في نهاي

بلــغ ثمانيــة آلاف حــاج، مــا جعــل توفــر وســائل المواصــات لنقلهــم إلى 

الديــار المقدســة أمــراً عســراً، فتمــت الاســتعانة بســيارات مــن الســعودية 

والعــراق، وترتــب عــى ذلــك ارتفــاع تكاليــف الســفر. ثــم حــدث أن قَــدِم 

بعــض الحجــاج متأخريــن، ونزلــوا ضيوفـًـا عــى الشــيخ عبداللــه، الــذي أراد 

إكرامهــم، وتيســر ســبل الســفر لهــم، ولم يجــد ســوى الاتصــال بالكولونيــل 

ــاب – لــراء ســيارته الفــورد لاســتخدامها في  ديكســون - زوج مؤلفــة الكت

هــذا الغــرض وعــرض عليــه الشــيخ تحديــد مــا يــراه ســعراً مناســبًا لســيارته، 

ــة،  ــف روبي ــغ 45 أل ــه الشــيخ شــيكاً بمبل ــع ل ــردد ديكســون وقّ ــا ت وعندم

بينــا كان ثمــن الســيارة الحقيقــي أقــل مــن ذلــك بكثــر. وتســجل المؤلفــة 

أن زوجهــا اســتكثر المبلــغ وطلــب مــن الشــيخ تخفيضــه إلى 42 ألــف روبيــة 

ــم  ــة وت ــف روبي ــغ 30 أل مــع أن الســيارة قديمــة اشــريت عــام 1936 بمبل
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اســتخدامها لمــدة 7 ســنوات))). 

جمعــت شــخصية الشــيخ عبداللــه مبــارك بــن الســخاء والكــرم، والمهابة 

ــت:  ــه »الكوي ــنان في كتاب ــت س ــود بهج ــتاذ محم ــه الأس ــرام ووصف والاح

زهــرة الخليــج العــربي« بأنــه »قائــد الجيــش ورجــل الأمــن في الإمــارة، لــه 

شــخصية ممتــازة مُهابــة، وهــو محــارب قديــم، يتصــف بالجــرأة والإقــدام، 

وسرعــة القــرار، وحســن اســتعمال الســيف، ثابــت العــزم، ومرهــف الحــس، 

ــل طبقــات الشــعب  ــه نفــوذ كبــر… شــخص لطيــف محبــوب مــن قب ول

كافــة، كريــم النفــس حميــد الخصــال، فــإذا حدثــك فالابتســامة لا تفــارق 

ــاة  ــارة إلى الحي ــل ت ــه يمي ــري، يجعل ــدوي وذوق ح ــع ب ــه طب ــه، ل وجه

ــة  ــل إلى نعوم ــورًا يمي ــا، وط ــاة وترفه ــج الحي ــن مباه ــة م ــنة الخالي الخش

العيــش ورغــده فهــو بذلــك يجمــع بــن الشــدة واللــن. وهــو إداري حــازم 

حســن التــرف، وذلــك مــا جعلــه يتــولى الحكــم عنــد غيــاب الأمــر عــن 

ــم، هــو  ــد العظي ــة القائ ــإذا جالســته لمســت مــن مجلســه هيب ــارة، ف الإم

ذو نظــرة نافــذة وطلعــة باســمة، فــإذا مــا حدثــك تجلــت في كلماتــه روح 

الديمقراطيــة الســمحة. ولــه مجلــس خــاص بعــد أن ينُهــي أعمالــه اليوميــة 

في ديوانــه بدائــرة الأمــن العــام، وفيــه يســتمع إلى شــكاوى النــاس ويعــدل 

بينهــم«))). 

لقــد كان الشــيخ عبداللــه يؤمــن في أعماقــه بــأن العــدل أســاس الحكــم، 

ــز. ولم  ــة أو تميي ــع دون تفرق ــى الجمي ــق ع ــي أن يطب ــون ينبغ وأن القان

يــردد قــط في تطبيــق القانــون واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة ضــد أفــراد الأسرة 

Violet Dickson, Forty Years in Kuwait (((

 London: George Allen and Unwin Ltd, 1970, pp 163 - 166(

ــق  ــم وتعلي ــت 1929 1969-، تقدي ــاً في الكوي ــون عام ــعود(، أربع ــون )أم س ــت ديكس ــة فيولي ــة العربي ــر الترجم انظ

ومراجعــة ســيف مــرزوق الشــملان )الكويــت: دار قرطــاس 1995( ص ص 226-225.

))) محمود بهجت سنان، الكويت: زهرة الخليج العربي )بيروت: دار الكشاف، 1956(
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الحاكمــة إذا مــا ثبتــت مخالفتهــم للقانــون.

ــرزاق  ــى الشــيخ شــكوى ضــد عبدال ــا تلق ــال، فعندم وعــى ســبيل المث

ــه  ــذي عــرف باســم »الشــامي« - وكان مــن موظفي ــم الشــامي، وال إبراهي

المقربــن إليــه - بســبب هــروب أحــد الذيــن قــام بكفالتهــم ومعه خمســون 

ألــف روبيــة، وحــر أصحــاب المــال عنــد الشــيخ، فأمــر الشــامي بــأن يدفع 

ــألاّ  ــه ب ــغ ومعاقبت ــع المبل ــوم الشــيخ بدف ــورًا، وإلا فســوف يق ــم ف حقوقه

يكــون لــه حــق الكفالــة بعــد ذلــك، فدفــع الشــامي فــورًا المبلــغ المســتحق. 

ــون  ــى أن يك ــرص ع ــر، وح ــي وآخ ــن كويت ــه ب ــيخ عبدالل ــز الش لم يمي

مكتبــه مفتوحًــا لــكل صاحــب مظلمــة أو شــكوى. ولعــل كبــار الســن مــن 

الكويتيــن يتذكــرون النافــذة المفتوحــة المطلــة عــى الشــارع بغرفــة مكتبــه 

بدائــرة الأمــن العــام، والتــي كان يقــف بقربهــا أي مواطــن أو مقيــم لينقــل 

مــن خلالهــا مطلبــه، فــرد عليــه الشــيخ بنفســه. أمــا ديوانيتــه في المســاء، 

فكانــت مفتوحــة للكويتيــن مــن مختلــف القبائــل والمســتويات))). 

ــراء  ــد الصح ــن تقالي ــة م ــة النابع ــاطة والتلقائي ــلوكه بالبس ــم س واتس

والبــداوة، وبــرز ذلــك في علاقاتــه بالغــر. واعتــاد في زياراتــه للخــارج القيــام 

بجــولات حــرة مــع معاونيــه في المســاء. وفي زيارتــه للنــدن في ســنة 1951، 

وبعــد قيامــه بجولتــه المســائية عــاد الشــيخ بالأتوبيــس، وذلــك رغبــة منــه 

في الاختــاط بعامــة الإنجليــز. ويؤكــد هــذا المعنــى مــا ورد في التقريــر الــذي 

ــارة،  ــال الزي ــه خ ــق ل ــة المراف ــة البريطاني ــؤول وزارة الخارجي ــده مس أع

ــرات  ــدى الم ــيخ في إح ــارة الش ــب لزي ــا ذه ــه عندم ــه أن ــر في ــذي ذك وال

ــورق مــع خدمــه«))).  ــا عــى الأرض يلعــب ال وجــده »جالسً

1145-Zahra Freeth, Kuwait Was my Home, (London: George Allen and Unwin Ltd. 1956), pp. 114 (((

Visit of Sheikh Abdullah Mubarak to the United Kingdom, Prepared by Gethin, June 29, 1951 (((
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وكــا كان الشــيخ عبداللــه مبــارك كريمًــا وســخيًّا مــع ضيوفــه، كان يحب 

أن يسُــتقبل بحفــاوة واحــرام، وخصوصًــا عنــد ســفره للخــارج لأنــه رأى ذلك 

تقديــراً للكويــت ولشــعبها. لذلــك حــرص عــى أن تكــون زياراتــه الرســمية 

للــدول العربيــة بدعــوة مــن حكوماتهــا. وعندمــا تلقــى في عــام 1956، مثلاً، 

ــرن بدعــوة مــن  ــارة مــر، طلــب أن تقُ دعــوة مــن المؤتمــر الإســامي لزي

الحكومــة المصريــة. وفي زياراتــه لبريطانيــا، حــرص عــى الاطــاع ســلفًا عــى 

برنامــج الزيــارة، والتأكــد مــن وجــود مندوبــن عــن وزارة الخارجيــة عــى 

مســتوى رفيــع في اســتقباله. وكان أحــد البنــود الثابتــة في برامجــه، والــذي 

أصر عليــه مهــا كان ضيــق الوقــت، مقابلــة الدارســن الكويتيــن، ومتابعــة 

تقدمهــم العلمــي، وإزالــة مــا يصادفهــم مــن عقبــات أو مشــكلات. 

أحــب الشــيخ عبداللــه مبــارك الفنــون والآداب، وقــال معــراً عــن 

ــينمائية  ــام الس ــن الأف ــة م ــدي مجموع ــن، وعن ــب الف ــي أح ــك: »إنن ذل

ــة  ــج المشــكلات الاجتماعي ــا يعال ــا م ــل منه ــة، وأفُضّ ــام المصري ــا الأف ومنه

والموضوعــات التاريخيــة«))). وكان للأدبــاء والشــعراء والمفكريــن مكانــة 

خاصــة في مجلســه؛ حادثهــم، واســتمع إليهــم باحــرام. تــذوق الشــعر 

ــب  ــوت كوك ــا ص ــربي، وخصوصً ــاء الع ــتمتع بالغن ــاعه، واس ــرب لس وط

ــة. ــه فضال ــوم وعبدالل ــيدة أم كلث ــرق الس ال

كان مؤمنًــا ومتــوكلاً عــى اللــه إلى أقــى الحــدود، فحــرص عــى تــاوة 

الشــهادتين قبــل ركــوب الطائــرة مســلمً أمــره إلى اللــه، كــا حــرص عــى 

تــاوة القــرآن الكريــم قبــل أن يخلــد للنــوم. وترســخت هــذه القيــم لديــه 

نتيجــة لنمــط تنشــئته في الباديــة، ولعملــه في مجــال الأمــن في مقتبل شــبابه 

وتعرضــه لمواقــف صعبــة هــددت حياتــه بالخطــر. وواجــه المــوت أكــر مــن 

))) من حديث له مع مجلة الاثنين والدنيا بتاريخ 6 أكتوبر 1958.
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ــا،  مــرة، ففــي ديســمبر عــام 1954، مثــاً، انقلبــت ســيارته وتهشــمت تمامً

ــن  ــه للمهرب ــدى مطاردات ــة)))، وفي إح ــادث بأعجوب ــن الح ــا م ــه نج ولكن

نفــذت رصاصــات ثــاث مــن بــن فخذيــه وأحرقــت »الدشداشــة«، ورابعــة 

اخترقــت غطــاء رأســه.

كانــت الشــجاعة ســمة تكوينيــة أصيلــة في شــخصيته وأخلاقــه، ولم 

يهــب المــوت أو الخطــر قــط، وكانــت »الفروســية« تــري في عروقــه ليــس 

فقــط رياضــة وهوايــة، ولكــن في المقــام الأول أخلاقــاً وقيــاً تتضمــن حمايــة 

الضعيــف وغــوث المحتــاج والتعــالي عــى الصغائــر والســمو الأخلاقــي 

ــادئ. ــزام بالمب والالت

كان الشــيخ أحــد فرســان الكويــت المعدوديــن، وهــو الــذي وضــع نــواة 

نــادي الفروســية والرمايــة وخصــص الأرض الفضــاء الممتــدة مــا بــن قــر 

ــة  ــباب إلى ممارس ــا الش ــه، ودع ــة هوايت ــض لممارس ــر الأبي ــرف والق م

الفروســية.

ــكان  ــي، ف ــامح الدين ــيخ التس ــا الش ــتهر به ــي اش ــات الت ــن الصف وم

طبيبــه الخــاص، مثــاً - عيــد شــاس- مســيحي الديانــة. وكان يقــوم بزيــارة 

كبــار العاملــن المســيحيين في الكويــت في منازلهــم لتهنئتهــم بعيــد الميــاد، 

وكثــراً مــا التقــى رجــال الديــن الإســامي والمســيحي معًــا، ورحــب بالتقــاط 

صــور تذكاريــة جماعيــة معهــم، كــا حــدث في احتفــالات المؤتمــر الإســامي 

بذكــرى المولــد النبــوي الشريــف في الجزائــر عــام 1958 ))). 

وعندمــا أجــرت مجلــة المصــور المصريــة حــوارًا مــع الشــيخ حــول هــذا 

الموضــوع، قــال: »إنــه لا يوجــد مواطــن مســيحي واحــد في الكويــت، وكل 

))) جريدة الحياة بتاريخ 2 ديسمبر 1954.

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 28 سبتمبر 1958.
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ــه مــن  ــك فقــد ســمحنا بإنشــاء كنيســة لأن ــن مســلمون، ومــع ذل المواطن

ــر  ــب والعــرب عــى الســواء أن نوف ــن الأجان حــق المقيمــن المســيحيين م

ــادة.. وســاهمت حكومــة الكويــت في  ــام بفــروض العب لهــم الأســباب للقي

ــا....  ــة لافتتاحه ــن الكرادل ــدًا م ــا واح ــد الباب ــة، وأوف ــذه الكنيس ــاء ه إنش

ــت مرتاحــن راضــن«))).  ــع مــن في الكوي ــا أن يكــون جمي ويهمن

وكان الشــيخ حريصًــا عــى معنــى التســامح الدينــي في ســلوكه وتصرفاته، 

وتقديــراً لذلــك منحــه بطريــرك أنطاكيــة وســائر المــرق للــروم الأرثوذكــس 

ــارة  ــيخ بزي ــام الش ــام 1960)))، وق ــص في ع ــس مرق ــر للقدي ــاح الأك الوش

للفاتيــكان في ديســمبر مــن عــام 1963 بدعــوة مــن البابــا))). 

كان نصيبــه مــن النــوم قليــاً، وكانــت ســاعات راحتــه الحقيقيــة هــي 

ــن  ــم يك ــل فل ــا اللي ــداء، أم ــام الغ ــه طع ــد تناول ــا بع ــاعتين تقريبً ــرة س ف

لــه في ســاعاته نــوم طويــل لأنــه منــذ عملــه في دائــرة الأمــن العــام اعتــاد 

الســهر حتــى الفجــر، وكــم مــن مــرة غــادر المنــزل بعــد منتصــف الليــل في 

ســيارته الفولكــس فاجــن الصغــرة، ودار في شــوارع مدينــة الكويــت وخــارج 

ســورها برفقــة ســائقه عبدالــرزاق ليطمــن عــى حالــة الأمــن بنفســه، وكثيراً 

ــه شــافي الخشــاب أو ســعد  ــا مع ــود الســيارة بنفســه مصطحبً ــا كان يق م

الخشــاب أو محمــد أبوحديــدة. ووصــف الوكيــل الســياسي برنامــج الشــيخ 

اليومــي في عــام 1959 بأنــه يبــدأ في اســتقبال ضيوفــه من الســاعة السادســة 

والنصــف صباحًــا ويعمــل في أغلــب الأحيــان إلى مــا بعــد منتصــف الليــل، 

ــه يشــتغل  وباســتثناء فــرة راحــة لا تزيــد عــى ســاعتين بعــد الغــداء، فإن

طــوال اليــوم))). 

))) مجلة المصور بتاريخ 15 أبريل 1960.

))) جريدة الحياة بتاريخ 20 سبتمبر 1960، ومجلة الصياد بتاريخ 20 سبتمبر 1960.

))) جريدة الحياة بتاريخ 11 ديسمبر 1963.

.From Political Agency (McCarthy) to Foreign Office, June 24, 1959 (((
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وربمــا يعجــب القــارئ مــن أن هــذا الرجــل الــذي اتســم ســلوكه العــام 

بالانضبــاط والحــزم، كان يتحــول في لحظــة الحنــان الأبــوي إلى قلــب مفعــم 

بالإشــفاق والخــوف عــى مــن حولــه. وظــل عمــره كلــه ينــزف جــرح وفــاة 

ولــده الأول مبــارك الــذي اختــاره اللــه إلى جــواره في 22 يونيــو عــام 1973. 

كــا كان يتحــول إلى كتلــة متدفقــة مــن الحنــان حــن يــرى أمامــه أيـًـا مــن 

ــق العطــف  ــه بري ــرى في عيني ــارك وشــيماء. وت ــة ومب أولاده: محمــد وأمني

والحنــان حــن يطــل أحدهــم ليقبــل رأســه ووجنتيــه اســتئذاناً للذهــاب إلى 

غرفتــه للدراســة أو للنــوم.

ــي  ــارك. فف ــى أبي مب ــر ع ــع الأث ــا أوق ــبة كان له ــر مناس ــت أتذك مازل

مطلــع عــام 1986، هبطــت بنــا الطائــرة في مطــار الكويــت بعــد مشــاركتي 

ــا  ــتقبالنا ابنن ــرة، وكان في اس ــاب في القاه ــرض الكت ــعرية بمع ــية ش في أمس

محمــد وهــو يرتــدي الكوفيــة والعقــال والبشــت... شــهق عبداللــه ودمعت 

ــاب  ــدًا بثي ــا محم ــي أرى فيه ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــال »ه ــاه، وق عين

ــكت.  ــال..آه« وس الرج

ولا أعــرف مــاذا دار بعقلــه في تلــك اللحظــات السريعــة الخاطفــة. ولعل 

ســكين الذكريــات أدمــت قلبــه مــن جديــد، وهــو الــذي زيـّـن القلــب بصورة 

نجلــه البكــر مبــارك الــذي كانــت وفاتــه صدمــة أليمــة لنــا جميعًــا. اختــزن 

ــا  ــا أن ــا بالصمــت والصــر، أم ــل معه ــه وتعام ــه في داخل ــارك أحزان ــو مب أب

فقــد حملــت فجيعتــي إلى كل أمّ مــن خــال مرثيــة اللوعــة التــي ســجلتها 

لهــذا الحــدث في ديــواني »إليــك يــا ولــدي«... مازلــت أذكــر تلــك اللحظــات- 

ــن الســاء  ــي، ونحــن معلقــون ب ــا أحتضــن ابن ــي مــرت كدهــور - وأن الت

والأرض، في الطائــرة. أضمّــه إلى الصــدر حــن نــاداه ربــه إليــه، حيًّــا ومســافراً 

إلى عــالم الغائبــن. فكانــت اللحظــة أصعــب مــن أن أســطرها بكلــات النــر، 
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وأكــر مــن أعــر عنهــا بحــروف الشــعر.

ولم يقتــر هــذا العطــاء الإنســاني الفريــد عــى أولاده وأسرتــه الصغــرة 

ــم أو  ــة الع ــن كان بمنزل ــاح الذي ــة الصب ــاء عائل ــمل كل أبن ــد ليش ــل امت ب

الخــال أو الأب لكثــرٍ منهــم. كان حنونـًـا عــى أفــراد الأسرة، ومــا من شــخص 

ــت  ــض أجُري ــا مــن مري ــراً كان أو صغــراً- إلا زاره الشــيخ، وم مــرض – كب

ــرب،  ــاء عــن ق ــع الأطب ــا م ــه وتابعه ــمّ بحالت ــة إلا واهت ــة جراحي ــه عملي ل

فقــد كان الشــيخ بحــق نموذجًــا إنســانيًا فريــدًا للعطــاء مــن دون حــدود، 

وللتواصــل الوجــداني مــن دون حواجــز أو ســدود. 
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المشاركة في الحياة العامة

نحــن نعــرف أن الشــيخ عبداللــه مبــارك شــارك في الحيــاة العامــة 

ــة  ــادة معرك ــاح – أحــد ق ــه الصب ــة العبدالل ــي الخليف مســاعدا للشــيخ ع

الجهــراء في عــام 1920 وموقعــة الرقعــي في عــام 1928 والــذي كان حاكــاً 

لمدينــة الكويــت ومديــراً لدائــرة الأمــن فيهــا. وفي الثلاثينيــات، كان الشــيخ 

ــا  ــرة لأنه ــب، وهــي مســؤولية كب ــة التهري ــن مكافح ــه مســؤولاً ع عبدالل

كانــت مــن الآفــات الخطــرة التــي تعــرضّ لهــا المجتمــع الكويتــي وقتــذاك. 

فنتيجــة لموقــع الكويــت عــى البحــر وانفتاحهــا عــى التجــارة مــع الخــارج، 

نشــطت حركــة تهريــب واســعة للســلع والمــواد الغذائيــة والأغنــام والإبــل 

المسروقــة بــن الكويــت والعــراق. 

وأدت عمليــات التهريــب إلى نشــوب أزمــات بــن القبائــل بعضهــا مــع 

بعــض، وبــن العــراق والكويــت. وفي مواجهــة ذلــك، قامــت الحكومــة 

العراقيــة في الثلاثينيــات باتخــاذ إجــراءات مشــددة بهــدف إحــكام الرقابــة 

عــى التجــارة بــن البلديــن بــرًّا وبحــراً، وكان مــن شــأن ذلــك تأخــر وصــول 

ميــاه الــرب التــي كانــت تنُقــل بالســفن مــن شــط العــرب إلى الكويــت. 

وإزاء ذلــك، تدخــل الوكيــل الســياسي البريطــاني الكولونيــل ديكســون وزار 
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ــة  ــة والكويتي ــل العراقي ــر مــع رؤســاء القبائ ــة الحــدود وناقــش الأم منطق

بهــدف الوصــول إلى حــل))). 

كان عبداللــه مبــارك مســؤولاً عــن مكافحــة أعــال التهريــب في زمــن لم 

تكــن توجــد فيــه مؤسســات وأجهــزة وإدارات حكوميــة عــى النحــو الــذي 

ــا،  ــك ســيارات خاصــة به ــة تمتل ــة الكويتي ــوم، ولم تكــن الحكوم ــه الي نعرف

فــكان يســتعين بســيارات الأجــرة ونقــل البضائــع لمطــاردة المهربــن. ومــن 

ــا  ــار له ــاردات، وص ــك المط ــرارًا في تل ــتخدمت م ــي اس ــرة الت ــات الأج عرب

ــه بــن خلــف))). وفي هــذه المطــاردات  ــة العــمّ عبدالل صيــت وشــهرة، عرب

ــلحة  ــر بالأس ــض، والآخ ــاح الأبي ــا بالس ــات بعضه ــارك ومواجه ــت مع وقع

الناريــة، وواجــه عبداللــه مبــارك فيهــا المــوت أكــر مــن مــرة.

ولم يكــن العمــل في الصحــراء وقتــذاك بالأمــر اليســر، بــل اتسّــم 

بمصاعــب ومشــاق لا يعرفهــا إلا مــن تجشــم عناءهــا، فلــم تكــن أســاليب 

ــه  ــت، وكان عبدالل ــا إلى الكوي ــد طريقه ــت بع ــد عرف ــة ق ــاة الحديث الحي

مبــارك عــى رأس رجالــه يفترشــون الرمــال، ويتخّــذون مــن شــوك الصحــراء 

ــل  ــا الإب ــي تشربه ــا الت ــاه ذاته ــن المي ــون م ــائدهم، ويشرب ــج( وس )العرف

والغنــم، فكانــوا يســتخدمون »الغــرة« لتنظيــف المــاء مــا علــق بــه مــن 

ــراء  ــف في صح ــر الصي ــم، وح ــذي لا يرح ــظ ال ــوة القي ــاخ، وإزاء قس أوس

قاحلــة، كان الرجــال يلقــون بأنفســهم في المــاء وينامــون في خيــام مرفوعــة 

ــواء الســاخن.  ــار اله ــل تي ــى تجــف دشاديشــهم بفع ــا حت أروقته

ــي  ــة، وتقت ــل البادي ــن قبائ ــك ع ــؤولاً كذل ــه مس ــيخ عبدالل وكان الش

ــا، وقيامــه  ــه إذا مــا وقــع خــاف بينه ــل إلي هــذه المســؤولية لجــوء القبائ
ــن، 1914-1939 )القاهــرة: دار  ــن الحرب ــت، ب ــادر الجاســم، التطــور الســياسي والاقتصــادي في الكوي ))) نجــاة عبدالق

ــة، 1973( ص ص 149-147. ــة العربي النهض

))) من أهالي الجهراء، وكان له سيارتا شحن لوري.
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ــرى  ــل أخ ــن قبائ ــوم م ــت لهج ــا تعرض ــة إذا م ــل الكويتي ــدة القبائ بنج

والتدخــل لاســتعادة »الحــال« )الأغنــام والإبــل( المــروق. فيقــوم بتعقــب 

ــة.  ــل البادي ــال« إلى أه ــرد »الح ــوص، وي اللص

وأقــام الشــيخ صــات وثيقــة مــع العشــائر وشــيوخها في الكويــت، 

وشــبه الجزيــرة العربيــة. مثــل شــيوخ العجــان، والمطــران، وشــمّر، وعنــزة، 

والمنتفــق، والعــوازم، والحويطــات، والصخــور، والــرارات، والرشــايدة، 

ووفــر ولاء العشــائر رصيــدًا سياســياً مهــاًّ لــه، وســاهم في تحقيق الاســتقرار 

الســياسي والاجتماعــي، وفي الحفــاظ عــى الأمــن. وكان لهــذه العشــائر 

مخصصاتهــا الماليــة، وقــام أحــد موظفيــه بحفــظ ســجل »للعــادات«، وهــو 

ــك المخصصــات الســنوية. ــق عــى تل ــذي كان يطل الاســم ال

وفي عــام 1940، حدثــت واقعــة مــازال يتذكرهــا كبــار الســن مــن 

الكويتيــن لغرابتهــا وطرافتهــا معًــا. وتتلخــص في أن اثنــن مــن خــدم 

ــك الســعودية -،  ــز آل ســعود - مل ــك عبدالعزي ــورة، شــقيقة المل ــرة ن الأم

ــاء وجودهــا في الكويــت، فلــا اشــتكى  ــا عــى بعــض الكويتيــن أثن اعتدي

ــك  ــاء المل ــا بلغــت الأنب ــنْ. وعندم ــه عاقــب المعتدي هــؤلاء للشــيخ عبدالل

عبدالعزيــز، غضــب غضبًــا شــديدًا، وعــدّ ذلــك إهانــة شــخصية لــه، وطالــب 

ــام بــرب خــدم شــقيقته.  ــن ق بتســليم م

إزاء هــذا الموقــف، اجتمــع كبــار آل الصبــاح، وطلبــوا من الشــيخ تســليم 

ــا  ــت. واحترامً ــام بعمــل ضــد الكوي ــك إلى القي ــى لا يضطــر المل نفســه حت

ــع  ــيخ م ــتجاب الش ــده، اس ــه لبل ــا من ــة، وحبًّ ــة الأسرة الحاكم ــه لرغب من

علمــه بــأن الملــك ســوف يقتــصّ منــه جــزاء مــا فعلــه. فــاذا حــدث؟ تــوكّل 

عبداللــه مبــارك عــى اللــه، وودع أمّــه التــي كانــت موقنــة بأنهــا لــن تــراه 
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مــرة أخــرى، ثــم ســافر إلى المملكــة يصاحبــه رئيســه في دائــرة الأمــن العــام 

الشــيخ عــي الخليفــة))). 

وعندمــا وصــل الركــب إلى مجلــس الملــك عبدالعزيــز، أدى الشــيخ 

عبداللــه التحيــة، وجلــس في مــكان بعيــد بحكــم صغــر ســنه بينــا جلــس 

الشــيخ عــي الخليفــة في موقــع أقــرب للملــك، وطلــب الملــك مــن الشــيخ 

ــا  ــن لم يحترم ــه أن الخادم ــرح ل ــدث، ف ــا ح ــه م ــصّ علي ــه أن يق عبدالل

تقاليــد أهــل الكويــت فعاقبهــا، وأنــه لــو تــرف أحــد أبنــاء الكويــت عــى 

ــف يجــب  ــه، فالضي ــك في معاقبت ــردد المل ــا ت هــذا النحــو في الســعودية م

ــد الــذي يــزوره.  عليــه أن يراعــي تقاليــد البل

وناقشــه الملــك بعــض الوقــت، ثــم طلــب منــه أن يتقــدم ليجلــس إلى 

ــاً: »لقــد فعلــت الصــواب،  ــه للشــيخ قائ جــواره وفاجــأ المجلــس بمخاطبت

ــت  ــا. أن ــك إلى هن ــر بقدمي ــت تح ــا كن ــك، م ــن ذل ــق م ــك واث ــولا أن ول

ابــن مبــارك.. ابــن الحبيــب الــذي قــدم لنــا الكثــر. أنــت تــرب عنّــا، ولا 

لــوم عليــك بــل اللــوم عــى غــرك...«، ثــم دعــاه الملــك عبدالعزيــز للســام 

عــى أختــه الأمــرة نــورة التــي قدمــت لــه الهدايــا، وأكرمــه الملــك.. وقــال 

ــا«.  ــه ابنــي مثــل ســعود وفيصــل تمامً للأمــرة: »إن عبدالل

ــا  ــا تاريخيًّ ــز والشــيخ يعكــس عمقً وهــذا الحــوار بــن الملــك عبدالعزي

ــة الســعودية  ــاء الدول ــد انته ــت، فبع ــن الســعودية والكوي ــات ب في العلاق

ــا  ــا ضيوفً ــى أهله ــوا ع ــث نزل ــت حي ــعود إلى الكوي ــدم آل س ــة، ق الثاني

ــن  ــا ب ــز خــال الفــرة م ــك عبدالعزي ــا عــاش المل ــن، وفيه مكرمــن معززي

عامــي 1893 – 1902، ومنهــا انطلــق إلى الريــاض لإعــادة تأســيس الدولــة 

ــعودية.  الس

.Kuwait Intelligence summary. No. 18, for the Period from 16th to 30th September 1940 (((
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وطلــب الملــك مــن الشــيخ أن يبقــى ضيفًــا عليــه لتفقــد معــالم 

ــك  ــق المل ــه، فواف ــرض والدت ــبب م ــذر بس ــاب اعت ــن الش ــعودية، ولك الس

وطلــب مــن الشــيخ الطبيــي إرســال برقيــة إلى الأم ليطمئنهــا عــى ابنهــا، 

وقبــل ســفره أعطــاه بعــض الهدايــا ومنهــا ســيارتان مــن طــراز فــورد، وظــل 

ــام  ــي وقي ــزو العراق ــوع الغ ــى وق ــيارتين حت ــن الس ــدى هات ــظ بإح يحتف

ــم  ــوا إلا قاذوراته ــه، ولم يترك ــا في ــا وكل م ــب بيتن ــة بنه ــل الغازي الجحاف

ــخة.  ــهم المتس وملابس

وبعــد وفــاة الشــيخ عــي الخليفــة في عــام 1942، خلفَــه الشــيخ رئيســا 

ــت. وبفضــل تشــجيع الشــيخ  ــة الكوي ــا لمدين ــام وحاك ــن الع ــرة الأم لدائ

أحمــد الجابــر ورعايتــه، ازدادت مســؤوليات الشــيخ وبالــذات في فــرة 

الحــرب العالميــة الثانيــة بــكل مــا حملتــه مــن مخاطــر وتهديــدات، وأدى 

ــراً  ــياسي، وتقدي ــوذه الس ــاد نف ــه إلى ازدي ــه وإخلاص ــيخ في عمل ــاني الش تف

لجهــوده أنعمــت الحكومــة البريطانيــة في عــام 1945 وســام الإمبراطوريــة 

ــيخ  ــازم الش ــعادة الإداري الح ــى »س ــق CIE ع ــة رفي ــن درج ــة م الهندي

ــت«))). ــام في الكوي ــن الع ــس الأم ــارك رئي ــه مب عبدالل

ومــن الأحــداث المبكــرة التــي أشــارت إلى شــجاعته وحكمتــه، الواقعــة 

المعروفــة باســم المنتفــق )أو المنتفــك( ففــي ســنوات الحــرب العالميــة 

ــام  ــراق، وفي ع ــت إلى الع ــن الكوي ــب م ــداث التهري ــرت أح ــة، انت الثاني

ــادل إطــاق الرصــاص  ــى بتب ــن انته ــن بعــض المهرب ــع خــاف ب 1944 وق

ومــرع أحدهــم وهــو حجــاب الســعدون، واتهــام أحــد الكويتيــن بقتلــه، 

ــة  ــق القوي ــة المنتف ــة الســعدون شــيوخ قبيل ــل ينتمــي إلى عائل وكان القتي

في العــراق التــي طالبــت بتســليم القاتــل للانتقــام منــه، وهــددت بالإغــارة 

ــة الكويــت.  عــى بادي

))) صورة من براءة الوسام في وثيقة رقم )1(.
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وأمــر حاكــم البــاد الشــيخ عبداللــه بالاتصــال بكبــار عائلــة الســعدون 

واســتخدم علاقاتــه برؤســائهم لإنهــاء الأزمــة ومنــع الفتنــة، فذهــب الشــيخ 

إلى البــرة، والتقــى متصرفهــا الــذي اعتــذر عــن عــدم التدخــل لحساســية 

الموضــوع، ولكــن الشــيخ خاطــر بنفســه وذهــب إلى عقــر دارهــم. وحســب 

ــل  ــي أدخ ــعرت بأنن ــق، ش ــت إلى المنتف ــا وصل ــيخ: »عندم ــا رواه لي الش م

ســاحة معركــة، فالرجــال مســلحون ومنتــرون في كل مــكان، وخيــام 

شــيخهم كانــت تحــت حراســة مشــددة، والــكل مســتعد للقتــال، وعندمــا 

دخلــت عــى الشــيخ عبداللــه فالــح مــع الشــيخ وبــدان وجــدت كبــار رجال 

القبيلــة مجتمعــن لاتخــاذ القــرار«. 

ــواء  ــبب أج ــه بس ــت ب ــي أحاط ــر الت ــه بالمخاط ــيخ عبدالل ــه الش لم يأب

ــة  ــم وجه ــعدون، وشرح له ــة الس ــراد عائل ــن أف ــادت ب ــي س ــب الت الغض

نظــره، وأكــد لهــم عــدم علــم حكومــة الكويــت بمــا حــدث، وأنهــا لا 

تتســر عــى القاتــل، وتعهــد لهــم بمعاونتهــم في البحــث عــن الجــاني، وبعــد 

ــل،  ــن القتي ــة« ع ــت »الدي ــع الكوي ــى أن تدف ــاق ع ــم الاتف ــات، ت مناقش

وتمــت المصالحــة وذلــك لمــا كان لعبداللــه مبــارك مــن مكانــة وهيبــة عنــد 

ــعدون.  ــة الس عائل

واســتمر صعــود نجــم الشــيخ في الحيــاة السياســية وتعددت مســؤولياته 

واختصاصاتــه، وعندمــا أصــدر الشــيخ عبداللــه الســالم أمــر البــاد مرســومًا 

ــر  ــبعة ع ــن س ــون م ــذي تك ــى ال ــس الأع ــكيل المجل ــام 1958 بتش في ع

شــخصًا مــن رؤســاء الدوائــر الحكوميــة، كان ترتيــب الشــيخ عبداللــه مبــارك 

الثــاني بعــد الأمــر مبــاشرة، وحــدد المرســوم اختصاصاتــه في »رئيــس دائــرة 

الأمــن العــام وتتبعــه إدارة الجنســية والجــوازات وإدارة الإذاعــة والتلفــاز، 

ــد  ــه الأحم ــيخ عبدالل ــاه الش ــرى«. وت ــر الأخ ــض الدوائ ــة إلى بع بالإضاف
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الجابــر الصبــاح رئيــس قــوات الدفــاع التابعــة للأمــن العــام، فالشــيخ 

عبداللــه الجابــر الصبــاح رئيــس دوائــر المعــارف والمحاكــم والأوقــاف، 

ــة،  ــر الأشــغال والصحــة والبلدي ــاح رئيــس دوائ فالشــيخ فهــد الســالم الصب

فالشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح رئيــس الشرطــة العامــة، وتــولى هــذا 

المجلــس وضــع السياســة العامــة للبــاد والإشراف عــى تنفيذهــا فقــد كان 

هــو الــذي يقــر القوانــن ويصــادق عــى الأنظمــة ويوافــق عــى الميزانيــة، 

ومــن ثــم، يمكــن القــول بأنــه كان بمنزلــة مجلــس وزراء يتــولى التنســيق بــن 

ــا. ــع أعماله ــة، ويتاب ــر المختلف الدوائ

وفي 7 فبرايــر عــام 1959، أصــدر الأمــر مرســومًا بإعــادة تنظيــم الدوائــر 

ــدة  ــرة واح ــام في دائ ــن الع ــة والأم ــج الشرط ــاه دم ــم بمقتض ــة ت الحكومي

ــد  ــيخ فه ــه الش ــمه الأول يلي ــاء اس ــارك، وج ــه مب ــيخ عبدالل ــها الش يرأس

ــاح الســالم  ــة، والشــيخ صب ــا للأشــغال العامــة والبلدي ــاح رئيسً الســالم الصب

ــا  ــاح رئيسً ــد الصب ــر الأحم ــيخ جاب ــة، والش ــة العام ــا للصح ــاح رئيسً الصب

ــر  ــيخ جاب ــط، والش ــدى شركات النف ــا ل ــة وممثله ــاك الدول ــة وأم للمالي

ــه  ــاز، والشــيخ ســعد العبدالل ــاء والغ ــاء والم ــا للكهرب ــاح رئيسً العــي الصب

ــام))).  ــن الع ــس الشرطــة والأم ــا لرئي ــاح نائبً الصب

ــة  ــم »هيئ ــى باس ــس الأع ــب المجل ــرى بجان ــة أخ ــت هيئ ــا تكون ك

التنظيــم أو الهيئــة التنظيميــة« مــن الشــيخ عبداللــه مبــارك، والشــيخ ســعد 

العبداللــه، وثمانيــة أعضــاء مــن خــارج أسرة الصبــاح. وكانــت بمنزلــة هيئــة 

ــم  ــام 1960، ت ــه وفي ع ــا إلي ــدم اقتراحاته ــى تق ــس الأع ــارية للمجل استش

ــان واحــد باســم المجلــس المشــرك))).  دمــج الهيئتــن في كي

))) نص المرسوم في »الكويت اليوم«، عدد 211، بتاريخ 28 فبراير 1959، انظر الوثيقة رقم )2(.

))) د. ميمونة الخليفة الصباح، الكويت في ظل الحماية البريطانية )الكويت، 1988( ص 449.
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وبعــد اســتقالته في أبريــل عــام 1961، اعتــزل الشــيخ الحيــاة السياســية. 

ولــي يؤكــد للجميــع أن قــراره نهــائي ولا رجعــة فيــه، أقــام في الخــارج حتــى 

منتصــف الســبعينيات وبعدهــا عــاد للاســتقرار في الكويــت. 

وخــال رحلــة الحيــاة الطويلــة، تعــددت الخــرات الإدارية والمســؤوليات 

السياســية لعبداللــه مبــارك، والتــي شــملت دائــرة الأمــن العــام والشرطــة، 

وتأســيس الجيــش، وإنشــاء الطــران المــدني، والإشراف عــى مجلــس المعارف، 

ــم  ــة في الحك ــرات متنوع ــه خ ــر ل ــذي وف ــر ال ــوازات، الأم ــة، والج والإذاع

ــل أي  ــى تحلي ــدرة ع ــور، والق ــاملة للأم ــرة الش ــاك النظ ــن امت ــه م ومكنّ

قضيــة مــن جوانبهــا المتعــددة، والتعــرف عــى التداعيــات المختلفــة لتبنّــي 

سياســة مــا.

وهكــذا، فــإن مشــاركة الشــيخ في الحيــاة العامــة الكويتيــة لم تقتصر على 

ــل شــملت معظــم جوانــب الحكــم والمجتمــع  جانــب واحــد دون غــره ب

مــن دفــاع وسياســة خارجيــة إلى أمــن داخــي ورفاهيــة اجتماعيــة، كــا أن 

هــذه المشــاركة لم تخُتــزل في فــرة قصــرة بــل امتــدت إلى قرابــة ثلــث قــرن 

مــا أكســب صاحبهــا نظــرة كليــة اســراتيجية لتطــور الكويــت في ســياقها 

الإقليمــي والــدولي... نظــرة تأخــذ في الحســبان تداخــل العوامــل الداخليــة 

والخارجيــة، وأهميــة الاســتقرار الداخــي والأمــن الاجتماعــي وتأثــره عــى 

الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي. كــا دعمــت تلــك الرحلــة الطويلــة لــدى 

صاحبهــا الاعتقــاد الجــازم بــأن نهضــة الكويــت تكمــن في وحدتهــا الداخلية، 

وتضامنهــا الاجتماعــي، وتلاحــم الحاكــم والشــعب في بوتقــة الأسرة الواحدة. 
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وســوف يتــم إبــراز تلــك المعــاني والــدلالات مــن خــال التوثيــق 

ــاء مؤسســاته  ــت، وبن ــارك في تطــور الكوي ــه مب التاريخــي لمشــاركة عبدالل

ــه  ــوف تتناول ــا س ــو م ــة، وه ــته الخارجي ــالم سياس ــورة مع ــة، وبل الحديث

الفصــول التاليــة.





الفصل الثاني
 عبدالله مبارك رَجُلُ الدَّولة: 
بنَاء المؤسّسَات الحَديثة 
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تمهيد

ــي  ــم الت ــد المفاهي ــو أح ــات )Institution Building( ه ــاء المؤسس بن

يســتخدمها أســاتذة السياســة والإدارة للإشــارة إلى إقامــة الأجهــزة والدوائــر 

والإدارات الحكوميــة وغــر الحكوميــة في مجتمــع ما، ويعتبر بناء المؤسســات 

ــن  ــة، وأحــد مظاهــر التحــوُّل م ــم الحكــم الحديث أحــد أهــم مظاهــر نظُ

وضــع تســوده ممارســات غــر منضبطــة أو غــر ملتزمــة بقواعــد محــددة 

إلى وضــع يتســم بوجــود قواعــد وإجــراءات لتنظيــم العلاقــات بــن المواطــن 

والدولــة، وبــن إدارات الحكــم بعضهــا بالبعــض الآخــر.

وعــادة مــا ترتبــط إقامــة المؤسســات أو التوســع في اختصاصاتهــا 

بعمليــات التحديــث والتغــر الاقتصــادي والاجتماعــي، ذلــك أن تلــك 

ــدة لم  ــات جدي ــام واختصاص ــاع بمه ــب الاضط ــا تتطل ــادة م ــات ع العملي

ــدة أو  ــات جدي ــاء مؤسس ــتدعي إنش ــا يس ــل، م ــن قب ــة م ــن معروف تك

تعديــل اختصاصــات المؤسســات القائمــة وتطويرهــا. وهكــذا، فــإن ظهــور 

ــى إن بعــض  مؤسســات الإدارة والحكــم هــو علامــة تطــور اجتماعــي، حت

أســاتذة علــم السياســة يعتــر بنــاء المؤسســات هــو جوهــر عمليــة التنميــة 

ــية.  السياس
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وعندمــا نتأمــل خــرات الــدول الأخــرى، نجــد أن إقامــة الدوائــر 

الحكوميــة والإدارات المتخصصــة ارتبــط بفــرات التحديــث والتغيــر. وعــى 

ســبيل المثــال، فــإن سياســات محمــد عــي باشــا التحديثيــة في مــر )حكــم 

1805-1848( تطلبــت إنشــاء عــدد كبــر مــن »الدواويــن« التــي تحولــت 

ــة.  ــة المصري ــم وزارات الدول ــح نظــارات ث ــا بعــد لتصب في

 ويعتــر عبداللــه مبــارك مــن نمــط رجــال الحكــم الذيــن أدركــوا أهميــة 

المؤسســات في الدولــة الحديثــة. وفي هــذا المجــال، تنوعــت أدوار الشــيخ في 

بنــاء مؤسســات الحكــم ومرافــق إدارة المجتمــع في الكويــت، بــن التأســيس 

والإنشــاء، مــن ناحيــة، والتحديــث والتطويــر، مــن ناحيــة أخــرى. واتســمت 

جهــود الشــيخ بالانفتــاح عــى الخــارج، والســعي للإفــادة مــن كل مــا هــو 

ــه،  ــخصيته وطموحات ــات ش ــود س ــذه الجه ــت ه ــور. ومثل ــد ومتط جدي

فقــد كان الشــيخ منفتحًــا عــى العــالم، طموحًــا لإدخــال الجديــد والحديــث 

إلى بــاده. 

وعمومًــا، فــإن عمليــة بنــاء المؤسســات ليســت بالأمــر الســهل أو اليســر 

ــك  ــام تل ــدًا لمه ــب تحدي ــي تتطل ــدة، فه ــة ومعق ــة صعب ــا عملي ــل إنه ب

ــة  ــد القانوني ــة والقواع ــر التنظيمي ــع الأط ــم وض ــا، ث ــات ووظائفه المؤسس

ــا. ــة لإدارته ــة المؤهل ــاصر البشري ــر العن ــم توف ــا، ث ــة لعمله اللازم

وإذا كان بنــاء المؤسســات مــن التحديــات الكبــرة التــي تواجــه أي 

ــة  ــورة في حال ــامة وخط ــر جس ــت أك ــات كان ــك التحدي ــإن تل ــع، ف مجتم

الكويــت، وذلــك لعــدة أســباب: أولهــا، أن الكويــت لم تكــن قــد اســتكملت 

بعــد كل مقومــات الاســتقلال، وكان عــى قادتهــا مراعــاة الالتزامــات التــي 

تفرضهــا خصوصيــة العلاقــة مــع بريطانيــا، وثانيهــا، أن الكويــت دولــة قليلة 
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الســكان، وكان عليهــا أن تعتمــد عــى العمالــة الوافــدة مــن الخــارج بــكل 

ــاء، وثالثهــا، وربمــا كان أهمهــا، هــو  مــا ارتبــط بذلــك مــن مشــكلات وأعب

ــزال الزمــن« واللحــاق بالعــر في أسرع  ــة في »اخت ــة والرغب تحــدي السرع

وقــت بفعــل تدفــق الــروة النفطيــة. لقــد وقعــت قيــادة الكويــت وقتــذاك 

ــث  ــق التحدي ــد النفــط لتحقي ــة في اســتثمار عائ ــن شــقّي الرحــى: الرغب ب

والتقــدم الاجتماعــي وبنــاء المؤسســات في أقــل زمــن ممكــن، والســعي إلى 

تحقيــق ذلــك بأقــل قـــدر مــن التوتــر الاجتماعــي وعــدم الاســتقرار. ووقــع 

عــى كاهــل الشــيخ عبداللــه مبــارك الجــزء الأكــر مــن هــذه المســؤولية.

ولــي نضــع جهــود الشــيخ في ســياقها التاريخــي، علينــا أن نتذكــر كيــف 

بــدت الكويــت في نهايــة الأربعينيــات. فحتــى عــام 1950، لم يكــن هنــاك 

ــران والــرق الأوســط، ولم تكــن  ــك إي ــد هــو بن ــك واحــد في البل ســوى بن

هنــاك طــرق مرصوفــة خــارج مدينــة الكويــت ماعــدا الطريــق الــذي يربــط 

المدينــة بمينــاء الأحمــدي والــذي رصفتــه شركــة النفــط، بالإضافــة إلى عــدد 

مــن الطــرق المرتبطــة بحقــول النفــط، وكان المطــار بســيطاً للغايــة في 

ــد  ــاً أو عن ــتخدامه لي ــن اس ــن الممك ــن م ــهيلاته، ولم يك ــتعداداته وتس اس

هبــوب العواصــف أو هطــول الأمطــار. 

ــؤ،  ــد اللؤل ــداوة وعــر التجــارة وصي ــاة الب ــارك حي ــو مب لقــد عــاش أب

ــة،  ــة الســلطة في لحظــة تطــور مهم ــن قم ــا م ــه أن يكــون قريبً وشــاء الل

وهــي مرحلــة اكتشــاف النفــط التــي غــرت وجــه الحيــاة لمجتمــع الكويــت، 

ــل  ــن قبي ــس م ــا لي ــن تطــوره. وربم ــدة م ــة جدي ووضعــت الأســاس لمرحل

ــل نقطــة تحــوّل  ــو مــن عــام 1946 يمث ــوم 30 يوني ــأن ي المبالغــة القــول ب

فاصلــة في تاريــخ الكويــت، فقــد شــهد هــذا اليــوم احتفــالاً ترأســه الشــيخ 

أحمــد الجابــر حاكــم الكويــت، وحــره المقيــم الســياسي في الخليج بمناســبة 
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تصديــر أول شــحنة مــن النفــط. 

وأدى إنتــاج النفــط))) إلى تغيــر في كل نواحــي الاقتصــاد والاجتــاع 

ــك عــى  ــر ذل ــة والمجتمــع، وأث ــة للدول ــوارد المالي ــازدادت الم والسياســة، ف

ــكل  ــذت ش ــي أخ ــران الت ــييد والعم ــة التش ــى حرك ــة وع ــتوى المعيش مس

الطفــرة في حقبــة الخمســينيات. وكان العنــر الحاســم هــو ازديــاد عوائــد 

النفــط، ففــي عــام 1946، بلغــت هــذه العوائــد 760 ألــف دولار أمريــي، 

قفــزت إلى مليــوني دولار في العــام التــالي مبــاشرة، ثــم إلى 5.95 ملايــن دولار 

ــام 1948. في ع

ــاج النفــط  ــاد حجــم إنت ــادة في الدخــل نتيجــة لازدي ــك الزي ــت تل وكان

ــام  ــاج في ع ــغ حجــم الإنت ــا بل ــع ومطــرد. فبين ــع بشــكل سري ــذي ارتف ال

ــان في عــام  ــد إلى 12,185,309 أطن ــا، فقــد تزاي 1946 إجــالي 797350 طنًّ

1947، ثــم 16,138,669 طنًّــا في عــام 1949، ثــم 17,018,166 طنًّــا في عــام 

ــم تراجــع إلى 14 مليــون طــن في عــام 1951، وارتفــع مــرة أخــرى  1950 ث

ــة  ــك بســبب أزم ــام 1952، وذل ــون طــن في ع بشــكل ملحــوظ إلى 40 ملي

ــم  ــون دولار، ث ــد 57 ملي ــت العوائ ــام بلغ ــذا الع ــة. وفي ه ــط الإيراني النف

زادت في عــام 1953 إلى 196 مليــون دولار. وهكــذا، فخــال ســبعة أعــوام 

ارتفــع دخــل الكويــت مــن ثلاثــة أربــاع مليــون دولار في عــام 1946 إلى 196 

ــام 1953 ))).  ــون دولار في ع ملي
))) تــم توقيــع عقــد الامتيــاز الــذي أعطــى شركــة نفــط الكويــت المحــدودة حــق التنقيــب في الثــاني والعشريــن مــن 

ديســمبر عــام 1934، وفي عــام 1936 بــدأ الحفــر في أول بــر في منطقــة بحــرة شــال خليــج الكويــت، وتدفــق النفــط 

لأول مــرة عــام 1938، ولكــن سرعــان مــا توقفــت عمليــات التنقيــب بســبب ظــروف الحــرب العالميــة. ثــم اســتؤنفت عــام 

1945، وشــهد العــام التــالي تصديــر أول شــحنة مــن النفــط وكان ذلــك في يــوم 30 يونيــو 1946 عندمــا أقيــم احتفــال كبــر 

ــا ببــدء شــحن أول دفعــة مــن النفــط الخــام  بهــذه المناســبة. وقــام الشــيخ أحمــد الجابــر بفتــح الصــام الفــي إيذانً

.British Fusilier عــى الســفينة البريطانيــة

 Rosemarie Said Zahlan, The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain. Qatar, the  (((

 .United Arab Emirates and Oman. London: Uniwin Hyman, 1989, p. 30

انظر أيضاً موسى غضبان الحاتم، التطور الاقتصادي في الكويت 1946-1973)الكويت، جامعة الكويت، 2001(.
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ــو  ــادر في 9 يولي ــوم« الص ــت الي ــن »الكوي ــم 30 م ــدد رق ــاً للع ووفق

1955، فــإن مجلــة Times الإنجليزيــة نــرت مقــالاً في 19 مايــو ورد فيــه 

أنــه »أطُلــق عــى الكويــت اســم الغــرب الأوســط في بــاد الــرق الأوســط 

ــيل  ــم والس ــا الدائ ــاط أهله ــا فنش ــا دلالته ــع له ــمية في الواق ــذه التس وه

ــت  ــدي الكوي ــن عه ــة ب ــا، والمقارن ــذي يغرقه ــن ال ــن المهاجري ــم م العظي

القديــم والجديــد، بــن المئذنــة وأبــراج الميــاه الضخمــة، بــن الســوق 

القديــم، والســوق الجديــد المتلألــئ بأنــوار النيــون الرائعــة. كل هــذا مــن 

ــة ذاتهــا في مــارس  ــدل عــى هــذه التســمية«))). ونــرت المجل شــأنه أن ي

ــدم  ــوان »تق ــة بعن ــط الإنجليزي ــة النف ــه مجل ــالٍ نشرت ــاً لمق 1959 ملخص

الكويــت في 12 ســنة«)))ورد فيــه »لم يســبق لأي دولــة أن شــهدت توســعًا 

ــت«. ــذي حــدث في الكوي ــدم ال ــه التق ــا يضــارع في سرعت في صناعــة نفطه

وأدى ازديــاد قــدرات الدولــة الماليــة إلى فتــح آفــاقٍ جديــدة، وفتُحــت 

ــوذج  ــق نم ــردي، ولتحقي ــراء الف ــادي، ولل ــع الاقتص ــدة للتوس ــاق جدي آف

متطــور مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة، كــا أدى إلى ارتباطــات وتداخــات 

ــي.  ــالم الخارج ــة بالع ــم الصل ــدة، وإلى تدعي ــة جدي ــة وإقليمي دولي

ــد  ــال صي ــن مج ــاري م ــال التج ــول رأس الم ــاد، تح ــال الاقتص وفي مج

اللؤلــؤ والنقــل إلى مجــال الاســتثمار. وفي عــام 1952، تأســس أول بنــك 

وطنــي في الكويــت وفي منطقــة الخليــج العــربي، وفي الفــرة ذاتهــا، بــدأت 

ــن  ــن م ــاً. ولم يك ــا كام ــت تخطيطً ــة الكوي ــط مدين ــادة تخطي ــة إع عملي

ــق  ــن دون تدف ــة م ــة والعمراني ــرة الاقتصادي ــك الطف ــدوث تل ــن ح الممك

هائــل للأيــدي العاملــة مــن البــاد العربيــة والمجــاورة. ودعــم هــذا التدفــق 

ــوم 1961-1954  ــت الي ــدة الكوي ــات مــن جري ــت. مقتطف ــب )إعــداد(، النفــط في الكوي ــز أحمــد الخطي ))) عبدالعزي

ــة، 1998( ص 228. ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح ــت: مرك )الكوي

))) المرجع السابق، ص 296
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ــرة  ــن هج ــفرت ع ــي أس ــام 1948 الت ــطين ع ــة فلس ــا، نكب ــان: أوله حدث

عــدد كبــر مــن الفلســطينيين إلى الكويــت، وثانيهــا، أزمــة النفــط الإيرانيــة 

عــام 1951 التــي أدت إلى توقــف العمــل في حقــول النفــط ومعامــل تكريــره 

ــت. ــن إلى الكوي ــوف مــن العــال الإيراني ــال الأل وإلى انتق

وترتــب عــى ذلــك ازديــاد عــدد ســكان الكويــت مــن 90 ألفًــا في عــام 

1946 إلى 206 آلاف في عــام 1957 بمتوســط نمــو ســكاني قــدره %9 )))، وأثــر 

ــدد  ــن ع ــن %45 م ــبة الوافدي ــت نس ــكاني فبلغ ــب الس ــى التركي ــك ع ذل

ــم ارتفعــت إلى %50.3 عــام 1961 ))).  الســكان عــام 1957، ث

كــا تمثــل في ازديــاد حركــة الســفر بالطــران إلى الكويــت ومنهــا، فارتفــع 

ــام 1956 أي  ــام 1955 إلى 77946 في ع ــن 44102 في ع ــافرين م ــدد المس ع

بزيــادة قدرهــا %76.5 ثــم إلى 96742 )زيــادة بنســبة %23.9( في عــام 

ــام 1958 ))).  ــبة %24.2( في ع ــادة بنس 1957، وإلى 120350 )زي

ــم  ــام 1951 ت ــي ع ــات، فف ــر بثب ــث والتغي ــوات التحدي ــت خط وتتال

ــال  ــى مســافة عــرة أمي ــة ع ــة الصليبي ــة في منطق ــر ارتوازي ــر أول ب حف

غــربي مدينــة الكويــت، وفي العــام نفســه تــم حفــر بئريــن أخريــن، وقامــت 

الحكومــة باســتقدام الخــراء لبنــاء محطــة تقطــر ميــاه البحــر التــي بــدأت 

ــة  ــة مدرس ــو وطلب ــدر مدرس ــام 1952 أص ــالي. وفي ع ــام الت ــل في الع العم

المباركيــة مجلــة اليقظــة التــي تناولــت مختلــف القضايــا العامــة، وأنشــئ 

معهــد الدراســات التجاريــة. وفي عــام 1953 بــدأ معهــد المعلمــن والمعلمات 

 .Zahlan, op. cit., p. 31 (((

ــاب، 1977( ص ص 72- ــة للكت ــة العام ــة المصري ــكندرية: الهيئ ــرة. )الإس ــت والهج ــده محجــوب، الكوي ــد عب ))) محم

ــوث  ــد البح ــرة: معه ــاصر 1945-1971 )القاه ــه المع ــات لتاريخ ــربي: دراس ــج الع ــم، الخلي ــا قاس ــال زكري 73، 87، وج

والدراســات العربيــة: 1974( ص ص39-41، و أمــل يوســف العــذبي الصبــاح وحمــدي عــي عــزت، أنمــاط التغــر في توزيــع 

الســكان وكثافتهــم في دولــة الكويــت )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 2004(

From American Consulate (Seelye) to Department of State, March 11, 1959 (((
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في العمــل.

وشــهد عــام 1954 عــدداً مــن التطــورات المهمــة فأقيمــت أولى الــركات 

ــران  ــة الط ــت شرك ــه احتفل ــهر ذات ــارس، وفي الش ــرق في م ــة للط الكويتي

الكويتيــة بوصــول الطائـــرة الأولى لها وهـــي »كاظمة«، وفي أكتوبر تأسســت 

ــن  ــدد الأول م ــة، وفي ديســمبر صــدر الع ــة الكويتي ــة الســينما الوطني شرك

ــر. وفي أول  ــات والن ــرة المطبوع ــل دائ ــن قب ــوم م ــت الي ــدة الكوي جري

فبرايــر عــام 1958 افتتــح المكتــب المركــزي للبريــد بعــد أن تولــت الحكومــة 

ــن  ــة الأولى م ــدرت المجموع ــا وص ــد وإدارته ــات البري ــى خدم الإشراف ع

ــار،  ــة الكب ــو أمي ــن لمح ــاط أول مركزي ــدأ نش ــة، وب ــد الكويتي ــع البري طواب

وأنشــئ مركــز الــراث الشــعبي، وصــدر العــدد الأول مــن مجلــة »العــربي« 

التــي ذاع صيتهــا بــن كل المثقفــن العــرب، وانعقــد المؤتمــر الرابــع للأدبــاء 

العــرب في الكويــت بحضــور وفــود 16 دولــة. وفي العــام التــالي صــدر قانــون 

الجنســية الكويتــي وآخــر لتنظيــم إقامــة الأجانــب))).

ــدم  ــدث تق ــا. فح ــكان تقريبً ــال، وكل م ــرة كل مج ــملت الطف ــد ش لق

عمــراني هائــل، وتــم توصيــل الميــاه العذبــة الصالحــة للــرب إلى مناطــق 

ــاء،  ــد الكهرب ــرة لتولي ــت، وأنشــئت محطــات كب ــة الكوي ــدة في مدين عدي

ــة  ــن مدين ــل ب ــي تص ــة الت ــرق الرئيس ــن الط ــال م ــات الأمي ــت مئ ورصف

الكويــت والأحمــدي والجهــراء والشــعيبة، وأنشــئت المدارس والمستشــفيات، 

وأرســلت البعثــات التعليميــة إلى الخــارج، وتوســعت الخدمــات الإذاعيــة، 

وحدثــت نهضــة أدبيــة وفكريــة هائلــة، وتــم تأســيس عديــد مــن النــوادي 

ــة الخمســينيات،  ــي حقب ــات والمجــات. وباختصــار، فف ــة والجمعي الثقافي

))) د. أحمــد عبداللــه العــي وشــوقي زيــدان الجوهــري، الكويــت تاريــخ وحضــارة )الكويــت، منشــورات ذات السلاســل، 

2002( ص ص 44-43، 1974 – 1975.
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شــهدت الكويــت مشــاريع عملاقــة للتنميــة أنفقــت عليهــا عــرات الملايــن 

مــن الــدولارات، وكانــت بمنزلــة البنيــة الأساســية الضروريــة لحــدوث التقدم 

المــادي والاجتماعــي عــى حــد ســواء. 

لقــد كان مــن شــأن هــذه التغــرات السريعــة والمتلاحقــة تغيــر وجــه 

الحيــاة في الكويــت، وســجل أحــد الأجانــب الــذي عــاش في الكويــت قرابــة 

ــر  ــول الكب ــذا التح ــن ه ــنوات الأولى م ــدث في الس ــا ح ــوام م ــرة أع ع

ــة  ــة العالمي ــة الجغرافي ــام 1952 في المجل ــمبر ع ــر في ديس ــه ن ــال ل في مق

ــب الشــمس  ــه: تحــت لهي ــت« بقول ــار في الكوي ــنوات الازده ــوان »س بعن

المحرقــة، وفي طــرف مــن أطــراف الصحــراء العربيــة شــاهدت دولــة تتقــدم 

بخطــى سريعــة تشــبه الثــورة، ولكنهــا ثــورة ســلمية يناضــل فيهــا الإنســان 

ــاخ))). ــة والمن ضــد خصومــه التقليديــن الزمــن والعزل

وأفصــح الشــيخ عبداللــه مبــارك عــن تلــك المعــاني ذاتهــا في كلمتــه التــي 

ألقاهــا في محطــة الإذاعــة البريطانيــة في أثنــاء زيارتــه لإنجلــرا في 24 مايــو 

1952، فــردّاً عــى ســؤال عــن الأعــال الإنشــائية العظيمــة التــي تقــوم بهــا 

ــك  ــدد ل ــة لأن أع ــت في حاج ــا لس ــيخ: »أن ــاب الش ــت، أج ــة الكوي حكوم

المشــاريع التــي تمــت بالبــاد في هــذه الفــرة القصــرة كــا أني لا أحــب أن 

أعــدد لــك المشــاريع المزمــع القيــام بهــا في المســتقبل، ولكنــي أؤكــد لــك أن 

الهــدف الــذي نصبــو إليــه ونعمــل مــن أجلــه دائمــا هــو النهــوض ببلادنــا 

في كل مناحــي الحيــاة ومســايرة ركــب التقــدم في العــالم. أجــل إننــا نبــذل 

كل طاقتنــا لــي ننهــض ببلادنــا ماديــا وأدبيــا في حــدود إمكانياتنــا ولا أحــب 

التبجــح والادعــاء ولا الــرح الطويــل، إذ يقــول المثــل الــدارج عندنــا )اطعن 

))) بــول إدوارد كيــس، »ســنوات الازدهــار في الكويــت«، مترجــم في رســالة الكويــت التــي تصــدر عــن مركــز البحــوث 

ــة )نوفمــر 2007( ص 7. والدراســات الكويتي
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والعــرب يكفونــك( أو بعبــارة أصــح وأدق إننــا نعمــل تاركــن للأعــال أن 

تتحــدث عــن نفســها، ونحــن لنــا مــن جهدنــا وإخلاصنــا وتوجيهــات حــرة 

صاحــب الســمو حاكــم البــاد المعظــم خــر مشــجع. ولقــد شــاهدتم البــاد 

ــر  ــدّم أك ــا يق ــة م ــن المنشــآت الحديث ــم م ــا ت ــوادر النهضــة وم ــم ب ورأيت

ــدث  ــا يح ــن م ــط ب ــيخ أن يرب ــت الش ــت«. ولم يف ــا قدم ــى م ــاهد ع ش

ــال  ــى كل ح ــاف: »وع ــرى، فأض ــة الأخ ــاد العربي ــة الب ــت ونهض في الكوي

أرجــو صادقــا أن تكلــل أعمالنــا بالنجــاح كــا أني أتمنــى لــكل قطــر عــربي 

مــا أتمنــاه لبلادنــا، وأنتهــز هــذه الفرصــة لأهــدي خالــص تحيــاتي وأطيــب 

تمنيــاتي للأقطــار الشــقيقة راجيــا لهــا كل تقــدم وازدهــار«. 

كتابــه  في  التحــولات  هــذه  عبدالعزيــز حســن  الأســتاذ  ووصــف   

ــام 1960  ــدر ع ــذي ص ــت« ال ــربي بالكوي ــع الع ــن المجتم ــاضرات ع »مح

بقولــه: »إن هنــاك مجتمعًــا جديــدًا في طــور التكويــن بالكويــت يمــر الآن 

ــات  ــا ثقاف ــب فيه ــد، وتصُ ــم والجدي ــا القدي ــل فيه ــار يتفاع ــرة انصه بف

ــد  ــد زعــزع التطــور الجدي ــادة دورًا خطــراً. وق ــا الم ــدة، وتلعــب فيه جدي

الأســس القديمــة التــي قــام عليهــا المجتمــع ولكنــه لم يســتطع بعــد أن يضــع 

ــد، أو يقيــم تقاليــد تحــل محــل التقاليــد  أسسًــا جديــدة للمجتمــع الجدي

التــي أخــذت في الــزوال. وإذا كان لابــد مــن التنبــؤ بالصــورة التــي ســتظهر 

ــد  ــن التقالي ــرة ع ــورة مع ــتكون ص ــك س ــا لا ش ــة فإنه ــى الشاش ــراً ع أخ

والعــادات التــي تنبــع مــن طبيعــة الكويــت وتكــون قــادرة عــى الصمــود 

ــالم حــي متطــور«))). ــاة في ع والحي

ــي، كان  ــخ المجتمــع الكويت ــك الســنوات الحاســمة مــن تاري وخــال تل

قــدر الشــيخ عبداللــه مبــارك أن يكــون في موقــع رســم السياســات، واتخــاذ 

))) القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية 1960، ص 90.
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ــب  ــف جوان ــيخ مختل ــود الش ــملت جه ــؤولية. وش ــل المس ــرار، وتحمّ الق

ــاعة  ــت، وفي الس ــة الكوي ــيس إذاع ــى تأس ــل ع ــة، فعم ــاة الاجتماعي الحي

الســابعة مســاء مــن يــوم الثــاني عــر مــن مايــو عــام 1951 انطلــق اســم 

الكويــت لأول مــرة عــر جهــاز صغــر في غرفــة تابعــة لمبنــى الشرطــة والأمن 

ــة  ــولى رئاســة الإذاع ــذي ت ــه، »وال ــي كان يرأســها الشــيخ عبدالل ــام الت الع

الكويتيــة في فــرة 1951 - 1960، ووضــع الأســس القويمــة الصحيحــة لها«))).

وكان مبــارك الميــال أول مــن أطلــق عبــارة »هنــا الكويــت«، وكان الموظــف 

الآخــر في الإذاعــة عنــد بدايتهــا حمــد المؤمــن.

وفـــي عــام 1952، تــولى إدارة الإذاعة محمد توفيق الغصيـــن ومســاعده 

مصطـــفى أبــو غريبــة، وكان كلاهــا قــد عمــل مــن قبــل في إذاعــة الــرق 

الأدنى بقــرص. وألقــى الشــيخ كلمــة في الإذاعــة قــال فيهــا إنــه »يأمــل أن 

ــت الإذاعــة  ــت«. وكان ــواة لإذاعــة كــرى تعــر عــن صــوت الكوي تكــون ن

تبــث برامجهــا لمــدة ســاعتين يوميًّــا في عــام 1952، وزيــدت إلى ثــاث 

ســاعات ونصــف الســاعة في عــام 1953، وزاد عــدد الموظفــن إلى خمســة 

أشــخاص كان منهــم هــاني قدومــي ويعقــوب الرشــيد، وتضمنــت برامجهــا 

ــح للشــيخ في هــذا  ــاني والموســيقى. وفي تصري ــم والأغ ــرآن الكري ــاوة الق ت

العــام ذكــر أن »الإذاعــة مــا زالــت في مرحلــة البــث التجريبــي وأن أقــى 

ــؤدي  ــة ت ــة قوي ــون محط ــتواها لتك ــع مس ــا ورف ــذل لتقويته ــود تبُ الجه

رســالتها عــى الوجــه الأكمــل«))). ولاحــظ القنصــل الأمريــي في تقريــر لــه 

في العــام ذاتــه ازديــاد عــدد أجهــزة الراديــو في الكويــت بشــكل كبــر، وقــدر 

ــف  ــا بعــدد أل ــا مقارنً ــن 12 و15 ألفً ــراوح ب ــه ي ــزة بأن عــدد هــذه الأجه

ــذ  ــاح، الثقافــة في الكويــت من ــورة ســعاد الصب ــح، »الإذاعــة المســموعة في الكويــت« إشراف دكت ))) ليــي محمــد صال

ــع، 1997( جــزء 1، ص 317. ــر والتوزي ــاح للن ــت: دار ســعاد الصب ــى الآن، 3 أجــزاء )الكوي ــا حت بداياته

))) مجلة البعثة، السنة 7، العددان 1، 2، يناير وفبراير 1953، ص 9.
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ــاز فقــط في عــام 1950 ))).  جه

وفي الســنوات التاليــة، أشرف الشــيخ عــى برنامــج لتطوير أجهــزة الإذاعة 

واســتعداداتها لتتــاشى مــع التطــور الحــادث في الكويــت، فــزاد عــدد 

ــن  ــرة 1955 – 1958، كان م ــال الف ــردا خ ــر ف ــة ع ــا إلى خمس موظفيه

بينهــم عبدالــرزاق الســيد ورضــا الفيــي ثــم ارتفــع العــدد إلى أربعــة وســتين 

ــاعات  ــت س ــال إلى س ــاعات الإرس ــدد س ــام 1959، وازداد ع ــا في ع موظف

ــاص في  ــى خ ــام إلى مبن ــن الع ــى الأم ــن مبن ــة م ــت الإذاع ــا، وانتقل يومي

الورشــة العســكرية، وأنُشــئت أربعــة اســتوديوهات))) وفي ينايــر عــام 1960، 

ــرة  ــم زادت م ــث إلى عــر ســاعات ونصــف الســاعة، ث زادت ســاعات الب

أخــرى في أكتوبــر مــن العــام ذاتــه لتصــل إلى ســت عــرة ســاعة وأربعــن 

دقيقــة. ولعبــت الإذاعــة دورًا رائــدًا في تقديــم خدمــات ثقافيــة وترفيهيــة 

للمواطنــن، وربطهــم بالعــالم مــن خــال برامجهــا الإخباريــة)))، ففــي يونيــو 

عــام 1960 تــم البــدء في تقديــم نــرات الأخبــار، وفي أكتوبــر كانــت الإذاعة 

تبــث أربــع نــرات كاملــة للأخبــار وثــاث نــرات موجــزة))). 

ــا  ــه مدربً ــا للطــران في عــام 1953، واســتقدم ل كــا أنشــأ الشــيخ ناديً

ــى  ــادي مصطف ــإدارة الن ــام ب ــمه لاش )Captain Lash(، وق ــا اس إنجليزيًّ

ــة في  ــر للإقام ــذي ح ــان- ال ــابقة ناريم ــر الس ــة م ــال ملك ــادق- خ ص

ــورة 1952.  ــد ث ــت بع الكوي

.Form American Consulate (Duncan) to State Department, June 11, 1953 (((

))) ليلي محمد صالح، »الإذاعة المسموعة«، مرجع سابق، 317 – 318.

))) د. بــدر الديــن عبــاس الخصــوصي، دراســات في تاريــخ الكويــت الاجتماعــي والاقتصــادي في العــر الحديــث 

)الكويــت: منشــورات ذات السلاســل، 1983( ص 104.

))) ســهام عبدالوهــاب الفريــح، هنــا الكويــت: دراســة تحليليــة للإعــام في دولــة الكويــت )الكويــت: دار قرطــاس للنــر، 

1999( ص ص 39 40-، وكذلــك يوســف السريــع، هنــا الكويــت: الإذاعــة تاريــخ وإعــان )الكويــت: بــدون نــاشر، 2008( 

ص ص 65-61.
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ــه  ــة، أشرف الشــيخ عبدالل ــئ والملاحــة البحري ــم الموان وفي مجــال تنظي

عــى إنشــاء مينــاء الأحمــدي عــام 1951 ليكــون منفــذًا حديثـًـا للبــاد عــى 

ــل حــدود  ــرار الخــاص بتعدي ــام 1957، أصــدر الق ــالم الخارجــي. وفي ع الع

المينــاء لتوســيعه))). وفي مجــال تنظيــم العمالــة الوافــدة والهجرة، أنشــأ إدارة 

العمــل والإحصــاء والهجــرة. وفي المجــال الاقتصــادي، دعــم غرفــة التجــارة 

ــدة، أشرف  والصناعــة. وفي ســياق رئاســته لمجلــس المعــارف لجلســات عدي

ــات  ــم، وعــى إرســال البعث ــة في مجــال التعلي ــة التوســع الهائل عــى عملي

ــن الكــوادر  ــد م ــل جدي ــداد جي ــرا لإع ــان وإنجل ــة إلى مــر ولبن التعليمي

ــا.  الكويتيــة المؤهلــة تأهيــاً رفيعً

ولم يغُفِــل الشــيخ عبداللــه دور المؤسســات الأهليــة والعمــل الشــعبي، 

وكان متعاطفًــا مــع التطلعــات القوميــة للجيــل الجديــد مــن شــباب 

الكويــت. لذلــك، فقــد دعــم إنشــاء النــادي الأهــي الــذي كان أول تجمــع 

للمثقفــن الكويتيــن، وتــولى رئاســته الفخريــة، ومثلّــت إقامــة النــادي نقلــة 

مهمــة في تطــور الجمعيــات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المــدني. وعندمــا 

ــت  ــة، كان ــة الاجتماعي ــتخدام الأندي ــية، وأسُيء اس ــرات سياس ــت توت حدث

نصيحــة الشــيخ للشــباب هــي الحفــاظ عــى أنديتهــم وعــدم الانحــراف بهــا 

عــن الأهــداف التــي أقيمــت مــن أجلهــا، ولم يــردد الشــيخ في أن يأخــذ زمام 

المبــادرة في كثــر مــن الأعــال التطوعيــة الشــعبية مثــل دعوتــه للاكتتــاب 

لدعــم الجيشــن المــري والســوري، ولمســاندة الثــورة الجزائريــة.

وإلى جانــب المهــام المحــددة للشــيخ في عــدد مــن المجــالات، كان الأمــر 

يكلفــه بالموضوعــات التــي تتعلــق بالتنســيق بــن أكــر مــن مجــال اجتماعي 

وأكــر مــن دائــرة حكوميــة. وعــى ســبيل المثــال، ففــي عــام 1952 كلفــه 

))) الكويت اليوم، عدد 48، بتاريخ 10 نوفمبر 1957، ص 3. انظر الوثيقة رقم )3(.
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الأمــر بدعــوة جميــع أعضــاء مجالــس المعــارف والبلديــة والصحــة والأوقاف 

وهيئــة المحكمــة الشرعيــة لمناقشــة موضــوع »نظــام الشــفعة« والطريقــة 

ــددت الآراء بشــأن  ــد أن تع ــك بع ــت، وذل ــا في الكوي ــا به ــي كان مطبقً الت

جــدوى اســتمرار تطبيقــه. ودعــا الشــيخ إلى هــذا الاجتــاع الموســع، وبعــد 

البحــث والنقــاش تقــرر إلغــاء نظــام الشــفعة بعــد التأكــد مــن أن اســتمرار 

تطبيقــه يعــود »بالــرر الجســيم عــى الأهــالي«))).

ــه  ــيخ عبدالل ــا الش ــي بذله ــود الت ــتعراض الجه ــة اس ــأتي أهمي ــذا، ت له

ــت.  ــة في الكوي ــة الحديث ــات الدول ــاء مؤسس ــارك في بن مب

 

))) مجلة البعثة، السنة 6، العدد 5، مايو 1952، ص 244.
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ــت  ــن الكوي ــن أم ــؤول الأول ع ــو المس ــارك ه ــه مب ــيخ عبدالل كان الش

ــارز في  ــدور ب ــام ب ــات والخمســينيات وق ــي الأربعيني وشــعبها خــال حقبت

ــزة  ــا بالأجه ــدف، وتزويده ــذا اله ــق ه ــة بتحقي ــات الكفيل ــاء المؤسس إنش

ــك جهــوداً شــاقة. وأرجــع  ــذل في ســبيل ذل ــن وب ــراد المدرب اللازمــة وبالأف

الشــيخ الإنجــاز الــذي تحقــق في هــذا المجــال إلى طبيعــة الشــعب الكويتــي، 

ــينيات  ــع الخمس ــاصي في مطل ــد الشرب ــتاذ أحم ــع الأس ــه م ــث ل وفي حدي

أكــد أنــه »لا شــك في أن العامــل الأســاسي لاســتتباب الأمــن في الكويــت هــو 

نفســية الكويــت الصافيــة المســالمة كــا يلاحــظ، فالكويتــي بطبيعتــه ميــال 

للهــدوء وعــدم الالتفــات لأي أمــر مــن شــأنه أن يعُكــر صفــوه«))).

1 – نشأة دائرة الأمن العام وتطورها:

تعــود نشــأة دائــرة الأمــن العــام إلى يــوم الثــاني عــر مــن ديســمبر عــام 

ــرة  ــت، بتأســيس الدائ ــر، أمــر الكوي 1938 حــن أمــر الشــيخ أحمــد الجاب

وذلــك بهــدف حفــظ الأمــن والنظــر في قضايــا الباديــة))). وكان مقــر الدائــرة 

))) نقلا عن محمد بن إبراهيم الشيباني، مرجع سابق، ص 42.

))) الشــيخ عبداللــه النــوري، مذكــرات عــن حيــاة المرحــوم الشــيخ أحمــد الجابــر حاكــم الكويــت العــاشر )الكويــت: دار 

ذات السلاســل، 1978( ص 50.
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في ســاحة الصفــاة، وســط المدينــة. كانــت ســاحة الصفــاة في هــذا الوقــت 

ــات  ــت في العشريني ــت، فبعــد أن كان ــة الكوي أشــهر وأهــم ســاحات مدين

ســوقاً يجتمــع فيــه أهــل الباديــة لبيــع الأغنــام والجــال تحولــت لتصبــح 

المــكان الــذي تقُــام فيــه رقصــة »العرضــة« في الأعيــاد والمناســبات تصحبهــا 

ــاحة  ــتخدمت الس ــا اس ــيوخ، ك ــر والش ــا الأم ــدي« ويحضره ــة »الرنّ فرق

موقفــا لســيارات الأجــرة وكان أول مــن أوقــف ســياراته هــو الســيد 

ــا. ــم المُ ــز إبراهي عبدالعزي

وســاعدت إقامــة دائــرة الأمــن العــام في ســاحة الصفــاة في زيــادة 

أهميتهــا وفي عــام 1945 تــم الانتهــاء مــن أول طريــق إســفلتي مُعبــد وهــو 

الشــارع الــذي ربــط بــن بوابــة قــر دســان وســاحة الصفــاة، وفيهــا تــم 

تنصيــب الشــيخ عبداللــه الســالم عــام 1950 حاكــاً عــى البــاد، ونظُمــت 

ــا الاســتعراضات والمواكــب الرســمية. فيه

كان أول مــن تــولى رئاســة الدائــرة هــو الشــيخ عــي الخليفــة الصبــاح، 

وكان ســاعده الأيمــن الشــيخ عبداللــه مبــارك. وفي أبريــل عــام 1942، تــوفي 

الشــيخ عــي الخليفــة فخلفــه الشــيخ عبدالله - وهــو في أواخــر العشرينيات 

ــى  ــاح حت ــر الصب ــه الأحمــد الجاب ــه الشــيخ عبدالل مــن عمــره - وكان نائب

ــد  ــيخ أحم ــادة الش ــن ع ــام 1957 ))). وكان م ــن ع ــر م ــه في 28 يناي وفات

الجابــر أن يمــر عــى دائــرة الأمــن العــام يوميًّــا ويجتمــع إلى كل مــن مديــر 

الدائــرة ونائبــه، ويســتمع منهــا إلى حالــة الأمــن في الكويــت))).

ــتكمال  ــذت في اس ــم أخ ــة، ث ــيطة ومتواضع ــة بس ــرة بداي ــدأت الدائ ب

ــم:  ــط ه ــن فق ــة موظف ــم ثلاث ــت تض ــام 1942، كان ــي ع ــا، فف مقوماته
ــة  ــان، تطــور الحكــم والإدارة في الكويــت 1936-1962، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كلي ــون كــزار غضب ))) مــوسى حن

ــمس، 1988 ص ص 193-192. ــن ش ــة ع الآداب، جامع

))) مجلة البعثة، السنة 4، فبراير 1950، ص 44.
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ــنجر.  ــن س ــاز، وأم ــان بوق ــي، وعث ــل الثوين ــف فيص عبداللطي

ــة  ــام في منطق ــن الع ــع للأم ــم إنشــاء أول ســجن تاب ــام 1945، ت وفي ع

بهيتــة، وتــولى إدارة الســجن فايــز الــدوسري، وخلفــه صالــح الــدوسري، ثــم 

ــأ  ــة، وأنش ــى البلدي ــف مبن ــاة خل ــاحة الصف ــجن إلى س ــكان الس ــل م انتق

الشــيخ عبداللــه المدرســة الأولى للأمــن العــام، وتــرع بمكانهــا، وهــو منــزل 

والدتــه في شــارع الســور، وعــن أول مديــر لهــا، وهــو محمــد أبــو كحيــل. 

وكانــت المدرســة تنظــم دورات تدريبيــة في المهــارات الأمنيــة الأساســية، وتم 

إرســال بعثــات لإعــداد الضبــاط في كليــة الشرطــة بمــر))). وكان تنفيــذ أول 

ــه  ــام 1952 بعــد أن حكمــت علي ــي في ع حكــم بالإعــدام في شــخص كويت

المحكمــة الشرعيــة بالإعــدام لارتكابــه جريمــة قتــل طفــل. 

وخــال حقبــة الأربعينيــات، نمــت الدائــرة واتســعت اختصاصاتهــا، وفي 

تقريــر تفصيــي للوكيــل الســياسي عــن تنظيــم دائــرة الأمــن العــام في مايــو 

ــة  ــل مدين ــن داخ ــال الأم ــولى كل أع ــرة تت ــذه الدائ 1945 )))، ورد أن ه

ــت  ــك تح ــرور، وذل ــم الم ــة كتنظي ــال الشرطي ــدا الأع ــا ع ــت، في الكوي

ــة، وأشرف  ــة محكم ــا بطريق ــذي أداره ــارك ال ــه مب ــيخ عبدالل ــة الش رئاس

ــرة إلى  ــة للدائ ــوات التابع ــمت الق ــه. وانقس ــات بنفس ــى أدق التفصي ع

قســمين: الأول اختــص بحمايــة حــدود البــاد، أي المنطقــة التــي تقــع خــارج 

ــة الأمــن خلــف الســور.  ــاني اختــص بحماي الســور، والث

 ووصــف عبدالعزيــز الغربــي ســكرتير معــارف الكويــت دائــرة الأمــن 

العــام  الأمــن  إدارة  »فهــذه  التاليــة:  بالكلــات  العــام في ســنة 1949 

والجــوازات والجنســية ببنائهــا الحديــث المطــل عــى ميــدان الصفــاة، قلــب 

))) موسى غضبان الحاتم، تاريخ الشرطة في الكويت )الكويت: دار قرطاس، 1999( ص 96-94

from Political Agency (Pelly) to foreign office may 10 1954 (((
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ــدأت أعمالهــا برئاســة حــرة  ــاة، قــد افتتحــت وب الكويــت النابــض بالحي

ــن  ــن م ــض الفني ــارك، وإدارة بع ــه المب ــيخ عبدالل ــعادة الش ــب الس صاح

ــزال هــذه  ــي، ولات ــع بعــض الشــباب الكويت ــاون م ــباب فلســطين بالتع ش

ــث المحافظــة عــى  ــن حي ــر، م ــج المثم الإدارة تســر في إطــار العمــل المنت

ــة والســفر))).  ــة الإقام ــق عــى حرك ــي الدقي الأمــن والنظــام والإشراف الفن

ــذت  ــه: »وأخ ــة بقول ــكار مماثل ــن أف ــوري ع ــه الن ــيخ عبدالل ــح الش وأفص

دائــرة الأمــن العــام تنمــو وتتســع حتــى لم يعــد محلهــا كافيــا لهــا ولم تمــض 

ــن  ــم دواوي ــن أعظ ــام م ــن الع ــرة الأم ــت دائ ــى أصبح ــنوات حت ــر س ع

ــه  ــاج إلي ــا يحت ــكل م ــزة ب ــا المجه ــا الضخــم ومكاتبه ــا مقره ــة له الحكوم

ــون«))). الموظف

ــيخ  ــن الش ــت م ــر الكوي ــب أم ــام 1948، طل ــر ع ــن يناي وفي الأول م

عبداللــه الإعــداد لإنشــاء إدارة تتــولى شــؤون الجــوازات والســفر والجنســية 

كإدارة ملحقــة بالأمــن العــام تتــولى مهــام الإشراف عــى تأشــرات الدخــول 

والإقامــة وتســجيل المســافرين. واســتغرق الإعــداد مــدة عــام، وتــم افتتاحها 

رســميًّا في أول ينايــر عــام 1949، واختــار الشــيخ هــاني قدومــي الفلســطيني 

ليكــون مســاعده في هــذه الإدارة، وكان مبنــى الجــوازات في ســاحة الصفــاة، 

وحــر الشــيخ أحمــد الجابــر حفــل افتتــاح الإدارة، ويومهــا صــدر أول جواز 

ســفر كويتــي، وطلــب الشــيخ عبداللــه مــن قدومــي أن يعُــد جــوازاً باســم 

ــص  ــاس أن تخص ــى أس ــم 300، ع ــه رق ــم وأن يعطي ــد الغان ــف أحم يوس

الأرقــام مــن 1 إلى 299 لأعضــاء أسرة الصبــاح.

ــوازات  ــاء إدارة للج ــر بإنش ــد الجاب ــيخ أحم ــرار الش ــة ق ــع أهمي وترج

))) مجلة البعثة، السنة 3، العدد 3، مارس 1949، ص 90.

))) الشيخ عبدالله النوري، مذكرات عن حياة المرحوم الشيخ عبدالله الجابر...، مرجع سابق ص ص 51-50.
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ــل  ــق الوكي ــن طري ــرف ع ــت ت ــن كان ــوازات الكويتي ــفر إلى أن ج والس

ــن  ــة ب ــة الحماي ــائد لاتفاقي ــم الس ــن الفه ــا م ــاني، انطلاق ــياسي البريط الس

ــلطات  ــد الس ــة في ي ــؤون الخارجي ــة الش ــت ممارس ــي وضع ــن، والت البلدي

ــوة  ــك الخط ــريحا لتل ــياسي مس ــل الس ــن الوكي ــك، لم يك ــة. لذل البريطاني

لتعارضهــا – مــن وجهــة نظــره – مــع الاتفاقيــة، واعتقــد أنهــا بدايــة مبكــرة 

ــتقلة. ــة المس ــام الدول ــت مه ــة الكوي ــة حكوم لممارس

ــح  ــن، ومن ــفر للكويتي ــوازات الس ــدار ج ــام الإدارة في إص ــت مه وتمثل

ــن مــن عــرب وأجانــب، ســواء  ــم إقامــة الوافدي تأشــرات الدخــول، وتنظي

ــاء  ــارة، وتنظيــم دخولهــم مــن خــال منافــذ جــوازات المين للعمــل أو للزي

ــح  ــور))). وفي تصري ــة الس ــل إزال ــت قب ــول إلى الكوي ــة الدخ ــر وبواب والبح

لــه لمجلــة البعثــة في عــام 1953، ذكــر الشــيخ عبداللــه أن الدائــرة تســجل 

ا، وأنــه توجــد مراكــز كويتيــة  جميــع القادمــن إلى الكويــت بــرًّا وبحــراً وجــوًّ

لتســجيل القادمــن والمســافرين، وأن للدائــرة زوارق بحريــة لمراقبــة الســفن 

ــم التخطيــط لإنشــاء إدارة لخفــر الســواحل))). ــه يت القادمــة، وأن

ــي،  ــع الكويت ــا في المجتم ــام محسوس ــن الع ــرة الأم ــود دائ ــح وج أصب

ــر  ــئت مخاف ــكاكي، وأنُش ــون ال ــو الل ــام ه ــن الع ــال الأم ــون زي رج وكان ل

خــارج الســور في مناطــق الشــويخ، والشــامية، وحــولّ، والمطــاع، والجهــراء، 

والــرأس، والســالمية، والفنطــاس لحفــظ الأمــن وتعقــب المجرمــن ومكافحــة 

ــلكي  ــال لا س ــام اتص ــغيل نظ ــم تش ــام 1951، ت ــدرات. وفي ع ــب المخ تهري

للربــط بــن المبنــى الرئيــي للدائــرة ومراكــز الحــدود لضــان سرعــة تبــادل 

ــات))). المعلوم

))) موسى غضبان الحاتم، مرجع سابق، ص 100

))) مجلة البعثة، السنة 7، العدد 1 و 2، يناير وفبراير 1953، ص 9

))) مجلة البعثة، السنة 5، العدد 1، يناير 1951، ص 32.
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وفي عــام 1953، أنُشــئت قــوة مــن رجــال الباديــة لحمايــة حــدود 

ــك  ــت تل ــراق، وكان ــع الع ــذات م ــامتها وبال ــى س ــاظ ع ــت والحف الكوي

ــردع المجرمــن ومنــع دخــول الأغــراب، وتطــورت  القــوة تنظــم دوريــات ل

قــوة الحــدود مــن حيــث التدريــب والتســليح والاختصاصــات لتقــوم بمهــام 

ــن  ــرة الأم ــن دائ ــوة م ــك الق ــت تل ــام 1959 نقل ــي، وفي ع ــش النظام الجي

ــي))). ــش الكويت ــواة الجي ــح ن ــام لتصب الع

ــق المصادفــة وإنمــا نتيجــة تخطيــط  لم يحــدث هــذا التطــور عــن طري

ــر  ــارك إلى تطوي ــه مب ــه عبدالل ــينيات، اتج ــة الخمس ــال حقب ــر، فخ وتدب

الدائــرة وتزويدهــا بالخــراء في المجــالات الأمنيــة والبوليســية، واقــرح 

ــه فضــل  ــن، إلا أن ــاط البريطاني ــد مــع بعــض الضب ــذاك التعاق البعــض وقت

ــطينية  ــة الفلس ــوا في الشرط ــن خدم ــطينيين مم ــاط فلس ــع ضب ــد م التعاق

ــم في  ــان منه ــتغل اثن ــة، اش ــع ثلاث ــد م ــاني، وتعاق ــداب البريط ــت الانت تح

دائــرة الأمــن في مينــاء الأحمــدي، والثالــث في مدينــة الكويــت، كــا تعاقــد 

مــع عــدد آخــر مــن رجــال الشرطــة مــن لبنــان وســوريا للغــرض ذاتــه))). 

أدار الشــيخ عبداللــه مبــارك مرفــق الأمــن العــام بمهــارة واقتــدار. 

ــن  ــه »يخُطــئ م ــام 1952، بقول ــت ع ــن في الكوي ــة الأم ووصــف هــو حال

يصــف الكويــت بأنهــا أرض تتفجــر بــرولاً، ويجانــب الصــواب مــن يعُرفهــا 

بأنهــا إمــارة يغُرقهــا الذهــب. فالكويــت قبــل كل شيء أرض يرفــرف فــوق 

ديارهــا الأمــان، وتعيــش بــن أهلهــا العدالــة، وتســتطيع جفونــك أن تلبــي 

دعــوة النــوم في أي مــكان، في فنــدق أو عــى قارعــة الطريــق، إلى جــوار كوخ 

أو داخــل أســوار قــر، فــإذا مــا جــا النــوم عــن عينيــك فــا تحــاول أن تعد 

))) موسى غضبان الحاتم، مرجع سابق، ص ص 112-111.

))) المرجع السابق، ص ص 169، 194.
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نقــودك فهــي لــن تنقــص درهــاً واحــدًا مادمــت أنــت في الكويــت«))). 

ــت في  ــف إلى الكوي ــر الشري ــوث الأزه ــاصي مبع ــد الشرب ــب أحم وكت

نفــس العــام عــن حالــة الأمــن في الكويــت: »فــا اعتــداءات ولا مشــاجرات 

بــن ســكانها الأصليــن. كان في ســجنها في شــهر نوفمــر ســنة 1952 ســبعة 

ــن  ــا، وتســعة م ــر أهله ــن غ ــم م ــة وخمســون منه وســتون ســجينا، ثماني

ــجنوا بســبب حــوادث الســيارات أو  ــة، وســتة سُ ــن البادي ــة م ــا؛ ثلاث أهله

لأنهــم عجــزوا عــن تأديــة ديــون، وقلــا تقــع فيهــا السرقــات، والأمــان فيهــا 

منتــر«))).

ــت في  ــام بالكوي ــن الع ــة الأم ــوريين حال ــن الس ــد المعلق ــف أح ووص

ــن  ــة والأم ــة، وإن الطمأنين ــت خاوي ــجون الكوي ــاً: »إن س ــام 1953 قائ ع

ظاهــرة موجــودة في الكويــت، بفضــل جهــود الشــيخ عبداللــه مبــارك رئيــس 

ــودة.  ــر موج ــون غ ــكاد تك ــة ت ــوادث العادي ــى إن الح ــام، حت ــن الع الأم

والدليــل عــى ذلــك، أننــي لم أر ولم أســمع بوقــوع مشــاجرات بــن ســكان 

الكويــت الأصليــن... وتأكــد لنــا أن السرقــات في الكويــت نــادرة، إن لم تكــن 

ــة«))). معدوم

وقــد اتســم أســلوب عبداللــه مبــارك في إدارة مرفــق الأمن العــام بالحزم، 

ويذكــر المؤلــف البريطــاني جــون دانييلــز أن الشــيخ كان حازمًــا في إدارتــه، 

وأنــه كان يقــول: »إن عيــون البوليــس والأمــن العــام تراقــب أمــن الوطــن 

ومصالحــه باســتمرار، وســوف تتعقــب خطــوات كل مــن تســول لــه نفســه 

المســاس بالأمــن العــام والنظــام في البــاد. وإن ســلطات الأمــن لا تســمح لأي 

شــخص بــأن ينــى ذلــك أو يرفــض الانصيــاع لــه، ولــن تــردد في مواجهــة 
))) حديث لمجلة المصور بتاريخ 16 مايو 1952.

))) أحمد الشرباصي، أيام الكويت )القاهرة: دار الكاتب العربي( ص 41.

))) مجلة النقاد، عدد 171، بتاريخ 29 مارس 1953. 
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مثــل تلــك الحــالات بــكل حــزم وصرامــة لازمــن«))).

وإذا أخذنــا في الحســبان حجــم التغــر الاجتماعــي الــذي شــهدته 

الكويــت في فــرة الخمســينيات، وتدفــق العمالــة الوافــدة عليهــا، والظــروف 

ــة  ــدرك أن هــذا الحــزم كان ضرورة حتمي ــا، ن ــي أحاطــت به ــة الت الإقليمي

لمواجهــة محــاولات الإثــارة وعــدم الاســتقرار الاجتماعــي والمســاس بالأمــن 

ــت  ــا، وحاول ــا وإقليميًّ ــرة داخليًّ ــولات الكب ــمت بالتح ــرة اتس ــام في ف الع

خلالهــا بعــض القــوى الإقليميــة اســتخدام الكويت ســاحة للصراع الســياسي، 

ــا.  ــا مــع خصومه ــة خلافاته ولتصفي

ــلحة،  ــدث الأس ــام بأح ــن الع ــوات الأم ــليح ق ــى تس ــيخ ع ــل الش وعم

وتــورد الوثائــق الإنجليزيــة والأمريكيــة تفاصيــل بعــض عمليــات التســليح 

المهمــة التــي قــام بهــا الشــيخ، والمفاوضــات الشــاقة التــي خــاض غمارهــا 

ــود  ــن جه ــب م ــذا الجان ــنتناول ه ــه. وس ــاج إلي ــا تحت ــوات بم ــد الق لتزوي

ــن  ــع م ــل الراب ــة في الفص ــة الخارجي ــن السياس ــث ع ــد الحدي ــيخ عن الش

ــاب.  الكت

وهكــذا، تبلــورت قــوات الأمــن في مجالــن رئيســن هــا: تحقيــق الأمــن 

داخــل الســور، وحمايــة حــدود الكويــت خــارج الســور.

وفي عــام 1948، اســتخدم تعبــر »قــوة دفــاع الكويــت« لوصــف هاتــن 

القوتــن، ثــم تغــر الاســم في عــام 1953 إلى »جيــش الكويــت« ولكــن 

اســتمر التمييــز في داخــل الجيــش بــن فريقــن: الأول هــو »قــوات الأمــن« 

ــو  ــن ه ــن الفريق ــز ب ــاس التميي ــوات الحــدود«. وكان أس ــو »ق ــاني ه والث

ــوات الأمــن مســؤولية  ــت ق ــا، فتول المجــال الجغــرافي لاختصــاص كل منه

.John Daniels, Kuwait Journeys,Cutton U.K. while crescent press Ltd 1971 p. 57 (((
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العمــل داخــل الســور، بينــا نشــطت قــوات الحــدود خارجــه، وقــام 

ــع الهجــرة  ــاد ومن ــن داخــل الب ــظ الأم ــت – بشــقيه – بحف ــش الكوي جي

غــر القانونيــة، ومقاومــة التهريــب عــر الحــدود، ومهــام الحراســة الخاصــة 

ــة.  ــة الحكومي ــة الأبني ــم، وحراس بالحاك

وفي عــام 1957، أزيــل ســور الكويــت وزال الإحســاس القديــم بــأن 

ــة،  ــوة خاص ــا ق ــكل منه ــرى، وأن ل ــدودًا أخ ــر ح ــدودًا ولل ــة ح للمدين

وظهــرت الحاجــة إلى توحيــد كل المهــام الأمنيــة والشرطيــة في تنظيــم 

واحــد، وتحقــق ذلــك بصــدور مرســوم أمــري في 7 فبرايــر عــام 1959 بدمــج 

ــارك))). ــه مب ــيخ عبدالل ــة الش ــت رئاس ــن تح الدائرت

ويلخــص مــوسى غضبــان الحاتــم تقييمــه لأداء الأمــن العــام في الكويــت 

بقولــه: »لقــد نظمــت إدارة الأمــن العــام في الكويــت تنظيــاً دقيقًــا، بحيث 

اســتطاعت أن تؤمــن للمواطنــن ســامتهم وأمنهــم وراحتهــم وحــدود البلاد 

الخارجيــة ولقــد قــام الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح رئيــس الأمــن العــام 

ومســاعده ومــن يســاعدهما مــن فنيــن ومدربــن وضبــاط، بمتابعــة تلــك 

ــة  ــرة منظم ــام تضــم أقســاما كث ــن الع ــرة الأم ــى أصبحــت دائ ــام حت المه

ــذه  ــى تنفي ــرف ع ــدروس ي ــام م ــق نظ ــد ووف ــق واح ــى نس ــر ع وتس

ــب  ــة الأجان ــة ومراقب ــوازات والإقام ــام، كالج ــذه الأقس ــن ه ــؤولون ع مس

ــن  ــن الخطري ــاء المجرم ــظ أس ــى الآداب، وحف ــة ع ــة والمحافظ والصحاف

ــن،  ــى المخالف ــات ع ــع العقوب ــم وتوقي ــق في الجرائ ــم والتحقي وملاحقته

ــرة الأمــن العــام  ــإن دائ ــن وعاداتهــم، ف ورغــم اختــاف جنســيات الوافدي

وقفــت بالمرصــاد لــكل عابــث أو مجــرم«))).

))) انظر الوثيقة رقم )2(.

))) موسى غضبان الحاتم، مرجع سابق، ص 112.



رجل الدولة وبناء المؤسسات124

2 – مهارته السياسية والتعامل مع الأزمات: 

ــارة  ــام بمه ــن الع ــال الأم ــارك في مج ــه مب ــيخ عبدالل ــل الش ــم عم اتس

ــدم  ــد وع ــادر التهدي ــه لمص ــعة، وإدراك ــية الواس ــه السياس ــت بخبرت ارتبط

الاســتقرار، كــا تميــز بالقــدرة عــى سرعــة التعامــل مــع الأخطــار، والحــزم 

في اتخــاذ القــرار لضــان أمــن المواطــن والوطــن))). ولــي نقــدر الأمــور حــق 

قدرهــا، ونضــع الأحــداث في ســياقها التاريخــي، مــن الــروري أن نتذكــر 

التطــورات الجســام التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة في حقبــة الخمســينيات 

وتداعياتهــا عــى الوضــع في الكويــت ومنطقــة الخليــج. 

فقــد شــهدت الســنوات الأولى مــن هــذه الحقبــة قيــام ثــورة عــام 1952 

في مــر، ثــم الالتــزام البريطــاني بالانســحاب مــن قاعــدة الســويس- أكــر 

ــة الجــاء مــع مــر  ــك بمقتــى اتفاقي ــة في المنطقــة- وذل قاعــدة بريطاني

عــام 1954، فنشــوب الــراع بــن القاهــرة وبغــداد عــام 1955 حــول كيفيــة 

ــف  ــوري الســعيد بإنشــاء حل ــة ن ــام حكوم ــد قي ــة بع ــن المنطق ــاع ع الدف

بغــداد مــع باكســتان وإيــران وبريطانيــا. 

ــوى  ــة والق ــورة المصري ــن الث ــة ب ــدام المواجه ــام 1956 احت ــهد ع وش

القوميــة العربيــة عمومًــا، وبــن الــدول الغربيــة، فقــام البنــك الــدولي وكل 

مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا برفــض تمويــل مشروع 

ــاة  ــة قن ــم شرك ــاصر بتأمي ــال عبدالن ــس ج ــالي، وردّ الرئي ــد الع ــاء الس بن

الســويس، وأعقــب ذلــك العــدوان الثــاثي عــى مــر الــذي شــاركت فيــه 

ــت  ــذي ألهب ــه، وال ــام ذات ــن الع ــر م ــل في أكتوب ــا وفرنســا وإسرائي بريطاني

ــن العــرب ووجدانهــم في كل مــكان.  ــه حماســة ملاي أحداث

))) مجلة النقاد، عدد 171، بتاريخ 29 مارس 1953.
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ــراغ في  ــلء الف ــا لم ــدة مشروعً ــات المتح ــت الولاي ــام 1957، طرح وفي ع

ــه  ــذي أيدت ــاور« وال ــروع أيزنه ــم »م ــرف باس ــذي ع ــط ال ــرق الأوس ال

حكومــات الأردن ولبنــان والعــراق، وكان ذلــك مدعــاة لمزيــد مــن النزاعــات 

بــن الــدول العربيــة. وفي 28 فبرايــر مــن عــام 1958، توحــدت مصر وســوريا 

في دولــة واحــدة هــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وفي مواجهتهــا أعلــن 

عــن قيــام الاتحــاد الهاشــمي بــن الأردن والعــراق.

وجــاء قيــام الثــورة العراقيــة في يوليــو عــام 1958 بمنزلــة انتكاســة 

للقــوى المعاديــة للجمهوريــة العربيــة المتحــدة، فقــد أعلــن النظــام الجديــد 

إنهــاء الاتحــاد، وخــروج العــراق مــن حلــف بغــداد، وارتباطــه بالتوجهــات 

ــا توقــف هــذا الاتجــاه فمــع  ــان م ــة. ولكــن سرع ــورة المصري ــة للث القومي

انفــراد عبدالكريــم قاســم بالســلطة في العــراق، وقيامــه بتصفيــة العنــاصر 

ــدأت  ــوفييتي، ب ــاد الس ــيوعية والاتح ــوى الش ــع الق ــه م ــة وتحالف القومي

ــة.  ــدول العربي ــن ال ــدة مــن النزاعــات ب ــة جدي مرحل

وهــذه الأحــداث التــي ألخصُهــا في كلــات قصــار، مــأت التاريــخ 

العــربي- وقتهــا - طــولاً وعرضًــا، وحركــت الملايــن مــن العــرب الذيــن 

ارتبطــوا بقيــادة عبدالنــاصر، وبمــا جســدته تلــك التطــورات مــن تطلعــات 

ــد  ــن هــذه الأحــداث، فق ــأى ع ــت بمن ــن الكوي ــة. ولم تك وطموحــات نبيل

ارتبــط أهلهــا بمــر وبالثــورة المصريــة، وتابعــوا أحداثهــا وتطوراتهــا 

ــال. ــة والم ــرأي والسياس ــا بال ــاركوا فيه ــا، وش ومعاركه

ولم يكــن هــذا الارتبــاط مــن دون مشــكلات أو عقبــات؛ فالكويــت 

ــاص في إدارة  ــة الاختص ــا صاحب ــت بريطاني ــتقلة، وكان ــة مس ــن دول لم تك

ــم  ــر، ث ــة التأث ــة مــا أعطاهــا فرصــة التدخــل وإمكاني ــات الخارجي العلاق
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ــا  ــعودية، وتربطه ــة الس ــة العربي ــوار للمملك ــة ج ــي دول ــت ه إن الكوي

بهــا وشــائج وثيقــة عــى مســتويات شــتى، وعندمــا كانــت العلاقــات بــن 

الســعودية ومــر تتوتـّـر، تجــد الكويــت نفســها في موقــف حــرج. كذلــك، 

ــوع  ــن ن ــات م ــت علاق ــه بالكوي ــة جــوار أخــرى، وربطت ــإن العــراق دول ف

آخــر، فمــن ناحيــة، أفصحــت الحكومــات العراقيــة قبــل ثــورة عــام 1958 

عــن أطماعهــا الإقليميــة والاقتصاديــة في أرض الكويــت وثروتها، ومــن ناحية 

أخــرى، عاشــت جاليــة عراقيــة كبــرة في الكويــت وتعاطفــت مــع العــراق، 

ــض  ــم - بع ــم قاس ــد عبدالكري ــة - في عه ــة العراقي ــتخدمت الحكوم واس

عناصرهــا للتغلغــل بــن أفــراد الجاليــة وللعمــل الســياسي فيهــا. عــاوة عــى 

ــت  ــواهم، وعاش ــرب ولس ــا للع ــدًا مفتوحً ــت بل ــت الكوي ــد كان ــك، فق ذل

ــا  فيــه جاليــات فلســطينية ومصريــة وأردنيــة وإيرانيــة كبــرة قدمــت طلبً

ــة. ــة ومتنوع ــا اتجاهــات سياســية متباين للعمــل، وكان في داخــل كل منه

التغــر الاجتماعــي  كان المجتمــع الكويتــي يمــوج بجميــع أشــكال 

والاقتصــادي والســياسي خــال حقبــة الخمســينيات، وســعت التيــارات 

السياســية النشــطة في المنطقــة العربيــة إلى مــد نفوذهــا ونشــاطها في 

الكويــت، ودبـّـت بــن النخبــة المتعلمــة الكويتيــة انقســامات تلــك التيــارات 

وصراعاتهــا وخلافاتهــا، وســعى أنصــار تلــك التوجهــات السياســية إلى اختراق 

ــم،  ــة له ــة واجه ــات والأندي ــتخدام الجمعي ــدارس، واس ــوف طــاب الم صف

ــن. ــن الوافدي ــل ب والعم

ــرب  ــن الع ــة القومي ــاط حرك ــت نش ــهدت الكوي ــة أولى، ش ــن ناحي فم

ــوا  ــن قام ــباب الذي ــض الش ــب وبع ــد الخطي ــطة د. أحم ــال أنش ــن خ م

ــاط  ــال نش ــن خ ــي وم ــافي القوم ــادي الثق ــار الن ــهم في إط ــم أنفس بتنظي
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ــة))). ــة الكويتي ــة والرابط الأندي

ــراكي  ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــار ح ــط أنص ــة، نش ــة ثاني ــن ناحي  وم

ــم  ــن بينه ــن، وكان م ــن الوافدي ــوف العامل ــل في صف ــعوا للعم ــن س الذي

عبدالوهــاب الكيــالي الأمــن العــام لجبهــة التحريــر العربيــة الأســبق، وزهــر 

ــي  ــبق، وناج ــطينية الأس ــة الفلس ــة الصاعق ــام لمنظم ــن الع ــن الأم محس

ــابقا))). ــح س ــة فت ــوري لحرك ــس الث ــوش عضــو المجل عل

 ومــن ناحيــة ثالثــة، نشــطت العصبــة الديمقراطيــة الكويتيــة ذات 

التوجهــات الماركســية، وقامــت عــام 1954 بتوزيــع منشــورات باســم اللجنــة 

الوطنيــة لأنصــار الســام، وقامــت العصبــة بإصــدار نــرة أســبوعية باســم 

رايــة الشــعب الكويتــي، وركــزت العصبــة أنشــطتها بــن العاملــن الوافديــن 

مــن إيــران والهنــد))). 

ــث  ــاطهم حي ــلمون« نش ــوان المس ــارس »الإخ ــة، م ــة رابع ــن ناحي وم

يعــود إنشــاء الخليــة الأولى لهــم إلى عــام 1947، عــى يــد عبدالعزيــز العــي، 

ــة.  ــة للحرك ــامي واجه ــاد الإس ــة الإرش ــهار جمعي ــم إش ــام 1952، ت وفي ع

ويصــف د. فــاح المديــرس دور الجمعيــة بأنهــا كانــت »واجهــة اجتماعيــة 

ودينيــة يمــارس مــن خلالهــا أعضــاء جمعيــة الإخــوان المســلمين في الكويــت 

نشــاطهم الســياسي وغطــاء لعملهــم التنظيمــي« وأصــدرت الجمعيــة مجلــة 

ــت 1975-1938  ــات السياســية في الكوي ــة حــول نشــأة التجمعــات والتنظي ــرس، ملامــح أولي ــه المدي ))) فــاح عبدالل

ــن  ــة القومي ــراوي، حرك ــه الن ــدي وعبدالل ــاني الهن ــر، 1999( ص ص 15 – 23 و 37، وه ــاس للن ــت: دار قرط )الكوي

العــرب. نشــأتها وتطورهــا عــر وثائقهــا 1951 – 1968. الكتــاب الأول 1951-1961، الجــزء 1 )بــروت: مؤسســة الأبحــاث 

ــة، 2001( ص ص 120-124، و 167-164. العربي

ــج  ــون في الخلي ــف نفســه: البعثي ــة...، مرجــع ســابق، ص ص -22 29. وللمؤل ــرس، ملامــح أولي ــه المدي ))) فــاح عبدالل

ــر، 2002( ص ص 30-16. ــاس للن ــت: دار قرط ــة )الكوي ــرة العربي والجزي

ــة...، مرجــع ســابق ص ص 30-32. و للمؤلــف نفســه، التوجهــات الماركســية  ــه المديــرس، ملامــح أولي ))) فــاح عبدالل

ــت: دار قرطــاس للنــر، 2000( ــة )الكوي الكويتي
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الإرش��اد الشرعيةــ في عــام 1952))).

في هــذا الســياق، نشــأت الأنديــة الرياضيــة والاجتماعيــة واعتـُـرت 

ــادي المعلمــن  ــاضي ون ــي فتأســس الاتحــاد الري ــات للشــباب الكويت منتدي

ونــادي العروبــة في عــام 1951، ونــادي الاتحــاد الريــاضي والنــادي الثقــافي 

القومــي الــذي تــولى الشــيخ رئاســته الفخريــة عــام 1952، ونــادي الخريجين 

عــام 1953، والنــادي الشرقــي والنــادي القبــي ونــادي المرقــاب عــام 1954، 

وأعطــى نشــاط هــذه الأنديــة زخــاً اجتماعيــاً هائــاً.

وارتبــط نشــاط الأنديــة والجمعيــات بتطــور مماثــل في الصحافــة، فبعــد 

ــهدت  ــام 1948، ش ــة ع ــة كاظم ــام 1946 ومجل ــة ع ــة البعث ــدور مجل ص

ــام  ــي ع ــة، فف ــة الكويتي ــاط الصحاف ــارًا في نش ــينيات ازده ــة الخمس حقب

1950 صــدرت مجلــة الفكاهــة وفي عــام 1951 صــدرت مجلــة الرائــد عــن 

ــن  ــهرية ع ــان الش ــدرت مجلــة الإيم ــام 1953 ص ــن، وفي ع نــادي المعلم

النــادي الثقــافي القومــي ومجلــة الإرشــاد الشرعيــة ذات التوجــه الديني، وفي 

عــام 1955 صــدرت مجلــة الفجــر الأســبوعية عــن نــادي الخريجــن ومجلــة 

أخبــار الأســبوع، وفي عــام 1959 صــدرت مجلــة الشــعب، هــذا إلى جانــب 

ــة  ــة الكويــت، ومجل ــة الاتحــاد التــي أصدرهــا الاتحــاد الوطنــي لطلب مجل

ــات  ــت المج ــدن. وناقش ــون في لن ــة الكويتي ــا الطلب ــي أصدره ــة الت الرابط

ســائر القضايــا الداخليــة كالدســتور والدعــوة لانتخابــات مجالــس الدوائــر 

ــالات  ــرت مق ــة، والكشــف عــن حــالات ســوء الأداء الإداري، ون الحكومي

ناقــدة لبعــض الأوضــاع الاجتماعيــة، كــا ناقشــت قضايــا المنطقــة العربيــة 

ــة المتحــدة،  ــة العربي ــف بغــداد، والاتحــاد الهاشــمي، والجمهوري ــل حل مث

))) فــاح عبداللــه المديــرس، ملامــح أوليــة...، مرجــع ســابق، ص ص 40-49. وللمؤلــف نفســه جماعــة الإخــوان المســلمين 

في الكويــت )الكويــت: دار قرطــاس للنــر، 1999(
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ــة))).  ــك الحقب ــت جماهــر العــرب في تل ــك مــن موضوعــات ألهب وغــر ذل

ــات  ــع المطبوع ــة، زاد توزي ــار الصحاف ــدارس، وانتش ــدد الم ــاد ع ــع ازدي وم

ــع الكتــب))). ــات لبي ــة في الكويــت، وافتتُحــت عــدة مكتب العربي

ويلخــص د. غانــم النجــار هــذا الوضــع الملتهب بقولــه »إن هذا النشــاط 

الســياسي بــرز بشــكل رئيــي في الأنديــة والصحافــة والاجتماعــات العامــة 

والبيانــات السياســية التــي كانــت تــوزع سرا. وقــد كُثِّفــت هــذه الأنشــطة 

بشــكل ملحــوظ حيــث بــدت الكويــت وكأنهــا مقبلــة عــى تغــرات جذريــة 

في حكمهــا«))).

ــظ عــى  ــارك أن يحاف ــه مب إزاء هــذا الوضــع، كان عــى الشــيخ عبدالل

ــا  ــا عربي أمــن الكويــت واســتقرارها. لقــد تفاعــل الشــيخ – بصفتــه مواطن

ــن  ــة، وأفصــح ع ــة العربي ــات القومي ــع التطلع ــة، وم ــورة المصري ــع الث - م

ذلــك في أوضــح العبــارات وأصرحهــا. ولكنــه رفــض أن تكــون الكويت ســاحة 

ــراف في  ــد الأط ــتخدم أداة لأح ــة، أو أن تس ــدول العربي ــن ال ــات ب للخلاف

ــل في  ــة للتدخ ــا الفرص ــي لبريطاني ــا يعط ــك لكي ــه، وذل ــة خصوم مواجه

ــا  ــام. وكان حريصً ــن والنظ ــى الأم ــة ع ــوى المحافظ ــت بدع ــؤون الكوي ش

عــى أن يكــون القــرار الكويتــي نابعًــا مــن المصلحــة الكويتيــة بغــض النظــر 

ــار آخــر.  عــن أي اعتب

كانــت أحــداث عــام 1956 اختبــارًا لقــدرة الشــيخ ومهارتــه. فقــد حّركت 

أحــداث تأميــم شركــة القنــاة والعــدوان الثــاثي عــى مــر مشــاعر المصريين 

))) محمــد مســاعد الصالــح، »تطــور الصحافــة في الكويــت في ملامــح مــن تطــور المجتمــع الكويتــي. مجموعــة 

محــاضرات الموســم الثقــافي الثالــث عــر لرابطــة الاجتماعيــن لعــام 1985 )الكويــت: منشــورات رابطــة الاجتماعيــن، 

.55-51 1985( ص ص 

ــت،  ــت الخمســينيات )الكوي ــات في كوي ــب والمكتب ــن الكت ــات ع ــاب. ذكري ــع الكت ــي م ــد، رحلت ــد ســالم محم ))) خال

2003( ص ص 47-44.

))) غانم النجار، مدخل للتطور السياسي في الكويت )الكويت: دار قرطاس للنشر 1996( ص ص 48-47.
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والفلســطينيين الذيــن مثلــوا أغلبيــة المدرســن في الكويــت، وتحــرك مؤيــدو 

التيــارات القوميــة بــن أنديــة الشــباب لجمــع التبرعــات لصالــح مــر، وكان 

ــاً  ــت معق ــت الكوي ــث أصبح ــه، حي ــا في ذروت ــادي لبريطاني ــعور المع الش

لتحــدي النفــوذ البريطــاني في الخليــج، ومثلــت خطــراً عــى شركات البــرول 

البريطانيــة هنــاك. وتحــوَّل الخطــر إلى حقيقــة عندمــا انفجــرت ســت عــرة 

ــن  ــب، فضــاً ع ــرت بعــض خطــوط الأنابي ــرول، ودم ــول الب ــة في حق قنبل

اكتشــاف عــدد مــن القنابــل الموقوتــة قبيــل انفجارهــا.

ــة في  ــارك- غاي ــه مب ــة- والشــيخ عبدالل ــة الكويتي وكان موقــف الحكوم

ــارات  ــع التي ــة م ــول في مواجه ــن الدخ ــن الممك ــن م ــم يك ــية، فل الحساس

القوميــة التــي كانــت قــد اكتســبت شــعبية كبــرة، عــاوة عــى أن الشــيخ 

ــا للتدخــل  ــاة الســويس، ورافضً ــة قن ــم شرك ــرار مــر بتأمي ــدًا لق كان مؤي

الغــربي، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، لم يكــن مــن الممكــن أيضًــا الدخــول في 

مواجهــة مــع ســلطة الحمايــة البريطانيــة التــي امتلكــت الكثــر مــن أدوات 

الضغــط العســكري والســياسي. 

فــاذا فعــل الشــيخ عبداللــه؟ جمــع قــادة التيــارات القوميــة، وأخبرهــم 

بــأن دعــم مــر لا يكــون بتفجــر الأنابيــب أو إلقــاء القنابــل، ولكــن بالتبرع 

ــرع  ــاب الت ــال، فب ــرع بالم ــدون الت ــن يري ــا الذي ــس: »أم ــال أو بالنف بالم

ــرع بالنفــس والتطــوع،  ــدون الت ــن يري ــا أول المتبرعــن. والذي ــوح، وأن مفت

ــم إلى  ــن وصولك ــا أضم ــود، وأن ــاح موج ــودة، والس ــرات موج ــإن الطائ ف

مــر«. وهكــذا اســتطاع الشــيخ التعامــل مــع الأزمــة وحفــظ الأمــن بمهــارة 

 He saved the فائقــة، عــر عنهــا رالــف هيونــز بعبــارة: إنــه أنقــذ الموقــف

 .((( Day

..274-Ralph Hewins, A Golden Dream. The Miracle of Kuwait, London: W.H. Allen, 1963 pp. 272 (((
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ويذكــر تقريــر الوكيــل الســياسي عــن هــذه الأحــداث))) أن الشــيخ 

ــادرة  ــن مغ ــاعتين م ــاعة أو س ــد س ــت بع ــاد إلى الكوي ــارك ع ــه مب عبدالل

الأمــر في اليــوم الأول مــن شــهر نوفمــر عــام 1956 إلى جزيــرة فيلــكا، وبــدأ 

الشــيخ في الحــال الســيطرة عــى الموقــف الــذي كان محتدمًــا، والــذي كان 

ــة  ــي الأندي ــع ممث ــث م ــام بالحدي ــاره، وق ــب انفج ــع يخــى عواق الجمي

وأخبرهــم بأنــه إذا لم يتــم المحافظــة عــى النظــام فــإن القــوات البريطانيــة 

ــل  ــك ســوف يمث ــن، وأن ذل ــت، كــا حــدث في البحري ــل الكوي ســوف تحت

ــرة للتطــور الســياسي للكويــت. نكســة كب

ورفــض الشــيخ الموافقــة عــى خــروج المظاهــرات في الشــوارع، ووفــق 

ــه  ــت«، فإن ــخ الكوي ــال في تاري ــاب »رج ــب في كت ــد الخطي ــة د. أحم رواي

»كانــت هنــاك ظــروف معينــة اســتدعت هــذا الرفــض، خصوصــا أن 

ــك، فعندمــا  ــوا ينتظــرون أي ذريعــة للتدخــل في البــاد«. لذل ــز كان الإنجلي

ــم الشــيخ ســعد  ــور في مســجد الســوق، ذهــب إليه ــع بعــض الجمه تجم

العبداللــه والشــيخ عبداللــه الجابــر وأخــرا المتظاهريــن »بوجــود أســطول 

ــزام الهــدوء وفــض المظاهــرة  ــا بالت ــب مــن ســواحلنا، وطالب ــزي قري إنجلي

ــل«))).  ــة للتدخ ــز أي ذريع ــد الإنجلي ــى لا يج حت

وفي الثــاني مــن نوفمــر، اجتمــع الشــيخ عبدالله إلى الشــيخ صباح الســالم 

ــام الشــيخ  ــه الأحمــد، وق ــارك العبدالل ــر الأحمــد والشــيخ مب والشــيخ جاب

صبــاح بوضــع قــوات دائــرة الشرطــة تحــت قيــادة الشــيخ عبداللــه مبــارك، 

وشــارك رجــال الأمــن العــام مــع البوليــس في الســيطرة عــى الموقــف. وجــاء 

ــا عــى ذلــك، أن نفــوذ الشــيخ قــد زاد  في أحــد التقاريــر البريطانيــة تعليقً

From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), November 9, 1956 (((

))) يوسف الشهاب، رجال في تاريخ الكويت )الكويت، 1993( ص 51. 
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بشــكل كبــر بعــد تعاملــه الماهــر مــع الموقــف))). وخــال هــذه الأحــداث، 

ــت أو  ــن في الكوي ــن العامل ــن المدرس ــي أو أي م ــال أي كويت ــم اعتق لم يت

المســاس بهــم))). 

وشــهد عــام 1957 تطــورًا مهــاً يتمثــل في ازديــاد نشــاط أنصــار بعــض 

الاتجاهــات الثوريــة واليســارية في داخــل الأنديــة الاجتماعيــة الذيــن قامــوا 

ــك،  ــو. إزاء ذل ــهر ماي ــرات في ش ــام بمظاه ــو للقي ــورات تدع ــع منش بتوزي

اجتمــع الشــيخ إلى عــدد مــن أبنــاء العائــات الكويتيــة المعروفــة، وحذرهــم 

مــن أن المظاهــرات ممنوعــة لأنهــا تضر برخــاء الكويت واســتقرارها، وأن أي 

مظاهــرة ســوف توُاجَــه بــرد فعــل سريــع، واســتطاع الســيطرة عــى الموقــف 

والقضــاء عــى المظاهــرات في مهدهــا. وذكــر الشــيخ - كــا ورد في الوثائــق 

الأمريكيــة - »أنــه لــن تكــون هنــاك مظاهــرات في الكويــت... اجتماعــات، 

خطــب، كلــات نعــم، إنمــا مظاهــرات: لا«))). 

أمــا عــام 1959، فقــد شــهد أزمــة سياســية أخــرى مــا زالــت تفاصيلهــا 

موضــع جــدل وخــاف بــن الباحثــن، وهــي تلــك التــي حدثــت في فبرايــر 

بمناســبة الاحتفــال بمــرور عــام عــى قيــام الوحــدة المصرية-الســورية. ووفق 

ــيخ – ــى الش ــر ألق ــوم 31 يناي ــه في ي ــة، فإن ــق الأمريكي ــرت الوثائ ــا ذك م

باعتبــاره حاكــاً بالنيابــة - كلمــة في إذاعــة الكويــت أشــاد فيهــا بالوحــدة)))، 

ــل  ــالاً بالمناســبة. وكان رد الفع ــة احتف ــالي إجــازة حكومي ــوم الت ــن الي وأعل

ــالي )1  ــوم الت ــيخ. وفي الي ــة الش ــعب بكلم ــب الش ــا، ورح ــعبي إيجابيًّ الش

ــرة  ــام دائ ــر أم ــد كب ــم حش ــة، وتزاح ــر الحكومي ــت الدوائ ــر(، أغلق فبراي

.From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), November 19, 1956 (((

274-Hewins, op. cit., pp. 272 (((

Form American Consulate (Seelye) to Department of State, March 5, 1957 (((

))) لم تنــر الكويــت اليــوم نــص الكلمــة. انظــر ترجمــة القنصليــة الأمريكيــة بالكويــت للكلمــة باللغــة الانجليزيــة في 

الوثيقــة رقــم )4(.
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الأمــن العــام لتحيــة الشــيخ، فخــرج إليهــم وألقــى فيهــم كلمــة عــن أهميــة 

الوحــدة العربيــة وضرورتهــا.

ــم  ــي تض ــة الت ــة والرياضي ــة الاجتماعي ــت الأندي ــت، كان ــذا الوق في ه

ــابي في  ــاع خط ــت إلى اجت ــد دع ــت ق ــاء الكوي ــن أبن ــة م ــة المتعلم النخب

مدرســة الشــويخ، ووافــق الشــيخ عــى عقــد الاجتــاع ولكنه حــذر المنظمين 

ــاصر الشــيوعية  ــك يعطــي فرصــة للعن ــن الخــروج بمظاهــرة لأن ذل ــه م ل

للتحــرك والانحــراف بالاجتــاع عــن هدفــه، كــا يعطــي للإنجليــز ذريعــة 

ــة.  ــت الداخلي للتدخــل في شــؤون الكوي

وبالفعــل، اجتمــع - وفــق تقديــر الوكيــل الســياسي - قرابــة 20 ألفًــا مــن 

الجمهــور، وبــدأ الاجتــاع في حــوالي الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر بكلمــة 

ــي  ــاه جاســم القطام ــة. وت ــن الوحــدة العربي ــب ع ــد الخطي ــن د. أحم م

ــاح ونظــام  ــه الشــيوخ وأسرة الصب ــا حماســيًا هاجــم في ــذي ألقــى خطابً ال

ــوت  ــهير بص ــع الش ــعيد المذي ــد س ــدث أحم ــم تح ــت، ث ــم في الكوي الحك

العــرب - والــذي كان برنامجــه »أكاذيــب تكشــفها حقائــق« يثــر حماســة 

العــرب في كل مــكان - بطريقتــه الحماســية وأثــار عواطــف الحضــور وألهب 

مشــاعرهم. 

ــوع  ــن موض ــه ع ــع لخروج ــأة للجمي ــي مفاج ــاب القطام ــاء خط وج

الاجتــاع، ولوجــود الشــيخ عبداللــه الجابــر رئيــس دائــرة التعليــم ضمــن 

ــب  ــة، وبترتي ــر الحكومي ــع الدوائ ــم بتنســيق م ــاع ت الحضــور، ولأن الاجت

معهــا. وكان أحمــد ســعيد مقيــاً في بيــت الضيافــة الخــاص بالشــيخ 

ــارة عــدد مــن الحاضريــن،  ــارك. وكان مــن شــأن مــا حــدث إث ــه مب عبدالل

ــة.  ــال الشرط ــاركين ورج ــض المش ــن بع ــكاكات ب ــدوث احت وح
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وترتــب عــى ذلــك صــدور قــرار بإغــاق النــوادي، وهــي: نــادي 

ــاد  ــادي الاتح ــن، ون ــادي المعلم ــي، ون ــافي القوم ــادي الثق ــن، والن الخريج

العــربي، وبوقــف صحيفتــي الفجــر والشــعب، وبمنــع عــدد مــن الشــخصيات 

مــن الســفر بســبب تحديهــم لســلطة الحكومــة. ثــم أصــدر الأمــر مرســومًا 

في 7 فبرايــر 1959 بإعــادة تنظيــم الدوائــر الحكوميــة ودمــج دائــرتي الأمــن 

ــارك))).  ــه مب العــام والشرطــة تحــت رئاســة الشــيخ عبدالل

 وللأســف، فــإن عديــدًا مــن الكتابــات التــي تناولــت هــذه الأزمــة قــد 

ألقــت باللــوم عــى الشــيخ عبداللــه، ولم تميــز بــن مواقفــه الشــخصية، مــن 

ــرة الأمــن العــام، والمســؤول  ــا لدائ ــاره رئيسً ــة، ودوره الوظيفــي باعتب ناحي

عــن تطبيــق قــرارات المجلــس الأعــى، مــن ناحيــة أخــرى.

وتوضــح التقاريــر الأمريكيــة بعــض الجوانــب المتصلــة بمــا حــدث 

وقتــذاك، فتشــر إلى أن ســلوك الشــيخ عبداللــه المتعاطــف من خــال كلمته 

ــة  ــر الحكومي ــن في الدوائ ــازة للعامل ــالي إج ــوم الت ــه الي ــة وإعلان في الإذاع

كان »الخطــأ الأول«، وأشــارت برقيــة القنصــل الأمريــي إلى وزيــر الخارجيــة 

ــس إلى  ــم »يعك ــب الحاك ــف نائ ــام 1959 إلى أن موق ــر ع ــخ 4 فبراي بتاري

ــدة«))).  ــة المتزاي ــه الناصري ــرة انحيازات درجــة كب

ــس الأعــى برئاســة الشــيخ  ــده المجل ــذي عق ــاع ال ــك، ففــي الاجت لذل

ــاد في  ــان وع ــه في لبن ــع رحلت ــذي قط ــاد - وال ــر الب ــالم، أم ــه الس عبدالل

ــه  ــيخ عبدالل ــن الش ــالم كلا م ــد الس ــيخ فه ــد الش ــر- انتق ــاح 2 فبراي صب

))) انظر تفاصيل أحداث عام 1959 في الوثائق البريطانية في: 

 .From Political Agency (Halford) to Foreign Office, February 5 and 11, 1959

تقرير 11 فبراير في الوثيقة رقم )5(. 

))) Telegram from American Consultate (Seelye) to Secretary of State, February 4, 1959 انظــر وثيقــة 

رقــم )6(
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مبــارك والشــيخ صبــاح الأحمــد لســلوكهما المتعاطــف الــذي كان مــن شــأنه 

تشــجيع العنــاصر المعارضــة. وفي مســاء يــوم 3 فبرايــر، عقــد المجلــس الأعــى 

اجتماعًــا آخــر، واتخــذ القــرارات التــي نفذهــا الشــيخ بصفتــه رئيســا لدائــرة 

الأمــن العــام))). 

وفي يــوم 4 فبرايــر، أصــدر الشــيخ عبداللــه الســالم بيانـًـا ورد فيــه: »ولقــد 

ــع  ــن جمي ــا وب ــات بينن ــر العلاق ــو المــرة إلى خطــورة تكدي نبهــت المــرة تل

ــه مصلحــة البــاد.  ــا مــن العــرب وذلــك حســبما تقتضي ــا وإخوانن أصدقائن

إذ لا فائــدة مــن تكديــر علاقــات يجــب المحافظــة عليهــا طيبــة مــا أمكــن. 

ــة...  ــوا رؤوســهم وتعامــوا عــن المصلحــة العام ولكــن هــؤلاء الشــباب ركب

ــون  ــاً أن يك ــم مؤم ــادي في جهله ــن الت ــؤلاء ع ــردع ه ــزت ب ــد أوع ولق

ــا منهــا ريــح لا نريدهــا«))).  بذلــك ســد ثلمــة تأتين

كــا أصــدرت دائــرة الأمــن العــام والشرطــة بيانـًـا، جــاء فيــه عــى لســان 

ــا إذ نعيــد للذكــر مــا وجهــه ســمو الأمــر إلى أبنــاء شــعبه،  رئيســها: »وإنن

فإننــا نــود وقــد أخــذت الأمــور طريقهــا إلى أن تســتقر في نصابهــا الحــق نود 

ــح البــاد  ــه إلى أن أعــن رجــال الشرطــة والأمــن ســاهرة عــى مصال أن ننب

وأنهــا تقتفــي أثــر كل مــن تحدثــه نفســه بالعبــث بالنظــام ســواء في الــر 

أو في العلــن، ولــن تغفــر الســلطة لمــن لا يســتمع للنصــح ويركــن لداعــي 

ــتوجبها  ــي تس ــدة الت ــتأخذ بالش ــلطة س ــن أن الس ــذر م ــل نح ــاد. ب الرش

المحافظــة عــى مصلحــة الجماعــة وهــي تعلــو عــى مصلحــة الأفــراد وقــد 

أعــذر مــن أنــذر«))). 

))) from American Consulate (Seelye) to Department of State, February 10,11, 1959. انظــر الوثيقــة 

ــم )7(. رق

))) انظر نص البيان في الوثيقة رقم )8(.

))) الكويت اليوم، عدد 212، بتاريخ 15 فبراير 1959، ص 2. انظر نص البيان في الوثيقة رقم )9(.
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ــح  ــادة فت ــى إع ــارك ع ــه مب ــق عبدالل ــد أن هــدأت الأوضــاع، واف وبع

الأنديــة، وطالــب الشــباب الكويتــي بــأن يحافظــوا عليهــا ســاحات للأنشــطة 

ــة، وأن يبتعــدوا عــن المظاهــرات والأعــال المخالفــة  الرياضيــة والاجتماعي

للقانــون))). 

3 – مكافحة النشاط الشيوعي:

بــرزت قضايــا النشــاط الشــيوعي في الكويــت منــذ بدايــة الخمســينيات، 

ــن  ــت ســوف يندهــش م ــة في الكوي ــة الأمريكي ــر القنصلي ــارئ لتقاري والق

حجــم اهتمامهــا بملاحقــة مــا ســمته بالنشــاط الشــيوعي، والتخــوف مــن 

ــرة أو  ــب الصــادرة في القاه ــض الكت ــا بع ــي تضمنته ــارية الت ــكار اليس الأف

بــروت ووصلــت إلى مكتبــات الكويــت، وهــو مــا أعطــى هــذا الأمــر وزنًــا 

أكــر مــن حجمــه الحقيقــي، حتــى إن مجلــة »نيوزويــك« الأســبوعية نشرت 

في نوفمــر عــام 1953 تحليــاً يشــر إلى انتقــال مركــز النشــاط الشــيوعي من 

البــرة إلى الكويــت))). وفي الشــهر ذاتــه - نوفمــر 1953 - كتبــت القنصليــة 

ــط  ــة نف ــام، وشرك ــن الع ــرة الأم ــن دائ ــاون ب ــن التع ــراً ع ــة تقري الأمريكي

ــاني بشــأن  ــل الســياسي البريط ــة، والوكي ــط الأمريكي ــة النف ــت، وشرك الكوي

مناهضــة النشــاط الشــيوعي في الكويــت.

ــب  ــن الكت ــة م ــت مجموع ــواق الكوي ــرت في أس ــام 1954، ظه وفي ع

المترجمــة ذات الاتجــاه الشــيوعي والصــادرة عــن إحــدى دور النــر 

ــراً في 29 مايــو  اللبنانيــة، وأرســلت القنصليــة الأمريكيــة إلى واشــنطن تقري

From Political Agency to Political Residency, October 1959 ,1 (((

 From American Consulate (Symmes) to Department of :انظــر تعليــق القنصليــة عــى هــذا التقريــر (((

.State, November 16, s1953
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عــن هــذه الكتــب، وقامــت بإبــاغ الوكيــل الســياسي ودائــرة الأمــن العــام 

ــر قائمــة بأســاء الكتــب ومؤلفيهــا ومترجميهــا مــع  عنهــا. وتضمــن التقري

عــرض مفصــل لقائمــة المحتويــات، كــا حــدد أســاء المكتبــات التــي تقــوم 

ببيعهــا. وفي البدايــة، لم يكــن هــذا الموضــوع محــل قلــق دائــرة الأمــن العام، 

وقــال الشــيخ وقتهــا: »إن أحــدًا مــن العــرب لا يهتــم بهــذه الكتــب«))). وفي 

العــالم التــالي، تــم التحقيــق مــع مجموعــة مــن الشــيوعيين، ولم تســفر نتيجة 

التحقيقــات عــن وجــود تنظيــم محــدد، أو اكتشــاف شيء ذي أهميــة))). 

وفي العــام ذاتــه، أشــارت القنصليــة الأمريكيــة إلى منشــورات أصدرتهــا 

ــة لأنصــار الســام في الكويــت تدعــو فيهــا إلى العمــل مــن  ــة الوطني اللجن

ــن  ــت م ــروت تمكن ــة في ب ــلطات البريطاني ــدولي، وأن الس ــام ال ــل الس أج

ــت« الشــيوعية  ــدة »الوق ــت إلى جري ــن الكوي مصــادرة خطــاب مرســل م

يتضمــن نســخة مــن أحــد هــذه المنشــورات، ومعــه خطــاب مــؤرخ في 2 

مــارس ورد فيــه أن هــذا المنشــور تــم توزيعــه في الكويــت، ويطلــب مــن 

الجريــدة تغطيــة أخبــار الحركــة الوطنيــة في الكويــت))). ونظــراً لأنه لم يتـــم 

ضبـــط نســخ مــن هــذا المنشــور في داخــل الكويــت، فــإن الشــيخ عبداللــه لم 

يتخــذ أيــة إجــراءات أمنيــة ضــد المشــتبه فيهــم. 

واســتمرت ملاحقــة القنصليــة الأمريكيــة لأي كتــب أو أنشــطة اعتبرتهــا 

ــراً عــن  ــه، كتبــت تقري مســاندة للشــيوعية. ففــي ســبتمبر مــن العــام ذات

ــه أن أحــد النشــطين الشــيوعيين  ــت ورد في المنظــات الشــيوعية في الكوي

وهــو أحمــد الســقّاف - فلســطيني - أصــدر منشــورًا باســم رئيــس الخليــة 

الكويتيــة الشــيوعية، وأن أغلــب أعضــاء هــذه الخليــة مــن غــر الكويتيــن، 

.From American Consulate (Symmes) to Department of State, April 19, and May 29 1954 (((

.from American Consulate (Brewer) to Department of State, November 14,, 1955 (((

.From American Consulate (Symmes) to Department of State, May 29, 1954 (((
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ــوريا  ــيوعية في س ــركات الش ــاط بالح ــذا النش ــة ه ــر إلى صل ــار التقري وأش

ــراً عــن الكتــب  ــة تقري ــر عــام 1954، أعــدت القنصلي ــران))). وفي أكتوب وإي

ذات الاتجــاه الشــيوعي التــي تعرضهــا مكتبــة الخليــج، والتــي يديرهــا كل 

ــرجي  ــاب س ــل كت ــيد مث ــن الرش ــف وعبدالرحم ــي يوس ــوب ع ــن يعق م

كلــروف بعنــوان »المذهــب الســوفييتي في القانــون الــدولي«، وكتــاب 

ســتالين عــن »الماديــة الجدليــة والماديــة التاريخيــة«، وحــدد التقريــر أســاء 

ــك الكتــب في بغــداد))).  ــع التــي أصــدرت تل دور النــر والمطاب

وفي عــام 1955 اســتمر الاهتــام الأمريــي بالنشــاط الشــيوعي في 

الكويــت، وكان تقديــر القنصليــة الأمريكيــة في تقريــر لهــا في شــهر فبرايــر 

أن هــذا النشــاط في تزايــد، وأن الســلطات المحليــة لم تتعامــل مــع الخطــر 

بالقــدر الــكافي مــن الاهتــام، وأورد القنصــل الأمريــي قائمــة بعــدد 

التقاريــر التــي أرســلتها القنصليــة بشــأن هــذا الموضــوع والتــي بلغــت ســتة 

ــر عــام 1955 )))،  ــر في شــهر يناي ــراً في عــام 1954، وســتة تقاري عــر تقري

وفي أبريــل، عقــد اجتــاع بــن أحــد موظفــي الســفارة البريطانيــة بواشــنطن 

والمســؤولين في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لتبــادل المعلومــات حــول النشــاط 

ــت))).  الشــيوعي في الكوي

وفي عــام 1956، اســتمرت التقاريــر حــول النشــاط الشــيوعي في الكويت، 

ــيوعيين  ــاط الش ــن نش ــات ع ــيخ معلوم ــياسي إلى الش ــل الس ــدم الوكي وق

المحليــن، وذلــك بنــاءً عــى تقاريــر أجهــزة المخابــرات البريطانيــة في 

البــرة، والتــي رصــدت ازديــاد التعــاون بــن العنــاصر الشــيوعية في العــراق 

.From American Consulate (Symmes) to Department of State, September 26, 1954 (((

.From American Consulate (Symmes) to Department of State, October 25, 1954 (((

.From American Consulate (Symmes) to Department of State, February 1, 1955 (((

 Memorandum of Conversation about Communist Activities in Kuwait, April 15, 1955 (((
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والكويــت، وســعي الحــزب الشــيوعي العراقــي للتغلغــل في الكويــت مــن 

خــال العراقيــن العاملــن فيهــا. وبــدأ التعــاون بــن مستشــار دائــرة الأمــن 

ــا في  ــذي عمــل مــن قبــل لمــدة 24 عامً العــام مســر كوتــس )Coutts(، ال

شرطــة الســودان ثــم أصبــح مستشــارًا للأمــن في الكويــت في ديســمبر عــام 

1953، والشــيخ عبداللــه لمواجهــة هــذه الأنشــطة، ووضــع الخطــط اللازمــة 

لذلــك))). 

ــيوعيين،  ــى الش ــض ع ــة والقب ــراءات الملاحق ــاذ إج ــيخ باتخ ــام الش وق

ولعــب ســكرتيره هــاني قدومــي دورًا مهــاًّ في هــذا المجــال، ففــي الســابع 

مــن مايــو عــام 1956، تــم القبــض عــى 12 شــيوعيًّا غــر كويتي، وفي الشــهر 

ذاتــه، تــم القبــض عــى 15 شــيوعيًّا آخــر. ولكــن في مناســبة أخــرى ضاعــت 

فرصــة القبــض عــى ثلاثــن شــيوعيًّا كانــوا يعقــدون اجتماعًــا في أحــد المنازل 

بالمدينــة بســبب عــدم تحــرك عبداللطيــف فيصــل الثوينــي، رئيــس قســم 

الأمــن الداخــي، في الوقــت المناســب مــا دفــع كوتــس إلى انتقــاده لــدى 

الشــيخ. 

ــل  ــي في التعام ــلوب الثوين ــس لأس ــار كوت ــادات المستش ــدت انتق وتزاي

مــع الشــيوعيين، والــذي كان يقــوم باســتدعاء المشــتبه فيهــم للحضــور إلى 

مبنــى الأمــن العــام، مــا أعطاهــم فرصــة للتخلــص مــن الوثائــق التــي قــد 

تكــون بحوزتهــم قبــل ذهابهــم)))، وقــام الوكيــل الســياسي بمفاتحــة الشــيخ 

ــج  ــه، واحت ــار الشــيخ عبدالل ــادات، ث في هــذا الموضــوع. وإزاء هــذه الانتق

عــل تشــكيك المستشــار الإنجليــزي في قــدرة دائــرة الأمــن العــام عــى القيــام 

ــرة  ــتطاعت الدائ ــيوعي اس ــاط الش ــن النش ــالات م ــار إلى ح ــا، وأش بعمله

ــا في إنهــاء  كشــفها ولم يكــن كوتــس عــى معرفــة بهــا، وفكــر الشــيخ جديًّ

.From American Consulate (Brewer) to Department of State, March 6, and April 10, 1956 (((

.From American Consulate (Brewer) to Department of State May 15, 1956 (((
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ــه))).  خدمت

وعمومًــا، لم يشــجع أمــر الكويــت الشــيخ عبداللــه الســالم ونائبه الشــيخ 

عبداللــه مبــارك رغبــة بريطانيــا والولايــات المتحــدة في التدخــل لمكافحــة مــا 

اعتبرتــه الدولتــان نشــاطاً شــيوعيًّا. لذلــك، عندمــا أثــار الســر برنــارد بــاروز، 

المقيــم البريطــاني في الخليــج، هــذا الموضــوع مــع أمــر الكويــت في مــارس 

عــام 1957 وتحــدث عــن التهديــد الشــيوعي لأمــن الكويــت، أجــاب الأمــر 

بــأن الشــيوعية لا تمثــل تهديــدًا للكويــت، ولا لأيــة دولــة أخــرى في المنطقــة، 

ــك  ــع الاتحــاد الســوفييتي تفعــل ذل ــاون م ــي تتع ــة الت ــدول العربي وأن ال

لدعــم موقفهــا التفــاوضي تجــاه الغــرب، وأنــه إذا بلــغ حكومتــه معلومــات 

مؤكــدة عــن أي نشــاط شــيوعي فســوف يتــم التعامــل معــه بحســم وحــزم. 

وأشــار المقيــم البريطــاني في تقريــره إلى أن الأمــر لم يتعــرض في حديثــه 

ــزي في  ــار الإنجلي ــام والمستش ــن الع ــرة الأم ــن دائ ــاون ب ــوع التع إلى موض

هــذا الشــأن. وأفصــح الشــيخ عبداللــه مبــارك عــن الاتجــاه ذاتــه، فعندمــا 

أثــار المقيــم الســياسي معــه قضيــة الخطــر الشــيوعي، كان مــن الواضــح أن 

ــا،  ــر تمامً ــد تجاهــل الأم الشــيخ لا يرغــب في مناقشــة هــذا الموضــوع، فق

وغــرّ دفــة الحديــث إلى موضوعــات أخــرى))). 

وفي عــام 1958، أبــدى الإنجليــز تخوفهــم مــن الآثــار المحتملــة للثــورة 

العراقيــة عــى حالــة الأمــن الداخــي في الكويــت، وعُقــدت مقابــات عــدة 

بــن الشــيخ والقــادة العســكريين البريطانيــن الذيــن قدمــوا مــن البحريــن، 

والذيــن خشــوا مــن نشــوب اضطرابــات بتدبــر العنــاصر المؤيــدة للعــراق، 

وأوضحــوا أن القــوات الإنجليزيــة عــى اســتعداد للتدخــل لدعــم الكويــت، 

From American Consulate (Brewer) to Department of State May 7, 1956 (((

From American Consulate (Brewer) to Department of State May 26, 1957 (((
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بــل لإرســال قواتهــم ســلفا عــى ســبيل الحــذر والاحتيــاط. وكان رد الشــيخ 

ــة  ــدي في حال ــاء الأحم ــة مين ــار وحماي ــن المط ــى تأم ــادرة ع ــه ق أن قوات

ــة إذا  ــدادات البريطاني ــى وصــول الإم ــك حت ــات، وذل ــة اضطراب حــدوث أي

تطلــب الموقــف ذلــك))). 

ــل  ــد للوكي ــارك أك ــه مب ــيخ عبدالل ــة أن الش ــر الأمريكي ــر التقاري وتذك

الســياسي البريطــاني أنــه لا توجــد أيــة اضطرابــات في الكويــت نتيجــة 

ــن  ــب م ــن، وطل ــوات الأم ــن ولاء ق ــق م ــه واث ــراق، وأن ــدث في الع ــا ح لم

ــة ضــد  ــام بأعــال انتقامي البريطانيــن عــدم اســتخدام أرض الكويــت للقي

العــراق، »بحيــث تظــل الكويــت ســويسرا صغــرة« بعيــدة عــن الصراعــات 

السياســية بــن بريطانيــا والنظــام الجديــد في بغــداد. وبرغــم وجــود عنــاصر 

عراقيــة في الجيــش الكويتــي)))، وحــدوث بعــض المظاهــرات في الكويــت بعد 

ــرة الأمــن العــام تعاملــت معهــا  ــإن دائ ــورة العــراق، ف ــام مــن ث عــرة أي

بحــزم قبــل اســتفحال أمرهــا))).

ــت  ــة إلى الكوي ــة عراقي ــة قنصلي ــت بعث ــالي 1959، قدم ــام الت وفي الع

ــة لم تتمكــن  ــد جــوازات ســفر العراقيــن المقيمــن فيهــا، ولأن البعث لتجدي

مــن إنهــاء أعمالهــا في الوقــت المحــدد لهــا، تــم إعطــاء أعضائهــا إذن إقامــة 

لمــدة أســبوع إضــافي، وشــدّد الشــيخ عــى ضرورة إنهــاء مهمتهــم ومغــادرة 

ــق  ــة واف ــرة ثاني ــد الإذن م ــوا م ــا طلب ــورًا. وعندم ــك ف ــد ذل ــت بع الكوي

ــب  ــذا الطل ــداد به ــة في بغ ــلطات العراقي ــدم الس ــرط أن تتق ــيخ ب الش

رســميًّا. وبالفعــل، وصلــت برقيــة مــن الرئيــس عبدالكريم قاســم إلى الشــيخ 

تطلــب منــه الســاح للبعثــة العراقيــة بالبقــاء أســبوعًا آخــر. ووافــق الشــيخ 

From American Consulate (Seelye) to Department of State May 27, 1958 (((

))) From American Consulate (Seelye) to Department of State July 18, 1958 انظر الوثيقة رقم )10(. 

From American Consulate (Seelye) to Department of State May 23, 1958 (((
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عــى ذلــك، إلا أنــه وضــع أعضــاء البعثــة تحــت المراقبــة المســتمرة حتــى 

غــادرت البــاد))). 

وفي أوائــل أبريــل مــن عــام 1959، ومــع اتســاع الخــاف بــن عبدالنــاصر 

ونظــام قاســم في العــراق، شــنت دائــرة الأمــن العــام حملــة واســعة النطــاق 

ضــد الشــيوعيين، ونــرت جريــدة »الأهــرام« المصريــة أن الشــيخ عبداللــه 

ــا إلى  ــوا حديثً ــن وصل ــن الذي ــن العراقي ــل خمســائة م ــر بترحي ــارك أم مب

الكويــت عــن طريــق البــرة، وأن حضورهــم »ليــس كــا ادعــى بعضهــم 

طلبًــا للعمــل بــل لإثــارة الشــغب والتمهيــد لإثــارة الفتنــة«))). وأكــد الشــيخ 

أن الســام والهــدوء مســتتبان في البــاد، وأنــه لا يوجــد مــا يســتدعي تعكــر 

صفــو العلاقــات بــن الكويــت وأشــقائها العــرب. لذلــك، عندمــا بثــت وكالــة 

أنبــاء الــرق الأوســط المصريــة خــراً بخصــوص محاولــة انقــاب شــيوعي 

في الكويــت، ســارع الشــيخ إلى إنــكار صحتــه واســتدعى منــدوب الوكالــة في 

الكويــت وطلــب منــه نــر نفــي للخــر))). كــا طلــب مــن عفيــف الطيبــي 

نقيــب الصحفيــن اللبنانيــن التدخــل لــدى الصحــف اللبنانيــة التــي نــرت 

الخــر لنفيــه أيضًــا))). 

وحــول الحــادث ذاتــه، ذكــرت الوثائــق الأمريكيــة أن الشــيخ قــال: »إن 

أي محــاولات لــزرع طابــور خامــس في الكويــت ســتواجه بــكل حــزم«))) وأنه 

أمــر بترحيــل الأشــخاص المشــتبه فيهــم خــارج البــاد. وأشــارت إلى اتخــاذه 

ــراع الســياسي  ــر اســتفحال ال ــاظ عــى الأمــن إث إجــراءات حاســمة للحف

بــن القاهــرة وبغــداد، ومحاولــة أنصــار كل منهــا اســتخدام الكويت ســاحة 

From American Consulate (Seelye) to Department of State May 13, 1959 (((

))) جريدة الأهرام بتاريخ 1 أبريل 1959.

Telegram from American Consultate (Seelye) to Secretary of State, April 5, 1959 (((

From American Consulate (Seelye) to Department of State April 8, 1959 (((

From American Consulate (Seelye) to Department of State April 5, 1959 (((
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لإظهــار التأييــد لأحــد الطرفــن، وللهجــوم عــى الطــرف الآخــر))). 

كان الشــيخ حريصًــا عــى عــدم الســاح لبريطانيــا بالتدخــل في الشــؤون 

ــلوك  ــد لس ــة بالنق ــر البريطاني ــر التقاري ــك تزخ ــت، ولذل ــة للكوي الداخلي

الشــيخ في هــذا المجــال. وعــى ســبيل المثــال، فعندمــا عــرض الوكيــل 

الســياسي عــى الشــيخ تقديــم المعونــة البريطانيــة في تحديــد أســاء 

الشــيوعيين، ثــار الشــيخ وغضــب غضبًــا شــديدًا لمــا اعتــره تدخــاً بريطانيًّــا 

في شــؤون الكويــت الداخليــة، وأكــد للوكيــل الســياسي أن مســؤولية لنــدن 

ــط))).  ــة فق ــؤون الخارجي ــق بالش تتعل

ــة  ــار« المصري ــدة »الأخب ــو مــن عــام 1959، ذكــرت جري وفي شــهر يوني

ــيوعية في  ــة الش ــة لمقاوم ــة ضخم ــوم بحمل ــارك يق ــه مب ــيخ عبدالل أن الش

الكويــت، وأنــه طــرد 330 شــيوعيًّا. وقــال الشــيخ: »إن الكويــت جــزء مــن 

ــة  ــا، وإن خمس ــكان به ــون للشــيوعيين م ــن أن يك ــة ولا يمك ــاد العربي الب

وعشريــن موظفًــا مــن الشــيوعيين قدمــوا اســتقالاتهم وهربــوا، وإن ثلاثــة 

شــيوعيين أردنيــن فضلــوا الاعتقــال في الكويــت عــى العــودة إلى الأردن«، 

وأنــه يــرف بنفســه عــى عمليــة التطهــر في جميــع الدوائــر الحكوميــة. 

وأضــاف الشــيخ أن »الكويــت مــا تصــر شــيوعية.. لا يمكــن.. الكويــت 

جــزء مــن البــاد العربيــة، وأنــا موقفــي كعــربي معــروف، احنــا مــا بنحــارب 

الشــيوعيين الأردنيــن أو غيرهــم، إنمــا نحــارب الشــيوعيين مــن أي جنســية 

بــا تفريــق... وغــر صحيــح أن هنــاك مؤامــرة، بــل إن الأمــن مســتتب في 

الكويــت بشــكل كبــر... وكل مــن يطــرد يخــرج مــن البلــد معــززاً مكرمًــا، لا 

أصــادر أموالــه ولا يحــدث لــه أي شيء أو مضايقــات لأن الكويــت هــي بلــد 
))) مجلة الاثنين والدنيا بتاريخ 28 يونيو 1959.

))) From American Consulate (Akins) to Department of State, June 10, 1959 - انظر الوثيقة رقم )11(
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الاطمئنــان والأمــان والعمــل، وكل مــن لا يخــل بالأمــن يعيــش في الكويــت 

مُؤَمنــا«))). وذكــرت الجريــدة أن الشــيوعيين المطروديــن ينتمــون إلى الأردن 

ولبنــان والعــراق وإيــران، وأن أغلبهــم صــدرت ضدهــم أحــكام ســابقة، وأن 

المــأوى الوحيــد لهــم هــو العــراق. 

وربمــا يتوقــف القــارئ أمــام ورود اســم »إيــران« مــن بــن الــدول التــي 

ــت في  ــة، أن الكوي ــا. والحقيق ــن مواطنيه ــيوعية م ــاصر ش ــل عن ــم ترحي ت

الخمســينيات فتحــت أبوابهــا للعديــد مــن جماعــات المعارضــة مــن الــدول 

المجــاورة، والتــي وجــدت فيهــا ملجــأ بحكــم موقعهــا الجغــرافي القريــب. 

ولكــن الكويــت كانــت تحظــر عــى اللاجئــن السياســيين فيهــا القيــام بــأي 

نشــاط ســياسي، وذلــك اتباعًــا لسياســة حســن الجــوار ولعــدم الإســاءة إلى 

جيرانهــا، فــكان المعارضــون يجيئــون إليهــا دون عنــاء، ويقيمــون فيهــا دون 

ــت  ــرطته الكوي ــذي اش ــدأ ال ــذا المب ــن ه ــوا ع ــم إذا خرج ــوف، ولكنه خ

لأمنهــا ولمفهــوم حســن الجــوار، كانــت ســلطات الأمــن تتعامــل مــع هــذا 

الخــروج بحــزم. 

ــة الخمســينيات  ومــن بــن عنــاصر المعارضــة، عرفــت الكويــت في نهاي

نشــاطاً لحــزب تــوده الشــيوعي الإيــراني الــذي كانــت أجهــزة الأمــن 

ــت  ــن في الكوي ــاش هــؤلاء آمن ــم، وع ــارد قياداته ــة )الســافاك( تط الإيراني

ــر -  ــت أذك ــاح. ومازل ــع الس ــرك وجم ــه في التح ــض أعضائ ــدأ بع ــى ب حت

ــه في  ــيخ عبدالل ــاءني الش ــا- أن ج ــن زواجن ــهر الأول م ــا في الش ــا مازلن وكن

منتصــف الليــل يخــرني أنــه ذاهــب للقبــض عــى هــذه العنــاصر، ومــرتّ 

ــة ضبــط  ــه لــروي لي كيــف تمــت عملي ــة حتــى عودت عــيّ ســاعات طويل

عنــاصر حــزب تــوده دون إطــاق رصــاص أو إراقــة دمــاء، وأنهــم لم يقاوموه 

))) جريدة الأخبار بتاريخ 15 يونيو 1959.
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عندمــا عرفــوا أنــه حــر بنفســه لهــذا الغــرض، فقــد كان هــو الــذي منحهم 

الأمــان حــن جــاؤوا إلى الكويــت هاربــن، فلــم يتصــدوا لــه حــن جاءهــم 

ــاد.  ــؤ لمغــادرة الب مســلحًا يأمرهــم بالتهي

ومــع بدايــة يونيــو عــام 1959، تمــت الســيطرة عــى نشــاط الشــيوعيين، 

وأكــد الشــيخ عبداللــه مبــارك في الســابع مــن يونيــو- كــا كتــب القنصــل 

الأمريــي في أحــد تقاريــره – أن مشــكلة الشــيوعيين قــد انتهــت، وأن 

الكويــت أصبحــت آمنــة تمامًــا))). ومــع ذلــك، فقــد اســتمرت دائــرة الأمــن 

العــام في متابعــة المطبوعــات القادمــة مــن الــدول الشــيوعية، وفي نوفمــر 

ــة قادمــة  ــة باللغــة العربي ــرة مــن المــواد الدعائي ــم ضبــط مجموعــة كب ت

مــن الصــن))). 

4 – الأمن الاجتماعي والآداب العامة:

لم تكــن جهــود الشــيخ - ودائــرة الأمــن العــام - مقتــرة عــى الأمــور 

السياســية، بــل ســعت إلى تحقيــق الســامة والأمــان لأهــالي الكويــت، 

وذلــك في إطــار مفهــوم للأمــن الاجتماعــي يتضمــن حمايــة أمــن المواطــن 

وأسرتــه وممتلكاتــه، وتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، ولم يكــن 

الأمــن الجنــائي والاجتماعــي - في تفكــر الشــيخ - بأقــل أهميــة مــن الأمــن 

الســياسي، فكانــت دائــرة الشرطــة والأمــن العــام، مثــاً، تــرف عــى تطبيــق 

شروط الكفالــة بمــا يضمــن حقــوق النــاس وحاربــت دون هــوادة كل 

مظاهــر الانحــراف الاجتماعــي والإجــرام وردعهــا، وشــارك الشــيخ بنفســه في 

ــم. أعــال مطــاردة المجرمــن والتحقيــق في الجرائ

From American Consulate (Akins) to Department of State, June 10, 1959 (((

From American Consulate (seelye) to Department of State, November 19, 1959 (((
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وتــروي فيوليــت ديســكون )أم ســعود( أنهــا تعرضــت مــع زوجهــا 

لحــادث اعتــداء بالقــرب مــن إحــدى آبــار الميــاه في نوفمــر 1943، وعندمــا 

ــظ  ــارك »محاف ــه مب ــاغ الشــيخ عبدالل ــم إب ــت ت ــة الكوي ــادت إلى مدين ع

ــوراً إلى  ــه ف ــديداً وتوج ــاً ش ــر اهتمام ــم بالأم ــد اهت ــة وق ــة بالحادث المدين

ــد عــاد في وقــت لاحــق مــن  ــة مســلحة وق ــم 13 ومعــه فرق ــاء رق ــر الم ب

ذلــك اليــوم ومعــه أحــد المتهمــن«))) وبعــد شــهر تــم القبــض عــى المتهــم 

الثــاني. كــا تــروي فيوليــت أن منزلهــا تعــرض لحادثــة سرقــة عــام 1946، 

وعندمــا علــم الشــيخ أرســل ســيارته لاســتدعاء أحــد مقتفــي الأثــر المهــرة 

ــذي  ــت، وال ــذي كان موجــوداً بالكوي ــن ســعود وال ــك اب ــن مــع المل العامل

حــر معــه وتفقــد مــكان السرقــة للتعــرف عــى آثــار قــدم اللــص، وتــم 

اســتدعاء جميــع الخــدم إلى مكتبــه حيــث أمــر بإعــداد »بقعــة مــن الرمــل 

ــاة  ــب مــن الخــدم الســر عــى بقعــة الرمــل حف ــس« وطل ــف الأمل النظي

الأقــدام واحــداً بعــد الآخــر، وكان رجــال الشــيخ يعيــدون الرمــل إلى وضعــه 

ــى  ــر ع ــي الأث ــرف مقتف ــى تع ــك حت ــتمر ذل ــرة واس ــد كل م ــس بع الأمل

ــه))).  ــم القبــض علي الســارق وت

ومــن الأحــداث التــي ســجلتها تقاريــر الوكيــل الســياسي، مــا وقــع يــوم 

الرابــع مــن أكتوبــر عــام 1948 عندمــا قتُــل أحــد المواطنــن، فانتقــل الشــيخ 

ــي تشــر إلى شــخصية  ــة الت ــع الأدل ــة، وجم ــكان الجريم ــور إلى م ــى الف ع

ــن  ــوات الأم ــن ق ــة م ــات ليلي ــم دوري ــث أن أسرع بتنظي ــل، ولم يلب القات

العــام، وقادهــا بنفســه حتــى تــم القبــض عــى القاتــل. 

كــا تســجل هــذه التقاريــر أنــه في عــام 1951، تعــرض أحــد مضــارب 

))) فيوليت ديسكون، أربعون عاماً في الكويت، مرجع سابق، ص 228.

))) المرجع السابق، ص ص 245-241.
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الخيــام الكويتيــة لهجــوم مــن بعــض أفــراد قبيلتــي »بنــي حســن« و »بنــي 

صليــل« مــن العــراق، سُق فيــه ســتون جمــاً، وقــد أســفر تدخــل الشــيخ 

ــال  ــذار، وردّ الج ــن بالاعت ــام القبيلت ــن قي ــخصي ع ــارك الش ــه مب عبدالل

ــة))).  المسروق

وفي مواجهــة أنشــطة بعــض التجــار اليهــود في الكويــت والتــي لم تتفــق 

مــع الأمــن العــام، قــام الشــيخ في عــام 1953 بطــرد خمســة منهــم أبرزهــم 

ــذي كان مــن أكــر تجــار الذهــب والعمــات في الخليــج،  ــور كوهــن، ال أن

وأعطــاه الشــيخ مهلــة شــهرين لتصفيــة حســاباته، وكانــت الواقعــة الأولى 

مــن نوعهــا ضــد اليهــود في الخليــج، حســب تعبــر الوثائــق الأمريكيــة))). 

وامتــد نشــاط دائــرة الأمــن العــام إلى المجــال الاجتماعــي، وحفــظ 

الآداب العامــة، وضــان احــرام الأجانــب لتقاليــد البــاد الاجتماعيــة. وكان 

الشــيخ حريصًــا عــى هــذا المعنــى لاعتقــاده بأهميــة العــادات والتقاليــد في 

ــه، واللحمــة  المجتمــع باعتبارهــا »العــروة الوثقــى« التــي تربــط بــن أبنائ

التــي تشــدّ عنــاصره المختلفــة، والنســيج الــذي يجمــع أفــراده في منظومــة 

مشــركة للقيــم والمعايــر. 

ففــي ينايــر مــن عــام 1954، قــدم الشــيخ احتجاجًــا شــديد اللهجــة إلى 

ــور  ــن للخم ــن البريطاني ــض الموظف ــاء بع ــبب احتس ــياسي بس ــل الس الوكي

عــى المــأ، وذلــك في مناســبتين؛ الأولى في مطــار الكويــت، والثانيــة في إحــدى 

ــان  ــلوك أه ــذا الس ــيخ أن ه ــر الش ــج، وذك ــة الخلي ــة هندس ــات شرك حف

ــل الســياسي لهــذا الاحتجــاج، وأرســل  ــن. واســتجاب الوكي مشــاعر الكويتي

خطابـًـا إلى مديــر الشركــة يحــذره فيــه مــن مغبــة إســاءة اســتخدام ترخيــص 

 From Political Agency to Political Residency, November 6, 1951 (((

From American Consulate (Duncan) to Department of State, March 27, 1953 (((
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تنــاول الكحوليــات، كــا وزع منشــورًا بهــذا المعنــى بــن البريطانيــن 

ــت))).  ــن في الكوي المقيم

وفي عــام 1959، أثــرت مشــكلة بشــأن بعــض اللافتــات والإعلانــات 

التــي تضعهــا الــركات الإنجليزيــة في الشــوارع، والتــي كانــت تحمــل 

ــا  ــا دع ــة، م ــالآداب والأخــاق العام ــة ب ــة ماسّ ــة الإنجليزي ــارات باللغ عب

الشــيخ عبداللــه إلى الاحتجــاج لــدى الوكيــل الســياسي، وقيامــه بإزالــة تلــك 

اللافتــات، وإعــادة الانضبــاط في الســلوك العــام للجنــود البريطانيــن في 

ــت))).  الكوي

ــد  ــك بع ــات، وذل ــن أجنبي ــن م ــن الكويتي ــيخ زواج الطياري ــع الش ومن

ــر  ــق تعب ــيخ - ووف ــرار الش ــة، واضط ــات الأخلاقي ــض الانحراف ــور بع ظه

المؤلــف البريطــاني هيونــز - إلى ترحيــل الزوجــات الإنجليزيــات لثلاثــة مــن 

ــينيات))).  ــة الخمس ــن في نهاي ــن الكويتي الطياري

ــود  ــن الجن ــون ب ــيش والأفي ــان الحش ــرة إدم ــوع ظاه ــر موض ــا أث ك

البريطانيــن، ومحاولــة ترويــج المخــدرات، وهــو مــا وصفتــه الصحــف بأنــه 

»ســاح جديــد ضــد الســكان العــرب«. ونــرت جريــدة الأهــرام أن هــذه 

المخــدرات تنقــل مــن باكســتان وإيــران، وتنتــر في المقاهــي والشــوارع في 

الكويــت))).

لذلــك، فقــد امتــد اهتــام دائــرة الأمــن العــام إلى مكافحــة المخــدرات 

التــي اعتبرهــا الشــيخ عبداللــه خطــراً داهمً عــى الشــباب، وأولاهــا اهتمامًا 

ــا ســواء مــن حيــث محــاصرة منافــذ التهريــب وســدها أولاً فــأولاً، أم  خاصًّ

 From American Consulate (Duncan) to Department of State, January 20, 1954 (((

From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 10, 1959 (((

Hewins, op. cit., 275 (((

))) جريدة الأهرام بتاريخ 28 ديسمبر 1958.
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مــن حيــث متابعــة المتاجريــن بهــا. ومــن أهــم الوقائــع في هــذا المجــال مــا 

حــدث في عــام 1954 عندمــا تــم الكشــف عــن عمليــة تهريــب أفيــون مــن 

إيــران عــى باخرتــن قادمتــن مــن مينــاء عــدن، وفي أعقــاب هــذه الحادثــة 

ــع جــذور  ــي الســفر إلى عــدن لتتب ــب الشــيخ مــن عبداللطيــف الثوين طل

شــبكة التهريــب، وجمــع مزيــد مــن المعلومــات عنهــا.

وفي عــام 1957، قتــل أحــد منــدوبي مكافحــة التهريــب في أثنــاء القبــض 

عــى المهربــن. وفي نفــس العــام، وعندما كان رجــال الأمن يقومــون بمداهمة 

ــم العثــور عــى مخــدرات في »مطعــم مــر«. وحســب  بعــض الأماكــن، ت

تقريــر القنصليــة الأمريكيــة، فــإن دائــرة الأمــن العــام كانــت تقــوم بنشــاط 

كبــر في هــذا المجــال، وإن مندوبيهــا السريــن انتــروا في المطــار والموانــئ 

وعــى طــول الحــدود، وكذلــك في الأماكــن المشــبوهة داخــل المدينــة لضبــط 

أي عمليــات لتهريــب المخــدرات أو الاتجــار بهــا. 

ونتيجــة هــذه الجهــود، لم تمثــل المخــدرات مشــكلة في الكويــت، وذلــك 

وفــق تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات التــي زارت الكويــت 

ــه  خــال الفــرة مــن 26-29 ســبتمبر عــام 1959، وناقشــت الشــيخ عبدالل

مبــارك في الإجــراءات المتبعــة. وســجلت اللجنــة رضاءهــا عــن هــذه الجهود، 

وقــررت أن تهريــب المخــدرات للكويــت لا يمثــل نشــاطاً كبــراً، ولا يقــارن 

بحجــم التجــارة القائمــة في دول أخــرى مثــل تركيــا أو لبنــان. ووفــق تقريــر 

القنصــل الأمريــي، فــإن الشــيخ عبداللــه كان مهتــاًّ بمكافحــة المخــدرات، 

وأن ذلــك مــا دفعــه إلى شراء ســفن و »لنشــات« سريعــة لمطــاردة المهربين في 

عــرض البحــر، وكــذا شراء عــدد مــن الطائــرات المروحيــة لمراقبــة الحــدود))). 

وفي إطــار تحقيــق الأمــن والعدالــة، قــام الشــيخ بــدور قضــائي. فقــد كان 

From American Consulate (Seelye) to Department of State, December 30, 1959 (((
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ــي يــرف  ــس القضــاء الت النظــام القضــائي في الكويــت يعتمــد عــى مجال

عليهــا الشــيوخ، وأبرزهــم الشــيخ عبداللــه مبــارك، الــذي كانــت لــه محكمة 

في مدينــة الكويــت ينظــر فيهــا مظــالم النــاس، ويحكــم بينهــم))). 

وكان نظــام المحاكــم في الكويــت حتــى الاســتقلال يقــوم عــى نوعــن من 

المحاكــم؛ الأولى برئاســة الشــيخ عبدالعزيــز حــادة )الــذي خلفــه القــاضي 

ــيخ  ــري، والش ــة الأث ــد عطي ــيخ أحم ــت الش ــملان( وضم ــف الش عبداللطي

عبدالمحســن البابطــن، والقــاضي المــري أحمــد كامــل الشــمسي. وكانــت 

ــوال  ــوق والأح ــا الحق ــة وقضاي ــا الجنائي ــر في القضاي ــة تنظ ــذه المحكم ه

الشــخصية. أمــا المحكمــة الثانيــة، فكانــت برئاســة الشــيخ عبداللــه مبــارك، 

ــا المشــاجرات والسرقــات))).  ــة، وقضاي وكانــت تنظــر في الخلافــات المدني

وكان الشــيخ عبداللــه يفصــل في القضايــا، وينظــر في المنازعــات في 

ــق العــدل وإعطــاء  ــا عــى تحقي مجلســه في منطقــة الصفــاة، وكان حريصً

ــق  ــا يتعل ــة خاصــة في ــدوره القضــائي أهمي ــه))). وكان ل كل ذي حــق حق

التقاليــد  مراعــاة  تتطلــب  كانــت  التــي  القبليــة،  النزاعــات  بتســوية 

الاجتماعيــة المعمــول بهــا))). 

كــا كان الشــيخ مــن أوائــل المطالبــن بإنهــاء المحاكــم الخاصــة بالأجانب 

في الكويــت))). وظــل يســعى في هــذا الاتجــاه حتــى صــدر بيــان رســمي في 

ــت  ــة الكوي ــد حــان لحكوم ــه »أن الوقــت ق ــام 1960 ورد في ــر ع 13 فبراي

أن تفــرض كامــل ســلطتها القضائيــة عــى جميــع المقيمــن في بلادهــا دون 

.Daniels, op. cit.. p. 41 (((

))) موسى غضبان الحاتم، مرجع سابق، ص 197.

.V. Dikson, op. cit., p. 168 (((

H.R.P. Dickson, Kuwait and Her Neighbours, London: George Allen and Uniwin Ltd, 1956, p. 491 (((

))) From Political Agency (Richmond) to Foreign Office, May 19, 1960 انظر الوثيقة رقم )12(. 
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اســتثناء... وأن أولى مراحــل نقــل هــذه الســلطة القضائيــة ســتبدأ يــوم 25 

ــن إلى أن  ــا يمك ــأسرع م ــرى ب ــل الأخ ــتعقبها المراح ــام 1960، وس ــر ع فبراي

يتــم نقــل الســلطة بكاملهــا إلى حكومــة الكويــت«))). 

كان للشــيخ نظــرة منفتحــة لمعنــى الأمــن والاســتقرار، واعتقــد أن توفــر 

البيئــة الاجتماعيــة الســليمة وتحقيــق التربيــة الصحيحــة هــي أفضــل 

أســلوب لتحقيــق الأمــن والطمأنينــة في المجتمــع، وكان حريصــا عــى تطويــر 

ــة ذلــك،  النظــم والإجــراءات المتبعــة بمــا يحقــق هــذا الهــدف. ومــن أمثل

ــام في  ــن الع ــة والأم ــا للشرط ــه رئيس ــيخ بصفت ــدره الش ــذي أص ــان ال الإع

ــة عــى المهــن الصغــرة، وشرح  يونيــو 1959 والخــاص بإلغــاء نظــام الكفال

البيــان أنــه اتخــذ هــذا القــرار اســتجابة لرغبــة التجــار، ولتحقيــق المنافســة 

التــي تعــود بالنفــع عــى طبقــات الشــعب عامــة، وبالــذات الفقــراء. وينــص 

هــذا الإعــان عــى أنــه: »بنــاء عــى مــا طلبــه التجــار ومــا أوصــت بــه لجنــة 

ــا تيســرا عــى الشــعب الكريــم وتماشــيا مــع التوســع  الأســعار، فقــد قررن

ــاوز  ــز، التج ــا العزي ــع نواحــي النشــاط في بلدن ــذي يشــمل جمي ــر ال الكب

عــن شروط الكفالــة التــي كانــت تطلــب مــن بعــض ذوي الحــرف الصغــرة 

كالخياطــة والحلاقــة والخبــازة والقصابــة اســتزادة مــن خدمــة هــؤلاء ولــي 

ينفســح مجــال المنافســة الحــرة التــي تعــود بالنفــع عــى طبقــات الشــعب 

عامــة وعــى الفقــر بوجــه خــاص. وذلــك خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 

هــذا الإعــان.

ــه، لا يســعنا  ــا إذ نرجــو أن يــؤتي هــذا الإجــراء الثمــرة المرجــوة من وإن

إلا أن ندعــو الشــعب الكريــم إلى أن يأخــذ الحيطــة الواجبــة عنــد التعامــل 

مــع أصحــاب المهــن المذكــورة ويقــف في هــذا التعامــل عنــد الحــد الــذي 

))) الكويت اليوم، عدد 262، بتاريخ 14 فبراير 1960، نص البيان في الوثيقة رقم )13(.
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تقتضيــه الــرورة ومــا يســمح بــه المركــز المــالي لأصحــاب المهــن المذكــورة 

ــا كان  ــة ك ــراء الإسراف في الثق ــن ج ــك م ــد ذل ــد بع ــار أح ــى لا يض حت

يحــدث في المــاضي اعتــادا عــى نظــام الكفــالات«))).

ــن؛  ــاظ عــى الأم ــه في الحف ــدور الشــيخ عبدالل ــق ب ــة تتعل ــى كلم تبق

ــام  ــي ق ــا والمطــاردات الت ــي شــارك فيه ــة الت ــرة الحمــات الأمني فرغــم ك

بهــا، فــإن يــده لم تلــوث قــط بالدمــاء، وبالرغــم مــن أنــه لم يجــن أبــدًا أو 

ــراً  ــدي منتظ ــيه إلى التص ــع بمرؤوس ــر، ولم يدف ــة الخط ــد مواجه ــردد عن ي

ــا كان  ــفوح، ظالمً ــدم مس ــط ب ــه لم يرتب ــه، فإن ــدث في مكتب ــا يح ــج م نتائ

ــا.  ــه أو مظلومً صاحب

 

))) الكويت اليوم، السنة 5، عدد 227 بتاريخ 7 يونيو 1959، ص 69.
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الجيش

تــوّلى الشــيخ عبداللــه مبــارك مســؤولية وضــع اللبنــة الأولى لقــوة دفــاع 

الكويــت في عــام 1948. وفي عــام 1949، وَضــع تصــوره لبنــاء جيــش الكويت 

ــا  ــا موروثاتن ــا نحــن العــرب المســلمين لن وأهدافــه في العبــارة التاليــة: »إنن

وتقاليدنــا العريقــة، ولنــا مــاضٍ مجيــد مفعــم بالمفاخــر والأمجــاد، ولنــا أمانّي 

وآمــال نعمــل لتحقيقهــا بــكل الوســائل والإمكانــات المتوافــرة لدينــا، واليــوم 

في وســط هــذا الخضــم المتلاطــم مــن الأحــداث العالميــة تعمــل كل الأمــم 

ــة للســام جاهــدة مــا اســتطاعت، فتعــد العــدة، وتتخــذ الخطــوات  المحب

ــا  ــي ووفقً ــن واجب ــت م ــد رأي ــا. ولق ــن حياضه ــاع ع ــائل للدف ــاء وس لإنش

لتوجيهــات حــرة صاحــب الســمو ســيدي الأمــر الأمــل، أن أضــع اللبنــة 

ــاء هــذا الوطــن  ــن أبن ــاض الوطــن، م ــع عــن حي ــوة تداف ــاء ق الأولى في بن

الحبيــب لــي يعظمــوا علمهــا المفــدى. ونحــن إذ نطلــب منهــم ذلــك، إنمــا 

نعدهــم أن غايتنــا هــي رفعــة الوطــن، وخدمــة أبنائــه، والعمــل لتوفــر كل 

أســباب التدريــب والعنايــة الصحيــة والثقافيــة لهــم، وإيفائهــم حقهــم مــن 

الحريــة الكريمــة.

 وأنــا لا أنــى أن أنــوّه هنــا بأننــا نعتــز دائمـًـا بصلاتنــا الطيبــة والأخويــة 
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ــل  ــي نعم ــوة الت ــذه الق ــت ه ــقيقة، وليس ــة الش ــار العربي ــع كل الأقط م

لإنشــائها إلا جــزءًا متمــاً لقــوى الكيــان العــربي الأصيــل«))). 

واعتقــد الشــيخ »أن عظمــة الأمــم ترتكــز عــى إمكاناتهــا واســتعدادها 

ــي  ــش الكويت ــد الجي ــن لتزوي ــل جاهدي ــن نعم ــها، فنح ــن نفس ــاع ع للدف

ــة«))).  الناشــئ، بالأســلحة والمعــدات الحديث

ــش))).  ــا للجي ــدًا عامًّ ــارك قائ ــه مب ــن الشــيخ عبدالل ــام 1954، عُ وفي ع

ويذكــر رالــف هيونــز أن الفضــل يعــود للشــيخ في إنشــاء الجيــش الكويتــي 

ــرد  ــتمائة ف ــدى س ــه لا يتع ــد أن كان قوام ــدده، فبع ــادة ع ــه وزي وتحديث

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بلــغ العــدد مــع نهايــة الخمســينيات أكــر 

ــة))).  مــن ألفــن مــن الجنــود النظاميــن، والعديــد مــن الفئــات المعاون

وفي عــام 1957، قــام الشــيخ – كــا تذكــر الوثائــق الأمريكيــة- بإجراءيــن 

مهمــن لتدعيــم تسليـــح الجيــش: الأول، هـــو دعوتــه للجنـــرال البريطانـــي 

سيـــر جيفــري كمــب بــورن )Gen. Sir Geffrey Kemp Bourne( رئيــس 

ــام  ــت، وق ــارة الكوي ــط لزي ــرق الأوس ــة في ال ــوات البري ــرب الق أركان ح

الشــيخ بتنظيــم اســتعراض عســكري للقــوات، التــي ضمــت وقتــذاك ألــف 

ــن،  ــوات الأم ــن ق ــل م ــائة رج ــا وخمس ــدود، وألفً ــوات الح ــن ق ــل م رج

والثــاني، هــو طلــب الشــيخ شراء شــحنة أســلحة قوامهــا ســتة آلاف 

بندقيــة))). ووفــق تقريــر القنصــل الأمريــي عــن زيــارة الجــرال بــورن، فقــد 

))) الدليل العام لسنة 1949، وثائق مكتبة جامعة القاهرة، ص 19.

))) مجلة صوت الشرق، عدد 19، أبريل 1954، ص 13-12.

))) مجلة النقاد، عدد 254، بتاريخ 28 أكتوبر 1954 ص 9، وجريدة الحياة بتاريخ 26 نوفمبر 1954.

.Hewins, op. cit., p. 272 (((

 .From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 26, 1957 (((

انظر الوثيقة رقم )14(. 
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نصــح الجــرال- بعــد اســتعراضه للقــوات - بــرورة شراء الأســلحة المناســبة 

لظــروف الصحــراء، وضرب المثــل بمــا حــدث في الجيــش العراقــي، وأن عــددًا 

كبــراً مــن الدبابــات أصبــح خــارج الخدمــة بســبب الأعطــال الفنيــة المترتبــة 

عــى عــدم إعــداد تلــك الدبابــات للعمــل في منــاخ الصحــراء. كــا أشــار إلى 

أن الجيــش الكويتــي يحتــاج إلى عــدد مــن المدربــن الإنجليــز لرفــع كفاءتــه 

 . لفنية ا

وخــال الفــرة مــن 16-18 مــارس مــن عــام 1958، تذكــر الوثائــق 

ــل  ــة الوكي ــش بصحب ــاورات الجي ــع من ــه تاب ــيخ عبدالل ــة أن الش الأمريكي

الســياسي، وأنــه وضــع خطــة لــراء ثلاثــة زوارق مســلحة مــن نــوع حديث، 

لتحــل محــل زوارق البحريــة البريطانيــة العاملــة أمــام الســاحل الكويتــي، 

وذلــك ضمــن مــروع تطويــر قــوات حــرس الحــدود وخفــر الســواحل))). 

وفي عــام 1959، وصــف الوكيــل الســياسي منــاورات الجيــش بأنهــا »طيبــة 

للغايــة«، وأن الجنــود يتمتعــون باللياقــة البدنيــة وعــى درجــة عاليــة مــن 

اليقظــة))).

ــه  ــاط، ورعايت ــاشرة بالضب ــة الشــيخ المب ــر إلى علاق ــا أشــارت التقاري ك

ــي  ــل الأمري ــر للقنص ــم. وفي تقري ــزة منه ــاصر المتمي ــه للعن ــم، ومتابعت له

ــز  ــيخ الأداء المتمي ــام الش ــرعى اهت ــش اس ــاورات الجي ــدى من ــه في إح أن

ــدث  ــه يتح ــرف أن ــا ع ــه، وعندم ــدث مع ــتدعاه وتح ــاط، فاس ــد الضب لأح

الإنجليزيــة طلــب منــه الاســتعداد للســفر إلى انجلــرا لتلقــي تدريــب عــالٍ 

ــات))).  ــال المدرع في مج

وتنوعــت وحــدات الجيــش مــا بــن فــرق المشــاة، والفرســان، والمدفعيــة، 
.From American Consulate (Seelye) to Department of State, July 8, 1958 (((

.From American Consulate (Seelye) to Department of State, April 20, 1959 (((

From American Consulate (Seelye) to Department of State, July 8, 1958 (((
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والهندســة العســكرية، والبحريــة، والطــران، أضــف إلى ذلــك فرقة موســيقى 

ــى  ــت ع ــي أشرف ــة الت ــات الطبي ــيخ إدارة الخدم ــأ الش ــا أنش ــش. ك الجي

المستشــفى العســكري وتوّلــت مهمــة الرعايــة الصحيــة للجنــود والضبــاط، 

ــس  ــر العســكريين، وكان رئي ــة تســتقبل غ ــادة خارجي واشــتملت عــى عي

القســم الطبــي د. وديــع شــاس، ومــن ضباطــه المــازم أول محمــود عــوض، 

ــان لتوفــر الخدمــات  ــاء مــن العــراق وســوريا ولبن ــم التعاقــد مــع أطب وت

الطبيــة المناســبة.

لقــد انطلــق الشــيخ مــن اعتقــاد مفــاده أن الجيــش هــو رمــز الوطــن، 

وأن الجنديــة هــي شرف وتضحيــة وفــداء، وأن بنــاء القــدرة العســكرية لأيــة 

دولــة هــو عمليــة مركبــة ومتعــددة الأبعــاد تتضمــن إعــداد الكــوادر فأنشــأ 

مدرســة الجيــش ومدرســة الشرطــة، واشــرى الســاح المتطــور، وحافــظ على 

ــم  ــك، اهت ــعب؛ ولذل ــش والش ــن الجي ــة ب ــة العميق ــاء والرابط روح الانت

الشــيخ بالــدور الاجتماعــي للجيــش، وبتوعيــة المواطنــن بهــذا الــدور، 

فشــاركت الطائــرات في مقاومــة الأوبئــة في حــالات الطــوارئ، وقامــت 

ــيقى  ــرق موس ــت ف ــا قام ــكرية، ك ــتعراضات عس ــش باس ــدات الجي وح

ــة. ــاد والمناســبات الوطني ــن العامــة في الأعي ــش بالعــزف في الأماك الجي

ــاة  ــة ح ــن مجل ــدد الأول م ــدر الع ــكري، ص ــام العس ــال الإع وفي مج

الوطــن في أكتوبــر عــام 1960، واســتمرت المجلــة في الصــدور شــهريا حتــى 

أغســطس عــام 1961، أي صــدر منهــا أحــد عــر عــددا. وقدمــت المجلــة 

نفســها بأنهــا »مجلــة الجيــش والقــوات المســلحة«، وأنهــا مجلــة عســكرية 

ــدد  ــاف الع ــدّر غ ــهر، وتص ــن كل ش ــر م ــس ع ــدر في الخام ــة تص ثقافي

الأول صــورة دبابــة ارتفــع عليهــا علــم الكويــت، وفي الغــاف الداخــي صورة 

لعــدد مــن الفتيــة الكويتيــن بملابــس رياضيــة، وكتــب تحتهــا عبــارة »جنــود 
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الغــد«. ووفــق ترويســة المجلــة، فإنهــا صــدرت عــن القيــادة العامــة للجيش 

والقــوات المســلحة، وحررهــا مكتــب الترجمــة والنــر، أمــا المراســات مــع 

ــرب،  ــاد الع ــت – ب ــن. الكوي ــاة الوط ــوان »ح ــى عن ــون ع ــة فتك المجل

صنــدوق بريــد 454«، وثمنهــا روبيــة واحــدة في الكويــت. 

ونتوقــف أمــام الاســم الــذي اختــاره الشــيخ للمجلــة ولعنوانهــا، فاســم 

ــا ورد  ــو م ــدوره، وه ــش ول ــة الجي ــه لوظيف ــر إلى فهم ــن يش ــاة الوط ح

ــة والتــي جــاء فيهــا أن  ــه بمناســبة صــدور العــدد الأول مــن المجل في كلمت

ــده الأول  ــع، نظــام عســكري رائ ــالم أجم ــدان الع ــوات المســلحة في بل »الق

والأخــر حمايــة الوطــن، والــذود عــن حياضــه، وتوفــر الأمــن فيــه، وإشــاعة 

روح الطمأنينــة والســام في أنحــاء ربوعــه«. وبخصــوص »الكويــت – بــاد 

العــرب« فــكان هــو التعبــر الأثــر لــدى الشــيخ لوصــف الكويــت.

ــه  ــة ل ــة في كلم ــي دعــت إلى إصــدار المجل  وشرح الشــيخ الأســباب الت

في العــدد الأول التــي جــاء فيهــا: »ولمــا كانــت مصلحــة هــذا البلــد الأمــن 

ــافي والعســكري، وإطــاع  ــع المســتوى الثق ــود في رف ــة الجه ــي مواصل تقت

ــا إصــدار  ــد قررن ــدم جيشــه الباســل، فق ــدى تق ــى م ــم ع الشــعب الكري

ــا للأقــام  هــذه المجلــة العســكرية لتعنــى بشــؤون الجيــش، وتكــون ميدانً

ــا للقرائــح الصافيــة الســليمة، وملتقــى لــآراء النــرة،  ــة، وأفقً الحــرة القوي

ــب«))).  ــا الحبي ــة كويتن ــا خدم مســتهدفة جميعه

وتضمنــت أعــداد المجلــة في ســنتها الأولى وجبــة دســمة ومتنوعــة 

مــن الدراســات العســكرية والمقــالات الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة 

ــرت في كل  ــا ن ــكرية، وإنم ــات العس ــى المعلوم ــر ع ــم تقت ــة. فل الهادف

ــخ  ــة عــن إحــدى المعــارك العســكرية في تاري ــدة وقصــة، ومقال عــدد قصي

))) مجلة حماة الوطن، العدد 1، أكتوبر 1960، ص 5.
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الكويــت أو العــرب عمومًــا، وآيــات وأحاديــث نبويــة. وعــى ســبيل المثــال، 

ــة في  ــل الوحــدات المدرع ــالات عســكرية مث ــإن العــدد الأول تضمــن مق ف

الحــرب الحديثــة، والتعــاون بــن المشــاة ومدفعيــة الميــدان، وأمــن الجيــش، 

ــاء  ــة الانت ــدف تنمي ــة، واللاســلكي. وبه والرصــد الجــوي، والأســلحة الذري

ورفــع الــروح المعنويــة، نــرت المجلــة مقــالاً بعنــوان »رســالة مــن جنــدي 

ــة، كــا تضمــن العــدد الأول  ــة البحري إلى أمــه«، ومقــالاً عــن معركــة الرق

مجموعــة مــن الصــور التــي ســجلت أنشــطة الجيــش مثــل صــورة تخريــج 

ــارك  ــه مب ــام الشــيخ عبدالل ــد الع ــر، وصــورة القائ ــن المغاوي ــة م أول دفع

ــي  ــش وه ــيقى الجي ــة موس ــورة فرق ــم، وص ــى نجاحه ــم ع ــو يهنئه وه

تعــزف في المناســبات الرســمية، وصــورة لقــوات المغاويــر في طائــرة عموديــة.

ــاني الصــادر في نوفمــر عــام 1960 عــى مجموعــة  واشــتمل العــدد الث

ــي،  ــال الدفاعـ ــال، والقت ــات في القت ــن دور المدرع ــكرية عـ ــات عس دراس

وتدريــب مهــارة الميـــدان، والمهندسيـــن في الجيــش، والطائـــرات العموديــة. 

وعــن التاريـــخ العســكري، نــرت مقــالاً عـــن بطــولات خالــد بــن الوليــد، 

كــا تضمــن مقالــة بعنــوان »المــرأة عــاد النهضــة« أكــد فيهــا كاتبهــا - أبــو 

ــة دور المــرأة في نهضــة المجتمعــات. ماجــد - أهمي

ــة  ــات الثقاف ــة في موضوع ــالات متنوع ــر مق ــة في ن ــتمرت المجل واس

العســكرية، فاشــتمل العــدد الثالــث عــى موضوعــن عــن المخابــرات 

ــي  ــن موضوع ــع ع ــدد الراب ــوارع، والع ــال الش ــلكية وقت ــلكية واللاس الس

حــرب المســتقبل والرصــد اللاســلكي، والعــدد الخامــس عــن كيفيــة الدفــاع 

ــول  ــافي حق ــة لت ــخ، والعــدد الســادس عــن الوســائل الحديث عــن الصواري

الألغــام، والعــدد الســابع عــن السياســة والاســراتيجية العســكرية، والعــدد 

ــدد  ــة، والع ــات البرمائي ــة في العملي ــوات البري ــتخدام الق ــن اس ــن ع الثام
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ــة. ــة والحديث ــرب القديم ــس الح ــن أس ــر ع ــادي ع الح

ــن في  ــاب والمثقف ــرز الكت ــن أب ــض م ــن« بع ــاة الوط ــب لـــ »ح وكت

ــهيل  ــر، ود. س ــرزاق البص ــتاذ عبدال ــل الأس ــة مث ــاد العربي ــت والب الكوي

ــح  ــتاذ صال ــادة، والأس ــولا زي ــان، ود. نق ــظ طوق ــدري حاف ــس، ود. ق إدري

ــام  ــارس ع ــن م ــداء م ــدرت – ابت ــة، أص ــاع دور المجل ــع اتس ــودت. وم ج

ــة  ــج دار الإذاع ــن »برام ــت« يتضم ــا الكوي ــوان »هن ــا بعن 1961 – ملحقً

الكويتيــة في شــهر، ونبُــذاً قصــرة عــن هــذه البرامــج ومقتطفــات مــن أهــم 

ــهر«))).  ــذا الش ــتذاع ه ــي س ــواد الت الم

ونــرت المجلــة تحقيقــات وأخبــاراً صحفيــة عــن أنشــطة الجيــش. وعلى 

ســبيل المثــال، مــا نُــر في العــدد الأول بشــأن إنشــاء »وحــدة المهندســن« 

وإنشــاء  والألغــام  بالمفرقعــات  المتعلقــة  الهندســية  بالأعــال  للقيــام 

ــت  ــي قام ــكان«، والت ــل في كل م ــعارها »نعم ــي كان ش ــكرات، والت المعس

بنســف الصخــور المعرقلــة لإنشــاء الطريــق المعبــد بــن الكويت والبــرة))).

ــكري  ــتعراض العس ــن الاس ــراً ع ــة خ ــن المجل ــابع م ــدد الس وأورد الع

الــذي أقامــه الجيــش بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك، وكذلــك صــورة وخــراً 

عــن ســفر ثمانيــة مــن ضبــاط ســاح الجــو الكويتــي في 2 مــارس 1961 في 

بعثــة عســكرية إلى المملكــة المتحــدة، بنــاء عــى أمــر مــن الشــيخ عبداللــه 

ــة لمــدة تســعة أشــهر في  ــرات الحربي ــادة الطائ ــب عــى قي ــارك، للتدري مب

ــة))). قاعــدة سايرســتون الجوي

وســعى الشــيخ للحصــول عــى أحــدث الأســلحة لتطويــر الجيــش 

))) مجلة حماة الوطن، العدد 6، مارس 1961، ص 7.

))) مجلة حماة الوطن، العدد 1، مرجع سابق ص 40.

))) مجلة حماة الوطن، العدد 7، أبريل 1961، ص ص 50، و 66.
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الكويتــي بفروعــه الثلاثــة، البريــة والجويــة والبحريــة. وقصــة تســليح 

الجيــش في هــذه المرحلــة لم تكتــب بعــد، وخصوصًــا دور بريطانيــا في 

إثــارة العقبــات أمــام كل صفقــة، والتحفظــات التــي أبدتهــا، والمفاوضــات 

الطويلــة التــي اشــرك فيهــا الشــيخ للحصــول عــى الســاح، وخــوف لنــدن 

ــرى))).  ــادر أخ ــن مص ــاح م ــى الس ــول ع ــعيه للحص ــن س م

وتحتــوي الوثائــق البريطانيــة والأمريكيــة عــى وصــف تفصيــي لمراحــل 

تســليح الجيــش الكويتــي، ومكونــات هــذا التســليح، ودور الشــيخ عبداللــه 

مبــارك. وهــو مــا ســوف نتناولــه في الفصــل الرابــع مــن الكتــاب. 

وفي ينايــر عــام 1961، وفي حديــث لــه مــع المجلــة بمناســبة العــام 

الجديــد، لخــص الشــيخ تقديــره لحجــم الإنجــاز في مجــال الجيــش بقولــه 

ــا اســتطعنا  ــنّ، ولكنن ــل اله ــس بالعم ــوي لي ــث ق ــش حدي »إن إنشــاء جي

بعــون اللــه أن نرتفــع بجيشــنا خــال ســنوات قليلــة إلى مســتوى أحــدث 

الجيــوش في البلــدان المتقدمــة... والإفاضــة في ضرب الأمثلــة وذكــر الأرقــام لا 

تخلــو مــن طــرق بــاب الأسرار العســكرية، غــر أننــي أقــر بثقــة أن جيشــنا 

بلــغ في تســليحه وتدريبــه مســتوى مرموقـًـا... وإننــي لأعتقــد بأنكــم تعرفون 

أن قــوة الجيــش لا تقــدر بكــرة عــدده أو قلتــه في الوقــت الحــاضر وإنمــا 

بتدريبــه وتســليحه. ونحــن، بحمــد اللــه، لم نــأل جهــدًا في تزويــده بأحــدث 

الأســلحة وأشــدها فعاليــة. أضــف إلى ذلــك أن الــدورات العســكرية في 

الداخــل لا تنقطــع، والبعثــات العســكرية في الخــارج مســتمرة متواصلــة«. 

ــدرع  ــي أنُشــئ ليكــون ال ــش الكويت ــه »أن الجي ــد الشــيخ في حديث وأك

ــي  ــن، والحام ــدود الوط ــن لح ــارس الأم ــن، والح ــح المواطن ــة لمصال الواقي

ــه«))). ــه وطمأنينت ــم أمن ــك دعائ ــا بذل ــه مثبتً ــع عن ــاره والمداف لدي

.From Political Agency to Foreign Office, November 29, 1954 (((

))) مجلة حماة الوطن، العدد 4، يناير 1961، ص 6.
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ــرن،  ــذا الق ــع ه ــت إلى مطل ــث في الكوي ــم الحدي ــخ التعلي ــود تاري يع

ــم في الكتاتيــب والحلقــات الملحقــة  ــم يت ــك الوقــت، كان التعلي فحتــى ذل

ــا،  ــم أو المطــوع أو الم ــس المعل ــوم بالتدري ــرة، وكان يق ــوت الأسر الكب ببي

ــا  ــات، والم ــة القناع ــارسي في محل ــد الف ــا محم ــل الم ــم مث ــتهر بعضه واش

ــوا في مــر وغيرهــا مــن  حــادة في حــي آل ســعود. وعــى غــرار مــا فعل

البــاد العربيــة التــي امتــد نفوذهــم فيهــا، فــإن الإنجليــز لم يشــجعوا 

ــة« –  ــي »المباركي ــة – وه ــة أول مدرس ــون لإقام ــرعّ الكويتي ــم، فت التعلي

ــي افتتحــت في 22 ديســمبر عــام 1911. ويذكــر حســن خلــف الشــيخ  الت

خزعــل في كتابــه عــن تاريــخ الكويــت الســياسي، أن الشــيخ مبــارك، حاكــم 

ــى  ــار ع ــار التج ــز كب ــا حف ــات، م ــع التبرع ــة جم ــجع حرك ــت، ش الكوي

المشــاركة، فتــرع قاســم بــن محمــد الإبراهيــم بثلاثــن ألــف روبيــة وابــن 

ــة))).  ــف روبي ــن أل ــم بعشري ــز الإبراهي ــن عبدالعزي ــن ب ــه عبدالرحم أخي

وأديــرت المدرســة مــن النواحــي الماليــة والإداريــة بواســطة مجلــس مــن 

ــام  ــور نظ ــول تط ــزء 2، ص 295، ح ــابق، ج ــع س ــياسي، مرج ــت الس ــخ الكوي ــل: تاري ــيخ خزع ــف الش ــن خل ))) حس

ــت الاجتماعــي والاقتصــادي،  ــخ الكوي ــاس الخصــوصي، دراســات في تاري ــن عب ــدر الدي ــت، انظــر د. ب ــم في الكوي التعلي

مرجــع ســابق، ص ص 75-21.
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ــتاذ  ــة، والأس ــظ وهب ــتاذ حاف ــن الأس ــاتذتها المرموق ــن أس ــار، وكان م التج

عبدالعزيــز الرشــيد المــؤرخ الكويتــي المعــروف، والشــيخ يوســف بــن حمود، 

والأســتاذ يوســف القناعــي، والأســتاذ عثــان العبداللطيــف العثــان، وكان 

أول مديــر إداري لهــا الأســتاذ عمــر عاصــم الأزمــري. وفي الأربعينيــات، تــولى 

نظــارة المدرســة الأســتاذ أحمــد شــهاب الديــن ومــن بعــده الأســتاذ أحمــد 

ضيــف.

ــة  ــي مدرس ــرى ه ــة أخ ــاء مدرس ــالي لإنش ــرع الأه ــنة 1920، ت وفي س

ــح أحــد روّاد التعليــم  »الأحمديــة«، التــي أدارهــا الأســتاذ عبدالملــك الصال

ــت.  في الكوي

ــن  ــاني م ــف الث ــى النص ــاسي حت ــر أس ــن دون تغي ــع م ــتمر الوض واس

الأربعينيــات، عندمــا قامــت الحكومــة الكويتيــة بالتوســع في التعليــم، 

ــي إلى  ــم الجامع ــة للتعلي ــت أول بعث ــارج. وكان ــات إلى الخ ــال البعث وإرس

ــز حســن  ــا الأســتاذ عبدالعزي ــن أعضائه ــن ب ــام 1939، وكان م مــر في ع

ــذي  ــى ال ــو المبن ــرة )وه ــت في القاه ــت الكوي ــر لبي ــذي كان أول مدي ال

ــراً  ــح مدي ــم أصب ــام 1961(، ث ــذ الاســتقلال ع ــت من شــغلته ســفارة الكوي

ــارف. للمع

ــم مــن خــال رئاســته لمجلــس  ــارك بالتعلي ــه مب ــم الشــيخ عبدالل واهت

المعــارف لجلســات عديــدة))). ووفقًــا لقانــون إدارة معــارف الكويــت، فقــد 

))) تــرأس الشــيخ عبداللــه مبــارك مجلــس المعــارف لأول مــرة في 24 ديســمبر عــام 1947، ثــم تتابعــت رئاســته للمجلــس 

وفقــا لمحــاضر جلســات مجلــس المعــارف في 8، و12، و17، و24 ديســمبر عــام 1951، و3، و11، و22، و27 فبرايــر و3، و7، 

ــمبر 1955،  ــارس 1953 و 4، و27 ديس ــو 1952 و 24 م ــل، و12 ماي ــارس، و1، و2، و8، و15، و17, و24 أبري و11، و17 م

و23، و30 مــارس 1958، و13 و20 مــارس 1960. و جديــر بالذكــر أن الوكيــل الســياسي لاحــظ اهتــام الشــيخ بالتعليــم 

وســجل ذلــك في تقاريــره. 

From Political Agency (McCarthy) to Political Residency (Man), September 23, 1959. ومــن الغريــب أن 

الكتــاب التوثيقــي الــذي صــدر عــن تاريــخ التعليــم في الكويــت لم يتضمــن إشــارة إلى دور الشــيخ في هــذا المجــال. انظــر 

ــة )الكويــت: مركــز البحــوث  ــت. دراســة توثيقي ــة الكوي ــم في دول ــخ التعلي ــن )إعــداد(، تاري ــز حســن وآخري عبدالعزي

والدراســات الكويتيــة، 2002( 6 أجــزاء.
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تكــوّن مجلــس المعــارف مــن ســتة أعضــاء ورئيــس عــى أن يكــون الرئيــس 

مــن آل الصبــاح )مــادة 1(، ثــم تــم زيــادة العــدد إلى اثنــي عــر عضــوا. 

ويتــولّ المجلــس رســم خطــط المعــارف وســرها، والبــتّ في مناهج الدراســة، 

وتعيــن مديــري المــدارس، وتقريــر شــؤون البعثــات، واختيــار المرشــحين لهــا، 

ووضــع اللوائــح القانونيــة والأنظمــة الخاصــة بــإدارة المعــارف )مــادة 3())). 

ــدة  ــا جري ــا نشرته ــارف ك ــس المع ــات مجل وتتضمــن محــاضر اجتماع

»الكويــت اليــوم« عرضًــا للأنشــطة التــي قــام بهــا المجلــس تحــت رئاســة 

ــارك.  ــه مب الشــيخ عبدالل

ــام  ــو ع ــخ 3 ماي ــه بتاري ــس في اجتماع ــر المجل ــال، أق ــبيل المث ــى س فع

1955 العقــود الجديــدة للمدرســن، ووضــع القواعــد الخاصــة بتنظيــم 

ــوات  ــاذ الخط ــارف باتخ ــرة المع ــام دائ ــى قي ــق ع ــافي، وواف ــم الثق الموس

اللازمــة لتعميــم ميــاه الــرب عــى جميــع المــدارس بالقــرى، كــا ناقــش 

المذكــرة المتعلقــة باشــراك الكويــت في معســكر الكشــافة الــدولي في كنــدا، 

ــت لا أن  ــم الكوي ــون »باس ــرط أن يك ــراك ب ــى الاش ــس ع ــق المجل وواف

ــة أخــرى«))). ــة لدول ــت تابع ــون الكوي تك

ــاء  ــس إنش ــش المجل ــام 1955، ناق ــمبر ع ــخ 4 ديس ــته بتاري  وفي جلس

بيــت للكويــت في القاهــرة عــى الأرض التــي ســبق لإدارة المعــارف شراؤهــا 

بمنطقــة الدقـّـي))). وفي جلســته التاليــة بتاريــخ 19 ديســمبر، تمــت الموافقــة 

عــى اقــراح أمــن الــر بــأن تكــون اجتماعــات مجلــس المعــارف أســبوعية، 

وأن تنعقــد في الثامنــة والنصــف مــن صبــاح كل يــوم أحــد. وفي جلســة 27 

))) عبدالله الحاتم: مرجع سابق، ص 87-86.

))) محضر الاجتماع في الكويت اليوم، عدد 22، بتاريخ 7 مايو 1955، ص 6. انظر الوثيقة رقم )15(.

))) محضر الاجتماع في الكويت اليوم، عدد 51، بتاريخ 17 ديسمبر 1955، ص 8. انظر الوثيقة رقم )16(.
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ــة  ــت في منظم ــارف الكوي ــراك مع ــس »ضرورة اش ــش المجل ــمبر، ناق ديس

هيئــة اليونســكو العالميــة للوقــوف عــى التيــارات الثقافيــة الحديثــة والأخذ 

ــة«،  ــاد المتقدم ــوة بالب ــث أس ــوي الحدي ــافي والترب ــور الثق ــباب التط بأس

ووافــق المجلــس عــى هــذا الاقــراح عــى أن تتُخــذ الطــرق الرســمية لتنفيــذ 

القــرار))). 

وفي عــام 1956، نــرت جريــدة الجمهوريــة المصريــة تحقيقًــا عــن 

ــت  ــره، فوصف ــارك في تطوي ــه مب ــت ودور الشــيخ عبدالل ــم في الكوي التعلي

الشــيخ بأنــه الرجــل الــذي »خلـّـص الكويــت مــن ظــام الجهــل«، وجــاء فيــه 

ــة التعليــم والتربيــة في تكويــن الأمــم والشــعوب،  أن الشــيخ يؤمــن بأهمي

وبــأن »ســامة الكويــت مــن أي خطــر خارجــي أو مــرض داخــي تتطلــب 

أولاً وقبــل كل شيء التخلــص مــن الجهــل والظــام الــذي يفتك بالعقــول«))).

واتســمت نظــرة الشــيخ للعمليــة التعليميــة بالتكامــل والشــمول، فقــد 

نظــر إلى التعليــم عــى أنــه أداة تأهيــل لجيــل جديــد مــن الكويتيــن لإدارة 

مرافــق الدولــة بعــد الاســتقلال، ولقيــادة جهــود التنميــة فيهــا. لذلــك، فقــد 

اهتــم بالتعليــم في مراحلــه كافــة وخصوصًا تعليــم البنات، وبأنشــطة التربية 

ــم الشــيخ أيضــا بأنشــطة الكشــافة  ــة والرياضــة المدرســية، واهت الاجتماعي

وحــرص عــى مشــاركة فرقهــا في الاســتعراضات والمناســبات العامــة. ففــي 

فبرايــر عــام 1953 عــى ســبيل المثــال نظــم الشــيخ اســتعراضا كبــرا أمــام 

ــرة الأمــن العــام ضــم وحــدات مــن الحــرس الأمــري والجيــش وفــرق  دائ

الكشــافة والأشــبال)))، كــا حــرص عــى زيــارة المعســكر الكشــفي الســنوي 

))) محضر الاجتماع في جريدة الكويت اليوم، عدد 54، بتاريخ 31 ديسمبر 1955، ص 8. انظر الوثيقة رقم )17(.

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 1 مارس 1956.

))) مجلة الرائد، السنة 1، العدد 9، فبراير 1953، ص ص 85-84.
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ــذي كانــت كشــافة الكويــت تنظمــه كل عــام))) وشــجع الشــيخ إرســال  ال

البعثــات العلميــة إلى الخــارج، وحــرص عــى الالتقــاء بالطلبــة المبعوثــن في 

الخــارج مثــل مقابلتــه لوفــد شــباب الكويــت في فرنســا عــام 1950 ))).

ــا،  ــا خاصًّ ــيقى اهتمامً ــون والموس ــال الفن ــم في مج ــيخ التعلي وأولى الش

والتصويــر  الرســم  وجمعيــات  الفنيــة،  الجمعيــات  تأســيس  فشــجع 

ــن  ــة م ــيقية للطلب ــة وموس ــرق تمثيلي ــت ف ــل، وأقيم ــيقى والتمثي والموس

الجنســن لشــغل أوقــات فراغهــم، واهتــم الشــيخ بحضــور الأنشــطة الفنيــة 

المدرســية دعــا لهــا وتشــجيعا للقائمــن عليهــا. وعــى ســبيل المثــال، حــر 

ــوي  ــد النب ــاح بمناســبة المول ــه مدرســة الصب ــذي أقامت ــال ال الشــيخ الاحتف

ــاه«)))،  ــه مسرحيــة »وامعتص ــت في ــام 1952، والــذي عرض ــف ع الشري

ــت«.  ــيقى في الكوي ــون والموس ــي الفن ــه »راع ــيخ بأن ــفَ الش ــك وُصِ لذل

ــع في  ــود التوس ــارف، جه ــس المع ــا لمجل ــه رئيسً ــيخ، بوصف ــع الش وتاب

ــم في  ــؤون التعلي ــم بش ــية)))، واهت ــاني المدرس ــاء المب ــم إنش ــم، فدع التعلي

المراحــل الثــاث، الحضانــة والابتدائيــة والثانويــة)))، كــا عمــل عــى توفــر 

ــاز  ــهيل إنج ــهم في تس ــة)))، وأس ــات التعليمي ــاد للمشروع ــر الب ــم أم دع

بعــض هــذه المشروعــات، فقــدم، عــى ســبيل المثــال، مســاحة 3248م2 مــن 

أرضــه الخاصــة قــرب قــر دســان، لإنشــاء مبنــى إدارة الصحــة المدرســية 

ــام 1959 ))).  في ع

))) مجلة الرائد، السنة 2، العدد 1، أبريل 1953، ص 107.

))) مجلة البعثة، السنة 4، العدد 7، أغسطس 1950، ص 21.

))) مجلة البعثة، السنة 6، العدد 1، يناير 1952، ص 44.

))) الكويت اليوم، عدد 51، بتاريخ 10 ديسمبر 1955، ص 8.

))) الكويت اليوم، عدد 54، بتاريخ 31 ديسمبر، ص 8.

))) الكويت اليوم، عدد 167، بتاريخ 23 مارس 1958، ص 4.

))) الكويت اليوم، عدد 232، بتاريخ 19 يوليو 1959، ص 2.
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وكانــت نتيجــة هــذه الجهــود الازديــاد المســتمر في أعــداد الطــاب التــي 

بلغــت في العــام الــدراسي 1955/1954 نحــو 20500، منهــم 15300 طالــب 

و 5200 طالبــة. وبلغــت في العــام الــدراسي 1959/1958 نحــو 35536 طالبـًـا 

ــك  ــى ذل ــب ع ــابق. وترت ــام الس ــن الع ــا 5144 ع ــادة قدره ــة بزي وطالب

التوســع في عــدد المدرســن فبلــغ العــام الــدراسي 1957/1956 نحــو 1332 

ــدراسي 1959/1958 إلى 1697 ))).  ــا، وزاد في العــام ال مدرسً

، وهــو  ــا مهــاًّ ــا وحضاريًّ ــا تاريخيًّ ــر الشــيخ مشروعً وفي عــام 1959، أق

ــت  ــخ الكوي ــة بتاري ــق الخاص ــى الوثائ ــوي ع ــي يحت ــجل تاريخ ــداد س إع

ــة للمؤرخــن والباحثــن في تاريــخ  ــه المختلفــة لتكــون مــادة وثائقي وأحداث

ــا لــكل  الكويــت والخليــج العــربي عمومًــا، وأصــدر الشــيخ نــداءً عامًّ

المواطنــن والباحثــن للإســهام في إعــداد ذلــك الســجل، وتقديــم مــا في 

حوزتهــم مــن وثائــق أو مذكــرات إلى إدارة المعــارف، أو تقديــم صــور منهــا 

ــجل))).  ــا في الس لضمه

وبعــد إعــادة تشــكيل مجلــس المعــارف في عــام 1960، انعقــد أول 

ــذي أشــار في  ــر ال ــارك في 29 فبراي ــه مب ــه برئاســة الشــيخ عبدالل ــاع ل اجت

بدايــة الاجتــاع إلى أهميــة دور المجلــس »في تربيــة النــشء تربيــة صالحــة 

تكُــرسّ الأخــاق الفاضلــة والخدمــة الخالصــة للوطــن« وأكــد أهميــة 

ــن  ــرة م ــذي يــرف عــى دائ ــس »ال ــق المجل ــاة عــى عات المســؤولية الملق

أهــم الدوائــر لمــا لهــا مــن أثــر في مســتقبل البــاد«))). وفي اجتــاع المجلــس 

ــرة  ــار وفك ــون الآث ــروع قان ــش م ــه، نوق ــام ذات ــارس في الع ــخ 7 م بتاري

 From American Consulate (Brewer) to Department of State, March 18, 1957 and Seelye, November (((

5, 1958 another Report by

))) الكويــت اليــوم، عــدد 243، بتاريــخ 4 أكتوبــر 1959، ص 11، ثــم أعُيــد نــره في عــدد 245، بتاريــخ 18 أكتوبــر 1959، 

ص 12، انظــر نــص البيــان في الوثيقــة رقــم )18(.

))) الكويت اليوم، عدد 265، بتاريخ 6 مارس 1960، ص 22، انظر الوثيقة رقم )19(.
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ــة  ــارف في المحافظ ــس المع ــي، ودور مجل ــت الوطن ــف الكوي ــاء متح إنش

عــى الآثــار وصيانتهــا ومراقبــة الاتجــار بهــا، ووافــق مجلــس المعــارف عــى 

المــروع وعــى رفعــه للمجلــس الأعــى لإقــراره، كــا وافــق المجلــس عــى 

إنشــاء أول روضــة أطفــال في جزيــرة فيلــكا))). وفي اجتــاع مجلــس المعــارف 

ــاء  ــن إنش ــراً ع ــاء تقري ــش الأعض ــارس، ناق ــخ 14 م ــيخ بتاري ــة الش برئاس

ــد مــن الوقــت لدراســة  ــاق عــى إعطــاء مزي ــم الاتف ــت وت جامعــة الكوي

ــاد«))).  ــة كــرى في مســتقبل الب ــذا الموضــوع مــن أهمي ــا له ــر »لم التقري

ــور  ــم التط ــح حج ــاع، يتضّ ــر الاجت ــى مح ــاع ع ــال الاط ــن خ وم

ــاء  ــمل إنش ــد ش ــرة. فق ــك الف ــت في تل ــهدته الكوي ــذي ش ــي ال التعليم

مــدارس جديــدة، والتوســع في أبنيــة وخدمــات المــدارس القائمــة، وتطويــر 

المعســكر الكشــفي، والاحتفــال بعيــد الأم في 21 مــارس، وإقامــة مــدارس في 

إمــارتي الشــارقة وعجــان، وتعليــم المكفوفــن والمكفوفــات والصــم والبكــم، 

وإنشــاء معهــد لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتــرز تلــك الإشــارة شــمولية 

ــن  ــا م ــق أهدافه ــى تحقي ــه ع ــة وعمل ــة التعليمي ــيخ للعملي ــرة الش نظ

مختلــف جوانبهــا بمــا يضمــن تأهيــل الأجيــال الجديــدة مــن أبنــاء الكويــت 

وبناتهــا عــى أعــى مســتوى. 

 

))) الكويت اليوم، عدد 266، بتاريخ 13 مارس 1960، ص 22، انظر الوثيقة رقم )20(.

))) الكويت اليوم، عدد 267، بتاريخ 20 مارس 1960، ص 19-20، انظر الوثيقة رقم(21(.
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الطيران 

مــع زيــادة أهميــة الاتصــال الجــوي في حقبــة الأربعينيــات، وقيــام شركــة 

ــة وشركــة طــران الــرق الأوســط وشركــة مــر للطــران  الطــران العراقي

بتنظيــم خطــوط طــران أســبوعية تربــط بغــداد وبــروت والقاهــرة 

بالكويــت، ازدادت حماســة الشــيخ عبداللــه لتأســيس دائــرة حكوميــة 

للطــران المــدني وإنشــاء مطــار دولي، وشركــة طــران وطنيــة، ونــادٍ ومدرســة 

للطــران، واعتقــد الشــيخ أن قطــاع الطــران المــدني هــو أحــد مظاهــر الحياة 

الحديثــة و ينبغــي أن تســتحدثه الكويــت؛ لذلــك، خصــص لــه جــزءًا كبــراً 

مــن وقتــه واهتمامــه، وألقــى بثقلــه الســياسي مــن أجــل تطويــره. 

في البدايــة، لم تتحمــس بريطانيــا لإنشــاء قطــاع وطنــي للطــران المــدني 

في الكويــت، ولكــن ذلــك لم يــن الشــيخ عــن هدفــه، وتذكــر الوثائــق 

الأمريكيــة أنــه في منتصــف مــارس مــن عــام 1953 افتتــح الشــيخ عبداللــه 

مبــارك »نــادي طــران الكويــت ومدرســة الطــران« وذلــك في احتفــال كبــر، 

أقيــم في مطــار الكويــت، وتــم شراء أربــع طائــرات تدريــب مــن طراز أوســر 

)Auster( لاســتخدام أعضــاء النــادي، وتــولى مصطفــى صــادق)))، مســؤولية 

))) مصري الجنسية عمل طياراً عسكريا في مصر قبل ثورة 1952 وهو خال الملكة ناريمان زوجة الملك فاروق.
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إدارة النــادي وعاونــه ثلاثــة مــن الطياريــن، أحدهــم بريطــاني واثنــان مــن 

المصريــن الذيــن قامــوا بمهمــة التدريــب عــى الطــران وصيانــة الطائــرات، 

وكان مقــر النــادي في مبنــى المطــار))).

ــا كان  ــرة ك ــار النُق ــت أو مط ــار الكوي ــمي مط ــا سُ ــة أن م والحقيق

معروفــاً وقتــذاك كان عبــارة عــن مــدرج تــرابي بســيط تــم تشــغيله في عــام 

ــو  ــونال رادي ــة انترناش ــه شرك ــة وأدارت ــرات المروحي ــتقبال الطائ 1946 لاس

لميتيــد وهــي شركــة بريطانيــة، وحتــى عندمــا تــم تمهيــد المــدرج بالإســفلت 

ــب إنشــاء  ــاراً فقــط))). وتطل ــات ويعمــل نه ظــل المطــار محــدود الإمكاني

ــؤون  ــى ش ــإشراف ع ــؤول ل ــود مس ــران ضرورة وج ــادي الط ــة ون مدرس

المطــار وتطويــره، وفي عــام 1954 أصــدر الشــيخ قــراراً بتعيــن فهــد محمــد 

صالــح العتيقــي مســؤولا ومديــراً لمطــار الكويــت، وتضمنــت مهامــه 

ــن  ــزوار القادم ــود وال ــتقبال الوف ــرك الجــوي، واس ــم الجم ــة »تنظي الإداري

ــة  ــا الجوي ــب الطــران ووكلاء خطوطه ــع مكات ــت، والتخاطــب م إلى الكوي

وتحصيــل الإيجــارات منهــا واســتكمال احتياجــات المطــار وتغطيــة نواقصــه 

ــغال«))). ــع وزارة الأش ــيق م بالتنس

ووفــق نــص القــرار الــذي أصــدره الشــيخ عبداللــه مبــارك بوصفه رئيســاً 

ــر  ــق 10 يناي ــنة 1373 المواف ــادى الأولى س ــام في 5 ج ــن الع ــرة الأم لدائ

1954 فقــد أشــار إلى أنــه »نظــراً لتوســيع المطــار ولكــرة الأعــال بــه وإلى 

مــا يحتاجــه مــن أشــياء متعــددة فقــد عينّــا فهــد المحمــد العتيقــي مســؤولاً 

عــن المطــار، ولــذا نطلــب مــن جميــع الدوائــر التــي يحتــاج إليهــا المطــار أن 

.from American consulate «symmes» to department of state April 1953 (((

))) كان يقــع في المنطقــة التــي تشــغلها الآن منطقتــا ضاحيــة عبداللــه الســالم والنزهــة وكانــت تســمي جنــوب المجــاص. 

انظــر بخصــوص هــذه المرحلــة العميــد الركــن طيــار صابــر محمــد الســويدان، القــوة الجويــة الكويتيــة: الأربعــون عامــاً 

الأولى، 1952-1992 )الكويــت، 1993( في الشــيباني، مرجــع ســابق، ص 48.

))) المرجع السابق، ص 34.
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تســاعد المســؤول وتســهل لــه كل الطلبــات التــي يطلبهــا للمطــار وإنجازهــا 

بــأسرع وقــت نظــراً لأهميــة المطــار ولكــرة مــا يــرده مــن المســافرين لكيــا 

يكــون هنــاك نقــص ملمــوس قــد يشــوه ســمعتنا. كــا نرجــو مــن جميــع 

وكلاء الخطــوط التعــاون مــع المســؤول وعمــل الــازم لمــا فيــه الصــاح«))).

ــا عــى الطــران في النــادي مجموعــة  كان مــن أوائــل مــن تلقــوا تدريبً

ــن عــى  ــزيّ الرســمي للطياري ــام. وصُمــم ال ــن الع ــرة الأم ــاط دائ مــن ضب

ــام 1954،  ــو ع ــاني))). وفي ماي ــي البريط ــو المل ــاري ســاح الج ــرار زيّ طي غ

ــن  ــة منفردي ــارات الطلعــات الجوي ــادي اختب ــان مــن أعضــاء الن ــاز اثن اجت

ــدرب))).  ــن دون م م

وفي يــوم الاثنــن 20 ديســمبر عــام 1954، تــرأس الشــيخ احتفــالاً كبــراً 

بمناســبة تخريــج أول دفعــة مــن الطياريــن الكويتيــن التــي كان عــى رأســها 

ــدر، وفهــد محمــد العتيقــي،  ــل، وشــملت داود مــرزوق الب مــرزوق العجي

وغــازي جميــل قدومــي وعبداللــه الســمحان، وبــدر حســن الصايــغ، 

ــا جــرة شــحيبر. وأعلــن في الاحتفــال ســفر  ــح العــي، وحن ــه الصال وعبدالل

ــات  ــتكمال التدريب ــام 1955 لاس ــارس ع ــرا في م ــة إلى إنجل ــة الثاني الدفع

ــه الســميط،  ــدر العتيقــي، وعبدالل ــي ضمــت ب ــة))). والت ــة والعملي النظري

وجاســم المــرزوق، وصفــر معــرفي، وباســم شــحيبر، وشريــف بيضــون، ولــؤي 

رضــا حجــاوي))).

واســتطاع النــادي أن يجــذب إليــه عــددًا كبــراً مــن الشــباب الكويتــي، 

))) نشر النص لأول مرة في كتاب الشيباني، المرجع السابق، ص 53.

.From Political Agency (Pelly) to Foreign Office, May 10, 1954 (((

.Kuwait Diary, 1954, no. 4, Covering the Period of April 27-May 27 (((

))) الكويت اليوم، عدد 3، بتاريخ 25 ديسمبر 1954، ص 4. انظر الوثيقة )22(

))) صابر محمد السويدان، القوة الجوية الكويتية، نقلًا عن الشيباني، مرجع سابق، ص 50.
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وأن يشــيع فيهــم روح حــب الطــران، وكان لــه دور كبــر في تدريــب 

ــن  ــواة العامل ــت ن ــي كان ــادرة عــى الطــران والت ــة الق ــاءات الكويتي الكف

في شركــة طــران الكويــت وســاح الجــو الكويتــي. وفي ضــوء نجــاح نــادي 

طــران الكويــت، قــررت منظمــة نــوادي ومراكــز الطــران البريطانيــة 

»أجنحــة  وســام  الشــيخ  منــح   )British Aero Clubs and Centers(

ــت))).  ــم في الكوي ــر أقي ــال كب ــرف« في احتف ال

ويبــدو أن وزارة الخارجيــة البريطانيــة تلقــت معلومــات جعلتهــا تفصــح 

ــل  ــوزارة إلى الوكي ــن ال ــر م ــه، وفي تقري ــادي وأهداف ــكوكها إزاء الن ــن ش ع

الســياسي في يونيــو عــام 1954، ورد أن مبــاني النــادي تســمى باللغــة العربية 

»طــران الكويــت«، وأن ذلــك يعنــي أن الشــيخ عبداللــه مبــارك ربمــا يفكــر 

في أن يكــون النــادي نــواة ســاح الجــو الكويتــي، وذلــك بنفــس الطريقــة 

التــي تحوّلــت بهــا قــوات الأمــن العــام إلى جيــش الكويــت، وطلبت الــوزارة 

مــن الوكيــل الســياسي متابعــة أنشــطة النــادي مــن هــذه الزاويــة))).

وفي عــام 1959، كان لــدى النــادي طائرتــا نقــل مــدني مــن طــراز دوف 

)Doves(، وطائــرة نقــل مــدني مــن طــراز هورن، وطائــرة لنقل الشــخصيات 

المهمــة مــن طــراز كونفــر، وثمــاني طائــرات مــن طــراز أوســر، منهــا ثــاث 

طائــرات مــن نــوع أوســر / أوتــو كار وخمــس طائــرات مــن نــوع أوســر 

/ إيجليــت وهــي طائــرات ذات محــرك واحــد مخصصــة للتدريــب))). 

وتطــورت برامــج التدريــب التــي قدمهــا النــادي والتــي أهلــت مــن اجتازهــا 

للحصــول عــى شــهادة طيــار مــدني))). 

Political Diaries of the Persian gulf, 1945, 562, item 28 (((

From Foreign Office (Ewart-Biggs) to Political Agency (Logan), June 11, 1954 (((

ــف  ــظ المتح ــابق،49. ويحتف ــع س ــيباني، مرج ــن الش ــاً ع ــة، نق ــة الكويتي ــوة الجوي ــويدان، الق ــد الس ــر محم ))) صاب

ــرات, ــك الطائ ــدى تل ــن إح ــوذج م ــت بنم ــي في الكوي العلم

From American Consulate (Seelye) to Department of State, March 11, 1959 (((
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وكان افتتــاح نــادي الطــران مناســبة لإثــارة الحديــث عــن إنشــاء شركــة 

ــى  ــي، ع ــم قدوم ــرزاق إبراهي ــيخ عبدال ــجع الش ــة))) فش ــران الكويتي الط

إنشــاء شركــة طــران. ويفــر أحــد التقاريــر الأمريكيــة التقــارب بــن الشــيخ 

عبداللــه مبــارك والحكومــة الســورية في بدايــة عــام 1953 برغبــة الكويــت 

ــدني،  ــران الم ــم الط ــوع تنظي ــورية في موض ــرة الس ــن الخ ــتفادة م في الاس

»وهــو الأمــر الــذي كانــت ترفضــه بريطانيــا بشــدة« – وفــق تعبــر التقريــر. 

ولــي يعلــن الشــيخ تشــجيعه لفكــرة إنشــاء شركــة طــران كويتيــة، ســافر 

مــن بــروت إلى الكويــت عــى طائــرة رســم عليهــا العلــم الكويتــي))). 

وحــول إنشــاء شركــة الخطــوط الجويــة الكويتيــة، تذكــر الوثائــق 

الأمريكيــة أنــه بــدأ الإعــداد لإقامتهــا جديًّــا مــن عــام 1953، ولعــب الــدور 

الأســاسي في هــذا الجهــد الشــيخ عبداللــه مبــارك، وعاونــه عبدالــرزاق 

ــاق  ــاوض لإجــراء اتف ــدأ في التف ــك، وب ــص بذل قدومــي فحصــل عــى ترخي

ــارس  ــورية))). وفي 16 م ــرة الس ــن الخ ــتفادة م ــع الاس ــة م ــاء الشرك لإنش

ــة المحــدودة بوصــول  ــة الوطني ــة الكويتي 1954، احتفلــت الخطــوط الجوي

ــدأت  ــا اســم »كاظمــة«، وفي 18 مــارس، ب ــق عليه ــي أطل ــا الت أولى طائراته

ــروت))).  ــن وب ــرة والبحري ــة إلى الب ــات منتظم ــيير رح ــة تس الشرك

وفي العــام ذاتــه – 1954 - شــارك قدومــي، بتشــجيع مــن الشــيخ 

 Arabian Desert( ــة ــراء العربي ــران الصح ــة ط ــاء شرك ــه، في إنش عبدالل

Airlines(، وَضمــن الشــيخ الشركــة لــدى البنــك حتــى تبــدأ أعمالهــا، وكان 

ــت وكل  ــن الكوي ــران ب ــط ط ــيير خ ــت بتس ــان وقام ــة طائرت ــدى الشرك ل

From American Consulate (Seelye) to Department of State, October 1, 1953 (((

From American Consulate (Seelye) to Department of State, September 5, 1953 (((

 From American Consulate (Seelye) to Department of State, October 20, 1953 (((

 From American Consulate (Seelye) to Department of State, March, 21, 1954 (((
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مــن بــروت والبحريــن ودمشــق والقــدس. وفي عــام 1956، أنشــأ قدومــي 

شركــة الخطــوط الجويــة عــر البــاد العربيــة التــي ربطــت الكويــت بلبنــان، 

ــا في عــام  ويذكــر أحــد التقاريــر الأمريكيــة أنهــا توقفــت عــن العمــل تمامً

1959 ))). والحقيقــة، أن قدومــي بــاع الشركــة إلى الشــيخ دعيــج الســلمان 

الــذي ســعى لتطويــر نشــاطها، والتوســع في خطــوط رحلاتهــا المنتظمــة إلى 

ــة))). عــدد مــن العواصــم العربي

ــى  ــول ع ــاق للحص ــول إلى اتف ــرت في الوص ــة تع ــود الشرك ــن جه ولك

الخــرة الفنيــة والإداريــة لتطويــر أنشــطتها، فالمفاوضــات التــي تمــت مــع 

شركــة لبنانيــة انتهــت باعــراض الشــيخ عبداللــه عــى نســبة الربــح المبالــغ 

 West فيهــا التــي طلبتهــا الشركــة. وألغــت الشركــة عقدهــا مــع شركــة نقــل

Air Transport الأمريكيــة، ولم تنجــح في إقنــاع إحــدى الــركات الكبــرة 

ــا  ــذي دع ــر ال ــت، الأم ــل في الكوي ــل TWA أو Pan American بالعم مث

القنصــل الأمريــي إلى الكتابــة لحكومتــه مقترحًــا ضرورة تشــجيع الــركات 

ــه في  ــت لأهميت ــوق الكوي ــول س ــى دخ ــران ع ــال الط ــة في مج الأمريكي

المســتقبل. 

ــى  ــة BOAC حت ــران البريطاني ــة الط ــع شرك ــات م ــتمرت المفاوض واس

ــيخ  ــد الش ــع العق ــام 1958، ووق ــو ع ــاق في أول يوني ــول إلى اتف ــم الوص ت

عبداللــه مبــارك الــذي كان قائمًــا بأعــال الحاكــم))). وسرعــان مــا توســعت 

أنشــطة الشركــة، وفي أبريــل 1959 كان للخطــوط الجويــة الكويتيــة رحلتــان 

أســبوعيًّا إلى بومبــاي )عــر الدوحــة وكراتــي(. وفي مايــو، بــدأت خطًّــا آخــر 

إلى لنــدن )عــر القاهــرة وطرابلــس ونيــس(، ووفقــا للإعــان الــذي نشرتــه 

From American Consulate (Seelye) to Department of State, March 11, 1959 (((

))) انظر إعلان عن رحلات الشركة في مجلة حماة الوطن، العدد 7، أبريل 1961.

From American Consulate (Seelye) to Department of State, April 15 and June 2, 1958 (((
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ــا  ــد كان له ــام 1961، فق ــو ع ــن« في يوني ــاة الوط ــة »ح ــة في مجل الشرك

خطــوط طــران منتظمــة إلى القاهــرة وبــروت والقــدس ودمشــق والبحرين 

ــي في  ــة الرئي ــر الشرك ــاي، وكان مق ــي وبومب ــة وكرات ــران والدوح والظه

بنايــة ثنيــان الغانــم))).

وتطلبــت هــذه الجهــود إنشــاء دائــرة لمتابعــة أعــال الطــران المــدني، 

ــه  ــن الشــيخ عبدالل ــر عــام 1956، أعل ــك، ففــي الأول مــن شــهر أكتوب لذل

ــرة الطــران المــدني  ــم بأعــال الحاكــم – إنشــاء دائ ــه القائ ــارك - بصفت مب

وتبعيتهــا لدائــرة الأمــن العــام تحــت إشرافــه. وفي العــاشر مــن شــهر 

أكتوبــر، أصــدر الشــيخ قــرارًا »بتعيــن مصطفــى صــادق، الــذي كان مديــرا 

لنــادي طــران الكويــت، مديــراً للطــران المــدني للشــؤون الإداريــة«. وبذلــك 

انتقلــت ســلطة الإشراف الفعــي عــى هــذا القطــاع، مــن جيمــس فورســت 

)James Forrest(، المستشــار البريطــاني للطــران المــدني، إلى مصطفــى 

ــة فقــط))).  ــح فورســت مســؤولاً عــن الأمــور الفني صــادق، وأصب

وتذكــر الوثائــق الأمريكيــة أن إنشــاء دائــرة الطــران المــدني لاقــى ترحيباً 

ــوا  ــوة وتحمّس ــذه الخط ــعدوا به ــن س ــن الذي ــب الكويتي ــدى أغل ــراً ل كب

لهــا))). 

وبخصــوص قواعــد الطــران المــدني، فقــد كانــت تخضــع لاتفاقــن بــن 

الكويــت وبريطانيــا: الأول بتاريــخ 5 ســبتمبر عــام 1950، والثــاني بتاريــخ 31 

مــارس عــام 1956 عــى أســاس أن هــذا المجــال يدخــل في إطــار الشــؤون 

الخارجيــة التــي تتوّلاهــا بريطانيــا. وبمقتــى ذلــك، اقــرح الملحــق البريطــاني 

بيفــرلي بارنــارد Beverly Barnard مجموعــة مــن قواعــد الطــران المــدني 
))) مجلة حماة الوطن، العدد التاسع، يونيو 1961.

.From Political Agency (Bell) to Foreign Office, October 28, 1956 (((

From American Consulate (Brewar) to Department of State, October 26, 1956 (((
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ــل الســياسي في عــام  ــة، وقــدم الوكي ــا البريطاني ونظمــه عــى غــرار مثيلاته

1958 نســخة مــن تلــك المقترحــات باللغــة الإنجليزيــة إلى الشــيخ عبداللــه، 

ــذا  ــن ه ــا، ولك ــا ويطبقه ــادق أن يترجمه ــى ص ــن مصطف ــب م ــذي طل ال

الأخــر لم يفعــل ذلــك حتــى نهايــة العــام.

وعندمــا طلــب الشــيخ مــن مصطفــى صــادق أرقــام تســجيل الطائــرات 

ــام هــذا الأخــر بوضــع لائحــة للطــران المــدني تنظــم قواعــد  ــة، ق الكويتي

ــا  ــو م ــا، وه ــجيل وضوابطه ــة التس ــراءات عملي ــرات وإج ــجيل الطائ تس

ــام 1958)))  ــون في ديســمبر ع ــه الشــيخ وأصدرهــا في شــكل قان ــق علي واف

ووقــع عليــه باعتبــاره رئيسًــا لدوائــر الأمــن العــام وللطــران المــدني. 

واعــرض المســؤول البريطــاني لأن هــذه القواعــد لم تكــن تماثــل المقترحــات 

البريطانيــة، كــا أنهــا تتعــارض مــع اتفــاق عــام 1956 بــن البلديــن. فعــى 

ســبيل المثــال، منــح القانــون الكويــت ســلطة التصريــح للطائــرات الأجنبيــة 

باســتخدام مطــار الكويــت وهــو الامتيــاز الــذي أرادت بريطانيــا الاحتفــاظ 

ــاشى  ــدة لا تت ــد الجدي ــاني أن القواع ــق البريط ــح الملح ــا أوض ــه. وعندم ب

مــع نصــوص اتفــاق عــام 1956، لم يتخّــذ الشــيخ قــرارًا بإلغائهــا، واكتفــى 

بالقــول إنــه أدرك »الخطــأ« الــذي حــدث، وإنــه لــن يتــم تطبيقهــا بطريقــة 

تتعــارض مــع الاتفــاق))).

وقــد سردت الوقائــع الخاصــة بقواعــد الطــران المــدني، كــا جــاءت في 

الوثائــق. ولكــن لابــد أن يتوقــف الباحــث أمــام ســلوك مصطفــى صــادق، 

ــخ 7  ــت اليوم،عــدد 202، بتاري ــت في ملحــق الكوي ــارة الكوي ــا بإم ــة وتنظيمه ــون بشــأن الملاحــة الجوي ــص القان ))) ن

ــم )24(. ــة رق ديســمبر 1958، انظــر الوثيق

))) وفقا للتعبير الوارد في تقرير القنصل الأمريكي. 

 He recognized the error and stated that it would not be implemented in such as a way as to conflict«

».with the earlier agreement

.From American consulate (Symmes) to Department of State, April 29, 1959
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ــة  ــه بترجم ــه ل ــيخ عبدالل ــه الش ــل توجي ــه أن يتجاه ــن ل ــل كان يمك وه

المقترحــات الإنجليزيــة بقــرار مــن عنــده، أم أنــه فعــل ذلــك بتنســيق مــع 

ــادق  ــى ص ــام مصطف ــام قي ــث أم ــف الباح ــد أن يتوق ــك لا ب ــيخ. كذل الش

ــة،  ــلطات الكويتي ــر للس ــات أك ــي اختصاص ــرى تعط ــد أخ ــدار قواع بإص

وهــل كان يمكــن أن يفعــل هــذا مــن تلقــاء نفســه، أو أنــه قــام بــه أيضًــا 

بالتنســيق مــع الشــيخ؟ ومفتــاح التفســر يــأتي مــن رد فعــل الشــيخ عندمــا 

نبهــه الملحــق البريطــاني لاختــاف القواعــد الجديــدة عــن المقترحــات 

الإنجليزيــة، فالشــيخ لم يلــغ التعليــات الجديــدة، وكان ذلــك ممكنــا لأنهــا 

ــف في  ــن تخال ــا ل ــول بأنه ــى بالق ــن اكتف ــد، ولك ــت بع ــد طبق ــن ق لم تك

ــيء.  ــزم نفســه ب ــذا ســايره دون أن يل ــام 1956، وهك ــاق ع ــا اتف تطبيقه

أمــا بخصــوص إنشــاء مطــار جديــد، فقــد أعطــاه الشــيخ قــدرًا كبــراً من 

ــر  ــذاك. وورد في تقري ــك لســوء أحــوال المطــار الموجــود وقت ــه وذل اهتمام

ــة  ــة التنمي ــام 1954، أن لجن ــطس ع ــة أغس ــة في نهاي ــة الأمريكي للقنصلي

وافقــت عــى مــروع المطــار الجديــد، ووضعــت الخطــط للحصــول عــى 

قطعــة الأرض اللازمــة لذلــك. وقــدرت تكاليــف إقامــة المطــار بحــوالي 

خمســة ملايــن جنيــه إســرليني، والمــدة الزمنيــة اللازمــة لإقامتــه بعامــن، 

ــة))).  ــاء ســوف تطــرح في مناقصــة دولي ــة البن وأن عملي

ونتيجــة تلكــؤ الســلطات الإنجليزيــة في الموافقــة عــى إجــراءات إنشــاء 

المطــار، تابــع الشــيخ الموضــوع مــع المســؤولين البريطانيــن، وعــر عــن عــدم 

ــل الســياسي  ــر الوكي ــورد في أحــد تقاري ــذا التأخــر غــر المــرر. ف رضــاه له

ــار  ــل في المط ــوّاق إلى العم ــارك »ت ــه مب ــيخ عبدالل ــام 1956، أن الش في ع

الجديــد بــأسرع وقــت ممكــن«، »وأنــه غــر ســعيد بحالــة ممــر الهبــوط 

.From American consulate (Symmnes) to Department of State, August 31, 1954 (((
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ومبــاني المطــار التــي لا تليــق بمكانــة الكويــت، وأن أعــال التشــييد يجــب 

ألا تتأخــر أكــر مــن ذلــك، وأبــدى الوكيــل الســياسي اقتناعــه بكفــاءة إدارة 

الشــيخ لقطــاع الطــران المــدني)))، وبأهميــة البــدء في أعــال تجديــد المطــار 

لأن المطــار القديــم كان قــد أصبــح في حالــة ســيئة للغايــة))).

وفي التاســع مــن شــهر نوفمــر عــام 1957، قــام الشــيخ عبداللــه مبــارك، 

ــاح  ــد الجن ــع قائ ــاق م ــع اتف ــدني، بتوقي ــا لإدارة الطــران الم ــه رئيسً بوصف

لاويــس )Wing Commander Lawes( منــدوب شركــة الطــران الدوليــة 

)International Air Ltd( للإفــادة مــن خــرات الشركــة في تنظيــم العمــل 

بالمطــار الجديــد، والإشراف الفنــي عــى خدماتــه ومرافقــه))). 

فقــد حرصــت  بارتيــاح،  التطــورات  هــذه  إلى  بريطانيــا  تنظــر  ولم 

ــن  ــاح الكويتي ــن انفت ــل م ــت موصــدة، وأن تقل ــواب الكوي ــاء أب ــى إبق ع

ــن  ــارج م ــال بالخ ــم الاتص ــكان، وأن يت ــدر الإم ــي بق ــالم الخارج ــى الع ع

ــران  ــة الط ــت شرك ــا تقدم ــك، فعندم ــا؛ لذل ــت إشرافه ــدن وتح ــال لن خ

الإســكندنافية )SAS( في عــام 1959 بطلــب للحصــول عــى تصريــح بافتتــاح 

ــى  ــة ع ــة المشرف ــا الدول ــا- لكونه ــإن بريطاني ــت، ف خــط طــران إلى الكوي

ــب))).  ــض الطل ــت برف ــة- أوص ــت الخارجي ــات الكوي علاق

ويوضــح تقريــر نشرتــه »الكويــت اليــوم« في ديســمبر عــام 1958 النظــرة 

ــد حــدد أهــداف  ــدني، فق ــر الطــران الم ــود الشــيخ في تطوي الشــاملة لجه

.Confidential Annex to Kuwait Diary no. 10 covering the period September 25-October 27. 1956 (((

))) في عام 1920 وافق الشيخ أحمد الجابر على هدم جزء من سور الكويت حتى يمكن البدء في إقامة المطار. 

 Telegram from the Political Agency to Baghdad, June 6, 1920

.Kuwait Diary no 11 Covering the period from October 24 to November 20, 1957 (((

.From American Consulate (Seelye) to Department of State, April 27, 1959 (((

وقــد أســهمت الشركــة في الوصــول إلى هــذه النتيجــة بالخطــأ الــذي ارتكبتــه بالإعــان عــن رحلاتهــا بــن الكويــت وأوروبــا 

قبــل حصولهــا عــى موافقــة الحكومــة الكويتيــة مــا أغضــب الشــيخ. 
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الدائــرة في رســم سياســة طويلــة المــدى فيــا يتعلــق بالمطــارات، وســامة 

ــة  ــم سياس ــك، ورس ــن لذل ــن اللازم ــداد الفني ــوي، وإع ــرور الج ــة الم حرك

ــدارس  ــى م ــران، والإشراف ع ــآت الط ــى منش ــوي والإشراف ع ــل الج النق

وأنديــة الطــران، ووضــع سياســة لتشــجيع تعليــم الطــران، والإشراف 

ــد  ــراك في عق ــدني، والاش ــران الم ــم الط ــامل لتنظي ــع ش ــع تشري ــى وض ع

ــدول الأخــرى.  ــع ال ــل الجــوي م ــم النق ــات لتنظي الاتفاقي

ويلخــص التقريــر أهــم إنجــازات الدائــرة »فقــد أصبــح مطــار الكويــت 

ــا لحكومــة الكويــت«، وصــدر »قانــون ملاحــة وســجل  ــا تابعً مطــارًا كويتيًّ

طــران كويتــي وبــذا أصبحــت علامــات التســجيل وحــروف النــداء للطائرات 

المســجلة في الكويــت خاصــة بهــا«، وأنشــئ ممــر جديــد للطائــرات ومحطــة 

ــي للحصــول  ــن الشــباب الكويت ــة م ــدة المــدى، وأرســلت بعث لاســلكي بعي

عــى شــهادة المراقبــة الجويــة.

ــول 17  ــر إلى حص ــار التقري ــد أش ــران، فق ــة الط ــوص مدرس ــا بخص أم

ــا عــى شــهادة الطــران الخاصــة، كــا طــار منفــردًا 90 طيــارًا أرســل  كويتيًّ

ــى  ــم ع ــل 5 منه ــارج وحص ــة إلى الخ ــن- في بعث ــن الكويتي ــم- م 11 منه

ــران  ــة الط ــر دور مدرس ــرز التقري ــاز. وأب ــاري الممت ــران التج ــهادة الط ش

ــل  ــت بنق ــة، فقام ــا الأصلي ــاوز مهمته ــا يتج ــة بم ــة العام ــال الخدم في مج

الضبــاط والجنــود لمراقبــة حــدود الكويــت في الحــالات العاجلــة، وبتصويــر 

الكويــت مــن الجــو، وبالمشــاركة في مقاومــة الأوبئــة مــن خــال رش المــواد 

ــة إلى  ــة الكويتي ــوة الجوي ــخ الق ــاب تاري ــار كت ــو)))، وأش ــن الج ــرة م المطه

مشــاركة الطــران المــدني في »مجــال البحــث والإنقــاذ والإســعاف والمســاهمة 

ــي أمتعــت  في مكافحــة الجــراد الصحــراوي والمســاهمة بالاســتعراضات الت

))) الكويت اليوم، عدد 203، بتاريخ 14 ديسمبر 1958 ص 14-15 انظر نص التقرير في الوثيقة رقم )25(.



رجل الدولة وبناء المؤسسات180

ــف دور  ــجل المؤل ــدود« وس ــى الح ــات ع ــة إلى الدوري ــر بالإضاف الجماه

نــادي الطــران في »تشــكيل الكــوادر القياديــة لــكل مــن الخطــوط الجويــة 

ــاع الجــوي))). ــة وقــوات الطــران والدف الكويتي

مــا ســبق، يتضــح أن الشــيخ عبداللــه قــام بــدور رائــد في تأســيس نــواة 

الطــران المــدني في الكويــت وكانــت جهــوده في هــذا المجــال متنوعــة، مــا 

بــن تأســيس شركــة الطــران، وبنــاء المطــار الجديــد، وإنشــاء نــادي الطــران 

لإعــداد كــوادر وطنيــة قــادرة عــى إدارة مرافــق الطــران المــدني.

))) نقلا عن الشيباني، مرجع سابق، ص 49.
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مفهــوم »المجتمــع المــدني« مــن المفاهيــم الحديثــة في فكرنا العــربي، وقد 

ــا  ــة التســعينيات. وهــو يسُــتخدم عمومً ــا كبــراً في بدايــة حقب لاقــى ذيوعً

للدلالــة عــى الجمعيــات غــر الحكوميــة أو الأهليــة والتنظيــات التطوعيــة 

التــي تــؤدي وظائــف وخدمــات اجتماعيــة باســتقلال عــن ســلطة الدولــة، 

ومــن أمثلتهــا النقابــات المهنيــة، والجمعيــات العلميــة، والغــرف التجاريــة 

ــوم  ــإن مفه ــى، ف ــذا المعن ــام. وبه ــع الع ــات ذات النف ــة، والهيئ والصناعي

هيئــات المجتمــع المــدني يركــز عــى عــدة جوانــب: منهــا الطابــع الأهــي أو 

الشــعبي للعمــل، فهــو يشــر إلى جمعيــات ومنظــات ذات طابــع أهــي، 

وليســت جــزءًا مــن تكويــن الســلطة الرســمية أو البنــاء الحكومــي، ومنهــا 

ــادرة  ــات تقــوم عــى أســس المب ــة للعمــل، فهــذه الجمعي الصفــة التطوعي

والتطــوع لاعتقــاد مجموعــة مــن المواطنــن بأهميــة الموضــوع أو الهــدف 

ــع  ــوغ المجتم ــا بل ــه، ومنه ــل تحقيق ــن أج ــة م ــاء الجمعي ــم إنش ــذي يت ال

درجــة معينــة مــن النضــج والتنــوع الاجتماعــي مــا يتطلــب قيــام فئاتــه 

المختلفــة بتنظيــم أنفســها، وقيــام أصحــاب المصلحــة المشــركة أو الاهتــام 

الواحــد بالدفــاع عــن معتقداتهــم مــن خــال إقامــة هــذه الجمعيــات. 
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ومــع أن هــذه الجمعيــات والهيئــات عــادة مــا تركــز عــى أحــد المجالات 

الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة )للتمييــز بينهــا وبــن الأحــزاب التــي 

تهتــم مبــاشرة بالمجــال الســياسي(، فإنــه لا يمكــن إغفــال المغــزى الســياسي 

ــعبية  ــاركة الش ــن المش ــر ع ــو تعب ــا ه ــات، فقيامه ــذه الجمعي ــام ه لقي

ــن  ــل ب ــوار والتفاع ــارًا للح ــر إط ــا توف ــى أنه ــاوة ع ــع، ع في إدارة المجتم

أعضائهــا، ولهــذا الســبب، فــإن نشــأة هــذه الجمعيــات تعتــر نقطــة تحــول 

مهمــة في تطــور أي مجتمــع.

ــلطة  ــات الس ــاء مؤسس ــارك في بن ــه مب ــيخ عبدالل ــاهم الش ــا س ومثل

ــا،  ــات المجتمــع المــدني ودعمه ــه دوره في إقامــة هيئ والحكــم، فقــد كان ل

ففــي نهايــة الأربعينيــات، وتحــت تأثــر عمليــة التغيــر الاجتماعــي 

ــات  ــوء فئ ــي نش ــع الكويت ــهد المجتم ــط، ش ــاج النف ــد إنت ــث بع والتحدي

ــر في  ــدور أك ــام ب ــوا للقي ــن تطلع ــن الذي ــن المتعلم ــدة م ــة جدي اجتماعي

ــكار  ــوا بطــرح رؤى وأف ــة، وقام ــاة العام ــام، والمشــاركة في الحي الشــأن الع

ــت. ــتقبل الكوي ــورة لمس ــة ومتط حديث

فعــى ســبيل المثــال، فــإن التوســع في التعليــم أدى إلى تبلــور دور الطلبــة 

باعتبارهــم شريحــة اجتماعيــة، وزاد مــن الــوزن الاجتماعــي لفئــة المعلمــن 

والخريجــن، ومــع إرســال البعثــات التعليميــة إلى الخــارج، نشــط المبعوثــون 

ــت«  ــت الكوي ــئ »بي ــرة، أنش ــي القاه ــا. فف ــا وفكريًّ ــون اجتماعيًّ الكويتي

ــر في  ــة في م ــة العربي ــة والفكري ــة الثقافي ــوز الحرك ــد رم ــذي كان أح ال

ــن العــرب،  ــار المفكري ــره تحــدث كب ــة الخمســينيات، ومــن عــى من حقب

ــا الأول في  ــدر عدده ــة« ص ــم »البعث ــهرية باس ــة ش ــت مجل ــدر البي وأص

ــا إلى  ــداد منه ــع في القاهــرة وترســل أع ــت تطب ــام 1946، وكان ديســمبر ع

الكويــت، ونــرت المجلــة مقــالات تمثــل تيــارات الفكــر الســياسي القومــي 



183 هيئات المجتمع المدني

التــي كانــت ذائعــة وقتــذاك. كــا أفصــح المبعوثــون عــى صفحاتهــا عــن 

ــت. ــم لمســتقبل الكوي تطلعاتهــم وطموحاتهــم وتصوراته

ــباب  ــل الش ــدة، ارتح ــات المتح ــا والولاي ــراق وبريطاني ــان والع وإلى لبن

الكويتــي طلبــا للمعرفــة، وســعيًا لاقتبــاس نظــم الإدارة والتنظيــم الحديــث. 

ــي، وأن  ــع الكويت ــى المجتم ــور ع ــذا التط ــر ه ــن أن يؤث ــد م وكان لاب

ــم  ــرضي طموحاته ــدة وي ــات الصاع ــك الفئ ــع تل ــم م ــام الحك ــل نظ يتعام

ــا بإيجــاد  ــن أيضً ــاز الإداري، ولك ــن في الجه ــن خــال التعي ــط م ــس فق لي

ــة. ــاركة العام ــرأي والمش ــن ال ــر ع ــبة للتعب ــوات مناس قن

دعــم الشــيخ جهــود الشــباب الكويتــي المتعلــم لإنشــاء جمعيــات 

اجتماعيــة ورياضيــة، وكانــت أولى المحــاولات هــي إنشــاء »النــادي الأهــي« 

في عــام 1948، عندمــا فكــرت مجموعــة مــن الشــباب الكويتــي في إنشــاء 

ــرت  ــور، فتغ ــر الن ــرة لم ت ــن الفك ــطتهم، ولك ــم أنش ــم وينظ ــادٍ يجمعه ن

ــا،  لتصبــح إنشــاء »فريــق كــرة القــدم الأهــي«، ولمــا أحــرز الفريــق نجاحً

ــت  ــية واتصل ــة تأسيس ــت هيئ ــادي، فتكون ــاء الن ــرة إنش ــرح فك ــد ط أعي

بالشــيخ عبداللــه، واقــرح أعضاؤهــا عليــه أن يكــون رئيسًــا فخريًّــا للنــادي، 

ــام 1952 وحــر  ــادي الأهــي في أغســطس ع ــح الن ــق الشــيخ، وافتت وواف

الحفــل »بعــض أعيــان البــاد ووجوههــا ومندوبــون عــن الأنديــة المختلفــة 

بالكويــت« ونــرت مجلــة الرائــد أن نــادي المعلمــن يتمنــى لزميلــه النــادي 

الأهــي كل خــر ونجــاح في خدمــة البــاد))).

وفي حفــل الافتتــاح، أكــد الشــيخ تقديــره للنشــاط الريــاضي وقــال: »إن 

الرياضــة في الأمــم المتحــرة أصبحــت عنوانا للشــهامة وروح التعــاون ونشر 

))) مجلة الرائد،السنة 1، عدد 6، أكتوبر 1952، ص 569.
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الفضيلــة والاســتقامة والخلــق الطيــب، فالرياضــة في العــالم اليــوم ليســت 

ــاء  ــوس وإنش ــة في النف ــث روح الثق ــة لب ــل مدرس ــلية، ب ــو وتس ــرد له مج

ــه  ــد يوســف النصرالل ــان«. وفي كلمــة خال ــل ســليم الجســم قــوي البني جي

عضــو النــادي في نفــس الحفــل، أشــاد بقيــام النــادي، وأنــه ســيكون بدايــة 

لقيــام أنديــة أخــرى مثــل نــادي الثقافــة، ونــادي الموظفــن، وناشــد دائــرة 

ــا للطلبــة))). المعــارف أن تقيــم ناديً

ــتها في  ــة ممارس ــدركا لأهمي ــة وم ــاًّ بالرياض ــه مهت ــيخ عبدالل كان الش

ــرة  ــة المبك ــن الأمثل ــاة الشــعوب، فحــرص عــى تشــجيع أنشــطتها. وم حي

عــى ذلــك، حضــوره الحفــل الريــاضي الســنوي الــذي أقامتــه إدارة المعــارف 

ــت  ــارف))). ومثلّ ــب المع ــى ملع ــنة 1947 ع ــل س ــس 24 أبري ــوم الخمي ي

إقامــة النــادي الأهــي دفعــة للحركــة الرياضيــة في الكويــت، فقــام النــادي- 

قبــل إعــان تأسيســه رســميًّا- بتنظيــم المباريــات الرياضيــة في كــرة القــدم 

ــركات في  ــق ال ــي أقيمــت مــع فري ــاراة الت ــل المب مــع الفــرق الأخــرى مث

ــر 1952،  ــارف في يناي ــق المع ــع فري ــي أقيمــت م ــاراة الت ــام 1951، والمب ع

والمبــاراة التــي أقيمــت مــع فريــق شرطــة الجيــش الســوري يــوم الاثنــن 21 

نوفمــر في عــام 1955 عــى أرض ملعــب المعــارف الشرقــي. وأقيمــت هــذه 

ــة الشــيخ وبحضــوره، وكان يقــوم بتوزيــع الكــؤوس  المباريــات تحــت رعاي

والميداليــات عــى أعضــاء الفــرق))).

ــة  ــراط في السياس ــادي الانخ ــاء الن ــى أعض ــرمَّ ع ــون حَ ــع أن القان وم

))) محمــد حســن عبداللــه، الحركــة الأدبيــة والفكريــة في الكويــت )الكويــت: رابطــة الأدبــاء، 1973 ص ص 352-351. 

ــراً، عبدالعزيــز جعفــر ســكرتيراً، عبداللطيــف أمــان  ــرزاق ســلطان مدي ــادي مــن عبدال ــة التأسيســية للن وتكونــت الهيئ

ــم،  ــف الغان ــه يوس ــب، عبدالل ــد الخطي ــر، د. أحم ــد جعف ــرزاق، خال ــد عبدال ــد، محم ــرن الحم ــدوق، مج ــا للصن أمينً

ــخ 30 أغســطس 1952. ــوم بتاري ــدة الي ــاح في جري ــع حفــل الافتت ــم أعضــاء. انظــر وقائ ــم الغان يوســف إبراهي

))) مجلة البعثة، السنة 1، العدد 6، مايو 1947، ص 104. 

ــاراة في الســنة ذاتهــا، العــدد 3  ــر 1952، ص 41. والوصــف التفصيــي للمب ــة، الســنة 6، العــدد 1، يناي ــة البعث ))) مجل

ــارس 1952( ص 133. )م
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ــق  ــى طري ــة ع ــوة مهم ــادي كان خط ــاء الن ــإن إنش ــة، ف ــور الطائفي والأم

ــي  ــت، وتكويــن الأطــر المؤسســية الت ــود الأنديــة الفكريــة في الكوي وج

ــافي. ــل الثق ــري والتواص ــوار الفك ــة بالح ــة المثقف ــمح للنخب تس

وفي الشــهر التــالي لحفــل الافتتــاح ســبتمبر عــام 1952، دعــا النــادي – 

ــس البحــري  ــي – الأســتاذ يون ــافي القوم ــادي الثق ــون الن ــذي تحــول ليك ال

صاحــب »جريــدة العــرب« لإلقــاء محــاضرة عــن »قضيــة العــرب«)))، كــا 

ــا الأول في 1  ــان« صــدر عدده ــهرية باســم »الإيم ــة ش ــادي مجل أصــدر الن

ــي، وتألفــت  ــافي القوم ــادي الثق ــا لســان حــال الن ــام 1953 لكونه ــر ع يناي

أسرة تحريرهــا مــن أحمــد الســقاف، ود. أحمــد الخطيــب، ويوســف 

إبراهيــم الغانــم، ويوســف مشــاري)))، وفتحــت المجلــة صفحاتهــا لأصحــاب 

ــزت  ــا. ورك ــزاز به ــة والاعت ــط العربي ــاء الرواب ــربي الداعــن لإحي ــر الع الفك

ــة وجــاء في  ــة العربي ــة والقومي ــة للعروب ــة عــى نــر الأفــكار الداعي المجل

ــد مــا بقــي هــذا  ــة العــدد الأول أن: )الشــعب العــربي شــعبٌ خال افتتاحي

ــدار  ــى ال ــة حت ــتان العربي ــرب س ــز ع ــرة مرك ــن المحم ــد م ــن الممت الوط

البيضــاء عاصمــة مراكــش المناضلــة ومــن لــواء الإســكندرونة الســليب حتــى 

ــدن ومســقط())). ع

ــف  ــن مختل ــيين م ــن والسياس ــن المفكري ــددا م ــادي ع ــتضاف الن واس

ــة  ــر خارجي ــن وزي ــم د. محمــد صــاح الدي ــن بينه ــة، كان م ــاد العربي الب

مــر الأســبق، ومحمــد العشــاوي وزيــر التعليــم المــري الأســبق، ومحمد 

الغليبــي أحــد قــادة النضــال التونــي، والشــيخ محمــد البشــر الإبراهيمــي 

أحــد قــادة النضــال الجزائــري، وصــاح الديــن البيطــار أحــد قــادة حــزب 

))) جريدة اليوم بتاريخ 9 سبتمبر 1952.

))) هاني الهندي وعبدالله النصراوي، حركة القوميين العرب...، مرجع سابق، ص 122.

))) نجاة عبدالقادر الجاسم، مرجع سابق، ص 214.
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البعــث في ســوريا، والســياسي العراقــي محمــد صديــق شنشــل))). وكان مــن 

ــادي شــأن  ــة الخمســينيات، كان للن ــه خــال حقب شــأن هــذه الأنشــطة أن

كبــر في تنشــيط الحركــة الفكريــة والثقافيــة في البــاد))).

لقــد اعتقــد الشــيخ أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الأنديــة والجمعيــات 

في حيــاة المجتمعــات، وعــرّ عــن اعتقــاده هــذا بقولــه في عــام 1953: »إننــي 

ــاضي،  ــري والري ــتوى الفك ــع المس ــبيل رف ــوة في س ــكل ق ــداً وب ــل جاه أعم

ــات...  ــة والجمعي ــق الأندي ــن طري ــأتي إلا ع ــذا لا ي ــا أن ه ــد جازمً وأعتق

وكلي أمــل أن أرى الأنديــة الكويتيــة دائمــا في ازدهــار وتقــدم«))). وتجــاوب 

الشــباب الكويتــي مــع الشــيخ، ونظــروا إليــه عــى أنــه راعٍ وداعــم لأنشــطة 

ــرع  ــة ت ــم حمل ــرة تنظي ــة فك ــة الكويتي ــت الأندي ــا بحث ــباب، وعندم الش

بالمــال لدعــم الشــعب الفلســطيني في عــام 1953، أرســلت خطابــا للشــيخ 

تطلــب فيــه تأييــده للفكــرة، وقبولــه رئاســة اللجنــة المشرفــة عــى حملــة 

جمــع التبرعــات، وورد في الخطــاب: »لمــا اشــتهرتم بــه يــا صاحــب الســمو 

مــن عطــف عــى حــركات الشــباب وتأييــد لهــا، فــإن أملنــا كبــر في أن تؤيــد 

وتقبــل رئاســة هــذه الحركــة المباركــة، ووقــع عــى الخطــاب حمــد الرجيب، 

وعبداللطيــف أمــان، ود. أحمــد الخطيــب مندوبــن عــن الأنديــة«))).

ــة  ــية الانقلابي ــارات السياس ــاة التي ــاولات دع ــدركا لمح ــيخ م وكان الش

والثوريــة الاســتفادة مــن هــذا المنــاخ، وتوظيفــه لدعــم أغراضهــم الخاصــة، 

وفي 7 يونيــو مــن عــام 1953 حــذر الشــيخ في رســالة مكتوبــة أعضــاء مجلس 

إدارة النــادي الثقــافي القومــي مــن تحويلــه إلى »مركز للاســتقطاب الســياسي 

))) فــاح عبداللــه المديــرس، المجتمــع المــدني والحركــة الوطنيــة في الكويــت )الكويــت: دار قرطــاس للنــر، 2000( ص 

.19

))) بدر الدين عباس الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت، مرجع سابق ص 83.

))) مجلة البعثة، السنة 7، العددان 1 و 2، يناير، فبراير 1953، ص 10

))) البعثة، السنة 7، العدد 6، أغسطس 1953، ص 386.
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بــدلا مــن أن يكــون مركــزا ثقافيــا كــا هــو مقــرر لــه«))). وأضــاف الشــيخ 

ــافي القومــي  ــادي الثق ــى فالن ــولا ومعن ــكل شيء مدل ــدا أن ل »تعلمــون جي

مؤسســة تعمــل للثقافــة فقــط دون غيرهــا، وعــى هــذا قبلــت أن أكــون 

رئيــس شرف لناديكــم، ومــا ذلــك إلا رغبــة منــي في معاضــدة ومــؤازرة كل 

عمــل نافــع للوطــن والمواطنــن. ومــا كنــت لأظــن أنكــم ســتتخذون هــذا 

الشــعار، شــعار الثقافــة ســتارًا للتدخــل فيــا لا يتصــل بالثقافــة وأهدافهــا. 

وأنــا رغــم حــرصي عــى مصالحكــم ومــؤازرتي لكــم لا أســمح لكــم ولا لأي 

أحـــد أن يستتـــر تحــت الأســاء والنعوت ويعمل ضــد المصلحــة العامة...«.

وأفصـح الشـيخ عـن حزنه الشـخصي مـن تصرفـات بعض أعضـاء مجلس 

الإدارة، فاسـتطرد في خطابـه بقوله: »هذا من الوجهـة العامة أما من الوجهة 

الخاصـة فالواجـب يحتـم عليكـم مراجعتـي في شـؤون ناديكـم كلما أردتـم 

دعـوة أحـد الوافديـن لإلقـاء محـاضرة أو التحـدث إلى الجمهـور، ولكنكـم 

أغفلتـم أبسـط القواعـد ودعوتـم شـخصا من أهـل البحرين لإلقـاء محاضرة 

في ناديكـم ووزعتـم تذاكـر الدعـوة للجمهـور وحـاضر هذا الشـخص وتناول 

في محاضرتـه البلاد المجـاورة وتعـرض للسياسـة العامـة وتنـاول شـخصيات 

محترمـة مـن وطنيين وأصدقـاء )وغير وطنيين( بعبـارات قاسـية وجمل غير 

لائقـة ومثـل هـذه المحـاضرة يعـد من بـاب التدخل في شـؤون الآخريـن«))). 

وأعقـب ذلـك صـدور قـرار مـن الشـيخ بمنـع النشـاط السـياسي في الأنديـة 

الثقافية.

ــاء  ــال بن ــيخ في مج ــود الش ــتعراض لجه ــذا الاس ــارئ له ــد... إن الق وبع

المؤسســات لابــد أن يخــرج بعــدد مــن الاســتنتاجات والانطباعــات المهمــة 

))) فلاح عبدالله المديرس، المجتمع المدني...، مرجع سابق، ص 21.

))) المرجع السابق، ص ص 21 – 22.
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التــي تتعلــق بنظرتــه إلى عمليــة التحديــث الاجتماعــي والتنميــة، وبأســلوبه 

ــور.  ــذ وإدارة الأم في التنفي

ــي  ــور الت ــاملة للأم ــيخ الش ــرة الش ــظ نظ ــر، نلاح ــتوى النظ ــى مس فع

بــرزت في تعــدد مجــالات النشــاط العــام التــي اقتحمهــا، وكأن لســان حالــه 

يقــول: إن التغيــر الاجتماعــي لا يمكــن أن يحــدث بشــكل جــزئي أو انتقــائي 

ــن  ــزاء م ــي أج ــة ه ــة المختلف ــاة الاجتماعي ــب الحي ــر، وإن كل جوان مبت

جســد واحــد، يتأثــر كل منهــا بالتغــرات التــي تحــدث للجوانــب الأخــرى 

وتؤثــر فيهــا. لذلــك، فــإن جهــود التحديــث وأنشــطته ينبغــي أن تنطلــق في 

مجــالات الحيــاة كافــة بــرط أن تتناغــم فيــا بينهــا، وأن يكمــل بعضهــا 

ــق  ــة بالقــدرة عــى تحقي ــة تكــون في النهاي ــا، فالعــرة في إدارة التنمي بعضً

منظومــة متكاملــة مــن الأنشــطة والأعــال التــي يتعايــش فيهــا القديــم مع 

الجديــد، والتقليــدي مــع الحديــث، وأن يتــم ذلــك بالشــكل الــذي يحافــظ 

ــه، وبمــا يصــون عوامــل التماســك والتضامــن  ــة المجتمــع وثقافت عــى هوي

فيــه.

وعــى مســتوى الممارســة، اتســم أســلوب الشــيخ بمرونــة التطبيــق؛ فقــد 

جمــع أســلوبه بــن الحــزم الــازم للحفــاظ عــى النظــام العــام والحيلولــة 

دون الانفــات الاجتماعــي في فــرة شــهدت فيهــا الكويــت تحــولات رئيســة 

ــد،  ــي تواجــه كل جدي ــات الت ــه للعقب ــن إدراك ــاة، وب ــب الحي في كل جوان

وضرورة إتاحــة الوقــت الــازم والفرصــة المناســبة للتغيــر الاجتماعــي حتــى 

يأخــذ مــداه ويطــرح كل تأثيراتــه. 

التنفيــذ  ومرونــة  ناحيــة،  مــن  والتوجــه  النظــرة  شــمولية  وبــن 

والتطبيــق مــن ناحيــة أخــرى تــرز حنكــة الشــيخ عبداللــه مبــارك وحكمتــه 
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ــي  ــة الت ــادي الهائل ــي والاقتص ــر الاجتماع ــة التغي ــهامه في إدارة عملي وإس

ــر  ــة الخمســينيات، وفي الوصــول بالكويــت إلى ب شــهدتها الكويــت في حقب

ــه مــن مؤسســات سياســية  ــت نفســها بمتطلبات ــد أهّل أمــان الاســتقلال وق

ــة متعلمــة قــادرة عــى إدارة تلــك المؤسســات.  ــة، وكــوادر بشري واجتماعي
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209 تمهيد

تمهيد

كــا ذكــرت في الفصــل الأول، فــإن الكويــت لم تكــن منعزلــة قــط، 

ــن  ــس ب ــية والتناف ــروف السياس ــبب الظ ــر، وبس ــارة والبح ــبب التج فبس

القــوى الأوروبيــة والدولــة العثمانيــة، فــإن الــراع الــدولي حــول الكويــت 

ــد.  ــن بعي ــل اكتشــاف النفــط بزم ــدأ قب ب

ــات  ــافه بكمي ــط واكتش ــن النف ــب ع ــال التنقي ــاد أع ــع ازدي ــن م ولك

كبــرة، تصاعــد الاهتــام الــدولي بالكويــت، وتكشــف الوثائــق البريطانيــة 

والأمريكيــة عــن حجــم التنافــس المحمــوم بــن البلديــن منــذ الأربعينيــات 

ــك  ــة عــى ذل ــة الدال ــرز الأمثل ــت، ومــن أب حــول دور كل منهــا في الكوي

تطــور الوقائــع التــي أحاطــت برغبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في إقامــة 

ــة دون ذلــك.  ــا للحيلول قنصليــة في الكويــت، وجهــود بريطاني

ــدول  ــا بال ــد علاقاته ــت في توطي ــدأت الكوي ــا، ب ــات أيضً وفي الأربعيني

العربيــة الأخــرى، فخرجــت منهــا أول بعثة دراســية طلبًــا للعلــم في القاهرة، 

ولعبــت قضية فلســطين دورًا رئيســا في ربط الرأي العــام الكويتي بالتطورات 

ــة في الخمســينيات،  ــا العربي ــم ازداد إســهام الكويــت في القضاي ــة، ث  العربي

ــاركت  ــد ش ــة فق ــدول العربي ــة ال ــوًا في جامع ــن عض ــا لم تك ــم أنه وبرغ
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بنشــاط في كثــر مــن المحافــل العربيــة. 

ــا – دون أن  ــا وعربيًّ ــي – دوليًّ ــت الخارج ــل دور الكوي ــن تحلي ولا يمك

ــذا  ــارك في ه ــه مب ــيخ عبدالل ــه الش ــام ب ــا ق ــام م ــة أم ــة طويل ــف وقف نق

ــبة  ــة بالنس ــات الخارجي ــة العلاق ــراً أهمي ــيخ مبك ــد أدرك الش ــال، فق المج

للكويــت، وأنهــا بمنزلــة صــام أمــان لوجودهــا وعامــل دعــم لجهــود 

ــكل  ــر بش ــدة دوائ ــيخ في ع ــرك الش ــك، تح ــا؛ لذل ــث فيه ــة والتحدي التنمي

يعكــس بعــد نظــره وفهمــه للمصلحــة الوطنيــة للكويــت ومتطلبــات أمنهــا.

وعــى ســبيل المثــال، فقــد ســعى الشــيخ لإقامــة علاقــات مــع الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة في مطلــع الخمســينيات، واســتخدم هــذه الورقــة 

ــربي،  ــي. وفي الســياق الع ــش الكويت ــا لتســليح الجي ــى بريطاني للضغــط ع

ــا  ــة، وخصوصً ــدول العربي ــت بال ــة الكوي ــق صل ــى توثي ــيخ ع ــرص الش ح

الســعودية ومــر وســوريا، كــا حــرص في الوقــت ذاتــه، وبنفــس القــوة، 

ــا في النزاعــات العربيــة، أو أن تصبــح أرضهــا  عــى ألا تصبــح الكويــت طرفً

ــة.  ــن الأطــراف العربي ــة الحســابات ب ســاحة لتصفي

ويعــرض هــذا الفصــل لــدور الشــيخ في المجــال العــربي، فيــدرس موقفــه 

مــن القضايــا العربيــة عمومًــا، ثــم يتنــاول موقفــه تجــاه عــدد مــن الــدول 

ــاه  ــت تج ــة الكوي ــدوره في سياس ــع ل ــل الراب ــرض الفص ــم يع ــة، ث العربي

التاليــة  المتحــدة الأمريكيــة. وتوضــح الصفحــات  بريطانيــا والولايــات 

ــة الصغــرة  ــدور الدول ــن تصــور اســراتيجي ل ــق م بجــاء أن الشــيخ انطل

ــراف  ــع أط ــة م ــات قوي ــة صداق ــا، وأدرك ضرورة إقام ــا وبيئته في محيطه

ــى  ــة خطـ ــا بأمان ــك التوجــه مقتفي ــة، وكان في ذل ــة ودولي متعــددة إقليمي

والــده مبـــارك الكبــر الــذي وضــع أســس اســراتيجية الكويــت السياســية 

ــا هــذا.  ــى يومن ــا الأساســية قائمــة حت ــت معالمه ــا زال ــي م والعســكرية الت
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ــد الشــيخ عبداللــه مبــارك مــن أبــرز السياســيين الخليجيــن الذيــن  يعُـُّ

حافظــوا عــى علاقاتهــم الوثيقــة بالبــاد العربيــة، وعملــوا عــى تطويرهــا 

ودعمهــا باســتمرار، كان الشــيخ مؤمنًــا بالعروبــة والتضامــن العــربي بشــكل 

طبيعــي وتلقــائي، ولم يكــن محتاجًــا إلى »تنظــر« أو »جــدل فلســفي« لــي 

يــدرك معنــى العروبــة، فقــد كانــت جــزءًا طبيعيــاً مــن البيئــة التــي تــربى 

فيهــا، والمنــاخ الــذي عــاش فيــه، وأثــر عــى عقلــه وتفكــره ووجدانــه.

ويتوقــف الإنســان كثــراً أمــام مســار أســفار الشــيخ عبداللــه ليكتشــف 

أن عقــل هــذا الرجــل وفــؤاده ارتبطــا بالعــرب، وعــى مــدى ســنوات طويلــة 

ــه عــى العــراق  ــارات فقــد تركــزت زيارات قــام فيهــا الشــيخ بعــرات الزي

وســوريا ولبنــان ومــر والســعودية وبــاد الخليــج الأخــرى.

واعتقــد الشــيخ أن تقــدم الكويــت هــو خــر لــكل البــاد العربيــة، وأن 

تقــدم البــاد العربيــة هــو خــر ودعــم للكويــت، وأوضــح ذلــك في حديثــه 

لمجلــة »حــاة الوطــن« الــذي نــر في ينايــر 1961، والــذي ورد فيــه »إنــه 

ليــرني كــا يــر كل عــربي مخلــص في الأقطــار العربيــة الشــقيقة أن نــرى 
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ــه  ــن نهضت ــتى ميادي ــب في ش ــا الحبي ــا بلدن ــة يحققه ــة المبارك ــذه الوثب ه

ــك  ــق ذل ــي ألا يتحق ــة، وطبيع ــة والاجتماعي ــة والصحي ــة والعمراني العلمي

كلــه إلا بالتعــاون الوثيــق، والعمــل المثمــر، والإخــاص في الترابــط بــن جميع 

ــا يســتطيعون  ــذل م ــدا في ب ــع جه ــو الجمي ــا لنرجــو ألا يأل ــن؛ وإنن المواطن

ــدين  ــن مسترش ــذا الوط ــة ه ــاء نهض ــي وإع ــارج الرق ــا في مع ــر قدم للس

بتوجيــه ســيدنا الوالــد حــرة صاحــب الســمو حاكــم البــاد المعظــم؛ كــا 

نرجــو أن يعــم الرخــاء ويســود الإخــاء في شــتى الأقطــار العربيــة الشــقيقة 

لتفــي بقســطها في أداء رســالة الخــر للعــرب والنــاس أجمعــن«))).

ومنــذ أن ارتبطــت بــه، كان يقــول لي إن بيتنــا هــو بيــت العــرب، وكان 

يلقــب كل بيــت نســكن فيــه باســم »قــر العروبــة«، وكتــب عــى علــم 

الكويــت عبــارة »الكويــت بــاد العــرب«، وكان يــردد أنــه لــن ينــى فضــل 

العــرب عــى الكويــت، وأنهــم ســندها وعضدهــا في أوقــات الشــدة. 

والحقيقــة، أن مصــادر تفكــر أبي مبــارك بشــأن العروبــة متعــددة. منهــا 

تأثــره بوالــده، ومنهــا أصدقــاؤه في البــاد العربيــة، وبالــذات لبنــان الــذي 

ــا أصــداء  ــات والخمســينيات، ومنه ــر العــربي في الأربعيني ــاً للفك كان معق

قضيــة فلســطين وزيــارة وفــد الهيئــة العربيــة العليــا إلى الكويــت في عــام 

1935 برئاســة الحــاج أمــن الحســيني ومشــاركة محمــد عــي علوبــة باشــا 

ــة لجمــع التبرعــات لدعــم الشــعب  ــة كويتي ــه إنشــاء لجن مــا ترتــب علي

الفلســطيني)))، ومنهــا العــرب المقيمــون في الكويــت وتواصلــه معهــم، 

ــا بعــض المثقفــن  ــاصر، ومنه ــس جــال عبدالن ــورة والرئي ــا مــر الث ومنه

الكويتيــن الذيــن تفاعلــوا معــه مثــل الأســتاذ عبدالعزيــز حســن، والــذي 

كان أبــو مبــارك يحبــه ويثــق فيــه كثــراً لصدقــه وواقعيتــه، ومنهــا قراءاتــه 

))) مجلة حماة الوطن، العدد 4، يناير 1961، ص 6.

))) تكونت اللجنة من يوسف القناعي، وأحمد الحميدي، ومحمد الغانم.
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ــل والوحــدة.  ــة التكت ــه بأهمي ــخ الخليجــي والعــربي وإيمان في التاري

ــه  ــر الشــيخ عبدالل ــر، وتأث ــارك الكب ــده مب ــز عــى دور وال وأود أن أرك

بمــا ســمعه عــن جهــوده في هــذا الشــأن؛ فكــا كتــب حســن خلــف الشــيخ 

خزعــل »كان الشــيخ مبــارك ميــالاً للوحــدة العربية ومــن الســابقين للمناداة 

ــا وأن  ــه: نحــن عــرب ويجــب أن نبقــى عربً بهــا وكثــراً مــا كان يكــرر قول

نبــذل مــا في وســعنا للاحتفــاظ بعروبتنــا ونقــاوم كل بــاغٍ عليهــا«))). لذلــك، 

طــرح في عــام 1909 فكــرة نــزع الخلافــة مــن الأتــراك وإرجاعهــا إلى العــرب، 

وفي عــام 1913، شــارك في الإعــداد لمؤتمــر عــربي يعقــد في الكويــت للنظــر في 

شــؤون العــرب عــى ضــوء تدهــور العلاقــات مــع الدولــة العثمانيــة في عهــد 

حكومــة الاتحــاد والترقّــي، وكان المدعــوون يضمــون مندوبًــا عــن الشريــف 

حســن، والأمــر عبدالعزيــز بــن ســعود، والأمــر ســعود الرشــيد، وعجمــي 

باشــا الســعدون، والشــيخ مبــارك، والشــيخ خزعــل أمــر المحمــرة، والســيد 

طالــب النقيــب مــن العــراق، وكان هــدف المؤتمــر الترتيــب لثــورة عربيــة 

ضــد الأتــراك، ولكــن بســبب اعتــذار ابــن ســعود، تأجــل المؤتمــر))).

وفي ينايــر عــام 1915، تحــدث مبــارك الكبــر مــع اللــورد هرنــك نائــب 

ملــك انجلــرا في الهنــد خــال زيارتــه للكويــت عــن اســتقلال العــرب قائــاً: 

»نحــن لم نعــادِ الأتــراك وهــم مثلنــا مســلمون إلا خوفـًـا عــى اســتقلالنا«))).

ــة لم يكــن  ــاء للعروب ــارك يؤكــد الانت ــه مب وعندمــا كان الشــيخ عبدالل

ــل،  ــول بالفع ــرن الق ــل ق ــب، ب ــعار وحس ــرد ش ــا أو مج ــولاً لفظيًّ ــك ق ذل

ــا.  ــيا واقتصاديًّ ــرب، سياس ــقاء الع ــف الأش ــم مواق فدع

))) حسين خلف الشيخ خزعل: تاريخ الكويت السياسي، جزء 2، مرجع سابق، ص 13.

))) المرجع السابق، ص ص 171، 276-275.

))) نفس المرجع السابق، ص 165.
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ــن  ــليح الجيش ــاب لتس ــوة للاكتت ــبق في الدع ــاً - الس ــه - مث ــكان ل ف

ــبة  ــت بالنس ــول للكوي ــرات الدخ ــاء تأش ــام بإلغ ــوري، وق ــري والس الم

ــام  ــي ع للعــرب؛ وللشــيخ موقــف مشــهود بخصــوص هــذا الموضــوع، فف

1947، عندمــا وصلــت الرحلــة الأولى لشركــة طــران الــرق الأوســط 

ــل  ــأن يحص ــياسي ب ــل الس ــر الوكي ــت، أم ــروت إلى الكوي ــن ب ــة م اللبناني

الــزوار العــرب عــى تأشــرات دخــول، وتبــن أن الطائــرة تحمــل أشــخاصًا 

ــة في بلادهــم،  ــا مــن الســفارات البريطاني ــوا عليه ــون تأشــرات حصل يحمل

وآخريــن مــن دون تأشــرات، فأمــر الشــيخ عبداللــه بدخــول مــن لا يحملون 

تأشــرة، ومنــع دخــول الحاملــن لهــا. وقــال: »كلنــا بــاد عربيــة؛ لا يجــوز 

ــرب  ــات الع ــت طلب ــم«. وكان ــارة بلدانه ــرب إلى تأشــرة لزي ــاج الع أن يحت

ــل الســياسي  ــب الوكي ــذاك ترســل إلى مكت ــت وقت ــارة الكوي ــن في زي الراغب

ــاء  ــه إلغ ــيخ عبدالل ــن الش ــا أعل ــك، فعندم ــة؛ لذل ــى الموافق ــول ع للحص

تأشــرات الدخــول بالنســبة للعــرب، ارتــدى الوكيــل زيــه العســكري وذهــب 

ــه-  ــيخ عبدالل ــم بالش ــل الحاك ــتياءه، فاتص ــا اس ــاد مبديً ــر الب ــة أم لمقابل

ــياسي  ــل الس ــأن الوكي ــدث وب ــا ح ــره بم ــت- وأخ ــارج الكوي ــذي كان خ ال

ــه، ثــم الحضــور  ــه توضيــح الأمــر ل ســيكون في اســتقباله بالمطــار، وأن علي

ــة. ــه بالنتيج ــه لإبلاغ لمقابلت

ــه في المطــار- وكان  وبالفعــل، اســتقبل الوكيــل الســياسي الشــيخ عبدالل

معــه عبداللــه المــا- واقــرح عليــه الذهــاب معــاً لمقابلــة الحاكــم، فطلــب 

الشــيخ منــه أن يذهبــا أولاً إلى مكتبــه بدائــرة الأمــن العــام، وســأله الشــيخ 

ــة، وعــا  ــم الشــؤون العربي ــه في أمــور تدخــل في صمي عــن أســباب تدخل

إذا كان هــذا التدخــل بنــاء عــى تكليــف رســمي مــن حكومتــه أو مبــادرة 

شــخصية منــه، فأجــاب الوكيــل الســياسي بأنــه يتحــدث بصفتــه الشــخصية، 
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وأنــه لم يكــن يقصــد التدخــل في الشــؤون الداخليــة للكويــت. وعندئذ ســأله 

ــزي العســكري، مــا يعطــي  ــة الحاكــم بال الشــيخ لمــاذا ذهــب إذن لمقابل

ــل  ــذار الوكي ــر باعت ــى الأم ــمية، وانته ــة رس ــد في مهم ــه موف ــاع بأن الانطب

الســياسي، ولم يغــر الشــيخ قــراره. 

ــة عــى  ــرق الأوســط الموافق ــة طــران ال ــت شرك ــام 1949، طلب وفي ع

نقــل مجموعــة مــن الحجــاج الباكســتانيين مــن الكويــت إلى جــدة، ورفــض 

الوكيــل الســياسي الســاح لطائــرات الشركــة بالهبــوط في الكويــت، وعندمــا 

علــم الشــيخ بالأمــر، غضــب غضبًــا شــديدًا بســبب تدخــل الوكيــل في 

الشــؤون الداخليــة للكويــت، ووافــق عــى هبــوط الطائــرات وإعطــاء 

الحجــاج تأشــرات الدخــول المطلوبــة، وقــام باســتقبالهم شــخصيًّا ووفـّـر لهم 

الطعــام والخيــام عــى نفقتــه في فــرة الانتظــار لحــن الســفر للســعودية، 

ــعودية إلى  ــن الس ــم م ــق عودته ــة في طري ــات مماثل ــم ترتيب ــد له ــا أع ك

بلادهــم))).

ــة  ــت للعمال ــة حاجــة الكوي ــة، اســتخدم الشــيخ حجّ ــة لاحق وفي مرحل

العربيــة وجعــل مــدة الإقامــة لهــم خمس ســنوات، وســجل الوكيل الســياسي 

ــة  ــود اتفاقي ــع بن ــارض م ــه يتع ــار أن ــراء باعتب ــذا الإج ــى ه ــه ع اعتراض

ــا،  ــة تحــت إشراف بريطاني ــي تضــع إدارة الشــؤون الخارجي ــة، والت الحماي

ــه أن هــذا القــرار هــو شــأن داخــي محــض، وأن  فــكان رد الشــيخ عبدالل

الحكومــة البريطانيــة لا يمكــن أن تعــرض عــى التقــارب بــن العــرب، 

خصوصًــا أن الكويــت تحتــاج إلى أعــداد كبــرة مــن العمالــة العربيــة، وأنــه 

ــل الســياسي  ــن دار الوكي ــا إصــدار تأشــرات دخــول م ــن الصعــب عمليًّ م

ــذا التفســر  ــدن به ــع لن ــا في الســابق، ولم تقتن ــة كــا كان متبعً في كل حال

 John Munro, Out on a Wing: The Story of Wafie Ajouz and MEA, Beirut, Masters Publication (((

.10-communication, 1986, pp. 9
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ــه«))). ــل الســياسي هــذا الإجــراء »غــر مرخــص ب ــر الوكي واعت

وفي تقريــر عــن وضــع المقيمــن العــرب في الكويــت وأهميــة الســيطرة 

ــل الســياسي أن الوضــع  ــة عــى أنشــطتهم السياســية، كان رأي الوكي الأمني

القائــم يبــن »أن سياســة عبداللــه مبــارك الخاصــة بإلغــاء تأشــرات الدخــول 

خلقــت أخطــارًا بالغــة عــى ســامة الدولــة«))).

والحقيقــة أن الشــيخ أقــام توازنــا دقيقًــا بين ظــروف الكويت السياســية، 

واســتثمار الفــرص المتاحــة لتأكيــد التضامــن العــربي؛ ففي فــرة المــد الثوري، 

وإبــان موجــة التحريــر مــن نــر الاســتعمار في البلــدان العربيــة في مطلــع 

ــا  ــة، وبين ــة البريطاني ــزال تحــت الحماي الخمســينيات كانــت الكويــت لات

ــة  ــج وطبيعــة العلاق ــوازن القــوى في منطقــة الخلي ــق ت أدرك الشــيخ حقائ

مــع بريطانيــا والحــدود التــي تفرضهــا تلــك العلاقــة، فإنــه لم يكــن ليُضيــع 

مناســبة لكشــف انحيــازه العــربي والتزامــه بالقضايــا العربيــة. 

ــد  ــام 1952 أك ــن في ع ــن اللبناني ــن الصحفي ــد م ــتقباله لوف ــد اس فعن

لهــم »أن الكويــت وطــن اللبنانيــن الثــاني، ولبنــان عزيــز عــى قلوبنــا، نحبــه 

ــاون إلى  ــد التع ــد ي ــت تم ــإن الكوي ــك، ف ــة إلى ذل ــه... وبالإضاف ــر ب ونفاخ

ــا  ــرق عندن ــام المشــرك، ولا ف ــبيل الخــر الع ــة في س ــدول العربي ــع ال جمي

ــة  ــا رابط ــوان تربطن ــا إخ ــاني، فكلن ــي ولبن ــري أو كويت ــي وم ــن عراق ب

العروبــة«))). وفي اســتقباله لوفــد مــن الصحفيــن الســوريين في عــام 1953، 

خاطبهــم بقولــه: »إن الكويــت وســوريا بلــد واحــد في عروبتهــا وإيمانهــا 

ــدة،  ــة إلا أسرة واح ــاء العروب ــا أبن ــارة، وم ــة والحض ــا إلى النهض  وتطلعه

From Political Agency to Political Residency 11, 1952 (((

))) From Political Residency (Burrows) to Political Agency (Bell), May 31, 1955 انظر الوثيقة رقم )26(.

))) فاضل سعيد عقل: الكويت الحديثة، مرجع سابق ص 37.
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ــا ســأله محــرر  ــه، عندم ــام ذات ــا أقطارهــم إلا قطــر واحــد«))). وفي الع وم

مجلــة البعثــة عــن نصيحتــه للشــباب الكويتــي قــال الشــيخ »نصيحتــي إلى 

كل شــاب كويتــي أن يعتــز بعروبتــه ويفخــر بهــا، وأن يتحــرر مــن كل مــا 

ــة  ــن الأم ــت إلا مجتمــع م ــا الكوي ــه، وم هــو إقليمــي يبعــده عــن عروبت

العربيــة«))). وفي أعقــاب الاســتعراض العســكري الــذي نظمــه الشــيخ 

ــه: »إن  ــه بقول ــيخ ضيف ــب الش ــاس، خاط ــات عب ــري فرح ــم الجزائ للزعي

ــه ؛  ــؤازرا ل ــف م ــب ويق ــري الحبي ــعب الجزائ ــال الش ــر بنض ــنا يفخ جيش

فالجيــش الكويتــي جــزء مــن جيــش العروبــة أي أنــه جيشــكم ؛ وســيكون 

النــر حليــف الشــعب الجزائــري العظيــم« وفي عــام 1958 في أثنــاء زيــارة 

لــه لمــر صرح بــأن الكويــت هــي جــزء مــن المجموعــة العربيــة »ونحــن 

لا نفــرق بــن كويتــي أو مــري أو عراقــي. وأنــا هنــا في القاهــرة مــري، 

ــي«))). ــت كويت والمــري في الكوي

ــن  ــر م ــورية في فبراي ــدة المصرية-الس ــى الوح ــام ع ــرور ع ــبة م وبمناس

عــام 1959، ألقــى الشــيخ كلمــة بثتهــا إذاعــة الكويــت ذكــر فيهــا أن إقامــة 

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة هــي حــدث تاريخــي عظيــم في حيــاة الأمــة 

العربيــة التــي تكافــح مــن أجــل وحدتهــا، وطلــب من أئمــة المســاجد الدعاء 

للوحــدة العربيــة، وأعلــن اليــوم التــالي إجــازة رســمية عُطلــت فيهــا المصالــح 

الحكوميــة))). 

لذلــك، رفــض الشــيخ - مــع الشــيخ عبداللــه الســالم - فكــرة الانضــام 

ــاً  ــاره عم ــع الأردن باعتب ــراق م ــه الع ــذي أقام ــمي ال ــاد الهاش إلى الاتح

))) مجلة النقاد، عدد 171، بتاريخ 29 مارس 1953، ص1.

))) مجلة البعثة، السنة 7، العدد 1 و 2، يناير وفبراير 1953، ص 10.

))) جريدة الأخبار بتاريخ 18 أغسطس 1958.

.From Political Agency (Halford) to Foreign Office, February 11, 1959 (((
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ــادة  ــة بق ــه الوثيق ــم علاقات ــدة، وبرغ ــة المتح ــة العربي ــا للجمهوري معاديً

ــدة  ــم معاه ــة باس ــد وثيق ــعيد أع ــوري الس ــع أن ن ــذاك، وم ــراق وقت الع

ــه  ــت، فإن ــع الكوي ــمي م ــاد الهاش ــا الاتح ــي يوقعه ــف ل ــوة والتحال الأخ

ــاركة.  ــض المش رف

ونتيجــة لاهتماماتــه العربيــة، فقــد اتســمت علاقــات الشــيخ عبداللــه 

مبــارك مــع أغلــب الحــكام العــرب بالعمــق والتنــوع، وأقــام علاقــات وثيقــة 

مــع ملــوك ورؤســاء كثــر مــن الــدول العربيــة خــال وجودهــم في الســلطة 

ــط مــع بشــارة الخــوري،  ــه رواب ــت ل ــان، كان ــا. ففــي لبن وبعــد تركهــم له

وريــاض الصلــح، وكميــل شــمعون، وفــؤاد شــهاب، وفي ســوريا، مــع هاشــم 

ــي، وفي  ــكري القوت ــكلي، وش ــب الشيش ــاوي، وأدي ــامي الحن ــاسي، وس الأت

مــر، مــع الرئيــس عبدالنــاصر، وأنــور الســادات. وفي الســعودية، مــع الملــك 

ــز،  ــن عبدالعزي ــر فيصــل ب ــز، والأم ــن عبدالعزي ــد ب ــر محم ســعود، والأم

والأمــر خالــد بــن عبدالعزيــز، والعديــد مــن أمــراء الأسرة الســعودية، وفي 

المغــرب، مــع الملــك محمــد الخامــس، كــا كانــت لــه علاقــات وثيقــة مــع 

عــدد كبــر مــن القيــادات الســودانية.

وبالنســبة لمنطقــة الخليــج، توثقــت علاقاتــه مــع الشــيخ عــي آل ثــاني في 

قطــر، ومــع الشــيخ ســلمان، والشــيخ عيــى، والأسرة الحاكمــة في البحريــن، 

ــاح  ــك أن آل الصب ــة خاصــة، ومرجــع ذل ــده مكان وكان لأهــل البحريــن عن

عاشــوا لفــرة في البحريــن، قبــل انتقالهــم إلى الكويــت.

وتمتــع الشــيخ عبداللــه بشــخصية ذات قبــول عــربي عــام، فلــم يدخــل في 

محــاور السياســة العربيــة ومناوراتهــا، وأقــام صداقــات مــع أطــراف متعددة 

رغــم مــا وقــع بينهــا مــن خلافــات ونزاعــات حــادة. فنجــد مثــاً أن الروابــط 
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ــه  ــزة، في الوقــت ذات ــة ومتمي ــأسرة آل ســعود كانــت متين ــه ب التــي جمعت

الــذي تمتــع فيــه بعلاقــات وطيــدة مــع الساســة المصريــن والســوريين، عــى 

ــرات  الرغــم مــا شــاب العلاقــات الســعودية مــع مــر وســوريا مــن توت

بالغــة في بعــض الفــرات.

لقــد فهــم الشــيخ عبداللــه دور الدولــة الصغــرة في الإطــار العــربي، وكان 

حريصًــا عــى عــدم الــزج بالكويــت في لجــة الصراعــات العربيــة، وعمــل على 

إقامــة علاقــات تعــاون وحســن جــوار مــع كل الأطــراف العربيــة، واســتخدم 

علاقاتــه الشــخصية مــع القــادة العــرب لاحــرام ظــروف الكويــت وموقفهــا 

المتــوازن. لذلــك، ففــي فــرة الشــقاق بــن مــر وكل مــن العــراق والأردن 

حــول حلــف بغــداد، أو بــن مــر والســعودية حول مــروع أيزنهــاور لملء 

الفــراغ في الــرق الأوســط، أو بــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة والاتحــاد 

ــم قاســم، حــرص عــى أن  ــا والعــراق في عهــد عبدالكري الهاشــمي، أو بينه

يكــون للكويــت موقفهــا المســتقل، وألا تدخــل طرفًــا في الخلافــات العربيــة 

ــه عليــه مصالحهــا أو يفرضــه واجــب الحفــاظ عــى  إلا بالقــدر الــذي تملي

التضامــن العــربي. 

ــربي)))،  ــالم الع ــد الع ــا في توحي ــت دورًا خاصًّ ــيخ أن للكوي ــد الش واعتق

فقــد كانــت الدولــة العربيــة الأولى بتنفيــذ قــرارات الجامعــة العربيــة بشــأن 

ــة))).  ــدول العربي ــن ال ــقيقاتها م ــن ش ــا وب ــة بينه ــز الجمركي ــع الحواج رف

وطــرح الشــيخ فكــرة عقــد اجتماعــات دوريــة بــن القــادة العــرب لمناقشــة 

ــام  ــعود في ع ــك س ــع المل ــه م ــي اجتماع ــتقبل، فف ــاضر والمس ــا الح قضاي

ــدف  ــنة، به ــن كل س ــرب« مرت ــاب الع ــر »أقط ــد مؤتم ــرح عق 1958، اق

))) مجلة الاثنين والدنيا بتاريخ 6 أكتوبر 1958.

))) مجلة المصور بتاريخ 3 أكتوبر 1958.
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ــركة  ــة مش ــة عربي ــع سياس ــة، ووض ــدول العربي ــف ال ــن مواق ــيق ب التنس

تجــاه المســائل الدوليــة))). وفي عــام 1959، ســعى الشــيخ لتصفيــة الخلافــات 

بــن القاهــرة وتونــس، ودعــا عبداللطيــف الســحباني، أمــن عــام وزارة 

ــره إلى  ــة نظ ــل وجه ــب منــه نق ــت، وطل ــية إلى الكوي ــة التونس الخارجي

الرئيــس الحبيــب بورقيبــة))).

وحــرص الشــيخ عــى اســتضافة أيــة وفــود أو شــخصيات عربيــة تــزور 

ــة في  ــة العامل ــات العربي ــة بالجالي ــات وثيق ــى علاق ــظ ع ــت، وحاف الكوي

الكويــت. ففــي عــام 1952، اســتضاف الشــيخ وفــدا برلمانيــا وصحفيــا 

ــي،  ــيد كرام ــام، ورش ــب س ــان صائ ــه النائب ــن أعضائ ــن ب ــا كان م لبناني

والكاتــب يوســف خزبــك مؤلــف كتــاب النفــط مســتقبل الشــعوب)))، وفي 

ــد  ــاشي أحمــد كــال عبدالحمي ــد مــري برئاســة البكب ــام 1953 زار وف ع

الكويــت، وأقامــت البعثــة التعليميــة المصريــة حفــا بهــذه المناســبة حــرص 

الشــيخ عــى حضــوره، وعــى ارتــداء شــارة هيئــة التحريــر المثلثــة الألــوان 

ــاء  ــه))). وكان الشــيخ حريصــا عــى الاحتف ــد المــري ل ــي أهداهــا الوف الت

ــة في  ــام وليم ــام 1952 أق ــت، وفي ع ــة في الكوي ــة العامل ــات العربي بالجالي

ــت  ــة في الكوي ــات العراقي ــراد البعث ــع أف ــا جمي ــا إليه ــرف دع ــر م ق

وأعضــاء مجلــس المعــارف)))، كــا اعتــز بالمصريــن الذيــن قدمــوا خدمــات 

جليلــة للكويــت، ومــن بينهــم أحمــد الشربــاصي مبعــوث الأزهــر الشريــف 

والــذي أصبــح فيــا بعــد وزيــرا للأوقــاف في مــر، والــذي أســاه أصدقــاؤه 

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 30 نوفمبر، و2 ديسمبر 1958. 

))) مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 10 أغسطس 1959. وكذلك: 

 From Political Agency (Halfor) to Foreign Office, (Beaumont), July 15, Foreign Office (Adams)

.September 15, 1959

))) مجلة البعثة، السنة 6، العدد 5، مايو 1952، ص 243.

))) مجلة الرائد، السنة 2، العدد 1، أبريل 1953، ص 92.

))) مجلة البعثة، السنة 6، العدد 3، مارس 1952، ص 129.
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الكويتيــون »المــري الكويتــي«، وفي إحــدى المناســبات داعبــه الشــيخ قائــا 

»نعــم إنــك كويتــي«))).

كــا حــرص الشــيخ عــى المشــاركة في المؤتمــرات العربيــة التــي تعقــد في 

الكويــت، والترحيــب بوفــود الــدول العربيــة المشــاركة فيهــا))). ومــن أمثلــة 

ذلــك مؤتمــر الأدبــاء العــرب الــذي عقــد في الكويــت في ديســمبر عــام 1958 

ــذا  ــاح ه ــوم افتت ــع أن ي ــربي«، وم ــة في الأدب الع ــه »البطول وكان موضوع

المؤتمــر تصــادف مــع موعــد ســفره، فقــد حــرص عــى اســتقبال المشــاركين 

ــا اســتقباله للمشــاركين في  ــك أيضً ــة ذل ــن أمثل ــم))). وم ــاء به ــه والاحتف في

مؤتمــر الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة العربيــة الــذي عقــد دورتــه 

ــود  ــتقباله للوف ــذا اس ــام 1959 )))، وك ــر ع ــت في نوفم ــعة في الكوي التاس

ــة خــراء البــرول العــرب في نوفمــر عــام 1960؛  المشــاركة في اجتــاع لجن

ــة تأســيس  ــرام اتفاقي ــه اقــراح الكويــت إب والــذي كان عــى جــدول أعمال

الشركــة العربيــة لخطــوط أنابيــب البــرول))).

لم يــردد الشــيخ عبداللــه قــط في دعــم القضايــا العربيــة؛ وإزاء حــالات 

ــينيات  ــة في الخمس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــا ع ــرض له ــي تع ــرورة الت ال

والســتينيات، لم يقــف موقــف المؤيــد بالبيانــات الصحفيــة وحســب، بل أدى 

مــا اعتــره واجبًــا عليــه في صمــت، وبعيــدًا عــن الضوء، ســواء عندمــا كان في 

الحكــم أو بعــد اســتقالته؛ ولذلــك فقــد كســب احــرام القــادة العــرب وفي 

مقدمتهــم الرئيــس جــال عبدالنــاصر، والملــك محمــد الخامــس، والرئيــس 

شــكري القوتــي.

))) مجلة الرائد، السنة 2، العدد 1، أبريل 1953، ص 28.

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 21 ديسمبر 1958.

))) مجلة الصياد بتاريخ 25 ديسمبر 1958.

))) الكويت اليوم، العدد 249 بتاريخ 15 نوفمبر 1959، ومجلة العربي، العدد 13، ديسمبر 1959، ص 15.

))) مجلة حماة الوطن، العدد 3، ديسمبر 1960، ص ص 28-26.
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ولم يقبــل الشــيخ أبــدًا بــأن تكــون تلــك الجهــود محــل دعايــة أو 

ــراف  ــرك للأط ــا، وت ــن نجاحه ــذي يضم ــان ال ــا بالكت ــل أحاطه ــج، ب ضجي

ــعوره  ــن ش ــود م ــذه الجه ــت ه ــد نبع ــا، فق ــان عنه ــة الإع ــرى مهم الأخ

الــذاتي بمســؤوليته القوميــة، وكان مــن أشــد النــاس حرصًــا عــى أن تبقــى 

ــذا  ــة في ه ــي- الآن - بالإطال ــمح لنف ــدود. ولا أس ــق الح ــة في أضي معروف

ــب  ــارك كان يح ــا مب ــد أن أب ــات لا أعتق ــول في موضوع ــال، ولا بالدخ المج

ــا.  ــل فيه التفصي

ــام  ــة، ق ــدول العربي ــن ال ــات ب ــر العلاق ــى تطوي ــه ع ــار حرص وفي إط

بدعــم علاقــات التعــاون العــربي ومؤسســاته، فاتخــذ إجــراءات فتــح الحدود 

وإلغــاء الحواجــز الجمركيــة مــع الــدول العربيــة، وأكــد اهتــام الكويــت 

بالانضــام إلى الجامعــة العربيــة ومشــاركتها في جهــود التعــاون الاقتصــادي 

ــة  ــروع المؤسس ــة وم ــة العربي ــدة الاقتصادي ــة الوح ــل اتفاقي ــربي مث الع

الماليــة لتمويــل المشروعــات الإنتاجيــة للــدول العربيــة))). وفي هــذا المجــال، 

صرح بــأن الكويــت جــزء مــن الأمــة العربيــة وأنهــا تســعى »للتعــاون عمليًّــا 

مــع الحكومــات العربيــة في كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تقويــة الاقتصــاد 

ــه مــع إذاعــة »صــوت  ــة«))). وفي حديــث ل ــه بوســائل فعال العــربي وتنميت

العــرب« قــال: »إن الكويــت جــزء مــن الوطــن العــربي، ومــا يؤثــر في البــاد 

العربيــة الأخــرى يؤثــر فيهــا«))). 

ومــع أن الظــروف السياســية لم تتــح للشــيخ عبداللــه مبــارك أن يشــهد 

انضــام الكويــت لجامعــة الــدول العربيــة، نظــراً لاعتزالــه الحياة السياســية 

قبيــل اســتقلال الكويــت بأشــهر، إلا أنــه قــام بالــدور الأســاسي للتمهيــد لهذا 

))) جريدة الأهرام بتاريخ 25 سبتمبر 1958.

))) مجلة صوت العروبة، عدد 64، أكتوبر 1958، ص 14.

.From American Consulate (Symmnes) to Department of State, January 17, 1955 (((
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ــه؛ ففــي ســبتمبر  ــه والداعــن إلي ــرز المدافعــن عن الانضــام، وكان مــن أب

1958 - أي قبــل الاســتقلال بثــاث ســنوات – أثــار الشــيخ مســألة انضــام 

الكويــت للجامعــة العربيــة عندمــا صرح لجريــدة »الأهــرام« المصريــة بــأن 

الكويــت تبحــث باهتــام موضــوع انضمامهــا إلى عضويــة الجامعــة العربية 

لــي تمــارس نشــاطها في خدمــة العــرب وقضاياهــم الكــرى))). 

ويبــدو أن مبــادرة الشــيخ كانــت بالتنســيق مــع الشــيخ عبداللــه الســالم، 

أمــر الكويــت، في إطــار توزيــع الأدوار والمســؤوليات بــن الرجلــن، إذ 

تشــر المراســات الدبلوماســية الأمريكيــة إلى أنــه في أغســطس عــام 1958، 

طــرح الحاكــم عــى الحكومــة البريطانيــة فكــرة انضــام الكويــت- وربمــا 

البحريــن- إلى الجامعــة العربيــة، وعندمــا أحاطــت لنــدن الولايــات المتحــدة 

علــاً بالموضــوع، أكــدت ضرورة الحفــاظ عــى سريتــه »لأن الحاكــم لم 

يخــر أيًّــا مــن مستشــاريه بــه«))). وفي الأســبوع ذاتــه، أمــر وزيــر الخارجيــة 

ســلوين لويــد المقيــم البريطــاني في الخليــج الســر برنــارد بــاروز، بالســفر إلى 

الكويــت ومناقشــة الحاكــم بخصــوص هــذه الفكــرة))). ولا توجــد إشــارات 

ــاء  ــدث في اللق ــا ح ــول م ــة ح ــة أو الإنجليزي ــق الأمريكي ــرى في الوثائ أخ

ــه إزاء المعارضــة  ــم البريطــاني. ولكــن الأرجــح أن ــت والمقي ــن أمــر الكوي ب

البريطانيــة، فــإن الحاكــم ونائبــه قــررا طــرح الموضــوع عــى الــرأي العــام 

الكويتــي والعــربي، وكان عــى الشــيخ عبداللــه مبــارك أن يقــوم بهــذه 

المهمــة. 

لذلــك، فعندمــا اجتمــع الشــيخ مــع الأســتاذ عبدالخالــق حســونة، الأمــن 

ــارة  ــه الدعــوة لزي ــه، وجــه ل ــوم 29 مــن الشــهر ذات العــام للجامعــة، في ي

))) جريدة الأهرام بتاريخ 25 سبتمبر 1958.

.Telegram from American Embassy in London (Whitney) to Secretary of State, August 5, 1958 (((

.Telegram from American Embassy in London (Whitney) to Secretary of State, August 12, 1958 (((
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الكويــت لبحــث مســألة انضــام الكويــت للجامعــة))).

ــن  ــود الأم ــاء وج ــتبحث في أثن ــي س ــة الت ــوات التالي ــال: »إن الخط وق

العــام بالكويــت ســتكون محققــة للآمــال، فالعــرب جميعًــا ســائرون نحــو 

قوميتهــم العربيــة داخــل نطــاق الجامعــة«. وأكــد الشــيخ اهتــام الشــيوخ 

ــا  ــا باعتباره ــم ينظــرون إليه ــة، وأنه ــة العربي ــي بالجامع والشــعب الكويت

ــات  ــال الأزم ــرب خ ــاذ الأول للع ــون الم ــن أن تك ــة »يمك ــة إقليمي مؤسس

التــي تهــدد اســتقلالهم، وتكــون الربــاط القــوي الــذي يأخــذ بيــد شــعوبهم 

نحــو التقــدم«))).

وأثــار طــرح الشــيخ لموضــوع انضــام الكويــت للجامعــة العربيــة أزمــة 

دبلوماســية مكتومــة مــع لنــدن، فقــد خشــيت بريطانيــا مــن قيــام الكويــت 

بهــذه الخطــوة، ومــن أن تقتفــي إمــارات الخليــج الأخــرى أثرهــا))). وسرعان 

مــا علقــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة ببيــان مفــاده أن تلــك الأنبــاء الواردة 

مــن القاهــرة لا أســاس لهــا، ولم يــرك الشــيخ الأمــر يمــر دون تعليــق، فأكــد 

ــا  ــى م ــي أصر ع ــال »إنن ــة وق ــام إلى الجامع ــى الانض ــت ع ــزم الكوي ع

قلتــه في بيــاني: إن تفاصيــل انضــام الكويــت إلى عضويــة الجامعــة ســتكون 

موضــع بحــث مــع الســيد عبدالخالــق حســونة، الأمــن العــام للجامعــة، في 

أثنــاء زيارتــه المقبلــة للكويــت«))).

ولكــن  الكويتيــة،  الحكومــة  تراجعــت  البريطانيــة،  المعارضــة  وإزاء 

ــام  ــر ع ــاد في يناي ــك ع ــه لم يهجــر الفكــرة أو يســقطها؛ لذل الشــيخ عبدالل

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 30 سبتمبر 1958.

))) مجلة صوت العروبة، عدد 64، أكتوبر 1958.

))) جريدة بيروت المساء بتاريخ 26 سبتمبر 1958.

))) جريــدة بــروت المســاء بتاريــخ 26 ســبتمبر 1958، وجريــدة النهــار بتاريــخ 30 ســبتمبر 1958، وجريــدة مــرآة الــرق 

الأوســط بتاريــخ 5 أكتوبــر 1958، وجريــدة السياســة بتاريــخ 3 و 9 أكتوبــر 1958.
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ــق  ــة، لتحق ــة العربي ــوًا في الجامع ــتصبح عض ــت س ــد أن الكوي 1959، وأك

بذلــك إرادة الشــعب الكويتــي الــذي لــن تتمكــن بريطانيــا مــن أن تقــف 

في وجهــه)))، وأن »الشــعوب العربيــة تســر ضمــن نطــاق الجامعــة العربيــة 

نحــو تحقيــق أهدافهــا الوطنيــة«)))، وصرح في عــام 1960 لإحــدى الصحــف 

ــؤوننا  ــر كل ش ــن ندي ــن الذي ــك.. ونح ــرر ذل ــن نق ــن الذي ــة »نح المصري

العربيــة، ومدينــة الكويــت هــي عاصمــة الكويــت«))). وأكد في نفــس العام، 

أن الكويــت ولــو أنهــا لم تنضــم بعــد إلى الجامعــة العربيــة، إلا أنهــا تتبــع في 

سياســتها نفــس النهــج الــذي تســر عليــه شــقيقاتها البــاد العربيــة))). 

ولم يكــن هــذا القــول مبالغًــا فيــه، فمــع أن الكويــت لم تكــن عضــوًا في 

الجامعــة العربيــة، فقــد شــاركت في عديــد مــن أنشــطتها، والتزمــت بكثــر 

مــن سياســاتها، فعــى ســبيل المثــال، شــاركت الكويــت في حلقــة الدراســات 

ــام  ــمبر ع ــق في ديس ــدت في دمش ــي انعق ــة الت ــدول العربي ــة لل الاجتماعي

1952، وفي المعســكر الكشــفي العــربي عــام 1953، وفي اجتــاع اللجنــة 

المجلــس  وفي   ،1953 عــام  مــارس  في  للجامعــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

ــا  ــت مكتبً ــأت الكوي ــا أنش ــام 1959. ك ــر ع ــة في يناي ــادي للجامع الاقتص

ــة.  ــدول الأعضــاء في الجامع ــك شــأن ال ــل شــأنها في ذل ــة إسرائي لمقاطع

وفي الصفحــات القادمــة، يســجل الكتــاب إشــارات لبعــض علاقــات 

الشــيخ العربيــة، وذلــك عــى ضــوء زياراتــه ومواقفــه تجــاه القضايــا 

العربيــة المهمــة. 

))) جريدة الأهرام بتاريخ 17 يناير 1959.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 25 سبتمبر 1959.

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 26 فبراير 1960.

))) مجلة المصور بتاريخ 5 أغسطس 1960.
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في مقدمــة البلــدان العربيــة التــي احتلــت مكانــة خاصــة لــدى الشــيخ 

عبداللــه مبارك-شــأنه في ذلــك شــأن كثيريــن مــن أبنــاء الكويــت في حقبتــي 

ــة الخــراء،  ــاد الجميل ــك الب ــان، تل ــأتي لبن ــات والخمســينيات- ي الأربعيني

ــاة والطبيعــة  ــة تحــب الحي ــة واجتماعي ــي ينفــرد شــعبها بملامــح ثقافي الت

معًــا، حتــى إن عاصمتــه ســمّيت »باريــس العــرب«.

ــى  ــل كان –حت ــتجمام، ب ــرد منتجــع للراحــة والاس ــان مج ــن لبن ولم يك

أصابتــه حمــى عــدم الاســتقرار في الســبعينيات- محطــة العــرب إلى أوروبــا 

وســائر أنحــاء العــالم العــربي، كــا كان معقــل الفكــر الســياسي والأحــزاب 

والحــركات القوميــة التــي ازداد نشــاطها في فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة، وأتــاح منــاخ الحريــات السياســية فيــه مجــالاً واســعًا للحــوار 

ــذة  ــروت ناف ــت ب ــد كان ــراً، فق ــة، وأخ ــارات المختلف ــن التي ــل ب والتفاع

ــه.  ــم إلي ــط بهــم، وطريقه العــرب عــى العــالم المحي

وكانــت زيــارات الشــيخ للبنــان مليئــة بالنشــاط الرســمي والاجتماعــي، 

ففــي زيارتــه لــه في أغســطس عــام 1952، مثــاً، قــام بزيــارة مفتــي 

الجمهوريــة في دار الإفتــاء الأعــى الخــري، والتقــى أعضــاء جمعيــة خريجــي 
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ــي  ــة الإســامية الت ــة المقاصــد الخيري ــن بكلي ــة، والعامل ــة الأمريكي الجامع

دعــم نشــاطها، ووصفــه بأنــه »منــارة من منــارات العلــم والثقافــة في الشرق 

العــربي«. وعندمــا حيّــاه بعــض الخطبــاء في حفــل أقامتــه لــه الجمعيــة قــال 

ــة في جــزء  ــل إلى العروب ــة موجهــة إلى الكويــت ب ــر هــذه التحي ــه يعت »إن

مــن أجزائهــا«، كــا قابــل المناضــل فــوزي القاوقجــي، أحــد أبطــال حــرب 

فلســطين، الــذي قــدم للشــيخ ســيفًا تاريخيًّــا مــن الســيوف التــي اســتخدمها 

البطــل صــاح الديــن الأيــوبي في تحريــر فلســطين))). وفي زيــارة ثانيــة عــام 

ــام  ــة)))، وفي أخــرى ع ــل في زحل ــة الطف ــة حضان ــارة جمعي ــام بزي 1953، ق

1954، قــام بزيــارة مجلــس النــواب))).

وحــرص الشــيخ عــى التفاعــل مــع القــوى السياســية في لبنــان بثرائهــا 

وتعددهــا، فكانــت لــه صداقــات مــع المفكريــن والأدبــاء ورجــال الأحــزاب 

ونــواب البرلمــان مــن مختلــف التوجّهــات الفكريــة، كــا تعــرفّ عــن قــرب 

ــام،  ــب س ــح، وصائ ــاض الصل ــم ري ــوزراء منه ــاء ال ــن رؤس ــدد م ــى ع ع

ــي،  ــن العوين ــوق، وحس ــد الداع ــي، وأحم ــيد كرام ــافي، ورش ــه الي وعبدالل

ــؤاد شــهاب  ــة ف ــس الجمهوري ــام 1960، منحــه رئي ــظ؛ وفي ع ــن الحاف وأم

ــاني))). ــر لوســام الاســتحقاق اللبن الوشــاح الأك

وكانــت للشــيخ علاقــات واســعة بالصحافــة والصحفيــن، وبتنســيق مــع 

ــف  ــدت المواق ــي أي ــة الت ــة القومي ــاند الصحاف ــة، س ــورة المصري ــادة الث ق

العربيــة لجــال عبدالنــاصر، فدعــم إنشــاء مطابــع كبــرة أدارهــا عفيــف 

ــا  ــوم«، ك ــدة »الي ــب جري ــن وصاح ــن اللبناني ــب الصحفي ــي نقي الطيب

))) جريدة اليوم بتاريخ 7 و 12 و 15 أغسطس 1952.

))) جريدة الجريدة بتاريخ 25 أغسطس 1953.

))) جريدة صوت الأحرار بتاريخ 28 يوليو 1954.

))) جريدة النهار بتاريخ 9 فبراير 1960.
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احتفــظ بصــات وثيقــة مــع ســليم اللــوزي صاحــب »الحــوادث«، وســعيد 

ــور«.  ــد أبي شــهلا صاحــب »الجمه ــاد«، وفري فريحــة صاحــب »الصي

وحــرص الشــيخ في لقاءاتــه مــع الصحفيــن عــى تأكيــد معــاني التضامــن 

ــة،  ــا العربي ــة القضاي ــة لخدم ــد الكلم ــمل وتوحي ــربي، وضرورة لمّ الش الع

وعندمــا علــم مــن أحــد الصحفيــن أنــه لم يتمكــن مــن زيــارة إحــدى الــدول 

ــب.. في  ــه »عجي ــق بقول ــرب، عل ــن الع ــا لا ترحــب بالصحفي ــة لأنه العربي

ــة  ــارة أي بلــد وخاصــة البــاد العربي اعتقــادي أن منــع الصحفيــن مــن زي

ــه  ــز ولا هــو مــن المصلحــة، لأن الصحفــي مهــا تكــن ميول أمــر غــر جائ

قــد يبــدي رأيـًـا ينفــع، والصحافــة أداة توجيــه وإرشــاد فيجــب أن نشــجعها 

عــى إبــداء ملاحظاتهــا في كل عمــل«))) وكان ذلــك اعتقــادًا ثابتًــا ومســتمرًّا 

لــدى الشــيخ، وفي المقابلــة الأولى لــه مــع وفــد صحفــي لبنــاني في الكويــت 

ــا تشــاهدون  ــوا كل م ــب منهــم »اكتب ــأن طل ــادر ب في مــارس عــام 1952 ب

فنحــن لا نريــد إلا الحقائــق«))).

))) جريدة أخبار اليوم بتاريخ 10 سبتمبر 1960.

))) فاضل سعيد عقل: الكويت الحديثة، مرجع سابق ص 11.
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الشــيخ عبداللــه هــو ابــن مبــارك الكبــر الــذي حــل الملــك عبدالعزيز آل 

ســعود ضيفًــا عليــه عــدة ســنوات، فقــد حــدث أن جــاء الأمــر عبدالعزيــز 

ــد  ــركي بع ــن ت ــل ب ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــده الإم ــع وال ــت م إلى الكوي

ــر  ــد الأم ــت ش ــن الكوي ــاض، وم ــى الري ــيد ع ــن الرش ــد ب ــتيلاء محم اس

عبدالعزيــز رحالــه في عــام 1901 متجهًــا إلى الريــاض بعــد أن جهــزه الشــيخ 

مبــارك بالســاح والمــؤن والمــال، وكانــت الســيطرة عــى الريــاض هــي نقطــة 

البــدء في تكويــن المملكــة العربيــة الســعودية. 

ــن، وكان  ــن والبلدي ــن العائلت ــة ب ــة الوثيق ــا للعلاق ــك أساسً ووضــع ذل

ــه  ــى توجي ــه ع ــره، وقدرت ــد نظ ــته وبعُ ــك وبسياس ــا بالمل ــيخ معجبً الش

الســعودية تحــت رايتــه، وبعــد وفاتــه، توثقــت أواصر الصداقــة بــن الشــيخ 

ــا لــه هــو الأمــر محمــد، فكانــا كثــراً مــا  وأبنــاء الملــك، وكان أكثرهــم قربً

يخرجــان للصيــد في الــر، وكان كلاهــا فارسًــا لا تعــوزه العزيمــة والتصميــم. 

ونشــأت علاقــة وثيقــة بــن الشــيخ والملــك ســعود، ولم يــرك أحدهــا 

مناســبة إلا واتصــل فيهــا بالآخــر، وكانــت المناســبات الرســمية الأخــرة التــي 

ــال  ــعود خ ــك س ــتقباله للمل ــي اس ــم ه ــاً للحاك ــيخ نائب ــا الش ــارك فيه ش



علاقات الكويت الخارجية232

زيارتــه للكويــت في الأول مــن شــهر أبريــل عــام 1961، ففــي هــذا الوقــت 

ــاد  ــادرة الب ــرار بمغ ــاذ ق ــه إلى اتخ ــد أدت ب ــرأي ق ــات في ال ــت الخلاف كان

ــارة  ــد زي ــرب موع ــا اق ــن عندم ــان، ولك ــت في لبن ــض الوق ــزال بع والاعت

ــع  ــك م ــارك المل ــارًا لوحــدة الوطــن والأسرة، وش ــودة إظه ــرر الع ــك، ق المل

ــة الشرطــة.  ــاط كلي ــدة مــن ضب ــج دفعــة جدي الشــيخ في حفــل تخري

ــذي اقــرح عــى  ــه هــو ال ــرون أن الشــيخ عبدالل وربمــا لا يعــرف الكث

ــد  ــر، بع ــعود في م ــك س ــة المل ــى إقام ــة ع ــاصر الموافق ــس عبدالن الرئي

خروجــه مــن الســعودية، عندمــا شــعر بــأن الملــك يرغــب في ذلــك. وملخص 

مــا حــدث أن الشــيخ ذهــب إلى الرئيــس، وأخــره بــأن الصحــف اليونانيــة 

تكتــب عــن حيــاة الملــك الشــخصية بشــكل غــر لائــق، وأنــه يريــد الإقامــة 

ــن مــر والســعودية  ــم ب ــزاع القائ ــن الن ــه بغــض النظــر ع في مــر، وأن

ــر  ــابق، وم ــربي س ــة ع ــس دول ــو رئي ــعود ه ــك س ــن، فالمل ــأن اليم بش

العربيــة ينبغــي أن يتســع صدرهــا لــكل العــرب، وأنــه يؤيــد طلــب الملــك. 

ورد عبدالنــاصر بأنــه يحتــاج إلى مهلــة للتفكــر في الأمــر، ولمــا وجــد الشــيخ 

ــادره بالقــول »إن  أن رد عبدالنــاصر أقــرب إلى الموافقــة منــه إلى الرفــض، ب

ــي، ولا  ــد قوم ــه قائ ــس«، وأن ــا ســيادة الرئي ــر ي ــاج إلى التفك ــر لا يحت الأم

ــه  ــى حيات ــم ع ــن التهج ــوع م ــذا الن ــربي له ــان ع ــرض إنس ــل أن يتع يقُب

الخاصــة«، ثــم اســتطرد قائــاً: »ســوف أتصــل بالملــك ســعود اليــوم، وأخــره 

بموافقتكــم عــى إقامتــه بالقاهــرة«، وهــو مــا حــدث فعــاً. 

وأتذكــر أنــه عندمــا وصــل الملــك ســعود إلى مــر، خصصــت الســلطات 

لإقامتــه منــزلاً يملكــه الملــك فيصــل في منطقــة مــر الجديــدة، وهــو الأمــر 

ــه،  ــة بيت ــى حرم ــداءً ع ــره اعت ــراً واعت ــل كث ــك فيص ــب المل ــذي أغض ال

فذهــب الشــيخ إلى الرئيــس عبدالنــاصر، وأحاطــه علــاً بالموضــوع واقــرح 
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ــا  ــك ممكنً ــإن لم يكــن ذل ــة، ف ــك في أحــد قصــور الدول ــم المل ــه أن يقي علي

فإنــه مســتعد للتنــازل عــن منزلــه لهــذا الغــرض، واقتنــع عبدالنــاصر، وأصدر 

عــى الفــور أوامــره بتخصيــص قــر الطاهــرة لإقامــة الملــك ســعود، وعندما 

علــم الملــك فيصــل بالحــادث، أكــر للشــيخ تدخلــه، وشــكره عندمــا التقــى 

بــه أثنــاء تأديــة العمــرة. 

كــا ربطــت الشــيخ عبداللــه بالأمــر فيصــل علاقــات جيــدة، وأذكــر أنــه 

كانــت هنــاك مشــكلات متعلقــة بالمنطقــة المحايــدة بــن البلديــن، وأتذكــر 

ــام 1960،  ــبتمبر ع ــيخ في 18 س ــي بالش ــد زواج ــه كان بع ــدًا لأن ــذا جي ه

عندمــا ســافر مــع الشــيخ عبداللــه الســالم إلى الريــاض للتفــاوض، وطلــب 

ــه أكــر  ــث لأن ــه أن يعــد نفســه للحدي ــت مــن الشــيخ عبدالل أمــر الكوي

درايــة بالتفاصيــل؛ وبالفعــل عنــد بــدء المناقشــة، أحــال الأمــر الموضــوع إلى 

الشــيخ عبداللــه، وأحالــه الملــك ســعود إلى الأمــر فيصــل. 

ــى  ــا ع ــع علمه ــعودية في رف ــة الس ــل رغب ــر فيص ــدى الأم ــا أب وعندم

المنطقــة المحايــدة، قــال الشــيخ إن ذلــك غــر ممكــن، وإن اتفاقيــة العقــر 

التــي رســمت الحــدود هضمــت حــق الكويــت، وإن جــزءًا كبــراً مــن أرض 

»جريــة« وهــي حــدود مبــارك الكبــر قــد ضمــت إلى نجــد.

وكان الشــيخ عبداللــه يشــر إلى مــا حــدث بعــد الحــرب العالميــة الأولى 

ــة  ــة للدول ــت تابع ــي كان ــاد الت ــن الب ــدود ب ــا الح ــرت قضاي ــا أث عندم

العثمانيــة، ودعــت بريطانيــا إلى عقــد مؤتمــر العقــر خــال الفــرة مــن 27 

ــراق  ــن الع ــدود ب ــائل الح ــث مس ــام 1922 لبح ــمبر ع ــر إلى 3 ديس نوفم

ــت؛ وبالفعــل انعقــد  ــن العــراق والكوي ــت، وب ــن نجــد والكوي ونجــد، وب

المؤتمــر تحــت رئاســة الســر بــرسي كوكــس، المقيــم الســياسي البريطــاني في 
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الخليــج، ومَثـّـل نجــد عبدالعزيــز بــن ســعود، والعــراق صبيــح نشــأت وزيــر 

ــل الســياسي البريطــاني الميجــور مــور  ــت الوكي ــل الكوي ــا مَثّ الأشــغال، بين

عــى أســاس أن بريطانيــا كانــت المســؤولة عــن إدارة العلاقــات الخارجيــة 

ــاشر-  ــي مب ــل كويت ــاب تمثي ــة لغي ــك – ونتيج ــى ذل ــب ع ــت، وترت للكوي

الانتقــاص مــن حقــوق الكويــت التاريخيــة، والتنــازل لنجــد عــا يقــرب مــن 

ــي أرض الكويــت.  ثلث

ــذي لم يكــن  ــر ال ــد الجاب ــن الطبيعــي أن يغضــب الشــيخ أحم وكان م

قــد مــر عــى توليّــه حكــم الكويــت أكــر مــن ســنة مــن هــذا التــرف، وأن 

يعتــره ظلــاً مــن بريطانيــا، وعندمــا ســأل الســر كوكــس لمــاذا فعــل ذلــك 

ــة عــى الصحــراء قــد  ــأن ســلطة الكويــت الفعلي ــه ب دون استشــارته، أجاب

ضعفــت عــا كانــت عليــه في عهــد مبــارك الكبــر، وأن الســيف أقــوى مــن 

القلــم، وأنــه لــو لم يســلم تلــك الأراضي لابــن ســعود لــكان قــد أخذها-وربمــا 

أكــر منهــا- بقــوة الســاح))).

هكــذا نشــأت المنطقــة المحايــدة بــن الكويــت والســعودية، واســتمرت 

ســنين طويلــة مهملــة دون وجــود إداري رســمي مــن جانب أي مــن البلدين 

ــدأت أعــال التنقيــب عــن النفــط تــؤتي ثمارهــا، وأقامــت شركات  حتــى ب

النفــط أبنيــة ومنشــآت فيهــا. وفي الســنوات الأولى مــن حقبــة الخمســينيات 

أثــر عــدد مــن القضايــا القانونيــة المتعلقــة بهــذه المنطقــة المحايــدة، مثــل: 

مــا الهيئــة المســؤولة عــن حفــظ الأمــن والنظــام فيهــا، ومــا القانــون الــذي 

ــة نشــوب  ــاضي في حال ــة التق ــا جه ــة، وم ــب في المنطق ــى الأجان ــق ع يطب

نــزاع بــن أجنبــي وكويتــي أو ســعودي. وفي عــام 1954، اتفــق أمــر الكويــت 

))) د. ميمونة الخليفة الصباح: الكويت في ظل الحماية البريطانية، مرجع سابق، ص ص 59-58. 

وكذلــك د. عبداللــه فــؤاد ربيعــي: قضايــا الحــدود السياســية للســعودية والكويــت مــا بــن الحربــن العالميتــن )القاهــرة: 

مكتبــة مدبــولي، 1990(. 
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وملــك الســعودية عــى عــدم قيــام أي مــن الدولتــن بإنشــاء دوائــر حكومية 

ــه  ــروف، وأن ــب الظ ــبما تتطل ــد حس ــا بع ــك في ــم ذل ــة وأن يت في المنطق

يكفــي الآن أن تقــوم كل مــن الدولتــن بتعيــن منــدوب لهــا يكــون بمنزلــة 

ضابــط اتصــال مــع شركات النفــط))).

ــكراً في  ــعودية معس ــت الس ــا أقام ــام 1955 عندم ــف في ع ــر الموق وتغ

المنطقــة، وطلــب المنــدوب الســعودي محمــد الغصــن معرفــة الحــدود التي 

تفصــل بــن الجانــب الســعودي والجانــب الكويتــي مــن المنطقــة المحايــدة، 

ــن؛  ــن الجانب ــى الحــدود ب ــة ع ــات للرقاب ــم دوري ــه في تنظي ــك لرغبت وذل

ــة  ــدوب الســعودي لشرك ــد الوجــود الســعودي، تقــدم المن ــادة في تأكي وزي

ــم  ــت أن يت ــب تضمن ــدة مطال ــة بع ــة في المنطق ــة العامل ــط الأمريكي النف

ــي  ــر رجع ــم بأث ــع له ــال الســعودي، وأن تدف ــات العــال بالري ــع مرتب دف

تعويضًــا عــن ســاعات العمــل الإضافيــة التــي فرضــت عليهــم دون مقابــل، 

وأن تقــوم الشركــة بتوفــر الخدمــات الطبيــة لهــم. وتعامــل أمــر الكويــت 

مــع هــذه التطــورات بحكمــة ورويـّـة، ورأى أن حجــم نشــاط شركات النفــط 

ــعى  ــن، وس ــن الموظف ــر م ــدد كب ــود ع ــرر وج ــدة لا ي ــة المحاي في المنطق

لــدى الحكومــة الســعودية لإعــادة النظــر في موقفهــا))). 

ــا في  ــد وجوده ــى تأكي ــة ع ــت عازم ــعودية كان ــدو أن الس ــن يب ولك

المنطقــة، فتــم إنشــاء مكاتــب عمــل وجــوازات وضرائــب وبوليــس وبريــد، 

كــا طلــب المنــدوب الســعودي مــن شركــة النفــط إنشــاء مســاكن ومســجد 

للعاملــن في هــذه المكاتــب. وإزاء هــذه التطــورات، طلبــت الكويــت مــن 

ــة  ــوم بحماي ــي تق ــام الت ــن الع ــوات الأم ــواء ق ــانٍ لإي ــة مب ــة إقام الشرك

.From American Consulate (Symmes) to Department of State, January 3, 1954 (((

 .From American Consulate (Brewer) to Department of State, September 12 and 19, 1955 (((
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الشركــة، وتــم تعيــن ســالم أبــو حديــدة لتــوّلي مســؤولية الأمــن في الجانــب 

الكويتــي مــن المنطقــة))).

المهــم، أن الشــيخ عبداللــه مبــارك أعــاد طــرح الموضــوع، واســتمر الأخــذ 

ــه  ــر بالذكــر أن ــردّ بــن الطرفــن حتــى وصــا إلى اتفــاق مــرض. والجدي وال

ــع  ــى وق ــن حــول هــذا الموضــوع حت ــن البلدي ــد اســتمرت المشــكلات ب ق

ــة إلى قســمين  ــم بمقتضــاه تقســيم المنطق ــو عــام 1965 ت ــاق في 7 يولي اتف

ــع والدفــاع في  متســاويين يمــارس كل طــرف منهــا حقــوق الإدارة والتشري

الجــزء الخــاص بــه، وتنطبــق الحقــوق ذاتهــا عــى البحــر الإقليمــي والمناطق 

البحريــة المجــاورة للمنطقــة المقســمة))).

.From American Consulate (Brewer) to Department of State, May 7, 1957 (((

))) د. عبداللــه الأشــعل: قضيــة الحــدود في الخليــج العــربي )القاهــرة: مركــز الدراســات السياســية والاســراتيجية 

.43-42 ص   ،)1978 بالأهــرام، 
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سـوريا

ســافر الشــيخ عبداللــه كثــراً إلى ســوريا، وكان موكبــه يســتقبل رســمياً 

ــو عــام  ــه في يولي ــه إلى الحــدود الســورية-اللبنانية. ففــي زيارت ــد وصول عن

ــن  ــدد م ــة وع ــن وزارة الخارجي ــدوب م 1952، اســتقبله عــى الحــدود من

ضبــاط الجيــش وجنــوده))). وفي زيارتــه عــام 1955، اســتقبله عــى الحــدود 

ــر الشرطــة والأمــن  ــدرك العــام ومدي ــد ال ــة، وقائ ــر المراســم بالخارجي مدي

العــام))).

وأشــاد الشــيخ كثــراً بالشــعب الســوري ومواقفــه العربيــة المشرفــة. وفي 

ــكلي  ــب الشيش ــس أدي ــده الرئي ــام 1952، قل ــق في ع ــه إلى دمش ــارة ل زي

ــه  ــو بتوجي ــام ه ــازة، وق ــة الممت ــن الدرج ــوري م ــتحقاق الس ــام الاس وس

ــيخ في  ــاهم الش ــا س ــت، ك ــارة الكوي ــكلي لزي ــمية إلى الشيش ــوة رس دع

ــك،  ــرع مــن أجــل ذل ــة عامــة للت ــح حمل تســليح الجيــش الســوري، وافتت

ــة وفي  ــام والشرط ــن الع ــوريين في إدارات الأم ــاط س ــيخ بضب ــتعان الش واس

ــوريا  ــت في س ــد رأي ــال: »لق ــوري وق ــش الس ــاد بالجي ــا، وأش ــش أيضً الجي

ــا«))).  ــاً وجيشً حك

))) جريدة صوت الأحرار بتاريخ 29 يوليو 1952.

))) جريدة الأيام بتاريخ 6 أكتوبر 1955.

))) جريدة اليوم بتاريخ 5 أغسطس 1952.
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كــا شــجع الاســتثمار الكويتــي في ســوريا، وعندمــا طــرح فكــرة أن تلبــي 

ــدن  ــام لن ــك اهت ــار ذل ــة، أث ــدول العربي ــة لل ــت الاحتياجــات المالي الكوي

ومتابعتهــا)))، وفــر الوكيــل الســياسي هــذه التصريحــات برغبــة الشــيخ في 

ــا »مــن دون شــك، ســوف  ــادة مــن الخــرة العســكرية الســورية، وأنن الإف

نتحفــظ عــى مثــل هــذا الســلوك«))). وكان التقديــر الأمريــي أنــه بالنظــر 

ــس مــن  ــه لي ــة، فإن ــت الخارجي ــات الكوي ــا عــى علاق إلى ســيطرة بريطاني

المتوقــع الاســتمرار في هــذا التعــاون الاقتصــادي))).

وفي حديــث لإذاعــة دمشــق في عــام 1953، قــال الشــيخ »لقــد حضرنــا 

إلى دمشــق بســبب مواقــف ســوريا المشرفــة مــن القضايــا العربيــة الرئيســة، 

ونحــن نريــد أن نمجــد موقــع ســوريا في التاريــخ العــربي والمســتقبل الباهــر 

ــت  ــام الكوي ــال قي ــن احت ــاء ع ــرددت أنب ــا ت ــا«))). وعندم ــذي ينتظره ال

ــرة،  ــة بالفك ــة البريطاني ــب وزارة الخارجي ــوريا، لم ترح ــرض لس ــم ق بتقدي

ووفــق تقريــر صــادر عــن الســفارة الأمريكيــة بلنــدن في مــارس عــام 1957، 

ــإذا كان  ــة، ف ــب إيجابي ــور أي جوان ــذا التط ــد في ه ــا لم تج ــإن بريطاني ف

القــرض بالــدولار الأمريــي، فإنــه يتعــارض مــع السياســة الماليــة البريطانيــة 

التــي هدفــت إلى اســتمرار الكويــت في منطقــة الإســرليني، وأن تكــون كل 

تعاملاتهــا الخارجيــة بهــذه العملــة، أمــا إذا كان بالإســرليني، فــإن بريطانيــا 

ــة  ــرة المتضمن ــم المخاط ــا، حج ــببين: أوله ــا لس ــه أيضً ــرض علي ــوف تع س

بســبب إمكانيــة عــدم وفــاء الحكومــة الســورية بالديــن، وثانيهــا، عــدم 

.From treasury Chambers (Serpell) to Foreign Office (Sarell), August 6, 1952 (((

 From Political Agency to Political Residency, August 28, 1952 (((

انظر الوثيقة رقم )287(

 From American Legation in Damascus (Brewer) to Department of State, August 7, 1952 and from (((

the American Legation in Damascus (Eagleton) to Department of State. September 4, 1952

))) مجلة النقاد بتاريخ 16 سبتمبر 1953.
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ــة  ــة الإنجليزي ــل هــذا الحجــم مــن العمل ــا في أن يتوافــر مث ــة بريطاني رغب

لــدى ســوريا، والأرجــح أن هــذه الأســباب »الفنيــة« كانــت ســتارًا وواجهــة 

ــات  ــا مــن تطــور العلاق ــدن وهــي تخوفه ــة لمعارضــة لن للأســباب الحقيقي

السياســية بــن الكويــت وســوريا))).

وإثــر انتخــاب شــكري القوتــي رئيسًــا للجمهوريــة، قــام الشــيخ عبداللــه 

ــرة  ــف ل ــة أل ــغ مائ ــرع بمبل ــه، وت ــارة خاصــة إلى ســوريا لتهنئت ــارك بزي مب

للجيــش الســوري، وأهــدى ســيارته الخاصــة للرئيــس. وفي أعقــاب الوحــدة 

المصريــة الســورية، وجــه الشــيخ دعــوة خاصــة إلى اللــواء جــال فيصــل – 

قائــد الجيــش الســوري- يرافقــه خمســة مــن كبــار الضبــاط لزيــارة الكويت، 

ــاء  وقــام باســتقبال الوفــد اســتقبالاً رســميًّا)))، كــا حــر حفــاً أقامــه أبن

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بالكويــت للاحتفــال بالوفــد في نــادي الطلبــة 

بمدرســة الشــويخ الثانويــة))).

.From American Embassy in London (Holmes) to Secretary of State, March 2, 1957 (((

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 18 يناير 1959، ومجلة الصياد بتاريخ 29 يناير 1959.

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 20 يناير 1959.
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لمــدة طويلــة، ظلّــت قضيــة فلســطين هــي قضيــة العــرب الأولى، وبــرز 

ذلــك في تصريحــات الشــيخ عبداللــه ومواقفــه، ففــي حديــث لــه لجريــدة 

الأهــرام في أغســطس عــام 1958، قــال »إن الكويــت ســتظل مــع إخوانهــا 

العــرب تقاســمهم الــراء والــراء، وتشــاركهم في خيرهــم وفي شرهــم. ولا 

شــك عنــدي في أن مصــدر القلاقــل والاضطرابــات يعــود أولاً وقبــل كل شيء 

ــد  ــل...« وناش ــو إسرائي ــربي وه ــا الع ــى وطنن ــل ع ــر دخي ــود عن إلى وج

الــدول المعنيــة بأمــر إسرائيــل »الاعــراف بحــق شــعب فلســطين في عودتــه 

إلى وطنــه المغتصــب ومســاعدته بــكل الوســائل في ذلــك«. 

وقــال الشــيخ: »إن بــرول الكويــت حــرام عــى إسرائيــل وعــى كل مــن 

ــة  ــراءات الصارم ــع الإج ــا جمي ــد اتخذن ــل؛ وق ــه إلى إسرائي ــاول إيصال يح

ــزاً  ــة اغتصبــت جــزءًا عزي حتــى لا يتــرب هــذا البــرول العــربي إلى عصاب

ــرول  ــن شركات الب ــدات م ــى تعه ــا ع ــد حصلن ــربي؛ ولق ــن الع ــن الوط م

ــا؛ فــإذا مــا أخلــت شركــة بهــذا  ــه إلى عدون ــا منــع وصول ــأن تلتــزم مبدأن ب

ــن  ــزء م ــو ج ــذي ه ــت ال ــرول الكوي ــل في ب ــن التعام ــت م ــزام حُرم الالت
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ــرب«))). ــروة الع ث

ــاء في  ــدول الأعض ــوة بال ــل أس ــة إسرائي ــت في مقاطع ــاركت الكوي وش

ــام 1957  ــو ع ــري في 26 ماي ــوم أم ــدر مرس ــة. فص ــدول العربي ــة ال جامع

كلــف فيــه رئيــس الجــارك إعــداد القواعــد والأنظمــة التــي تكفــل إحــكام 

ــدرت إدارة  ــه، أص ــام نفس ــن الع ــطس م ــل، وفي 11 أغس ــة لإسرائي المقاطع

ــذي  ــر ال ــو الأم ــة وه ــب المقاطع ــد مكت ــذ قواع ــات بتنفي ــارك تعلي الج

لم ترحــب بــه لنــدن وواشــنطن. وفي 27 نوفمــر مــن نفــس العــام، أرســل 

ــم  ــارك - القائ ــه مب ــيخ عبدالل ــاج إلى الش ــرة احتج ــياسي مذك ــل الس الوكي

ــارًّا  ــاً ض ــة عم ــرارات المقاطع ــق ق ــا تطبي ــر فيه ــال الحاكــم - يعت بأع

بالتجــارة والســفن البريطانيــة، وأبلغــه أن الحكومــة الأمريكيــة تعــارض كل 

ــب  ــال المكات ــاط اتص ــد ضب ــام 1958، عق ــر ع ــز. وفي أكتوب ــكال التميي أش

ــر  ــت، وفي تقري ــنوي في الكوي ــم الس ــل مؤتمره ــة إسرائي ــة لمقاطع الإقليمي

للقنصــل الأمريــي بتاريــخ 3 مــارس عــام 1959، ورد أنــه »في بعــض 

الحــالات فــإن الســلطات الكويتيــة طبّقــت القواعــد بشــكل أكــر تشــدّدًا 

ــة«))).  ــب المقاطع ــه مكت ــا يتطلب م

وشــدد الشــيخ عــى ضرورة الدعــم العــربي للفلســطينيين والقضيــة 

الفلســطينية التــي وصفهــا بأنهــا »تســتحق تعبئــة كل الإمكانيــات العربيــة 

تعبئــة كاملــة مــن أجــل إعــادة الحــق إلى أصحابــه الذيــن فقــدوه في 

ظــروف تعســة... وهــي أمانــة في أعناقنــا ونتمنــى أن يتوحّــد العمــل لحلهــا 

حــاًّ حاســاً«))).

وقــام الشــيخ بزيــارة رســمية لــأردن في شــهر فبرايــر عــام 1960، أثنــى 
))) جريدة الأهرام بتاريخ 14 أغسطس 1958.

.From American Consulate (Seelye) to Department of State, March 3, 1959 (((

))) جريدة الأهرام بتاريخ 1 مارس 1956.
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ــة،  ــطين المحتل ــرب في فلس ــوق الع ــن حق ــع ع ــه المداف ــى موقف ــا ع خلاله

وقــال في حديــث مــع الإذاعــة الأردنيــة إنــه مــرور لزيــارة الأردن »الــذي 

تربطنــا بــه روابــط الأخــوة وروابــط القوميــة العربيــة التــي تحــرص الكويت 

عــى تمتينهــا مــع ســائر البــاد الشــقيقة«))).

كــا جــدد دعمــه للفلســطينيين، وتــرع لحكومــة الأردن لهــذا الغــرض 

بخمســن ألــف جنيــه إســرليني)))، وبمبلــغ مماثــل لصالــح الجيــش الأردني. 

ــل  ــاء حف ــن في أثن ــك حس ــث المل ــة إلى حدي ــق البريطاني ــر الوثائ وتش

ــا للشــيخ، والــذي أشــار فيــه  العشــاء الــذي أقامــه في قــر بســان تكريمً

ــة الوجــود البريطــاني بعــد اســتقلال الكويــت، وأكــد أن مصلحــة  إلى أهمي

الكويــت تتطلــب أن تبُقــي عــى صلتهــا ببريطانيــا وعــى اســتمرار حمايــة 

ــران  ــإن ج ــة، ف ــذه الحماي ــت ه ــه إذا اختف ــا لأن ــاني له ــطول البريط الأس

الكويــت مــن العــرب ســوف »يقفــزون عــى مواردهــا مــن البــرول خــال 

ــاعة«))). 24 س

))) جريدة مرآة الشرق الأوسط بتاريخ 21 فبراير 1960.

))) جريدة النهار بتاريخ 19 فبراير 1960.

.From British Embassy (Amman) to Foreign Office, February 23, 1960 (((
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ــر الاســتعمار  ــرزح تحــت ن ــري ي في الخمســينيات، كان الشــعب الجزائ

الفرنــي، ويقــاوم في شــكل حــرب شــعبية شــاملة اســتمرت حتــى حصولــه 

ــون  ــعب الملي ــب ش ــتحق لق ــد أن اس ــام 1961، بع ــتقلال في ع ــى الاس ع

شــهيد. 

ــا  ــاً عربيًّ ــون دع ــون الجزائري ــى المناضل ــة، تلق ــرة المقاوم ــال ف وخ

ــت  ــت الكوي ــمية، وكان ــعبية والرس ــتويات الش ــف المس ــى مختل ــعًا ع واس

مــن الــدول المؤيــدة للشــعب الجزائــري وكفاحــه مــن أجــل نيــل حقوقــه، 

ــا أدوار  ــارك فيه ــه مب ــيخ عبدالل ــت للش ــف كان ــدة مواق ــك في ع ــرز ذل وب

ــدة.  رائ

ففــي 26 أبريــل عــام 1959، اســتقبلت الكويــت وفــدًا جزائريًّــا برئاســة 

الســيد فرحــات عبــاس، رئيــس الحكومــة الجزائريــة المؤقتــة، كان عــى رأس 

ــه الســالم)))، وكان عــى  ــاد الشــيخ عبدالل مســتقبلي الوفــد ســمو أمــر الب

رأس مودعيــه الشــيخ عبداللــه مبــارك))). ولقــي الوفــد الجزائــري كل حفــاوة 

وتقديــر، وأكــد الشــيخ عبداللــه مبــارك إعجابــه بنضــال الشــعب الجزائــري، 
))) جريدة الجمهورية بتاريخ 27 أبريل 1959.

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 29 أبريل 1959.
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ــال  ــي، وبعــد الاســتعراض ق ــش الكويت ــد لاســتعراض الجي واصطحــب الوف

»إن جيشــنا يفخــر بنضــال الشــعب الجزائــري الحبيــب، ويقــف مــؤازرًا لــه. 

فالجيــش الكويتــي جــزء مــن جيــش العروبــة، أي أنــه جيشــكم وســيكون 

النــر حليــف الشــعب الجزائــري العظيــم«))).

ــد  ــذي أي ــيخ ال ــبة للش ــدًا بالنس ــا أو جدي ــا طارئً ــذا موقفً ــن ه ولم يك

الثــورة الجزائريــة منــذ بدايتهــا، وحــر كثــراً مــن الاجتماعــات الشــعبية 

ــض الفرنســيون عــى خمســة  ــا قب ــال، فعندم ــبيل المث ــى س ــا، وع لتأييده

مــن قــادة الثــورة في أكتوبــر عــام 1956، اجتمعــت لجنــة الأنديــة بالتنســيق 

مــع دائــرة التعليــم، ونظمــت اجتماعًــا في المدرســة الثانويــة حــره الشــيخ 

ــر، وتحــدث في هــذا الاجتــاع  ــه الجاب ــه مبــارك مــع الشــيخ عبدالل عبدالل

طالبــان جزائريــان ونــددا بالاســتعمار الفرنــي للجزائــر، كــا تحــدث فيــه 

ــع  ــة البضائ ــا بمقاطع ــون بيانً ــدر المجتمع ــب، وأص ــد الخطي ــور أحم الدكت

ــغ 100  ــارك بمبل ــه مب ــرع الشــيخ عبدالل ــاع ت ــة الاجت الفرنســية، وفي نهاي

ألــف روبيــة لصالــح ثــوار الجزائــر))). وأرســلت القنصليــة الأمريكيــة عــى 

ــا أن  ــداث ورد فيه ــذه الأح ــأن ه ــنطن بش ــة إلى واش ــة برقي ــه السرع وج

ــا يــوم 28 أكتوبــر 1956 احتجاجًــا عــى  الكويــت شــهدت إضرابـًـا عامًّ

ــة  ــم الحكوم ــم بعل ــذا الإضراب ت ــر، وأن ه ــية في الجزائ ــة الفرنس السياس

ــم،  ــال الحاك ــم بأع ــارك، القائ ــه مب ــيخ عبدالل ــا، وأن الش ــت إشرافه وتح

ــة  ــعارات المعادي ــأت بالش ــت امت ــر، وأن الكوي ــوار الجزائ ــح ث ــرع لصال ت

ــاصر))). ــال عبدالن ــدة لج ــتعمار والمؤي للاس

))) مجلة العربي، العدد 7، يونيو 1959، ص 11.

.Confidential Annex to Kuwait Diary no. 11 Covering the Period October 28-November 28, 1956 (((

Telegram from American Consulate to Secretary of State, October 29, 1956 (((
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وفي نوفمــر عــام 1957، نظمــت لجنــة الأنديــة احتفــالاً كبــراً في ذكــرى 

ــال  ــم بأع ــارك، القائ ــه مب ــيخ عبدالل ــره الش ــة ح ــورة الجزائري ــام الث قي

ــد  ــد انتق ــاع، فق ــن الاجت ــي ع ــل الأمري ــر القنص ــق تقري ــم. ووف الحاك

المتحدثــون وعــد بلفــور، وأشــادوا بالقوميــة العربيــة والوحــدة العربيــة))). 

وكان هــذا الاحتفــال جــزءًا مــن أســبوع دعــم الجزائــر الــذي تخللتــه حملــة 

لجمــع التبرعــات وتوزيــع البيانــات المؤيــدة للثــورة. وعــر مكــرات الصــوت 

ــرع  ــن الت ــت مــن المواطن ــب شــباب الكوي ــة عــى الســيارات، طل المحمول

لنــرة الثــورة الجزائريــة تحــت شــعار »ادفــع الــزكاة لإخوانــك الجزائريين«. 

ــل الســياسي  ــام الوكي ــه عندمــا ق ــر للقنصــل الأمريــي، فإن ووفــق تقري

بتنبيــه الشــيخ عبداللــه مبــارك القائــم بأعــال الحاكــم إلى خطــورة هــذه 

الأنشــطة وتحذيــره لــه مــن تداعياتهــا، فــإن الشــيخ لم يعُــر التحذيــر 

ــارة))). ــر ض ــطة غ ــذه الأنش ــر ه ــه، واعت اهتمام

وفي تصريــح صحفــي، نــر في جريــدة عــراق تايمــز في ديســمبر 1959، 

صرح الشــيخ عبداللــه مبــارك بــأن »الكويــت قدمــت خدمــات قيمــة لدعــم 

ــة  ــن في الحري ــا بحــق الجزائري ــا عميقً ــا إيمانً ــة، لأن لدين ــة الجزائري القضي

والاســتقلال، ونحــن سنســعى دائمـًـا لتوفــر المســاعدات حتــى تتحــرر 

الجزائــر، وأنــه قــد تمــت الموافقــة عــى إيفــاد عــدد مــن الطلبــة الجزائريــن 

للدراســة في الخــارج عــى نفقــة الحكومــة الكويتيــة«))).

From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 5, 1957 (((

انظر الوثيقة رقم )28(. 

From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 18, 1957 (((

Iraq Times, December 2, 1959 (((
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المغرب

ربطــت الشــيخ عبداللــه بالملــك محمــد الخامــس علاقــة وثيقــة نشــأت 

أثنــاء نفــي الســلطات الفرنســية للملــك خــارج بــاده، ودعم الشــيخ جهوده 

في ســبيل إنهــاء الاحتــال الفرنــي لبــاده، وكان مــن مظاهــر ذلــك الزيــارة 

التــي قــام بهــا الملــك للكويــت في عــام 1960. وكشــفت وثيقــة مغربيــة أن 

طائــرة الملــك هبطــت في مطــار الكويــت في تمــام الســاعة الحاديــة عــرة 

ظهــراً وكان في اســتقبالها »ســمو أمــر الكويــت الشــيخ عبدالله ســالم الصباح 

برفقتــه ولّي عهــده الأمــن الأمــر عبداللــه«))) وأحســن الشــيخ اســتقباله))). 

وبعــد اســتقلال المغــرب، وجّــه الملــك الدعــوة للشــيخ لحضــور حفــل زفــاف 

ابنــه الأمــر عبداللــه عــى لميــاء الصلــح، وقلــده وســامًا مغربيًّــا رفيعًــا. 

ــا  ــة منه ــخصيات المغربي ــن الش ــدد م ــة بع ــات وثيق ــه علاق ــا ربطت ك

عبدالخالــق الطريــي الــذي كان ســفيراً لبــاده في مــر، وقــد ســافرنا 

إلى المغــرب في أغســطس عــام 1962 بمناســبة زواج ابنتــه كنــزة عــى عمــر 

مهــدي عبدالجليــل الــذي شــغل وقتهــا منصــب ســفير المغــرب لــدى ألمانيــا 

ــر 1960  ــة الملــك محمــد الخامــس إلى الكويــت في يناي ــارة جلال ــوان زي ــاط بعن ــة الحســنية بالرب ))) محفوظــة بالخزان

في د. عبداللــه يوســف الغنيــم، بحــوث مختــارة مــن تاريــخ الكويــت )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 

2005( ص 41.

))) مجلة الصياد بتاريخ 4 فبراير 1960.
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ــتقبالنا  ــر باس ــا، أم ــاني بوصولن ــن الث ــك الحس ــم المل ــا عل ــة، وعندم الغربي

ــة  ــر واقع ــتطرد لأذك ــة، وإذا كان لي أن أس ــاء طنج ــميًّا في مين ــتقبالاً رس اس

شــخصية أقــول إنــه في هــذا الأســبوع احتفلــت الأسرة بالعيــد الأول لمولــد 

ــارك.  ــا مب ابنن

ومــع أن الشــيخ عبداللــه كان خــارج الســلطة وقتــذاك، فقــد كان حريصًا 

أشــد الحــرص عــى مكانتــه ووضعــه، وعندمــا علــم أنــه ســيقابل الملــك في 

تطــوان، ولعلمــه بالتقاليــد المغربيــة المتبعــة في مثــل هــذه المناســبات، فإنــه 

ــه لا يســتطيع أن يحنــي ظهــره عنــد مصافحــة الملــك،  أخــر الطريــي بأن

ــا لا يســتطيع أن يمــي مترجــا إلى  ــس، ك ــك جال ــا والمل أو أن يظــل واقفً

المســجد والملــك فــوق صهــوة جــواده. 

ــكان  ــيخ إلى م ــل الش ــا وص ــيخ، فعندم ــب الش ــك لطل ــتجاب المل واس

ــه  ــرة، وصافح ــف الحج ــه في منتص ــتقباله، وقابل ــك باس ــمَّ المل ــة، هَ المقابل

ــات  ــث المجام ــن حدي ــن الرجل ــواره، ودار ب ــه إلى ج ــم أجلس ــه ث وعانق

الــذي أشــار فيــه الملــك الحســن إلى جهــود الشــيخ في دعــم نضــال المغــرب 

ــده، وعندمــا انتهــى الحديــث،  ــد أنشــطة وال مــن أجــل اســتقلاله وفي تأيي

ــاب المســجد،  ــد ب ــك عن اســتأذن الشــيخ في الانــراف عــى أن يلتقــي المل

ــا))). ــاولا طعــام الغــداء معً ــم تن ــا الصــاة ث ــاك، وأدي ــا هن وبالفعــل التقي

ثــم اســتأذن الشــيخ في أن يــرك قــر الضيافــة الــذي خصصــه الملــك لــه 

– وهــو قــر ابنــة عمــه الأمــرة فاطمــة الزهــراء – وأن يقــي بقيــة إجازتــه 

في فنــدق، فوافــق الملــك وكان يتصــل بــه مــن وقــت لآخــر للاطمئنــان، حتــى 

ــا المغرب.  غادرن

))) جريدة اليوم بتاريخ 26 أغسطس 1962.
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مــر هــي قلــب الأمــة العربيــة، حضــارة وحضــورًا، وإذا كانــت مــر 

تحتــل مكانــة خاصــة لــدى أغلــب العــرب فــإن مكانتهــا في قلــب الشــيخ 

ــا، فـــ »صقــر الخليــج« لم  عبداللــه مبــارك وعقلــه قــد اكتســبت معنــى خاصًّ

يــر في مــر منــارة الحضــارة وصاحبــة التاريــخ والريــادة فقــط، وإنمــا رأى 

ــدع الشــيخ مناســبة إلا ســجل  ــة، ولم ي ــة المناضل ــة القوي ــا الدول ــا أيضً فيه

فيهــا إعجابــه وتقديــره لهــا، ولم يكــن هــذا الإعجــاب يعكــس خيــال شــاعر 

أو إحســاس فنــان، بــل كان تقديــر »رجــل الدولــة« الــذي يــدرك بعقلــه قبل 

أن يــرى بعينيــه، والــذي يســتشرف المســتقبل في ضــوء المعطيــات الراهنــة 

وآفاقهــا المقبلــة. 

أحــب الشــيخ عبداللــه في مــر تاريخهــا، وشــعبها، وثورتهــا، وجيشــها، 

ــا بهــا بصفتــه رجــل دولــة، ومواطنــا عربيــا، وحــرص  ورئيســها، وكان معجبً

ــخصي،  ــكل ش ــراً بش ــمي، وكث ــكل رس ــا بش ــتمرار، أحيانً ــا باس ــى زيارته ع

واتخــذ منهــا مقــرًّا غــر دائــم لإقامتــه، وتــرك فيهــا ثــرى ابنــه البكــر مبــارك 

ــج«  ــر الخلي ــي »صق ــت مــر في عين ــد كان ــام 1973. لق ــوفي في ع ــذي ت ال

أصــدق تطبيــقٍ للمبــدأ الــذي وضعــه نصــب عينيــه وهــو »أن عــزة الأمــة 
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في قوتهــا، ولا قيمــة لحــق لا تســنده القــوة«))). فقــد حققــت مــر هــذا 

المبــدأ لتكــون »ترســانة للبــاد العربيــة لتوفــر مــا تحتــاج إليــه مــن ســاح 

ــا،  ــق عظمته ــا، وتحق ــي عزتّه ــي تحم ــة الت ــها العظيم ــاء جيوش ــاد لبن وعت

وتــردّ إليهــا حقوقهــا، وتجعلهــا مرهوبــة الجانــب، رفيعــة الشــأن بــن 

ــم«))). ــة الأم مجموع

 ولا عجــب في أن يكــون ذلــك أول أســباب الإعجــاب والتقديــر؛ أليــس 

هــو مــن فــاوض وثابــر في ســبيل تســليح بــاده وجيشــه؟ ألم تكــن قيــادة 

مــر هــي التــي جســدت ممارســاتها آراءه وموقفــه مــن قضايــا التضامــن 

العــربي والعلاقــات العربيــة؟ ألم ينــص دســتورها عــى أنهــا جــزء مــن الأمــة 

العربيــة، وهــو مــا أشــار إليــه الشــيخ عبداللــه قائــاً: »لقــد أثلــج صدورنــا 

وأثــار زهونــا أن مــر - والفضــل في ذلــك لرجــال الحكــم الحــاضر - وضعت 

في مقدمــة دســتورها أنهــا جــزء مــن الأمــة العربيــة«))). 

كانــت أولى زيــارات الشــيخ عبداللــه الرســمية إلى مــر، أو كــا وصفهــا 

هــو »أعــز وأحــب الأقطــار إلى كل عــربي«))) في عــام 1956 بنــاء عــى دعــوة 

ــأن  ــذا الش ــر في ه ــامي، وأش ــر الإس ــورة والمؤتم ــة الث ــه حكوم ــا ل وجهته

إلى أن الشــيخ دعــم أنشــطة المؤتمــر وقــام ســكرتيره العــام وقتــذاك، أنــور 

الســادات، بزيــارة الكويــت عــدة مــرات. 

ســافر الشــيخ إلى القاهــرة مــع وفــد كبــر كان مــن بــن أعضائــه حمــد 

صالــح الحميــي وخالــد المطــوع، وكان في اســتقباله بمطــار القاهــرة 

حســن الشــافعي وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة، وزكريــا محيــي الديــن وزيــر 

))) من كلمته التي سجلها في دفتر التشريفات بالمصانع الحربية، جريدة الأهرام بتاريخ 26 فبراير 1956.

))) المصدر السابق.

))) حديث لجريدة الجمهورية بتاريخ 1 مارس 1956.

))) حديث لمجلة الاثنين والدنيا، بتاريخ 8 أغسطس 1958.
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ــم رئيــس أركان حــرب  ــواء محمــد إبراهي ــور الســادات، والل ــة، وأن الداخلي

ــا  ــتقباله وفقً ــى اس ــة ع ــلطات المصري ــت الس ــلحة؛ وحرص ــوات المس الق

لمراســم رؤســاء الــدول، فقــام باســتعراض حــرس الــرف في المطــار، وعزفــت 

ــه بقــر الطاهــرة)))،  ــت إقامت ــي، وكان ــي الكويت الموســيقى الســام الوطن

وقــام بزيــارة المصانــع الحربيــة، وكليــة الشرطــة، وجامعــة الــدول العربيــة، 

وهــي زيــارات لا تخلــو مــن دلالــة سياســية، وأقــام لــه الرئيــس عبدالنــاصر 

مأدبــة عشــاء بمنزلــه بمنشــية البكــري قلّــده فيهــا أعــى الأوســمة المصريــة، 

وكانــت تلــك الزيــارة بدايــة لعلاقــة وطيــدة بــن الرجلــن. 

كانــت هــذه الزيــارة في العــام الــذي أعلنــت فيــه مــر تأميــم شركــة 

قنــاة الســويس، ووقتهــا قــال الشــيخ: »إن الشــعب الكويتــي متضامــن مــع 

ــويس  ــاة الس ــة قن ــم شرك ــح في تأمي ــه الصري ــع حق ــري، وم ــعب الم الش

ــة  ــة بشــجاعة وبراع ــر العربي ــة التحري ــود حرك ــاصر يق وإن جــال عبدالن

نادرتــن«))). وقــال معلقًــا عــى مــا شــاهده خــال هــذه الزيــارة »لم أدُهــش 

أن تنهــض مــر هــذه النهضــة العظيمــة، وتثــب في ثورتهــا المباركــة هــذه 

ــا  ــربي م ــخ الع ــى التاري ــذي أعط ــد ال ــة، لأن البل ــة العظيم ــة الجريئ الوثب

أعطــى لا يسُــتبعد عنــه ذلــك«. وكان الشــيخ رمــزاً لتيــار عريــض في الــرأي 

العــام الكويتــي، وبــن أسرة الصبــاح التــي نظــرت إلى مــر باعتبارهــا أمــاً 

ــابق  ــد تس ــك، فق ــة؛ ولذل ــم ومعون ــد ودع ــكل تأيي ــراً ب ــا جدي ــا بازغً عربيًّ

الكويتيــون في التــرع لدعــم كفــاح مــر في مواجهــة العــدوان الثــاثي عــام 

 .1956

ــو  ــر ه ــه لم ــه في زيارات ــيخ عبدالل ــه الش ــرص علي ــا يح ــم م وكان أه

))) انظر التقرير المفصل الذي أعدته السفارة البريطانية بالقاهرة عن الزيارة. 

From British Embassy in Cairo to Foreign Office, 9 March 1956. انظر الوثيقة رقم )29(.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 22 أغسطس 1956.
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ــم  ــوده بأنه ــا وصــف جن ــذي طالم ــش المــري، ال ــة التطــور في الجي متابع

ــا كان  ــا«))). ك ــا ومجده ــة عزته ــيحفظون للأم ــن س ــرب الذي ــود الع »جن

حريصًــا عــى زيــارة المصانــع الحربيــة، والكليــات العســكرية بأنواعهــا لنقــل 

كل مــا هــو جديــد ومفيــد للجيــش الكويتــي. وكشــف عــن هــذا الشــعور 

قيامــه في مايــو عــام 1963 بإهــداء الجيــش المــري مائــة ســيارة جيــب)))، 

وذلــك بمناســبة إعــان الاتحــاد الثــاثي بــن مــر وســوريا والعــراق. وقبــل 

ذلــك بعــر ســنوات، بــادر بحملــة اكتتــاب واســعة في الكويــت للمســاهمة 

في تســليح الجيــش المــري، وتطلــع إلى الوقــت »الــذي يصبــح فيــه الإنتــاج 

ــا لحاجــة  الحــربي المــري ليــس محصــورًا بحاجــة مــر فقــط، وإنمــا ملبيً

جميــع القــوى العســكرية في أرجــاء العــالم العــربي«))). 

لقــد أدرك الشــيخ عبداللــه مبــارك أن النهضــة التــي شــهدتها مــر بعــد 

قيــام الثــورة مــا كانــت لتتحقــق دون وجــود قيــادة قويــة تملك مــن الصلابة 

مــا يمكنهــا مــن تحقيــق تلــك الخطــى الواســعة في مجــال التقــدم والبنــاء، 

ــر  ــة إعجــاب وتقدي ــد نشــأت علاق ــاء، فق ــاء يســتهويهم الأقوي ولأن الأقوي

ــه:  بــن الطرفــن. ومــا يذكــر في هــذا الشــأن قصــة رواهــا الشــيخ عبدالل

ففــي إحــدى زياراتــه لأوروبــا، ســأله دبلومــاسي أجنبــي عــن رأي الكويــت 

في عبدالنــاصر، فــرد الشــيخ عليــه قائــاً: »هــل تســألني عــن رأي الكويــت 

ــة  ــة العربي ــن الأم ــزأ م ــزء لا يتج ــت ج ــا؟ إن الكوي ــرب جميعً أو رأي الع

ــب أن  ــر، وأح ــزاز وحــب وتقدي ــاصر كل إع ــنّ لعبدالن ــي تك ــا، وه بأكمله

ــيوعية،  ــة والش ــة الصهيوني ــواق الدعاي ــمعوا لأب ــة: لا تس ــم كلم ــول لك أق

فعبدالنــاصر أصبــح رمــزاً للعــزة العربيــة«))). 
))) من كلمة سجلها في دفتر الزيارات بالكلية الحربية، جريدة الأهرام بتاريخ 24 فبراير 1956.

))) جريدة اليوم بتاريخ 3 مايو 1963، وجريدة الأهرام بتاريخ 12 مايو 1963.

))) جريدة الأهرام، بتاريخ 1 مارس 1956.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 24 فبراير 1956.
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لقــد اســتهوت شــخصية عبدالنــاصر القائــد قلــب الشــيخ عبداللــه 

وعقلــه، بــل إن الشــيخ أعُجــب بــه قبــل أن يــراه، واستشــهد بشــطر بيــت 

ــيخ  ــف الش ــا«))). ووص ــن أحيان ــل الع ــق قب ــهير: »الأذن تعش ــعر الش الش

ــره  ــر عــن احترامــه وتقدي ــاصر بكلــات تعــرّ أصــدق تعب الرئيــس عبدالن

لــه فقــال: »إن عبدالنــاصر رجــل نــذر نفســه لخدمــة الأمــة العربيــة، وهــو 

يتفــانى في هــذه الخدمــة غــر طالــبٍ شــيئا لنفســه حتــى إن بيتــه المتواضــع 

لم يبدلــه حتــى الآن... إن الإيمــان بخدمــة العروبــة يمــأ حنايــا نفســه، 

ــا«))). وفي مناســبة  ــل للعــرب جميعً ــا ب ــس لمــر وحده ــاصر لي إن عبدالن

ــخص  ــه »ش ــويسرا بأن ــاني في س ــفير البريط ــاصر للس ــف عبدالن ــرى، وص أخ

حســن النيــة وأن عقيدتــه الإســامية هــي درع حصينــة ضــد الشــيوعية«))). 

ــرب«))).  ــوب كل الع ــة في قل ــاصر »ماثل ــس عبدالن وأن صــورة الرئي

ــه القاهــرة، وكان في  ــام 1958، زار الشــيخ عبدالل ــن ع وفي أغســطس م

اســتقباله اللــواء عبدالعزيــز صفــوت محافــظ القاهــرة، موفــدًا مــن الرئيــس 

ــولي  ــون وص ــى أن يك ــه ع ــد الل ــي أحم ــيخ: »إنن ــال الش ــاصر، وق عبدالن

للقاهــرة في وقــت وثبــت فيــه القوميــة العربيــة وثبــة موفقــة بنجــاح الثورة 

ــام  ــت في ع ــرة كان ــمية الأولى للقاه ــه الرس ــاف أن زيارت ــة«.. وأض العراقي

ــة قــد حطــم آخــر قيــد مــن قيــود  1956، وكان »عبدالنــاصر بطــل العروب

الشــعب المــري الشــقيق بتأميمــه شركــة القنــاة المصريــة التــي عــادت إلى 

ــدر  ــان«))). وكان الشــيخ يق ــن الزم ــرن م ــد نحــو ق ــن بع ــا الشرعي أصحابه

ــورتي  ــا لث ــا دعمه ــربي، وخصوصً ــرر الع ــركات التح ــاند لح ــر المس دور م

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 23 فبراير 1956.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 14 أبريل 1956 – نقلًا عن مجلة الأحد اللبنانية.

.From British Embassy in Berne (Evans) to Foreign Office, (Riches), September 6, 1956 (((

))) جريدة الأخبار بتاريخ 18 أغسطس 1958.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 14 أغسطس 1958.
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ــر والعــراق.  الجزائ

ــن  ــاري م ــافي والحض ــر الثق ــدور م ــاص ل ــره الخ ــه تقدي ــا كان ل ك

خــال خــرات أبنائهــا العاملــن في البلــدان العربيــة، ووصــف دور المعلمــن 

ــت  ــت الكوي ــه إذا كان ــه: »إن ــا بقول ــت وتقدمه ــة الكوي ــن في تنمي المصري

ــع إلى  ــك يرج ــل في ذل ــا، فالفض ــم أبنائه ــو تعلي ــوات نح ــت خط ــد خط ق

المعلمــن الذيــن عهدنــا إليهــم بأولادنــا، وأغلــب هــؤلاء المعلمــن هــم مــن 

أبنــاء مــر... وفي الواقــع، إن مــر والكويــت بلــد واحــد، وكل بلــد عــربي 

إنمــا هــم أمــة عربيــة واحــدة، وســتأخذ مكانهــا الفســيح تحــت الشــمس 

ــم  ــد وحضارته ــم التلي ــد آبائه ــه مج ــاء الل ــة إن ش ــاء العروب ــيعيد أبن وس

ــدة«))).  الخال

وفي مقابلــة مــع وفــد مــن الصحفيــن الذيــن زاروه في منزلــه في القاهــرة 

في عــام 1958، قــال: »يجــب ألا توجــد كلفــة بيننــا، فنحــن إخــوة كل 

ــن  ــا وب ــة بينن ــذه الرابط ــد ه ــرة إلا لتوكي ــت إلى القاه ــا جئ ــرب، وم الع

إخواننــا المصريــن وعــى رأســهم الزعيــم البطــل جــال عبدالنــاصر. ولهــذا، 

فقــد كنــا نعتمــد في المــاضي عــى إرســال الضبــاط الكويتيــن للتدريــب في 

ــة  ــة في الجمهوري ــات الحربي ــم إلى الكلي ــن نوفده ــا الآن فنح ــرا، أم إنجل

العربيــة المتحــدة.... إن الكويــت هــي دولــة عربيــة، وهــي متحــدة فعــاً 

ـا  مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ومــع ســائر البــاد العربيــة ماديّـً

ــا..«))). ومعنويًّ

وبالطبــع، فــإن الحكومــة البريطانيــة لم تنظــر بعــن الموافقــة أو الرضــا 

إلى علاقــات الشــيخ المتزايــدة بمــر وبالقيــادة المصريــة، فقــد كان أشــد مــا 

))) جريدة الجمهورية بتاريخ 1 مارس 1956.

))) مجلة المصور بتاريخ 3 أكتوبر 1958.
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تخشــاه بريطانيــا هــو تأثــر الشــيخ عبداللــه بالسياســات المصرية لمــا في ذلك 

ــادة  ــالات زي ــاوأة احت ــاتها. ولمن ــا وسياس ــر ســلبي عــى مصالحه ــن تأث م

»النفــوذ المــري« – كــا كان يسُــمى في تقاريــر الوكيــل الســياسي – لجــأت 

بريطانيــا إلى عــدة وســائل، مثلــا قامــت بــه عندمــا تســلم الشــيخ عبداللــه 

الدعــوة الرســمية لحضــور اجتماعــات المؤتمــر الإســامي عــام 1956، حيــث 

حــذرت أمــر الكويــت مــن احتــال ازديــاد »النفــوذ المــري«، وذلــك حتــى 

يلفــت نظــر الشــيخ عبداللــه لعــدم التعــرض للموضوعــات السياســية أثنــاء 

الزيــارة. ومــن الواضــح أن الشــيخ عبداللــه لم يأخــذ بهــذه النصيحــة، فقــد 

تناولــت تصريحاتــه في القاهــرة كل القضايــا السياســية التــي كانــت مثــارة 

عــى الســاحة العربيــة وقتــذاك))). 

ــاب  ــاص« إعج ــا إلى »امتص ــوء بريطاني ــا لج ــائل أيضً ــذه الوس ــن ه وم

الشــيخ عبداللــه بالتطــور العســكري المــري، وذلــك بترتيــب زيــارات لــه 

للوحــدات والمنشــآت العســكرية البريطانيــة))). وتشــر الوثائــق البريطانيــة 

إلى أن لنــدن كانــت تخــى مــن أن يســتخدم الشــيخ عبداللــه علاقتــه بمــر 

لتوســيع دائــرة نفــوذه في الكويــت، وخشــيت مــن احتــال قيامــه بــراء 

الســاح مــن مــر))). كذلــك ســعت بريطانيــا إلى اســتخدام العــراق عنــر 

تــوازن مــع مــر، وفي تقريــر بتاريــخ 29 فبرايــر عــام 1956، ورد أنــه عــى 

ضــوء الزيــارة المرتقبــة للشــيخ إلى مــر، فمــن المفيــد أن تقــوم الحكومــة 

العراقيــة بدعوتــه، وأن تشــمل الدعــوة زيــارة لوحــدات مــن الجيــش 

ــة.  ــة الحربي ــة الملكي ــدة في الكلي ــج دفعــة جدي وربمــا حضــور حفــل تخري

والحقيقــة أن مثــل هــذه »الاحتياطــات« لا تــدل فقــط عــى حــرص لنــدن 

.From Political Agency to Foreign Office, February 20, 1956 (((

.From Political Agency to Foreign Office, March 21, 1956 (((

From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), January 11, 1957 (((
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عــى الاحتفــاظ بوضعهــا ونفوذهــا في الكويــت، بــل تشــر أيضًــا إلى المكانــة 

التــي تبوأتهــا مــر لــدى الشــيخ عبداللــه. 

ــاء الإســكندرية  ــه مين ــام 1962، وصــل الشــيخ عبدالل ــل ع وفي 20 أبري

قادمًــا مــن بــروت، وأقــام أنــور الســادات، رئيــس مجلــس الأمــة وقتــذاك، 

ــس  ــب رئي ــافعي، نائ ــن الش ــره حس ــو ح ــوم 2 ماي ــه في ي ــاً لتكريم حف

الجمهوريــة، وعــدد مــن كبــار الــوزراء مــن بينهــم عــي صــري، والدكتــور 

عزيــز صدقــي، والدكتــور عبدالقــادر حاتــم، وأحمــد الشربــاصي، كــا 

حــره عبدالخالــق الطريــي، ســفير المغــرب بالقاهــرة، وعفيــف الطيبــي، 

نقيــب الصحفيــن اللبنانيــن))). وعندمــا ســافر الشــيخ فجــأة في اليــوم التــالي 

بســبب وفــاة شــقيقته الشــيخة حصــة، كان في وداعــه أنــور الســادات 

ومنــدوب عــن الرئيــس عبدالنــاصر))). ولكنــه سرعــان مــا عــاد لزيــارة مــر 

مــرة أخــرى في يونيــو مــن العــام ذاتــه التقــى فيهــا الرئيــس عبدالنــاصر)))، 

ــارة أخــرى في عــام 1964 ))).  ــه خــال زي ــم قابل ث

لقــد احتلــت مــر مكانــة متميــزة لديــه، وكــم أثنــى عــى دورهــا في 

ــتى  ــرة في ش ــم الخ ــق تقدي ــن طري ــوض ع ــى النه ــت ع ــاعدة الكوي مس

مياديــن الحيــاة)))، وبادلتــه مــر هــذه المشــاعر حبًّــا بحــب، فــكان الشــيخ 

عبداللــه موضــع حفــاوة وتقديــر مــن كل المســؤولين المصريــن، وكانــت لــه 

علاقــة خاصــة مــع كل مــن الرئيســن جــال عبدالنــاصر وأنــور الســادات، 

واســتمرت هــذه الصلــة بعــد اســتقالته مــن الحكــم. وأشــر في هــذا المقــام 

ــس  ــام 1966 جل ــاصر في ع ــال عبدالن ــدى ج ــاف ه ــل زف ــه في حف إلى أن

))) جريدة الأهرام بتاريخ 3 مايو 1962.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 4 مايو 1962.

))) جريدة اليوم بتاريخ 10 يونيو 1962.

))) جريدة اليوم بتاريخ 4 أبريل 1964.

.From American Embassy in Cairo (Schnce) to Department of State, March 9, 1956 (((
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الشــيخ ضمــن المجموعــة الصغــرة التــي أحاطــت بالرئيــس عبدالنــاصر في 

الحفــل، وأن الســادات حــرص عــى المشــاركة في تشــييع جثــان ابننــا مبــارك 

عــام 1973.

ــارك  ــه مب ــيخ عبدالل ــر الش ــن مآث ــراً ع ــر كث ــف م ــت صح ــد كتب لق

وعرفــه العديــد مــن أبنائهــا مــن مختلــف فئاتهــم، مــن المثقفــن والساســة 

والصحفيــن ولا تــزال ســرة الشــيخ طيبــة، عطــرة، هنــاك. ولقــد ســعيت إلى 

أن أواصــل هــذه الســرة بقــدر مــا ســمحت لي الظــروف، اســتمرارًا لرغبــة 

ــب  ــن أح ــزال م ــت، ولا ت ــارك كان ــه مب ــدى أسرة عبدالل ــر ل ــيخ، فم الش

البلــدان. 
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الملك سعود بن عبدالعزيز، الشيخ عبدالله السالم، الشيخ عبدالله المبارك 

والشيخ علي آل ثاني حاكم قطر عام 1961م

الشيخ عبدالله السالم ونوري السعيد رئيس الوزراء العراقي، والشيخ عبدالله الأحمد 

والشيخ عبدالله المبارك في قصر الشعب
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الشيخ صباح السالم والشيخ عيسى آل خليفة حاكم البحرين والوفد السعودي

والشيخ عبدالله المبارك والشيخ عبدالله الجابر في التعزية بوفاة الشيخ عبدالله السالم

الشيخ صباح السالم والرئيس السوداني إسماعيل الأزهري والشيخ عبدالله المبارك 

والصادق المهدي والشيخ محمد الأحمد في التعزية بوفاة الشيخ عبدالله السالم
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الشيخ جابر الأحمد، الشيخ عبدالله المبارك، الشيخ عبدالله الأحمد، الشيخ عبدالله 

الخليفة والشيخ صباح الأحمد في الخمسينيات

الشيخ عبدالله السالم الصباح ومتصرف لواء البصرة والشيخ عبدالله المبارك رئيس 

الامن العام في المأدبة التي أقامها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصره )بحولي(







الفصل الرابع
عبدالله مبارك رجل الدولة:
إدارة العلاقات الخارجية مع

القوى الكبرى
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تمهيد

ــة  ــع الحكوم ــر م ــارك الكب ــا مب ــي وقعه ــة الت ــة الحماي ــت اتفاقي نص

البريطانيــة في 23 ينايــر 1899، عــى قيــام لنــدن بــإدارة الشــؤون الخارجيــة 

ــزء  ــر أي ج ــع أو يؤج ــازل أو يبي ــألا يتن ــيخ ب ــا الش ــد فيه ــت، وتعه للكوي

مــن أراضيــه لدولــة أجنبيــة أو مواطــن أجنبــي مــن دون موافقــة الحكومــة 

ــل  ــة قب ــة أجنبي ــل أي دول ــاؤه ممث ــو وخلف ــتقبل ه ــة، وألا يس البريطاني

ــه  ــام الشــيخ عبدالل ــد أق ــك، فق ــع ذل ــة. وم اســتئذان الســلطات البريطاني

مبــارك علاقــات دوليــة عديــدة، لأنــه أدرك في وقــت مبكــر بأن عــى الكويت 

أن تنفتــح عــى العــالم الواســع مــن حولهــا، وأن تعــرف مــا يــدور فيــه، وأن 

تقتبــس منــه أفضــل نظمــه لذلــك، فقد حــرص عــى زيــارة الــدول الأوروبية 

المتقدمــة، وقــد يندهــش القــارئ عندمــا يعــرف أنــه في الأربعينيــات، 

ــوم،  ــا الي ــي نعرفه ــة كالت ــات طــران متقدم ــاك خدم ــن هن ــا لم تك وعندم

ــان،  ــارات عديــدة للــدول الإســكندنافية، وســويسرا، واليون قــام الشــيخ بزي

ــا، وإســبانيا، والمملكــة المتحــدة.  وفرنســا، وإيطالي

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــكل م ــت ب ــة الكوي ــل علاق ــذا الفص ــاول ه ويتن

والمملكــة المتحــدة حســبما كشــفت عنهــا التقاريــر الدبلوماســية في البلدين، 
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وتوضــح دراســة هــذه التقاريــر نتيجتــن مهمتــن: 

ــن،  ــرن العشري ــج في الق ــة الخلي ــور منطق ــل تط ــد تحلي ــه عن الأولى: إن

فإنــه لا يمكــن الفصــل بــن النفــط والسياســة، وســوف نلاحــظ أن كثــراً مــن 

ــة، وكان  ــح النفطي ــت بالمصال ــد ارتبط ــة ق ــية في المنطق ــورات السياس التط

لــركات النفــط العاملــة في الخليــج دور مؤثــر. وفي حالــة الكويــت، مثــاً، 

فــإن شركــة نفــط الكويــت قامــت بدعــوة كثــر مــن الشــيوخ لزيــارة لنــدن 

ورتبّــت برنامــج الزيــارة لــكلٍ منهــم، كــا كانــت ترســل تقاريــر بتحليلهــا 

للأحــداث أو بمــا يصــل إليهــا مــن معلومــات مهمــة إلى وزارة الخارجيــة. وفي 

أحــد تقاريــر الــوزارة الموجهــة إلى المقيــم الســياسي البريطــاني في الخليــج ورد 

ــع  ــكل صراحــة م ــت ب ــوزارة »تناقــش التطــورات السياســية في الكوي أن ال

شركــة نفــط الكويــت«))). 

والثانيــة: إن التنافــس البريطــاني – الأمريــي بــدأ يطفــو عــى الســطح في 

الأربعينيــات، ويســتطيع الباحــث أن يلحظــه بــن ثنايــا الواقــع والأحــداث، 

فالولايــات المتحــدة بــدأت تعمــل عــى إقامــة علاقــات خاصــة مــع الــدول 

المنتجــة للنفــط رغبــة منهــا في الحصــول عــى امتيــازات تنقيــب لشركاتهــا، 

وبحثـًـا عــن أســواق لمنتجاتهــا، وتكريسًــا لدورهــا باعتبارهــا زعيمة المعســكر 

الغــربي. وبريطانيــا، مــن الناحيــة الأخــرى، عملــت عــى التمســك بدورهــا 

التقليــدي في الخليــج الــذي مارســته - منفــردة - منــذ نهايــة القــرن التاســع 

ــي  ــوذ الأمري ــة النف ــدور في مواجه ــذا ال ــى ه ــاظ ع عــر، وســعت للحف

المتزايــد، حتــى ســلمّت في نهايــة الســتينيات بالحقائــق الجديــدة، وأعلنــت 

سياســة »شرق الســويس« التــي تضمنــت انســحاب قواتهــا العســكرية مــن 

منطقــة الخليــج. 

.From Foreign Office (Beaumont) to Political Residency (Richmond), June 21, 1960 (((
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ظهــر هــذا التنافــس في موقــف بريطانيــا غــر المتحمــس لفتــح قنصليــة 

أمريكيــة في الكويــت. فحتــى نهايــة الأربعينيــات، كانــت شــؤون الكويــت 

ــا  ــي كان موظفوه ــرة، الت ــة في الب ــة الأمريكي ــاص القنصلي ــن اختص ضم

يــزورون الكويــت مــن فــرة لأخــرى للاطــاع عــى آخــر التطــورات. 

وتكشــف التقاريــر الدبلوماســية الأمريكيــة في هــذه الفــرة عــن الاعتــاد 

ــك مــا  ــة ذل الأمريــي عــى المســؤولين البريطانيــن في الكويــت، ومــن أمثل

ورد في تقريــر القنصــل الأمريــي بتاريــخ 8 فبرايــر عــام 1950، أنــه طلــب 

مــن الوكيــل الســياسي ترتيــب مقابلــة لــه مــع الشــيخ عبداللــه الســالم، وأن 

الوكيــل رتــب لــه المقابلــة وطلــب منــه المــرور عــى مكتبــه بعدهــا، كــا 

ــة في البــرة إلى  ــة الأمريكي ــل الســياسي بدعــوة أعضــاء القنصلي ــام الوكي ق

ــاء زيارتهــم للكويــت))).  ــة أثن ــدار الوكال الإقامــة ب

وتفصــح تقاريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في هــذه الفــرة عــن اهتــام 

ــوزارة في مــارس  واشــنطن المتزايــد بمنطقــة الخليــج. وفي مذكــرة أعدتهــا ال

عــام 1946 حــول »سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه إمــارات الخليــج«، ورد 

.From American consulate (English) to Department of State, February 8, 1950 (((



إدارة العلاقات الخارجية مع القوى الكبرى270

ــإن  ــة ف ــا في المنطق ــا تعــرف واشــنطن بالوضــع الخــاص لبريطاني ــه بين أن

ــز في هــذه  ــا المتمي ــع بريطاني ــق مــن الإصرار عــى أن موق »سياســتنا تنطل

الإمــارات ينبغــي ألا يــؤدي إلى الإضرار بمصالــح الولايــات المتحــدة أو تلــك 

المتعلقــة بشــعوب المنطقــة وحكوماتهــا«))). 

وفي العــام التــالي 1947، أعــدت الــوزارة مذكــرة بشــأن العلاقــة الخاصــة 

ــا  ــي أن تتبعه ــي ينبغ ــة الت ــة، والسياس ــذه المنطق ــا ودول ه ــن بريطاني ب

ــا  ــت علاقاته ــدول وضع ــذه ال ــو أن ه ــرأي ه ــدة، وكان ال ــات المتح الولاي

ــح  ــب أصب ــذا الترتي ــن ه ــة، ولك ــت إشراف الإدارة البريطاني ــة تح الخارجي

بائــدًا )Obsolete( بســبب التطــورات السياســية والاقتصاديــة التي شــهدتها 

ــع يشــهد بانســحاب  ــة، وإن الواق ــا الماضي ــة في الخمســة عــر عامً المنطق

الإنجليــز مــن الهنــد وانحســار نفوذهــم في المنطقــة في الوقــت الــذي تتزايــد 

فيــه المصالــح الأمريكيــة في الســعودية والبحريــن، وتنمــو بشــكل مطــرد في 

الكويــت. وخلــص التقريــر إلى »أنــه مــن المنطقــي بالنســبة لنــا أن نتســاءل 

عــن الخطــوات التــي يخطــط البريطانيــون لاتخاذهــا للإقــرار بهــذا الموقــف 

الجديــد في الخليــج وجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة«))). 

وتوضــح التقاريــر المتعلقــة بإنشــاء قنصليــة أمريكيــة في الكويــت طبيعة 

ــت  ــا طرُح ــرة؛ فعندم ــذه الف ــال ه ــدن خ ــنطن ولن ــن واش ــات ب العلاق

الفكــرة في نهايــة الأربعينيــات، كان مــن الواضــح أن بريطانيــا غــر متحمســة 

لهــا، ولكنهــا لم تعــرض عليهــا صراحــة، وكان الموقــف البريطــاني أنــه رغــم 

ــة،  ــذه القنصلي ــاء ه ــة لإنش ــة الأمريكي ــات الحكوم ــدن لاحتياج ــر لن تقدي

 Foreign Relations of the US, 1946, Vol. 2 (Washington D. C.: US Government Printing Office, (((

.1970), p. 56

 Foreign Relations of the US, 1947, Vol. 5 (Washington D. C.: US Government Printing Office,1971, (((
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فإنهــا تخــى مــن عواقــب هــذا القــرار، وذلــك لأن تعيــن قنصــل أمريــي 

في الكويــت ســوف يشــجع دولاً أخــرى عــى المطالبــة بالمثــل. 

ــا أن الحــل العمــي يكمــن  ــدت بريطاني ــام 1948، أك ــل ع وفي 15 أبري

في قيــام القنصليــة الأمريكيــة في البــرة بتقديــم الخدمــات القنصليــة 

للمواطنــن الأمريكيــن في الكويــت، وذلــك مــن خــال تعيــن أحــد موظفيها 

في الكويــت للقيــام بالعمــل بشــكل غــر رســمي، وأكــدت لنــدن أن اتصالات 

هــذا المنــدوب بحاكــم الكويــت والهيئــات الحكوميــة ينبغــي أن تكــون مــن 

خــال الوكيــل الســياسي))). 

ــل قنصــي  ــت حريصــة عــى إنشــاء تمثي ــات المتحــدة كان ولكــن الولاي

الخارجيــة  وزارة  أشــارت  الأمريــي،  الطلــب  اســتمرار  وإزاء  مســتقل، 

البريطانيــة إلى أنــه في حالــة قبــول المبــدأ، فــإن الموافقــة عــى إنشــاء 

ــات  ــة، وأن الولاي ــة البريطاني ــن الحكوم ــرار م ــدر بق ــوف تص ــة س القنصلي

المتحــدة ينبغــي أن تحــرم العلاقــة الخاصــة بــن الكويــت وبريطانيــا، وأن 

تحــرم الاختصاصــات القضائيــة للوكيــل الســياسي. وحاولــت واشــنطن 

الوصــول إلى حــل وســط، واقترحــت الخارجيــة الأمريكيــة أن تصــدر الموافقــة 

مــن الحكومــة البريطانيــة وحاكــم الكويــت، أو مــن حاكــم الكويــت بعــد 

ــا.  ــكت بموقفه ــدن تمس ــن لن ــة، لك ــة البريطاني ــى الموافق ــه ع حصول

في النهايــة، وافقــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــى الــروط البريطانية 

ــول عــى  ــذي أوصى بالقب ــا ال ــوني له ــاء عــى رأي المستشــار القان ــك بن وذل

ــك  ــا بالتمس ــمح له ــف يس ــت في موق ــدة ليس ــات المتح ــاس أن الولاي أس

بتفســرها لاتفاقيــة عــام 1899؛ فهــي ليســت طرفـًـا فيهــا، كــا أن الاتفاقيــة 
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لا تؤثــر عــى أي حــق مــن حقــوق الولايــات المتحــدة، وأنــه إذا كان شــيخ 

الكويــت يتفــق مــع التفســر البريطــاني للاتفاقيــة، فــإن الأمــر يعتــر 

ــا))). منتهيً

وتشــر التقاريــر إلى أن شــيوخ الكويــت شــجعوا إقامــة القنصليــة 

الأمريكيــة لتكــون بمنزلــة عنــر تــوازن مــع النفــوذ البريطــاني، فكــا ورد 

في آخــر تقريــر للقنصــل الأمريــي في البــرة يتعلــق بأمــور الكويــت، فــإن 

أحــد المصــادر أخــره بــأن شــيوخ الكويــت يتطلعــون إلى افتتــاح القنصليــة 

ــياسي  ــل الس ــد الوكي ــي ض ــل الأمري ــتخدموا القنص ــي يس ــة »ل الأمريكي

ــاني«))).  البريط

وأخــراً، وفي 12 مــارس عــام 1951، عــن إينــوك دنكــن أول قنصــل 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــة قنصلي ــت اتفاقي ــت، ووقع ــي في الكوي أمري

والمملكــة المتحــدة في 6 يونيــو مــن العــام ذاتــه في واشــنطن، ووصــل دنكــن 

ــد  ــل الجدي ــله القنص ــر أرس ــح أول تقري ــو. ويوض ــت في 27 يوني إلى الكوي

ــا عــى أن تكــون  ــدن وواشــنطن، وحــرص بريطاني ــن لن ــة ب طبيعــة العلاق

العلاقــات بــن الكويــت والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خلالهــا، فكــا 

يشــر دنكــن في هــذا التقريــر، فــإن الوكيــل الســياسي قــام بترتيــب أول لقــاء 

ــام 1951.  ــو ع ــق أول يولي ــد المواف ــوم الأح ــت في ي ــم الكوي ــع حاك ــه م ل

ــى  ــرّ ع ــي م ــل الأمري ــإن القنص ــياسي، ف ــل الس ــب الوكي ــى طل ــاء ع وبن

مبنــى الوكالــة الإنجليزيــة لاصطحابــه، ثــم ذهبــا معــاً إلى قــر دســان في 

ــام بمهمــة الترجمــة.  ــة وق ــذي حــر المقابل ــل الســياسي ال ــة الوكي عرب

الخارجيــة  بــوزارة  الأدنى  الــرق  إدارة  أعدتهــا  مذكــرة  وأشــارت 
 Foreign Relations of the U S. 1951. Vol. 6, Washington D. C.: US Government Printing Office, (((

1982, pp. 998 - 1000

.From American Consulate in Basra (Gardin Jr.) to Department of State, June 23, 1951 (((
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الأمريكيــة بتاريــخ 25 مــارس عــام 1952 عــن الوضــع الســياسي في الكويــت 

إلى تطوريــن مهمــن مــن وجهــة نظــر الإدارة: أولهــا، أن إنجلــرا تصرفــت 

بشــكل منفــرد مــع الكويــت والإمــارات الأخــرى بخصــوص عــدد مــن الأمــور 

المتعلقــة بمســتقبل المنطقــة دون تشــاور ســابق مــع واشــنطن، وثانيهــا، 

أن هنــاك اتجاهًــا واضحًــا لتوســيع مجــال النفــوذ الإنجليــزي وتدعيمــه في 

ــوني  ــة عــن الوضــع القان ــى مذكــرة أمريكي ــة))). وأكــدت هــذا المعن المنطق

للكويــت وطبيعــة علاقــة إنجلــرا بهــا جــاء فيهــا أن فقــدان لنــدن لمواقعهــا 

السياســية في الهنــد وإيــران ومــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كان مــن 

شــأنه ازديــاد أهميــة مشــيخات الخليــج، وأدى ذلــك إلى قيــام إنجلــرا 

بتغيــر الوضــع القانــوني لهــا في الممارســة مــن »دول في علاقــات تعاهديــة 

ــة«))).  ــع المملكــة المتحــدة« إلى »دول محمي خاصــة م

وفي عــام 1953، وفي ســياق مناقشــة مــروع نقــل ميــاه شــط العــرب إلى 

الكويــت، واختيــار شركــة بريطانيــة )ســر ألكســندر جــب وشركاه( بوصفــه 

مكتبــا استشــاريا، وتضمــن قواعــد تنفيــذ المــروع أن يتــم شراء أكــر قــدر 

ــأن  ــي ب ــل الأمري ــق القنص ــرليني، عل ــة الإس ــن منطق ــات م ــن المتطلب م

ــة عــن المشــاركة  ــة لإقصــاء الــركات الأمريكي هــذه القواعــد تمثــل محاول

في المــروع))). ونجــد المعنــى ذاتــه في التقريــر الــذي كتبــه الملحــق الجــوي 

بالســفارة الأمريكيــة في بــروت عــام 1954، والــذي أشــار فيــه إلى التطــورات 

المرتبطــة بإنشــاء شركــة الخطــوط الجويــة الكويتيــة، وحــض واشــنطن عــى 

ضرورة متابعــة الموضــوع، وبحــث إمكانيــة إيجــاد دور للــركات الأمريكيــة 

فيــا يتعلــق بــإدارة الشركــة أو بيــع الطائــرات، وأنــه في حالــة عــدم نجــاح 

.Office Memorandum Regards the Political Status of Ku9wai, March 25, 1952 (((

.Memorandum from Legal Advisor on The Legal Status of Kuwait, September 17, 1959 (((

.From American Embassy in Beirut (Thayer) to Department of Stat. June 24, 1959 (((
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المفاوضــات مــع إنجلــرا فــإن الكويتيــن ســيكونون في حاجــة إلى مســاعدة 

خارجيــة، وإن واشــنطن ينبغــي أن تكــون مســتعدة للتدخــل في هــذا 

الوقــت))). 

لقــد بــدأ التنافــس البريطــاني – الأمريــي في مجــال النفــط مــن مطلــع 

ــات  ــود الولاي ــة جه ــية الأمريكي ــر الدبلوماس ــح التقاري ــات، وتوض الثلاثيني

المتحــدة للحصــول عــى امتيــازات للتنقيــب عــن النفــط))). فقــد حرصــت 

بريطانيــا عــى اســتخدام وضعهــا المتميــز في الكويــت لصالــح شركات النفــط 

الإنجليزيــة، لذلــك، فقــط اشــرطت عــى الــركات الســاعية للحصــول عــى 

ــا،  ــجلة في بريطاني ــون مس ــط ضرورة أن تك ــن النف ــب ع ــازات للتنقي امتي

ــاني  ــت شرط الإشراف البريط ــم الكوي ــه حاك ــاز يمنح ــن أي امتي وأن يتضم

ــت  ــف، اتهم ــذا الموق ــى ه ــل ع )British Control Clause(، وفي ردّ فع

واشــنطن بريطانيــا بعــدم احــرام سياســة البــاب المفتــوح وحريــة التجــارة، 

وبأنهــا قــد تدخلــت لتمكــن شركــة النفــط الأنجلــو – فارســية مــن الحصــول 

عــى الامتيــاز بــدلاً مــن المجموعــة الشرقيــة والعامــة المحــدودة التــي كانت 

تدعمهــا الولايــات المتحــدة. 

واســتجابت لنــدن لوجهــة النظــر الأمريكيــة، فتــم إســقاط شرط الإشراف 

البريطــاني، ثــم ســعت لربــط المصالــح البريطانيــة والأمريكيــة في الكويــت، 

 )KOC( فتــم الاتفــاق عــى تأســيس شركــة نفــط الكويــت المحــدودة

 )Gulf( مناصفــة بــن شركــة النفــط الأنجلــو – فارســية وشركــة جلــف

الأمريكيــة. وســجلت الشركــة في لنــدن باعتبارهــا شركــة بريطانيــة، عــى أن 

.From American Consulate (Synnes) to Department of State, December 22, 1953 (((

 Efforts by the US in Support of American Interest - .1932 – 1931 انظــر مجموعــة التقاريــر الخاصــة لعــام (((

 Seeking an Oil Concession from the Sheikh of Kuwait. In Foreign Relations of The US 1932. Vol. 2,

.29-Washington D. C.: US Government Printing Office, 19477, pp. 1



275 جذور التنافس البريطاني - الأمريكي

يكــون للبريطانيــن فيهــا مــا لا يقــل عــن %50 مــن رأس المــال، وعــى أن 

تكــون اتصــالات ممثــل الشركــة مــع الســلطات الكويتيــة مــن خــال الوكيــل 

الســياسي))). 

ــن  ــو م ــي يوني ــات. فف ــة الأربعيني ــرة أخــرى في نهاي ــر الخــاف م وظه

عــام 1948، كتبــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إلى ســفارتها في لنــدن بشــأن 

ــب  ــا بالتنقي ــة تصريحً ــة أمريكي ــح شرك ــى من ــت ع ــم الكوي ــة حاك موافق

عــن النفــط في المنطقــة المحايــدة مــع الســعودية بــرط موافقــة الحكومــة 

ــاز بعــض النصــوص  ــت تضمــن عقــد الامتي ــا طلب ــة، وأن بريطاني البريطاني

ــى  ــول ع ــي الحص ــي ينبغ ــعودية، والت ــا الس ــرض عليه ــوف تع ــي س الت

موافقتهــا أيضًــا قبــل العمــل في المنطقــة المحايــدة))). وطلبــت منهــا التدخــل 

ــة للوصــول إلى حــل وســط.  ــدى الســلطات البريطاني ل

وانتهــى الأمــر، في يوليــو عــام 1948، بحصــول شركــة النفــط الأمريكيــة 

المســتقلة )American Independent Oil company (Aminoil عــى 

ــة في  ــط الأمريكي ــة النف ــإن نشــاط شرك ــر، ف ــد التقاري ــق أح ــاز. ووف الامتي

مجــال التنقيــب عــن النفــط في المنطقــة المحايــدة كان مصــدرًا لكثــر مــن 

ــة))).  المخــاوف البريطاني

))) د. بــدر الديــن عبــاس الخصــوصي، دراســات في تاريــخ الخليــج العــربي الحديــث والمعــاصر، الجــزء الثــاني )الكويــت: 

منشــورات ذات السلاســل، 1988( ص ص 282-284. وبشــأن التنافــس الأمريــي – الإنجليــزي عــى النفــط انظــر عرضًــا 

لــه في المرجــع ذاتــه، ص ص 323-298.

 Foreign Relations of the US. 1948, Vol. 5, Washington D. C.: US Government Printing Office, (((

.20-1975, pp. 19

.From American Consulate in Basra (Noberly) to Department of Stat, January 29, 1951 (((
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مــن خــال دراســة الوثائــق البريطانيــة والأمريكيــة، نلحــظ منــذ الوهلــة 

الأولى أن شركــة نفــط الكويــت أدت دورًا كبــراً في بنــاء العلاقــات بــن 

شــيوخ الكويــت، ومنهــم الشــيخ عبداللــه مبــارك، والولايــات المتحــدة، كــا 

ــات  ــارة الولاي ــرار بزي ــاذ الق ــراً في اتخ ــاً مؤث ــوذ البريطــاني كان عام أن النف

ــة تطــورات  ــن متابع ــى م ــا. ويتضــح هــذا المعن المتحــدة أو الإعــراض عنه

ــة الخمســينيات.  ــكا في بداي ــة الشــيخ إلى أمري الإعــداد لرحل

ــه  ــات المتحــدة إلى لقائ ــه إلى الولاي ــارة الشــيخ عبدالل وتعــود فكــرة زي

في 20 مــارس عــام 1952 بالكولونيــل دريــك )drake( رئيــس مجلــس إدارة 

شركــة نفــط الكويــت، ونائبــه هاملتــون )Hamilton( عندمــا طرُحــت 

الفكــرة لأول مــرة، وعنــد عودتهــا إلى واشــنطن، قدمــا تقريــراً عــن الكويت 

إلى وزارة الخارجيــة، واقترحــا دعــوة الشــيخ عبداللــه لزيــارة الولايــات 

المتحــدة، ورحبــت الــوزارة بزيــارة الشــيخ ووعــدت بتقديــم كل المســاعدات 

ــل، وفي  ــوة في 20 أبري ــيخ الدع ــلم الش ــل تس ــا، وبالفع ــة لإنجاحه المطلوب

اليــوم التــالي أخــر القنصــل الأمريــي أن إتمــام الرحلــة يعتمــد عــى برنامــج 

الحاكــم خــال فــرة الصيــف، وعــا إذا كان ذلــك ســوف يتطلــب وجــوده 
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في الكويــت أو أنــه يمكنــه الســفر، وتوقــع القنصــل في برقيــة لــه بتاريــخ 25 

أبريــل أنــه ســوف يقــوم بالزيــارة)))، وأكــد ذلــك في برقيــة أخــرى بتاريــخ 

ــو))).  9 يوني

وعــى الرغــم مــن أن مكتــب الشركــة في لنــدن لم يتلــق أي رد أو تأكيــد 

مــن الشــيخ عبداللــه حــول موعــد الزيــارة فــإن موظفيــه حجــزوا لــه عــى 

 .)Queen Mary( ســفينة الســفر العملاقــة

وفي منتصــف يونيــو عــام 1952 وصــل الشــيخ إلى لنــدن وتصــور مندوبــو 

الشركــة أنــه في طريقــه إلى الولايــات المتحــدة إلا أنــه بعــد أيــام مــن إقامتــه، 

أخبرهــم بأنــه لــن يتمكن مــن القيام بالزيــارة، وتذكــر التقارير الدبلوماســية 

الأمريكيــة أنــه مــن المرجــح أن تكــون بريطانيــا قــد اقترحــت عــى الشــيخ 

ــي  ــات الت ــل بالموافقــة عــى الطلب ــه في المقاب ــول الدعــوة، ووعدت عــدم قب

كان قــد تقــدم بهــا بشــأن احتياجــات الجيــش مــن الأســلحة، وهــي القضيــة 

التــي كانــت موضــع خــاف وجــدل بــن الشــيخ ولنــدن، والتفســر الــذي 

تضمنتــه التقاريــر الأمريكيــة لم يجانــب الحقيقــة كثــراً لأن الشــيخ كان قــد 

أخــرني بأنــه لم يقبــل الدعــوة مقابــل اســتجابة إنجلــرا لمطالــب الكويــت 

مــن الســاح. 

والواقــع أن ســبب هــذا الموقــف يرجــع – حســب رأي القنصــل الأمريــي 

في الكويــت – إلى تخــوف بريطانيــا مــن نمــو العلاقــات بــن أعضــاء الأسرة 

الحاكمــة في الكويــت والولايــات المتحــدة)))، ورغبتهــا في أن يتــم أي اتصــال 

بينهــم وبــن العــالم مــن خــال لنــدن، وقــد اســتند هــذا التخــوف إلى مــا 

حــدث بعــد زيــارة الشــيخ فهــد الســالم إلى الولايــات المتحــدة في عــام 1951، 
From American consulate (Duncan) to Department of state April 25 1952 (((

 Telegram From American consulate (Duncan) to Department of state June 9. 1952 (((

.From American consulate (Duncan) to Department of state July 25. 1952 (((
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ــة  ــات المتحــدة مقارن ــدم الولاي ــا، وشــعوره بتق ــا شــاهده فيه ــه بم وإعجاب

بإنجلــرا وأوروبــا وكان لذلــك تأثــر ســلبي – كــا ســجل الوكيــل الســياسي 

البريطــاني في أحــد تقاريــره – عــى نظرتــه لبريطانيــا))).

ــدر  ــات المتحــدة بق ــارة الشــيخ للولاي ــط موضــوع زي ــد أحي ــك، فق لذل

مــن الغمــوض لمــا يثــره مــن حساســية، واتضــح ذلــك في عــدم قيــام عــزت 

 J. M.( ــر ــيد كوب ــه الس ــؤال طرح ــة س ــيخ – بترجم ــكرتير الش ــر – س جعف

ــارة بحجــة أن  ــق بالزي ــت يتعل ــة نفــط الكوي ــر شرك ــب مدي Cooper( نائ

ــيخ  ــادر الش ــل غ ــيخ، وبالفع ــبة للش ــيته بالنس ــه حساس ــوع ل ــذا الموض ه

ــس.  ــا إلى باري ــو متجهً ــن مــن يوني ــاني والعشري ــدن في الث لن

ومــع أنــه لا يوجــد في التقاريــر البريطانيــة مــا يشــر إلى قيــام أي مــن 

ــع  ــدة م ــات المتح ــارة الولاي ــوع زي ــارة موض ــة بإث ــي وزارة الخارجي موظف

الشــيخ، فقــد شــاع الاعتقــاد بــأن الإلغــاء جــاء اســتجابة لرغبــة بريطانيــة 

مــا دفــع مديــر الإدارة الشرقيــة بالــوزارة إلى الكتابــة للوكيــل الســياسي في 

ــوع  ــذا الموض ــوزارة في ه ــل ال ــة بتدخ ــار الخاص ــدًا أن الأخب ــت مؤك الكوي

»ليــس لهــا أســاس«، لأنــه »ليــس لدينــا أي مــرر للتدخــل«، وأن قــرار إلغــاء 

ــارة هــو أمــر يتعلــق بالشــيخ وحــده، وأن الشــيخ »ينبغــي ألّ يشــعر  الزي

بأنــه قــد فعــل ذلــك إرضــاءً لنــا«. وطلبــت الــوزارة مــن الوكيــل الســياسي 

توضيــح ذلــك إذا مــا أثــر الموضــوع مــع الشــيخ))). ومــن الأرجــح، أن الوزارة 

قــد اتخــذت هــذا الموقــف تحوطـًـا مــن رد الفعــل الأمريــي باعتبــاره عمــاً 

غــر ودي مــن جانــب لنــدن. 

المتحــدة  بالولايــات  الاتصــال  لــرورة  مــدركًا  كان  الشــيخ  ولكــن 

 from political agency Jenkins to foreign office May 19 1951 (((

.From Foreign (Rosse) to Political Agency (Pelly) June 26, 1952 (((
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باعتبارهــا القــوة القائــدة للمعســكر الغــربي، عــى أن يتــم ذلــك دون صــدام 

مبــاشر مــع الســلطات البريطانيــة. وتذكــر الوثائــق الأمريكيــة أن الســكرتير 

ــدر  ــارك، ب ــه مب ــيخ عبدالل ــن الش ــرب م ــخص المق ــم والش ــاص للحاك الخ

عبداللــه المــا، زار القنصليــة الأمريكيــة بالكويــت يــوم 6 أكتوبــر عــام 1956 

ــا المعاونــة في الحصــول عــى معلومــات حــول مركبــات نصــف النقــل  طالبً

المصنوعــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذكــر المــا أن الجيــش الكويتــي 

في حاجــة إلى عربــات نصــف نقــل لأغــراض نقــل القــوات، وأن الكويــت تــود 

اســتيراد تلــك المركبــات مــن الولايــات المتحــدة. 

وقــد دعــم الشــيخ عبداللــه هــذا الطلــب شــخصيًّا)))، وهــو الأمــر الــذي 

يشــر إلى أمريــن عــى جانــب كبــر مــن الأهميــة: أولهــا، رغبتــه في عــدم 

ــن  ــة م ــات المقدم ــى المعلوم ــاء ع ــات بن ــأن شراء العرب ــرار بش ــاذ ق اتخ

بريطانيــا وحســب، وثانيهــا، حرصــه عــى فتــح قنــاة اتصــال مبــاشرة مــع 

ــات المتحــدة.  الولاي

وفي أكتوبــر عــام 1958، طلــب الشــيخ مبــارك عبداللــه الجابــر الصبــاح، 

نائــب الشــيخ عبداللــه في الجيــش، مــن القنصــل الأمريــي معلومــات عــن 

العربــات العســكرية البرمائيــة التــي تقــوم الــركات الأمريكيــة بإنتاجهــا. 

وبالفعــل، زودت القنصليــة الدائرة بأســاء الشركات، وأرســلت إلى واشــنطن 

ــث في  ــاع، والبح ــن وزارة الدف ــات م ــن المعلوم ــد م ــا بمزي ــب تزويده تطل

إمكانيــة تزويــد الجيــش الكويتــي بهــا))). 

وكان الشــيخ حريصًــا عــى معرفــة دور الولايــات المتحــدة في الدفــاع عن 

الكويــت إذا مــا تعرضــت لعــدوان خارجــي، ومــدى وجــود تنســيق بريطــاني 

.From American Consulate (Brewer) to Department of State, October 8, 1956 (((

.From American Consulate (Seelye) to Department to State, October 2, 1958 (((
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ــن  ــات التــي جــرت ب ــك ففــي المباحث ــج؛ لذل – أمريــي بشــأن أمــن الخلي

بريطانيــا والكويــت حــول قضايــا الأمــن في المنطقــة، وافقــت واشــنطن عــى 

ــة  ــاع البريطاني ــأن خطــط الدف ــم ب ــب الحاك ــد البريطــاني نائ أن يخــر الوف

عــن الكويــت تتــم مناقشــتها أولاً فــأولاً مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــن حــول الأمــور المتعلقــة بالدفــاع  ــن البلدي في إطــار التنســيق المســتمر ب

ــاع عــن  ــي بالدف ــزام أمري ــي وجــود الت ــك لا يعن ــة، ولكــن ذل عــن المنطق

الكويــت))). كــا ســعت واشــنطن إلى معرفــة مزيــد مــن التفصيــات عــن 

ــة  ــذات المتعلق ــا، وبال ــت وبريطاني ــن الكوي ــكري ب ــاون العس ــط التع خط

بإقامــة قاعــدة عســكرية في منطقــة »الضباعيــة«، وإمكانيــة تخزين الســاح 

في الكويــت))). 

ويبــدو أن التنســيق البريطــاني – الأمريــي بخصــوص الكويــت لــه 

جــذوره التــي تعــود إلى نهايــة الأربعينيــات. ففــي مذكــرة لــوزارة الخارجيــة 

الأمريكيــة في عــام 1947، ورد أن بريطانيــا أحاطــت الولايــات المتحــدة علــاً 

بخططهــا لإنشــاء قاعــدة عســكرية مهمــة في الكويــت. وأنــه يمكــن تنفيــذ 

ــن  ــرة م ــة كب ــن دون معارض ــراق، وم ــع الع ــاون م ــروع بالتع ــذا الم ه

ــن الســعودية والعــراق))).  الســعودية، برغــم وجــود خلافــات ب

وفي تقريــر إلى وزيــر الخارجيــة الأمريــي في عــام 1959 بشــأن موقــف 

الولايــات المتحــدة إزاء إمكانيــة حــدوث عــدوان عراقــي عــى الكويــت، كان 

ــات  ــت المســاعدة العســكرية مــن الولاي ــب الكوي ــة طل ــه في حال ــرأي أن ال

المتحــدة، فإنــه يمكــن تقديــم هــذه المســاعدة في إطــار قــرار الــرق 

 From Assistant Secretary of Department of State (Rountree) of Near East Department (Murphy), (((

.May 21, 1959 and from Department of State to American Embassy in London, May 25, 1959

.From British Embassy (Washington) to Foreign Office, June 4, 1959 (((

 Foreign Relations of the US, 1947, Vol. 5, (Washington D. C.: US Government Printing Office, (((

.1971), p. 522
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الأوســط الــذي وافــق عليــه الكونجــرس في 9 مــارس عــام 1957 )والمعــروف 

باســم مــروع أيزنهــاور(، والــذي تضمنــت الفقــرة الثانيــة منــه مــا يــي: 

ــط  ــرق الأوس ــتقلال دول ال ــى اس ــاظ ع ــدة الحف ــات المتح ــر الولاي »تعت

أمــراً حيويًّــا لأمنهــا القومــي والســام الــدولي، ولتحقيــق هــذا الهــدف، وبناءً 

عــى تقديــر الرئيــس لحالــة الــرورة، فــإن الولايــات المتحــدة تكــون عــى 

ــة  ــة أو مجموع ــاعدة أي دول ــكرية لمس ــا العس ــتخدام قواته ــتعداد لاس اس

ــيطر  ــة تس ــن أي دول ــلح م ــدوان مس ــد ع ــون ض ــب الع ــدول تطل ــن ال م

ــا مــع  ــة، بــرط أن يكــون هــذا الاســتخدام متفقً ــا الشــيوعية الدولي عليه

ــات المتحــدة«.  ــة ودســتور الولاي ــات التعاهدي الالتزام

ــب  ــة يتطل ــلحة الأمريكي ــوات المس ــتخدام الق ــر أن اس ــح التقري ويوض

شرطــن هــا: 

1( أن تتعرض الدولة لعدوان عسكري، وأن تطلب المساعدة. 

2( أن يكــون العــدوان العســكري آتيًــا مــن دولــة تســيطر عليهــا 

الدوليــة.  الشــيوعية 

وأضــاف التقريــر أن هذيــن الشرطــن ينطبقــان عــى العــراق وأن طلــب 

الحكومــة الكويتيــة المســاعدة يعــد شرطـًـا ضروريًّــا، وأنــه لا يمكــن الاكتفــاء 

بطلــب مــن المملكــة المتحــدة. وأنــه في حالــة طلــب لنــدن وحدهــا التدخــل 

الأمريــي – لا ســيما إذا اعترضــت الحكومــة الكويتيــة – فــإن الموقــف 

الأمريــي يكــون ضعيفًــا مــن الناحيــة القانونيــة))). 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد طــرح خلال هــذه الفــرة إمكانيــة حصول 

الكويــت عــى الســاح مــن الولايــات المتحــدة وفقًــا لقانــون الأمــن المتبــادل 

 Memo from the Legal Advisor (Loftus Bader) to the Secretary of State on Iraqi Attack upon  (((

.Kuwait Effect on the Middle East, May 15, 1959
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)Mutual Security Act( وعندمــا ناقشــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 

الموضــوع، أثــرت قضيــة الوضــع القانــوني للكويــت، وعــا إذا كانــت 

ــة فــإن  ــإذا كانــت تحــت الحماي ــة أم لا. ف ــة البريطاني تعتــر تحــت الحماي

تزويدهــا بالســاح لا يتطلــب إجــراءات خاصــة بحكــم مســؤولية بريطانيــا 

عــن حســن اســتخدام الســاح. وبعــد بحــث الموضــوع كان رأي المستشــار 

ــا والكويــت لا  ــة أن العلاقــة القائمــة بــن بريطاني ــوزارة الخارجي القانــوني ل

توفــر للنــدن القــدرة عــى الســيطرة أو الرقابــة عــى أمــور الدفــاع والجيــش 

في الكويــت، ويترتــب عــى ذلــك أن بريطانيــا لم تكــن في وضــع يســمح لهــا 

ــي  ــة باســتخدام الســاح الأمري ــت للقواعــد المتعلق ــال الكوي بضــان امتث

وفقًــا لقانــون الأمــن المتبــادل، ومــن ثــم، وصــل المستشــار القانــوني لــوزارة 

الخارجيــة الأمريكيــة إلى رأي مفــاده أن تزويــد الكويــت بالســاح يتطلــب 

موافقــة خاصــة مــن الرئيــس الأمريــي))).

Memo from the Legal Advisor on the Legal Status of Kuwait, September 17, 1959 (((
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المملكة المتحدة

اتســمت علاقــات الكويــت مــع المملكــة المتحــدة بالتنــوع في مجالاتهــا، 

ــوة  ــي الق ــت ه ــد كان ــا، فق ــة به ــات المرتبط ــم التفاع ــة في حج والكثاف

المســيطرة عســكريًّا عــى منطقــة الخليــج، والدولــة صاحبــة الحمايــة عــى 

الكويــت، وكان للوكيــل الســياسي في الكويــت دور لا يمكــن إنــكاره أو إغفاله. 

وفي هــذا الســياق، فقــد اتســمت علاقــات الشــيخ ببريطانيــا بالتعقيــد، 

ــه  ــدى قوت ــم م ــدن تعل ــت لن ــد كان ــرة. فق ــهلة أو يس ــا س ــن دائمً ولم تك

ونفــوذه في الكويــت، وتــدرك مــدى إصراره وتمســكه برأيــه، ومــدى كبريائــه 

ــا بهيبتــه واحترامه.  واعتــزازه بنفســه وبكرامتــه، وعــدم قبولــه لمــا يعتبره ماسًّ

ولذلــك، تنــازع الموقــف البريطــاني عاملان: أولهما، إدراك أن الشــيخ شــخصية 

مســؤولة وملتزمــة، وأنــه صــام الأمــان في الكويــت، والقــوة القــادرة عــى 

تحقيــق الاســتقرار الداخــي، وثانيهــا، عــدم الثقــة فيــه لاســتقلاله بالــرأي، 

واعتــداده بذاتــه، وهنــاك تخــوف مــن نفــوذه الداخــي. 
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وعــى ســبيل المثــال، فــإن لنــدن لم تكــن ســعيدة بعلاقتــه بثــورة 1952 

ــا لم تكــن مرتاحــة  ــا أنه ــر، ك ــورة الجزائ ــده لث ــاصر وبتأيي وجــال عبدالن

ــع  ــلفا م ــاور س ــل التش ــة قب ــؤون الخارجي ــق بالش ــرارات تتعل ــاذه ق لاتخ

الوكيــل الســياسي: مثــل قيامــه بإلغــاء تأشــرات الدخــول للعــرب، أو قبولــه 

وســامًا مــن الحكومــة اللبنانيــة في عــام 1949 قبــل اســتئذان حكومــة 

صاحــب الجلالــة، ولاحــظ الوكيــل الســياسي ذلــك وأرســل تقريــراً إلى المقيــم 

البريطــاني يطلــب فيــه الــرأي)))، وفي تعليــق المقيــم الســياسي عــى الموضوع، 

أشــار إلى ســابقة تتعلــق بحاكــم الكويــت الشــيخ أحمــد الجابــر: فعندمــا 

حصــل عــى »وشــاح الرافديــن« مــن العــراق في عــام 1932، اســتأذن 

الســلطات البريطانيــة بشــأن مــا إذا كان يســتطيع أن يرتديــه في المناســبات 

ــع لــدى الحكومــة  ــه لا مان ــه بالموافقــة موضحــة أن الرســمية، والتــي أبلغت

البريطانيــة مــن قبــول أوســمة مــن دول أجنبيــة ولكــن بعــد إحاطــة لنــدن 

بذلــك))).

ــام 1955، ورد أن للشــيخ  ــل الســياسي في أغســطس ع ــر للوكي وفي تقري

ــه ليــس مــن المتوقــع أن يســتمر  ممثلــن في لبنــان، وربمــا في القاهــرة، وأن

ــة))).  ــا عــى علاقــات الكويــت الخارجي ــول ســيطرة بريطاني ــاً في قب طوي

كــا اختلــف الشــيخ مــع الإنجليــز حــول سياســة تجنيــس العــرب: فقــد 

منــح عبداللــه مبــارك جــوازات ســفر كويتيــة لكثــر مــن العــرب العاملــن 

في الكويــت، وعندمــا أثــار الوكيــل الســياسي هــذه المســألة بمناســبة حصــول 

أحــد العراقيــن عــى جــواز ســفر كويتــي، أفــاد الشــيخ بــأن إعطــاء جــوازات 

))) From Political Agency (Jackson) to Political Residency (Hay), September 24, 1949. انظــر الوثيقــة 

رقــم )30(.

ــم  ــة رق ــر الوثيق ))) From Political Residency (Hay) to Foreign Office (Burrows), October 27, 1949. انظ

.)31(

From Political Agency (Bell) to Foreign Office, August 15, 1955 (((
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ــل  ــا أدى بالوكي ــادي، م ــر ع ــة هــو أم ــن في الحكوم ــرب العامل ســفر للع

ــدار  ــرورة إص ــه ب ــد علي ــت والتأكي ــم الكوي ــال بحاك ــياسي إلى الاتص الس

تعليــات بعــدم منــح جــوازات ســفر لغــر الكويتيــن)))، واعــرض الشــيخ 

ــجلت  ــت وس ــة للكوي ــؤون الداخلي ــياسي في الش ــل الس ــل الوكي ــى تدخ ع

التقاريــر الأمريكيــة هــذا الموقــف))). 

وفي الســياق ذاتــه، وفي عــام 1958، الوكيــل الســياسي انتقــد عبدالعزيــز 

ــداب  ــدة لمــر، واســتمراره في انت ــه المؤي ــارف لاتجاهات ــر المع حســن مدي

المدرســن المصريــن، الذيــن كانــت تتهمهــم بريطانيــا بنــر الأفــكار القومية 

والمعاديــة للغــرب. وعندمــا وصــل الأمــر إلى الشــيخ عبداللــه مبــارك، القائــم 

ــاً في  ــاره تدخ ــياسي باعتب ــل الس ــلوك الوكي ــتنكر س ــم، اس ــال الحاك بأع

الشــؤون الداخليــة للكويــت))). 

ــه  ــل الســياسي ينب ــات للوكي ــر وبرقي ــة بتقاري ــق البريطاني وتزخــر الوثائ

فيهــا حكومتــه إلى الآثــار المترتبــة عــى شراء الجيــش الكويتــي للســاح، وأن 

ــة الشــيوخ، ويقــوي مركــزه في  ــه إزاء بقي ــك يدعــم قــوة الشــيخ عبدالل ذل

داخــل الأسرة، »ويزيــد مــن صعوبــة التعامــل معــه إذا اســتدعت الحاجــة 

ذلــك«)))، وكشــفت التقاريــر بوضــوح عــن التخــوف مــن احتــال وصــول 

الشــيخ لحكــم الكويــت، وهــو مــا ســوف نعــرض لــه، بالتفصيــل في الفصــل 

الســادس. 

))) موسى حنون كراز غضبان، مرجع سابق، ص 200.

))) أشار القنصل الأمريكي في أحد تقاريره إلى: 

 He showed his usual Hostility to what he considers British Interference in Kuwait›s internal matters.«

.»External affairs only are the proper prerogative of the British

.From American Consulate (Seelye) to Department of State. June 10, 1959

.From American Consulate (Steelye) to Department of State, June 2, 1958 (((

.From Foreign Office (Samuel) to Political Residency (Richards), January 6, 1956 (((
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ودعــم هــذه التخوفــات الإنجليزيــة بعــض العبــارات التــي صــدرت عــن 

الشــيخ وكانــت تتضمــن آراء قاســية في الإنجليــز، ففــي أحــد تقاريــر الوكيــل 

ــارة الشــيخ لبــروت في أبريــل عــام 1956، تنــاول  الســياسي، ورد أنــه في زي

طعــام الغــداء مــع عــدد مــن الإنجليــز في منــزل إميــل البســتاني، وأنــه عنــد 

انصرافــه، قــام الشــيخ بتقريــع البســتاني عــى دعوتــه مــع هــؤلاء »الــكلاب 

الإنجليــز«، وأنــه ينــوي إخراجهــم مــن الكويــت))). وفي تقريــر آخــر للســفارة 

البريطانيــة في بــروت عــام 1958، ورد أنــه عندمــا نبــه بولــس فــرح، مندوب 

الحاكــم في لبنــان، الشــيخ إلى أن تصريحاتــه التــي أدلى بهــا في القاهــرة 

ــا بــأن هــذا  يمكــن أن تفــر عــى أنهــا معاديــة للإنجليــز، رد الشــيخ غاضبً

ليــس مــن اختصاصــه »وأنــه ســوف يعُلِّــم هــؤلاء الأوغــاد الإنجليــز درسًــا، 

ويســحق رؤوســهم تحــت قدميــه«))). 

لذلــك، أعتقــد أن لنــدن لم تكــن بعيــدة تمامًــا عــن تطــور العلاقــات بــن 

الشــيخ وبقيــة أعضــاء الأسرة في بدايــة الســتينيات. 

1( زياراته:

زار الشــيخ بريطانيــا كثــراً، واســتهدفت لندن مــن وراء دعواتهــا المتكررة 

لــه تدعيــم العلاقــات الثنائية، وتعميــق إعجابــه بالتقدم الإنجليــزي، وتحييد 

الآثــار التــي ربمــا تركتهــا في نفســه زياراتــه لــدول أخــرى مثــل مصر. 

وكانــت الســلطات البريطانيــة تخطــط لزيــارة الشــيخ بمــا يجعلهــا تحقق 

))) تقرير بتاريخ 7 أبريل 1956 غير موضح اسم كاتبه والجملة باللغة الإنجليزية: 

 Emile Bustani told Mr. Kern that after the meal, Sheikh Abdullah Mubarak upbraided him for having

 invited him to meal with «these British Dogs», and said that he intended to have them out of Kuwait

 .»before long

))) العبارة بالنص كما وردت في التقرير بتاريخ 7 نوفمبر 1958: 

 .»He would teach these British bastards a lesson and crush their heads under his foot«

انظر الوثيقة رقم )33(.
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أهدافهــا وتفعــل كل مــا يحقــق راحتــه وينــال إعجابــه؛ فــكان المســؤولون 

البريطانيــون يركــزون عــى أن تكــون الرحلــة لأيــام عديــدة يســتطيع خلالهــا 

ــه رســميًّا)))، وحــرص الشــيخ عــى الاطــاع عــى  ــد ل ــام بالبرنامــج المعُ القي

برنامــج الزيــارة قبــل تلبيــة الدعــوة، كــا حــرص في كثــر مــن الحــالات عــى 

أن تكــون الدعــوة موجهــة رســميًّا مــن قبــل حكومــة صاحبــة الجلالــة، وألا 

تكــون مــن شركــة النفــط فقــط))).

ومــن المفيــد في هــذا الســياق، أن نشــر إلى أحــد برامــج زيــارات الشــيخ 

ــة شــهر  ــا في نهاي ــام به ــي ق ــارة الت ــا، وهــي الزي ــارك لبريطاني ــه مب عبدالل

مايــو عــام 1956 بدعــوة مــن الجــرال تمبلــر رئيــس هيئــة الأركان العامــة 

للجيــش البريطــاني، والتــي تضمنــت زيــارة ســكوتلانديارد وقلعــة هامبتــون 

)Hampton court(، ومعــرض South Bank، كــا زار قلعــة وندســور، 

ــر  ــى وزي ــة، والتق ــة الملكي ــون، والأكاديمي ــى التليفزي ــان، ومبن ــر البرلم ومق

الخارجيــة ســلوين لويــد))). وحــرص الشــيخ في زياراتــه عــى لقــاء المبعوثــن 

ــذل  ــى ب ــجيعهم ع ــدة، وتش ــة المتح ــون بالمملك ــن يدرس ــن الذي الكويتي

مزيــد مــن الجهــد، وحــل المشــكلات التــي تواجههــم. 

2( المفاوضات العسكرية:

ــن  ــكرية ب ــات العس ــو العلاق ــا ه ــيخ لبريطاني ــارات الش ــور زي كان مح

ــة، فــإن الشــيخ يحــر مــن  البلديــن، ووفــق مــا ورد في الوثائــق البريطاني

ــك،  ــل ذل ــكرية. في مقاب ــدات العس ــن المع ــد م ــى المزي ــول ع ــل الحص أج

ــش  ــاني للجي ــكري بريط ــار عس ــن مستش ــل تعي ــن أج ــدن م ــت لن ضغط

.From Political Agency (Bell) to Foreign Office (Riches), April 23, 1956 (((

 From Political Agency (Jenkins) to Foreign Office, May 10, 1951 and from Political Agency (Bell) (((

.to Foreign Office (Riches) April 23, 1956

.From Foreign Office (Riches) to Political Agency (Bell), June 14, 1956 (((
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الكويتــي، ومــن أجــل الحصــول عــى موافقــة الشــيخ عــى اســتخدام ضبــاط 

ــن  ــن بريطاني ــة، وفني ــن الكويتي ــوات الأم ــن لق ــل مدرب ــن للعم بريطاني

ــة))).  ــكرية الحديث ــدات العس ــة المع لصيان

ففــي الزيــارة التــي قــام بهــا الشــيخ عــام 1951، كان عــى رأس جــدول 

ــن  ــوات الأم ــة لق ــات مصفح ــر عرب ــى ع ــول ع ــاوض للحص ــه التف أعمال

العــام، واســتطاع التعاقــد عليهــا قبيــل انتهــاء زيارتــه، وتشــر الوثائــق إلى 

أن موافقــة الحكومــة البريطانيــة عــى تلــك الصفقــة جــاءت بعــد تأكدهــا 

مــن كفــاءة إدارة الشــيخ لمرفــق الأمــن العــام في الكويــت))). 

ــا كبــراً بالتقــدم  وكان تقديــر وزارة الخارجيــة أن الشــيخ أعُجــب إعجابً

العســكري البريطــاني، وأنــه مــن الأرجــح أن يصبــح أقــل اعتراضًــا عــى فكــرة 

تعيــن مستشــار عســكري للجيــش.

ــز  ــا انته ــام 1950، عندم ــبتمبر ع ــوع إلى س ــذا الموض ــذور ه ــود ج وتع

ــار  الوكيــل الســياسي فرصــة ســفر الشــيخ عبداللــه إلى بــروت للعــاج، وأث

موضــوع تعيــن مستشــار عســكري للجيــش مــع الأمــر الــذي نصــح 

بالانتظــار لحــن عــودة الشــيخ، وطلــب مــن الوكيــل الســياسي بحــث الأمــر 

مبــاشرة مــع الشــيخ عبداللــه، مــا دعــا الوكيــل الســياسي إلى التعليــق بــأن 

الحاكــم لا يرغــب في اتخــاذ القــرار بنفســه))). وفي ســبتمبر عــام 1951، 

ــا  أعــاد الوكيــل الســياسي طــرح الموضــوع عــى الأمــر الــذي أجابــه – وفقً

لتقريــر الوكيــل – بأنــه لــن يوافــق عــى تعيــن مستشــار عســكري مــن دون 

.Visit of Sheikh Abdullah Mubarak to the United Kingdom Prepared by Gethin, June 29, 1951 (((

 .Form Political Agency to Political Residency, September 2, 1951 (((

انظر وثيقة رقم )34(.

His reluctance to take a decision himself :العبارة بالإنجليزية (((

.From Political Agency (Jenkins) to Political Residency (Hay) September 31, 1950



291 المملكة المتحدة

موافقــة الشــيخ عبداللــه، وإلا فــإن الشــيخ قــد يســتقيل ويحــدث أزمــة في 

داخــل الأسرة، وأن الشــيخ عبداللــه مــا زال غــر موافــق عــى الموضــوع))). 

واســتغل الوكيــل البريطــاني واقعــة حــدوث اشــتباك عــى الحــدود بــن 

القــوات الكويتيــة والعراقيــة في عــام 1954 لإثــارة قضيــة تنامــي قــوة حــرس 

ــا  ــيطرة بريطاني ــكام س ــد ضرورة إح ــة تؤك ــة، وأن الحادث ــدود الكويتي الح

ــا، وهــو  ــإشراف عليه ــن ل ــن بريطاني عــى هــذه القــوات مــن خــال تعي

الأمــر الــذي عارضــه الشــيخ عبداللــه بقــوة))). 

وتذكــر الوثائــق الأمريكيــة أن الشــيخ عبداللــه الســالم وافــق في 14 

يوليــو عــام 1956 عــى طلــب الشــيخ عبداللــه مبــارك شراء أســلحة إضافيــة، 

وأن الشــيخ عبداللــه أرســل يســتعجل إتمــام الصفقــة، وتــم شــحن الأســلحة 

بالفعــل في الســادس والعشريــن مــن شــهر يوليــو عــام 1956 ))). 

وكانــت هــذه الصفقــة محــل تســاؤل وبحــث في وزارة الخارجيــة 

البريطانيــة. وفي تقريــر كتبــه أحــد مســؤولي وزارة الخارجيــة البريطانيــة في 

ينايــر عــام 1956، ورد فيــه: »أن تلــك الأســلحة المطلوبــة تفــوق الاحتياجات 

ــق  ــا، وواف ــاول تقليله ــر لم يح ــام، إلا أن الأم ــن الع ــوات الأم ــة لق المتوقع

عــى طلبــات الشــيخ عبداللــه مبــارك مــن دون تعديــل«)))؛ وتحمــل هــذه 

العبــارة في طياتهــا الكثــر، فقــد امتــأت تقاريــر الوكيــل الســياسي وقتــذاك 

ــر تســليح  ــه إلى تطوي بالتســاؤل عــن الأســباب التــي تدعــو الشــيخ عبدالل

قــوات الأمــن العــام، وأن ذلــك قــد يكــون بهــدف خلــق »مركــز قــوة« يكون 

.From Political Agency to Foreign Office, September 2, 1951 (((

 .From Political Agency (Pelly) to Foreign Office, (Barclay), May 21 and 22, 1954 (((

انظر وثيقة رقم )35(.

.From American Consulate (Brewer) to Department of State, July 17, 1956 (((

.From American Office (Samuel) to Political, Residency (Ricards), January 6, 1956 (((
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مــن شــأنه دعــم موقعــه في أي صراع قــادم حــول الســلطة. 

وفي شــهر نوفمــر مــن عــام 1957، نشــط الشــيخ للحصــول عــى ســتة 

آلاف بندقيــة، وذلــك خــال اســتقباله للجــرال جفــري كامــب بــورن، 

رئيــس أركان حــرب القــوات البريــة البريطانيــة في الــرق الأوســط، وعندمــا 

طرحــت الســلطات البريطانيــة – مــرة أخــرى – فكــرة إرســال مستشــارين 

ــة عــى اســتخدام هــذه الأســلحة، لم  ــب القــوات الكويتي ــن لتدري بريطاني

يتحمــس الشــيخ عبداللــه للاقــراح، وأكــد أن قواتــه قــادرة عــى اســتخدامها 

ــا))).  وصيانته

وفي عــام 1958 – وبعــد قيــام الثــورة العراقيــة – وازديــاد شــعوره 

بالمخاطــر النابعــة مــن سياســات عبدالكريــم قاســم، ومــا مثلتــه مــن 

تهديــد لأمــن الكويــت واســتقراره، قبــل الشــيخ مــن حيــث المبــدأ تعيــن 

مستشــار بريطــاني للجيــش الكويتــي، ولكنــه أصر عــى أن يقــوم هــو 

باختيــار الشــخص، وأن يكــون ممــن عرفهــم ســلفًا ويثــق فيهــم؛ وبالفعــل، 

ــط  ــو ضاب ــرس Major Tom Pierce، وه ــوم ب ــور ت ــيخ الميج ــار الش اخت

بريطــاني كان قــد قــدم إلى الكويــت لتدريــب ضبــاط المدفعيــة، وفي البدايــة 

ــار، ورغبــت في أن تقــوم  ــة عــى هــذا الاختي تحفظــت الحكومــة البريطاني

هــي بالترشــيح. وخــي الوكيــل الســياسي مــن أن يــؤدي تحفــظ الــوزارة إلى 

عــدول الشــيخ عبداللــه عــن موافقتــه، وكتــب إلى لنــدن مقترحًــا عــى وزارة 

ــة الموافقــة عــى تكليــف بــرس بهــذه المهمــة، وهــو مــا وافقــت  الخارجي

ــة))).  ــوزارة في النهاي ــه ال علي

ــة الســابقة للاســتقلال )1959 – 1961(، نشــط  وفي فــرة الأعــوام الثلاث
From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 26, 1956 (((

 From American Consulate (Seelye) to Department of State, December 10, 1958 (((

 انظر الوثيقة رقم )36(



293 المملكة المتحدة

الشــيخ عبداللــه لإبــرام عــدد مــن صفقــات الســاح ودعــم قــدرة الجيــش، 

ــادة عــدد أفــراد الجيــش،  ففــي أبريــل عــام 1959، عمــل الشــيخ عــى زي

والارتقــاء بمســتوى تدريبــه، وتطويــر عمليــات تخزيــن المعــدات العســكرية 

والتدريــب عــى اســتخدامها في حــالات الطــوارئ، وأجــرى الجيــش الكويتــي 

منــاورة كبــرة لهــذا الغــرض، ذكــر الوكيــل الســياسي أن الجيــش قــد أبــى 

فيهــا بــاءً حســنًا))). 

وفي مايــو مــن نفــس العــام، طلــب الشــيخ مــن بريطانيــا شراء عــدد مــن 

ــلحة  ــن الأس ــرة م ــة كب ــينتوريون )Centurion Tanks( وكمي ــات س دباب

 )Anti – Tanks( والمضــادة للدبابــات )Anti Aircraft( المضــادة للطائــرات

ــا  ــا موافقته ــات نقــل خفيــف ومعــدات اتصــالات، وربطــت بريطاني وعرب

عــى تزويــد الكويــت بهــذه المعــدات بقيــام مستشــارين وفنيــن بريطانيــن 

بصيانــة المعــدات وتدريــب الكويتيــن عليهــا))). 

وفي 12 يونيــو عــام 1959، أرســل الســفير الأمريــي في لنــدن برقيــة إلى 

ــد  ــة ق ــة البريطاني ــأن الحكوم ــا ب ــة في واشــنطن يخــره فيه ــر الخارجي وزي

قــررت، مــن حيــث المبــدأ، الاســتجابة لطلــب الكويــت بشــأن شراء صفقــة 

ــخ، وأن الاتفــاق يتضمــن إرســال مجموعــة مــن  ــات وقاذفــات صواري دباب

الفنيــن لتدريــب الكويتيــن عــى اســتخدامها وصيانتهــا. ولكــن بــرط أن 

تتأكــد بريطانيــا أولاً مــن موافقــة الحاكــم عــى خطــة التســليح التــي تقــدم 

بهــا الشــيخ عبداللــه))). 

ولم ترحــب لنــدن بزيــادة تســليح الجيــش الكويتــي، ووضعــت العراقيــل 

ــة لعامــي  ــق البريطاني ــة. ويكفــي أن نعــرض للوثائ ــب الكويتي ــام المطال أم
From American Consulate (Seelye) to Department of State, April, 20, 1959 (((

From American Consulate (Akins) to Department of Stat, May 26, 1959 (((

Telegram from American Embassy in London (Whitney) to Secretary of State, June 12, 1959 (((
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أســلحة  صفقــة  بخصــوص  الشــيخ  بمفاوضــات  المتعلقــة   1961–1960

لتطويــر القــوات البحريــة وأخــرى لــراء طائــرات حربيــة متقدمــة. فقــد 

اهتــم الشــيخ عبداللــه مبــارك بتحديــث تســليح القــوة البحريــة لا ســيما أن 

نشــاط خفــر الســواحل وحمايــة الميــاه الإقليميــة للكويــت كانــا مــن أهــم 

مســؤوليات الجيــش، وذلــك بســبب عمليــات التســلل غــر المشروعــة التــي 

كانــت تتــم مــن خــال البحــر، وتذكــر الوثائــق البريطانيــة، أن الشــيخ كثــراً 

ــة  ــة البريطاني ــة الملكي ــدوبي البحري ــل الســياسي ومن ــع الوكي ــا تحــدث م م

حــول أهميــة الحصــول عــى الــزوارق البحريــة السريعــة والطائــرات 

ــال  ــة أع ــواطئ، ومكافح ــة الش ــتخدامها في مراقب ــة لاس ــة البحري الحوام

ــدة))).  ــب، والإشراف عــى أمــن المناطــق البعي التهري

وفي تقريــر بتاريــخ 3 فبرايــر عــام 1961، كان تقديــر البحريــة البريطانيــة 

أن الــزوارق التــي تنطبــق عليهــا المواصفــات المطلوبــة مــن حيــث السرعــة 

ــت،  ــا للكوي ــا خصوص ــن بناؤه ــا يمك ــا وإنم ــرة لديه ــر متواف ــم غ والحج

وأرســلت إلى الوكيــل الســياسي قائمــة بأســاء الــركات التجاريــة البريطانيــة 

الــذي يســتطيع - إذا وافــق عــى ذلــك - أن يســلمها للشــيخ))). وفي 9 فبرايــر، 

كتبــت البحريــة البريطانيــة مــرة ثانيــة إلى وزارة الخارجيــة تؤكــد موقفهــا 

بــأن الســفن والمعــدات الموجــودة لديهــا لا تنطبــق عليهــا المواصفــات 

ــة  ــزوارق البحري ــواع أخــرى مــن ال ــه توجــد أن التــي تطلبهــا الكويــت، وأن

في مالطــا، ويمكــن للشــيخ أن يرســل مندوبــن عنــه لتفقدهــا وتقديــر مــدى 

مناســبتها، كــا يوجــد زورق واحــد مــن طــراز Bold اســتخدمته البحريــة 

البريطانيــة ويمكــن الاســتغناء عنــه خــال عــدة شــهور، وحــذر التقريــر مــن 

From American Consulate (Seelye) to Department of State, March 12, 1958 (((

.Report by Admiralty (Head of Military Branch II), February 3, 1961 (((
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مشــكلات صيانتــه وعــدم توافــر قطــع الغيــار لــه))). 

ولم يقتنــع الشــيخ عبداللــه بهــذا الــرد، واعتــره محاولــة لمنــع حصــول 

ــارك  ــد مب ــر العقي ــر، أخ ــة. وفي 18 فبراي ــلحة المتقدم ــى الأس ــت ع الكوي

العبداللــه الجابــر، الوكيــل الســياسي، بــأن الشــيخ عبداللــه يطلــب تدخلــه 

ــى  ــة ع ــة بالموافق ــة البريطاني ــاع البحري ــة – لإقن – وتدخــل وزارة الخارجي

تزويــد الكويــت بالســفن المطلوبــة، وكــرر الوكيــل الســياسي الموقــف 

الســابق ذاتــه، وعلــق في تقريــره عــن المقابلــة بــأن موقــف الشــيخ يوضــح 

اعتقــاده عــدم صــدق الموقــف البريطــاني، وأكــد الوكيــل الســياسي للشــيخ 

عبداللــه عــدم توافــر هــذه الأنــواع مــن الســفن لــدى البحريــة البريطانيــة، 

وأخــره بأنــه طلــب مــن البحريــة البريطانيــة معلومــات أكــر تفصيــاً عــن 

الــزورق Bold، وصــورة لــه إذا أمكــن ذلــك، وأن يتــم تحديــد مكانــه لــي 

ترســل الكويــت ممثلــن لهــا لتفقــده، كــا أخــر الشــيخ بــأن بنــاء ســفينة 

حربيــة يســتغرق حــوالي ســنتين، وأن الشــيخ يســتطيع أن يتوجــه بطلباتــه 

إلى الــركات التــي تقــوم بصناعــة تلــك الســفن لعــل إحداهــا تنجــز 

ــاشرة))).  ــت مب ــوب لحســاب الكوي المطل

ــة للكويــت لتكــون  ــة والبحري ــاء القــوات البري وكــا ســعى الشــيخ لبن

درعًــا لهــا بعــد الاســتقلال، فقــد نشــط أيضًــا لبنــاء ســاح الجــو الكويتــي، 

وبــذل في ذلــك جهــدًا غــر عــادي، ودخــل في مفاوضات شــاقة مــع الحكومة 

ــة مــن طــراز بروفســتس  ــة نفاث ــرات حربي ــة للحصــول عــى طائ البريطاني

)Armed Jet Provests( وهــي طائــرة نفاثــة تســتخدم لأغــراض التدريــب 

ــة  ــة القريب ــام بأعــال الحماي ــا القي ــم تســليحها يمكنه ــا يت ــالي، وعندم القت

From Admiralty (Botton) to Foreign Office (Hillier – Fry), February 9, 1961 (((

From Political Agency (Richmond) to Foreign Office (Beaumont), February 19, 1961 (((
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للقــوات البريــة. 

ومــن تقاريــر الوكيــل الســياسي عــن الموضــوع، يتضــح أن هــذا الموضــوع 

ــه في شراء  ــن رغبت ــيخ ع ــح الش ــا أفص ــام 1960 عندم ــارس ع ــود إلى م يع

ســت طائــرات تدريــب نفاثــة تكــون نــواة لإنشــاء ســاح الطــران الكويتــي، 

وبحيــث تتمتــع هــذه الطائــرات بالقــدرة القتاليــة – في حــالات الــرورة – 

إلى جانــب اســتخدامها لأغــراض التدريــب))). 

ــياسي  ــل الس ــة الوكي ــة البريطاني ــت وزارة الخارجي ــر، أحاط وفي 6 فبراي

 John( في الكويــت علــاً بــأن الشــيخ عبداللــه طلــب مــن جــون بولجليــز

Polglase( الموظــف بمكتــب الكويــت في لنــدن والــذي كان نشــطاً في إبــاغ 

ــت  ــة الكوي ــات حكوم ــكل أنشــطته وبتكليف ــة ب ــة البريطاني وزارة الخارجي

لــه – الاتصــال بالشركــة المنتجــة والحصــول عــى عــرض محــدد منهــا))). 

 )Hunting( وبالفعــل، قــام بولجليــز بالتفــاوض مــع شركــة هنتنــج

التــي تقــوم بإنتــاج هــذا النــوع مــن الطائــرات، كــا اتصــل بــوزارة الحــرب 

لتوفــر التدريــب الــازم للطياريــن. ويبــدو أن الســلطات البريطانيــة لم تكــن 

متأكــدة مــن جديــة طلــب الشــيخ، ولذلــك ســايرته ووافقــت عــى الطلــب 

بــرط إبــرام الاتفــاق في موعــد محــدد، وفي تقريــر مــن وزارة الخارجيــة إلى 

الوكيــل الســياسي بتاريــخ 6 فبرايــر ورد أنــه يمكــن تســليم ثــاث طائــرات في 

شــهر يونيــو، وثــاث أخــرى في شــهر يوليــو بــرط توقيــع الاتفــاق في تاريــخ 

ــط  ــام فق ــعة أي ــيخ تس ــت الش ــوزارة أعط ــر، أي أن ال ــاوز 15 فبراي لا يتج

.From Political Agency (Mc Carthy) to Foreign Office (Walmsley), March 24, 1960 (((

.From Foreign Office (Beaumont) to Political Agency (Richmond), February 6, 1961 (((

ــا في البنــك البريطــاني للــرق  ــز كان موظفً ــة عــام 1953، فــإن جــون بولجلي ــة الأمريكي ــر القنصلي وحســب أحــد تقاري

الأوســط في الكويــت، ثــم عــن مســاعدًا لممثــل حاكــم الكويــت في لنــدن في عــام 1953. 

.From American Consulate (Duncan) to State Department, June 23, 1953
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لبحــث تفاصيــل العقــد وجوانبــه الماليــة والتنظيميــة، والتوقيــع عليــه. 

وبخصــوص إمكانيــة قيــام وزارة الحــرب البريطانيــة بتدريــب الطياريــن 

عــى هــذه الطائــرات، ردت الــوزارة أيضًــا بالموافقــة بــرط توقيــع الكويــت 

عــى الاتفــاق قبــل 15 فبرايــر، وأن عمليــة التدريــب لــن تكــون صعبــة لأن 

ــة المتحــدة  ــون في المملك ــن يتدرب ــة عــر الذي ــن الثلاث ــن الكويتي الطياري

لهــم خــرة ســابقة في الطــران المــدني، مــا ييــر إمكانيــة تدريبهــم عــى 

ــو))). وكان  ــت في يوني ــا إلى الكوي ــيطيرون به ــم س ــة، وأنه ــرات النفاث الطائ

ــاشر ودوري،  ــكل مب ــن بش ــؤلاء الطياري ــب ه ــج تدري ــع برام ــيخ يتاب الش

ــول،  ــذر مقب ــن دون ع ــم م ــب منه ــن يرس ــة م ــاء بعث ــرارًا بإنه ــذ ق واتخ

وطبــق هــذا القــرار بالفعــل عــى البعــض مثــل فهــد العتيقــي وداود البــدر، 

وعــاد كلاهــا للعمــل في الطــران المــدني. 

ــاني،  ــر بريط ــال خب ــن إرس ــي تضم ــة ل ــرب الفرص ــزت وزارة الح وانته

فذكــر التقريــر أنــه بســبب عــدم دخــول هــذه الطائــرات الخدمــة في ســاح 

الطــران البريطــاني، فإنهــا تقــرح أن يكــون التدريــب عــى اســتخدامها في 

الكويــت، وأن الــوزارة عــى اســتعداد لإعــارة أحــد ضباطهــا لمــدة قصــرة، أما 

إذا كان الكويتيــون »مــا زالــوا غــر مرحبــن بالفكــرة«، فإنــه يمكــن للشركــة 

المنتجــة للطائــرات الاســتفادة مــن خــرة أحــد الضبــاط المتقاعديــن))).

في 11 فبرايــر، رد بولجليــز عــى شركــة هنتنــج يخطرهــا بموافقــة الشــيخ 

عــى العــرض، بــرط أن تصــل الطائــرات الكويــت قبــل نهايــة يونيــو عــام 

1961 )لاحــظ تحديــد الشــيخ ليونيــو عــام 1961 موعــداً لاســتلام الطائــرات 

ــت(، وأن تضمــن الشركــة مــع وزارة الطــران  ــخ اســتقلال الكوي وهــو تاري

From Polglase to Hunting Aircraft Limited (Brown). February 11, 1961 (((

 From Air Ministry (Stlthouse) to Foreign Office (Hillier – Fry), January 30, 1961 and from  (((

.Foreign Office (Beaumont) to Political Agency (Richmond), February 6, 1961



إدارة العلاقات الخارجية مع القوى الكبرى298

ــا، وأن يتــولى هــؤلاء قيــادة الطائــرات في  تدريــب ثلاثــة عــر طيــارًا كويتيًّ

ــة، وأن  ــرات مقاتل ــا طائ ــدة باعتباره ــون مع ــت، وأن تك ــا إلى الكوي رحلته

ــل  ــرات إلى أق ــب للطائ ــة المصاح ــم الصيان ــاء طاق ــدد أعض ــل ع ــم تقلي يت

ــة  ــة تأخــر الشرك ــا في حال ــا جزائيًّ ــد شرطً ــن العق ــن، وأن يتضم ــدد ممك ع

عــن التنفيــذ))). 

ولكــن سرعــان مــا تراجعــت الســلطات البريطانيــة عــن موافقتهــا، 

وبــدأت في وضــع العقبــات والعراقيــل أمــام إتمــام الصفقــة، وفي 2 مــارس، 

ــة الشــيخ وإبلاغــه بآخــر التطــورات، وفي  ــز إلى بــروت لمقابل ســافر بولجلي

التقريــر الــذي أعدتــه وزارة الخارجيــة – بنــاء عــى المعلومــات التــي قدمهــا 

ــة  ــة البريطاني ــم الحكوم ــزاج، واته ــاد الم ــيخ كان ح ــإن الش ــز – ف بولجلي

بالمماطلــة وعــدم الرغبــة في بيــع أســلحة حديثــة للكويــت، وذكــر بولجليــز 

ــه مــع الشــيخ))). ــة ل أن هــذه المناســبة كانــت أســوأ مقابل

وفي رســالة مــن بولجليــز إلى الشــيخ في 8 مــارس، ذكــر أن وزارة الطــران 

ــد المتفــق  ــة في الموع ــع المطلوب ــرات بالمداف ــد الطائ ــن تتمكــن مــن تزوي ل

ــي  ــة ه ــع المتاح ــاح وأن المداف ــك بنج ــم ذل ــن أن يت ــا لا تضم ــه، وأنه علي

مــن طــراز Browning 50، ولذلــك، اقــرح بولجليــز عــى الشــيخ عبداللــه 

تغيــر نــوع الطائــرة والموافقــة عــى شراء طائــرات مقاتلــة مــن طــراز هنــر 

)Hunter()))، وذكــر لــه المزايــا التــي يحققهــا ذلــك؛ فهــي مســتخدمة 

ــة، كــا تســتخدمها  ــدول العربي ــة لعــدد مــن ال بالفعــل في القــوات الجوي

.From Polglase to Hunting Aircraft Limited (Brown), February 11, 1961 (((

.From Foreign Office (Beaumont) to Political Agency (Richmond), March 13, 1961 (((

))) يبــدو أن فكــرة شراء طائــرات هنــر لهــا جــذور. ففــي تقريــر مــن الــوزارة بتاريــخ 14 أكتوبــر 1960 – أي قبــل إثــارة 

موضــوع الصفقــة بفــرة – ورد أن شركــة هوكــر )Hawker( المنتجــة لطائــرات هنــر ترغــب في دعــوة الشــيخ إلى إنجلــرا 

عــى نفقتهــا. وعلقــت الــوزارة بــأن مثــل هــذه الدعــوة هــي مبــادرة خاصــة بالشركــة، وأن حكومــة صاحبــة الجلالــة 

تضغــط عــى الكويــت لــراء طائــرات مــن طــراز هنــر أو أي نــوع آخــر مــن الطائــرات.

.From Foreign Office (Beaumont) of Political Agency (Richmond), October 14, 1960
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ــر ســهولة  ــذي يوف ــر ال ــة الموجــودة في عــدن، وهــو الأم ــوات البريطاني الق

عمليــات الصيانــة والإشراف الفنــي والحصــول عــى قطــع الغيــار. وأضــاف 

بولجليــز أنــه في حالــة موافقــة الشــيخ فــإن الطائــرات يمكــن تســليمها في 

حــدود اثنــي عــر شــهراً فقــط، وربمــا أقــل مــن ذلــك، وأن وزارة الطــران 

ســوف تقــدم كل عــون لإنجــاح الصفقــة. 

ــذه  ــة له ــتخدامات المحتمل ــة الاس ــب في معرف ــوزارة ترغ ــاف أن ال وأض

ــع  ــراض التتب ــتخدمها لأغ ــوف تس ــت س ــت الكوي ــا إذا كان ــرات، وم الطائ

الجــوي أو التدريــب أو النقــل والاتصــالات، لأن كلاً مــن هــذه الاســتخدامات 

ــوزارة إعــداد  ــت ال ــزة خاصــة، كــا طلب ــب تزويدهــا بمعــدات وأجه يتطل

البرنامــج لتدريــب الطياريــن الكويتيــن عليهــا. وذكــر بولجليــز أن الــوزارة 

ــة  ــة والإداري ــة والفني ــكلات العملي ــن المش ــة م ــاك مجموع ــد أن هن تعتق

المتعلقــة بتشــغيل الطائــرات والتــي تتطلــب الدراســة الجديــة، وأن الــوزارة 

تقــرح ســفر أحــد ضباطهــا إلى الكويــت لبحــث هــذه الموضوعــات.

ودعــا بولجليــز الشــيخ لقبــول العــرض الجديــد »لأننــي أعتقــد أنــه يمثــل 

أكــر الوســائل أمانـًـا لحمايــة مصالحكــم والحصــول على أفضــل النتائــج«))). 

وفي تقريــر مــن الوكيــل الســياسي إلى وزارة الخارجيــة بتاريــخ 14 مــارس، 

ــه  ــب، وأن ــأن التدري ــرب بش ــرض وزارة الح ــى ع ــق ع ــيخ واف ورد أن الش

ــد)))،  ــا بع ــت – في ــدة أو الكوي ــة المتح ــه – في المملك ــرر مكان ــوف يق س

ولكنــه رفــض فكــرة تغيــر نــوع الطائــرات والحصــول عــى هنــر بــدلاً مــن 

بروفســتس)))، ووصــف الشــيخ مــا يحــدث بأنــه ابتــزاز، وأنــه يمثــل ضغطًــا 

 Message from Polglase to His Highness Sheikh Sir Abdullah Mubarak Al – Sabah, Beirut, March (((

.8, 1961

.From Political Agency (Richmond) to Foreign Office (Beaumont), March 14, 1961 (((

.From Political Agency (Richmond) to Foreign Office, March 21, 1961 (((
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ــك فقــد تــرف الشــيخ عــى  ــر. مــع ذل ــرات هن ــول لــراء طائ غــر مقب

أســاس أنــه ســوف يحصــل عــى مــا يريــد، وفي الشــهر ذاتــه أرســل دفعــة 

ــدن للتدريــب عــى الطــران العســكري. ــن إلى لن ــدة مــن الطياري جدي

ــه  ــرق ل ــه، فأب ــر رأي ــاع الشــيخ بتغي ــز إقن ومــرة أخــرى، حــاول بولجلي

ــة في  ــه المؤرخ ــى برقيت ــا ع ــد جوابً ــق بع ــه لم يتل ــره بأن ــارس يخ في 22 م

ــون  ــوا يتلق ــن كان ــن الذي ــن الكويتي ــارة الطياري ــام بزي ــه ق ــارس، وأن 8 م

ــرب  ــي البريطــاني بالق ــم العســكرية في وحــدة بســاح الجــو المل تدريباته

مــن نوتنجهــام، وأن التدريــب يتــم حســب البرنامــج »وأنهــم جميعًــا عــى 

مســتوى متميــز، ويعملــون بجديــة، لذلــك لاقــوا تقديــر أســاتذتهم الذيــن 

لا يتوقعــون أن تكــون هنــاك أيــة صعوبــة في إتمــام تدريبهــم عــى قيــادة 

ــرة  ــتخدام الطائ ــى اس ــب ع ــو«. وأن التدري ــهر يولي ــة ش ــرات بنهاي الطائ

ــا.  ــال ســوف يســتغرق شــهراً إضافيًّ لأغــراض القت

ــر، وأن  ــرات هن ــز مــرة أخــرى لطــرح فكــرة شراء طائ ــم عــاد بولجلي ث

التدريــب عليهــا يســتغرق أقــل مــن اثنــي عــر شــهراً، وأن وزارة الطــران 

ــع  ــاوض م ــد للتف ــال وف ــن، وإرس ــون ممك ــم كل ع ــتعداد لتقدي ــى اس ع

ــل))).  الشــيخ في منتصــف أبري

ــارس، أرســل  ــة م ــه. وفي نهاي ــى رأي ــاً ع ــه مصم ــيخ عبدالل وظــل الش

ــارة  ــز، وزي ــة بولجلي ــدن لمقابل ــرس إلى لن ــد ب ــكري العقي ــاره العس مستش

ــج ووزارة الطــران والتعــرف عــى أفضــل الأســلحة الموجــودة  ــة هنتن شرك

ــا))).  ــرات به ــد الطائ لتزوي

ــز في الثلاثــن مــن  ــوزارة برفقــة بولجلي ــارة ال ــام بــرس بزي وبالفعــل، ق

.From Polglase His Highness Sheikh Sir Abdullah, March 22, 1961 (((

From Political Agency (Richmond) to Foreign Office. March 27, 1961 (((
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ــا  ــتس، ك ــرات بروفس ــار طائ ــذ لاختي ــرأي المحب ــد ال ــارس)))، وأك ــهر م ش

بحــث في أنــواع الأســلحة المناســبة لتلــك الطائــرات، وحصــل عــى تأكيــد من 

وزارة الطــران باســتعدادها لتوفــر قطــع الغيــار والذخــرة التــي تســتخدم 

ــرات ستســلم إلى الكويــت في صيــف  ــرات، وأن الطائ في مدافــع تلــك الطائ

ــتس  ــرات بروفس ــيخ أن طائ ــرس للش ــد ب ــه، أك ــد عودت ــام1961))). وعن ع

ــن طــراز  ــع م ــة، وأن المداف ــوات الكويتي ــه الق ــاج إلي ــا تحت هــي أفضــل م

ــيخ  ــق الش ــرات، وواف ــك الطائ ــع لتل ــب المداف ــي أنس Browning 303 ه

عــى مقترحــات بــرس، وأصــدر أوامــره بالمــي قدمًــا في تنفيــذ الصفقــة))). 

ولا يحتــاج الباحــث إلى قــدر كبــر مــن التحليــل لفهــم الســلوك البريطاني 

الــذي اتســم بالمماطلــة، والرغبــة في تغيــر نــوع الطائــرات المطلوبــة، فتــارة 

ــع  ــال إن المداف ــرى يق ــارة أخ ــبة، وت ــر مناس ــرات غ ــذه الطائ ــال إن ه يقُ

ــار إلى  ــة يش ــارة ثالث ــرة، وت ــر متواف ــرات غ ــذه الطائ ــة له ــة اللازم الحديث

ــارة  ــرات، وت ــن الطائ ــوع م ــذا الن ــى ه ــب ع ــة للتدري ــدة اللازم ــول الم ط

رابعــة تثــار حجــة عــدم توافــر قطــع الغيــار. 

ــى  ــة ع ــل إلى الموافق ــاني كان لا يمي ــياسي البريط ــرار الس ــدو أن الق ويب

حصــول الكويــت عــى هــذه الطائــرات. ووفــق مــا ورد في تقريــر الوكيــل 

الســياسي بتاريــخ 21 مــارس عــام 1961، فــإن »هنــاك تعارضًــا بــن مصالــح 

ــه  ــيخ عبدالل ــب الش ــكرية ومطال ــة والعس ــية والاقتصادي ــا السياس بريطاني

ــؤدي إلى  ــوف ي ــرات س ــذه الطائ ــول ه ــر إلى أن وص ــذه«. ويش ــارك ه مب

اختــال »ميــزان القــوى الداخــي إلى غــر صالحنــا«، وأنــه إذا كانــت 

ــة  ــرات النفاث ــتقبال الطائ ــة لاس ــهيلات جوي ــاء تس ــب بإنش ــا ترح بريطاني

.From Air Ministry (West) to Foreign Office (Walker), March 3, 1961 (((

From Foreign Office (Walker) to Political Agency (Goulding), April 10, 1961 (((

.From Political Agency to Foreign Office, April, 13, 1961 (((
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في مطــار الكويــت، فــإن إنشــاء قــوة طــران نفاثــة كويتيــة هــو ليــس مــا 

ــا))).  ــه بريطاني ــاج إلي تحت

ــارك  ــد مب ــن العقي ــا م ــياسي خطابً ــل الس ــلم الوكي ــل، تس وفي 29 أبري

العبداللــه بالموافقــة عــى صفقــة الطائــرات مــع شركــة هنتنــج وفقًــا للعرض 

المقــدم في 10 أبريــل، وأبــدى مديــر الإدارة الشرقيــة بالــوزارة اندهاشــه مــن 

اســتمرار الصفقــة بعــد اســتقالة الشــيخ عبداللــه مبــارك))). ولكــن الموقــف 

ــرى  ــات أخ ــت تعلي ــام 1961، وصل ــو ع ــة يوني ــرّ، وفي نهاي ــي تغ الكويت

بإلغــاء الصفقــة))). 

3( التعاون العسكري مع بريطانيا:

كــا ذكرنــا مــن قبــل، فقــد كان الشــيخ عبداللــه معارضًــا لفكــرة تعيــن 

مستشــارين عســكريين بريطانيــن في الجيــش، وكان حــذرًا في الموضوعــات 

المتعلقــة بالتعــاون العســكري مــع بريطانيــا، فرفــض الموافقــة عــى تخزيــن 

الســاح في الكويــت لحــن اســتخدامه في حــالات الــرورة بواســطة القــوات 

البريطانيــة أو الاشــراك في تخطيــط عســكري مشــرك))). وفي اجتماعــه 

ــام 1958، رأى  ــو ع ــن في ماي ــكريين البريطاني ــادة العس ــن الق ــدد م ــع ع م

ــات،  ــباً للاضطراب ــت تحس ــة إلى الكوي ــوات بريطاني ــل ق ــي لنق ــه لا داع أن

مؤكــدًا أن الجيــش الكويتــي قــادر عــى تأمــن منطقــة النفــط لحــن وصــول 

الإمــدادات))). 

وبعــد ثــورة 1958 في العــراق، وتحالــف نظــام عبدالكريــم قاســم 
))) From Political Agency (Richmond) to Foreign Office, March 14, 1961. انظر الوثيقة رقم )37(.

.From Foreign Office (Beaumont) to Political Agency (Richmond), May 8, 1961 (((

.From Foreign Office to Political Agency. June 23, 1961 (((

 Secret Report by the Foreign Office (Beaumont) on «Liaison With Kuwait Armed Forces», April (((

.13, 1959

Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, May 31, 1958 (((

انظر الوثيقة رقم )38(
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ــد الشــعور بالتهديــدات  مــع الاتحــاد الســوفييتي والقــوى الشــيوعية، تزاي

الموجهــة مــن العــراق تجــاه الكويــت، وشــعر قــادة الكويــت بــرورة اتخاذ 

خطــوات إضافيــة لتأمــن أمــن البــاد، فكشــف الشــيخ عبداللــه فجــأة – كما 

يعــر أحــد التقاريــر البريطانيــة – عــن رغبــة بــاده في الاشــراك في تخطيــط 

عســكري مشــرك مــع بريطانيــا، وكان التقديــر البريطــاني أن تطــور الأحداث 

ــة  ــة المحدق ــر الأمني ــن بالمخاط ــعور الكويتي ــادة ش ــراق أدى إلى زي في الع

بهــم، وأن لنــدن يمكنهــا أن تنتهــز الفرصــة لتطويــر التعــاون العســكري بــن 

البلديــن))). وفي تقريــر للمقيــم الســياسي إلى وزارة الخارجيــة في 25 أبريــل 

ــع الشــيخ إلى التعــاون  ــاد الخطــر الخارجــي يدف عــام 1959، ذكــر أن ازدي

مــع بريطانيــا))). 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن ثــورة العــراق أدت إلى إحــداث تغيــر في التفكير 

الاســراتيجي البريطــاني، وازديــاد الاهتــام بموضــوع أمــن الكويــت وأســلوب 

ــة  ــأن العلاق ــاد ب ــن الاعتق ــدن م ــر في لن ــذا التغي ــع ه ــا، ونب ــاع عنه الدف

ــا  ــت تســمح لبريطاني ــداد كان ــم في بغ ــدن بالنظــام القدي ــي ربطــت لن الت

ــى لأن  ــد انته ــع ق ــذا الوض ــت، وأن ه ــاه الكوي ــه تج ــى مواقف ــر ع بالتأث

تــولّ العســكريين الحكــم يمكــن أن يشــجع العــراق عــى اتبــاع سياســة أكــر 

عدوانيــة تجــاه الكويــت؛ لذلــك كان العســكريون البريطانيــون في موقــف 

متعاطــف نســبيًّا مــع الشــيخ في ســعيه لتطويــر القــدرات العســكرية لبلاده، 

كــا طــوروا خطــة للتدخــل العســكري في الكويــت في حالة تعرضهــا لعدوان 

.((( Vantage خارجــي حملــت الاســم الكــودي

ــع  ــاون العســكري م ــة التع ــارك لأهمي ــه مب ــع إدراك الشــيخ عبدالل وم

War Office, From HHQBFAP to HQ LEPG, February, 24, 1959 (((

.Secret Report of April 13, 1959, op. cit (((

 Mustafa M. Alani, Operation Vantage: British Military Intervention in Kuwait 1961, London:  (((

.80-LAAM, 1190, pp.97
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بريطانيــا بوصفــه ورقــة ردع ضــد أطــاع العــراق في الكويــت وتجــاه 

احتــالات التغلغــل الشــيوعي، فقــد كان حريصًــا عــى أن يضــع هــذا 

التعــاون في حــدوده، وبالقــدر الــذي تقتضيــه مصلحــة الكويــت، فلــم 

ــدوث  ــباً لح ــت تحس ــة إلى الكوي ــوات بريطاني ــال ق ــرة إرس ــس لفك يتحم

حالــة اضطرابــات، وكــرر موقفــه للوكيــل الســياسي بــأن قواتــه قــادرة عــى 

ــول  ــن وص ــة، ولح ــذه الحال ــل ه ــدي في مث ــاء الأحم ــار ومين ــة مط حماي

ــة))).  ــوات البريطاني الق

ــاروز إلى مشــكلة ولاء  ــارد ب ــم البريطــاني الســر برن ــا أشــار المقي وعندم

قــوات الأمــن ووجــود عنــاصر عراقيــة فيهــا، أكــد لــه الشــيخ ثقتــه في هــذه 

القــوات وأن العنــاصر غــر الكويتيــة يتــم التأكــد مــن ولائهــا للنظــام بشــكل 

ــيخ  ــدات الش ــذ تأكي ــة لم تأخ ــلطات الإنجليزي ــدو أن الس ــتمر))). ويب مس

ــل  ــر للقنص ــورد في تقري ــا، ف ــن جانبه ــص م ــار أو تمحي ــه دون اختب عبدالل

الأمريــي في الكويــت بعنــوان »المــزاج العــام في الكويــت بعــد ثلاثــة أســابيع 

ــل  ــام 1958، أن الوكي ــطس ع ــخ 4 أغس ــة« بتاري ــورة العراقي ــام الث ــن قي م

الســياسي أخــره بأنــه قــام بالتثبــت مــن صحــة تلــك التأكيــدات مــن عــدة 

مصــادر، وأنــه قــد تيقّــن مــن صحتهــا))). 

وفي هــذا الســياق، ســعى الشــيخ عبداللــه لتطويــر التعــاون العســكري 

مــع بريطانيــا)))، فأرســل عــددًا مــن ضبــاط الجيــش للتدريــب مــع القــوات 

البريطانيــة في البحريــن، وطلــب مــن المقيــم الســياسي الموافقــة عــى إنشــاء 

خــط اتصــال لاســلكي دائــم بــن الجيــش الكويتــي والقــوات البريطانيــة في 

البحريــن. وأضيــف إلى اختصــاص المستشــار الإنجليــزي الــذي كان يــرف 

Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, May 31, 1959 (((

Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, August 4, 1958 (((

.From American Consulate (Steelye) to Secretary of State. July 18, 1958 (((

From Political Agency to Poetical Residency. March 19, 1959 (((
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عــى التدريــب في دائــرة الأمــن العــام مهمــة »ضابــط الاتصــال مــع 

القــوات البريطانيــة«)))، كــا وافــق الشــيخ عــى تخزيــن أســلحة وذخائــر 

لاســتخدامها في أوقــات الــرورة بواســطة القــوات البريطانيــة)))، وأشــارت 

ــا  ــت مكان ــوب الكوي ــة في جن ــة الضباعي ــار منطق ــر إلى اختي بعــض التقاري

ــن الســاح))).  لتخزي

وفي 19 يونيــو عــام 1959، أرســلت الســفارة الأمريكيــة في لنــدن تقريــراً 

إلى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ورد فيــه أن الحكومــة البريطانيــة قــد 

اتخــذت قرارهــا النهــائي بخصــوص الموافقــة عــى تخزيــن بعــض المعــدات 

العســكرية والذخائــر في الكويــت لاســتخدامها في وقــت الــرورة. وفي 

اليــوم ذاتــه، وصلــت بعثــة عســكرية بريطانيــة مــن البحريــن إلى الكويــت 

لبحــث الموضــوع مــع الشــيخ عبداللــه مبــارك، القائــم بأعــال الحاكــم، وتم 

ــز  ــن الإنجلي ــدد الفني ــل ع ــيخ تقلي ــب الش ــل، وطل ــى التفاصي ــاق ع الاتف

الذيــن اقترحــت بريطانيــا إرســالهم لصيانــة الأســلحة، مؤكــداً تعهــد الكويت 

ــام بهــذه المهمــة.  بتدريــب فنيــن كويتيــن للقي

وبالفعــل، صــدرت الأوامــر إلى قيــادة القــوات البريطانيــة في عــدن 

لإعــداد الخطــط اللازمــة لتنفيــذ الاتفــاق))). 

وفي هــذا الســياق، أيضًــا، بــدأ الشــيخ عبداللــه في زيــادة عــدد الجيــش 

إلى ثلاثــة آلاف مقاتــل، ووافــق مــن حيــث المبــدأ عــى تعيــن خبــر بريطاني 

From American Consulate (Steelye) to Development of State, March 16, 1958 (((

 Top Secret Telegram from Political Residency to Foreign Office, May 19, 1959& Top Secret  (((

 Telegram from Foreign Office to Political Residency, May 21, 1959

))) وجدير بالذكر أن بريطانيا أحاطت الولايات المتحدة بهذا التطور. 

 .Top Secret Telegram from British Embassy in Washington to Foreign Office, June 4, 1959

 Telegram from American Embassy in London (Whitney) to Secretary of State, June 19 and 30. (((

1959, From American Consulate (Akins) to Department of State, June 24, 1959

انظر وثيقة رقم )39(
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ــرات  ــال المخاب ــن أع ــف ع ــطة الكش ــم أنش ــام لدع ــن الع ــرة الأم في دائ

المعاديــة))). 

وفي شــهر مايــو مــن ســنة 1959، قــام الشــيخ بزيــارة البريجاديــر تنكــر 

)Brigadier Tinker(، قائــد الجيــش البريطــاني في البحريــن، واتخــذ الشــيخ 

ــلتها  ــي أرس ــات الت ــات والقاذف ــواع الدباب ــة أن ــة لمعرف ــارة فرص ــن الزي م

ــادة  ــع ق ــيخ م ــل الش ــا تقاب ــورة، ك ــام الث ــل قي ــراق قب ــا إلى الع بريطاني

ــدن))).  ــا وع ــودة في كيني ــة الموج ــوات البريطاني الق

وفي مجــال تأمــن الكويــت ضــد احتــالات العــدوان الخارجــي، حــرص 

ــة في الموضــوع، وفي  ــة النظــر الأمريكي ــة وجه ــى معرف ــه ع الشــيخ عبدالل

لقــاء مــع القنصــل الأمريــي بالكويــت، أخــره الأخــر بأنــه في لقــاء القمــة 

بــن رئيــس الــوزراء البريطــاني هارولــد ماكميــان والرئيــس الأمريــي دوايت 

أيزنهــاور في عــام 1959، تــم تبــادل المعلومــات حــول التخطيــط العســكري 

البريطــاني والأمريــي فيــا يتعلــق بخصــوص الدفــاع عــن الكويــت ضــد أي 

تحــركات عراقيــة محتملــة))).

وكان مــن شــأن هــذه الجهــود الوصــول إلى اتفــاق مــع بريطانيــا بشــأن 

الدفــاع عــن الكويــت في حالــة تعرضهــا لعــدوان خارجــي، ويوضــح الخطاب 

الــذي أرســله قائــد القــوات البريطانيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة إلى الشــيخ 

ــن،  ــن الطرف ــاق ب ــل الاتف ــو 1960 تفاصي ــخ 12 ماي ــارك بتاري ــه مب عبدالل

وهــو مــا ســوف يعــرض لــه الفصــل التــالي مــن الكتــاب. 

بعــد هــذا العــرض التفصيــي لمواقــف الشــيخ عبداللــه مبــارك ودوره في 

Report from Political Residency to Foreign Office, April 22, 1959 (((

From Political Agency (Halford) to Foreign office, May. 18, 1959 (((

.From American Consulate (Seelye) to Department of State, May 20, 1959 (((
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تحديــد سياســة الكويــت الخارجيــة تجــاه العــالم... مــاذا تقــول لنــا هــذه 

الوقائــع والأحــداث والتفصيــات؟ 

ــف  ــق لموق ــم عمي ــن فه ــات م ــذه الممارس ــيخ في ه ــق الش ــد انطل لق

الكويــت تجــاه عالمهــا الصغــر والكبــر، ومــن فهــم للظــروف التــي كانــت 

تمــر بهــا، ولضوابــط حركــة الــدول الصغــرة في المجــال الــدولي. فقــد أدرك 

الشــيخ أن العلاقــات الخارجيــة للــدول الصغــرة هــي ضرورة بقــاء وتنميــة، 

وضــان للوجــود والاســتقلال، ولذلــك، حــرص عــى تنميــة علاقــات الكويــت 

ــرف  ــى ط ــت ع ــد الكوي ــث لا تعتم ــا بحي ــا وتنويعه ــة وتطويره الخارجي

واحــد بعينــه ولا تكــون رهينــة لمشــيئة هــذا الطــرف، فلــم يــردد الشــيخ في 

اســتخدام فكــرة توثيــق العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة ورقــة ضغــط عــى 

بريطانيــا، وكان حريصًــا عــى أن تكــون واشــنطن عــى معرفــة بالمباحثــات 

ــا  ــا أمــن المنطقــة وحمايته ــدن بشــأن قضاي ــن الكويــت ولن ــدور ب ــي ت الت

مــن التهديــدات الخارجيــة. 

وعــى المســتوى الإقليمــي، شــارك الشــيخ في توطيــد علاقــات الكويــت 

مــع عــدد كبــر مــن الــدول العربيــة. وبالنســبة لــه، فــإن العلاقــات العربيــة 

لم تكــن قضايــا سياســة خارجيــة، وتعامــل مــع الإطــار العــربي باعتبــاره إطارًا 

للانتــاء والثقافــة المشــركة، وأن الكويــت تمثــل جــزءًا مــن حركــة النضــال 

العــربي مــن أجــل التحــرر واســتقلال الإرادة والتنميــة وإعــادة البنــاء، فقــام 

بدعــم تســليح الجيــوش المصريــة والســورية والأردنيــة، كــا دعــم الثــورة 

ــة ونضــال الشــعب الفلســطيني، وكان موقفــه إزاء حلــف بغــداد  الجزائري

والاتحــاد الهاشــمي هــو الوجــه الآخــر لدعمــه للوحــدة المصريــة الســورية، 

ودعوتــه لانضــام الكويــت إلى جامعــة الــدول العربيــة.
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ــة  ــروف الملائم ــق الظ ــادرات إلى تحقي ــطة والمب ــذه الأنش ــت ه وهدف

لإنجــاز اســتقلال الكويــت، وتوفــر التأييــد الإقليمــي والــدولي الــازم لهــا، 

وصــدق حدســه: فعندمــا اعــرض عبدالكريــم قاســم عــى اســتقلال الكويت 

في عــام 1961، اســتطاعت الكويــت أن تحشــد جبهــة عريضــة مــن التأييــد 

العــربي والــدولي، وهــو مــا تكــرر مــرة أخــرى في مواجهــة الغــزو العراقــي 

في عــام 1990، وهــذا مــا يقودنــا إلى الفصــل الخامــس مــن الكتــاب الــذي 

يبحــث في تطــور العلاقــات بــن الكويــت والعــراق. 
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ــة الجــوار  ــو دول ــن، فه ــب الكويتي ــد أغل ــه وضــع خــاص عن العــراق ل

ــاري  ــري والتج ــال الب ــة، والاتص ــن متداخل ــن البلدي ــة ب ــاشر، والبادي المب

ــت  ــت لأهــالي الكوي ــد كان ــك فمــن زمــن بعي ــدًا، لذل بينهــا لم ينقطــع أب

اتصــالات وزيجــات وأمــاك في العــراق، ولعــل الكثيريــن لا يعرفــون أن 

ــر، وكان  ــارك الكب ــيخ مب ــكًا للش ــاً مل ــت أص ــة كان ــاو العراقي ــة الف منطق

ــا.  ــون فيه ــت ويقيم ــون إلى الكوي ــر ينزح ــرة والزب ــالي الب أه

وقــد زار الشــيخ عبداللــه العــراق كثــراً ســواء بصفــة رســمية أو 

شــخصية، كــا اســتقبل كبــار الساســة العراقيــن في الكويــت، ومــن أمثلــة 

ذلــك اســتقباله للأمــر عبدالإلــه الــوصي عــى عــرش العــراق خــال زيارتــه 

ــوزراء، ومــرة  ــوري الســعيد رئيــس ال ــه ن للكويــت في مــارس 1952 وبرفقت

أخــرى اســتقبل الأمــر عبدالإلــه والملــك فيصــل الثــاني في قــر مــرف في 

عــام 1953 ))) وفي العــام ذاتــه، تلقــى الشــيخ دعــوة شــخصية لحضــور حفــل 

تتويــج الملــك فيصــل الثــاني ورافقــه في الرحلــة عبدالله المــا))). وكان للشــيخ 

– أو كــا يســمونه هنــاك أبــا نجــم – اتصــالات واســعة، خصوصًــا في البادية، 

))) مجلة الرائد، السنة 1، العدد 3، مايو 1952، ص 223. والرائد، السنة 2، العدد 1، أبريل 1953، ص 101.

))) مجلة الرائد، السنة 2، العدد 2، مايو 1953، ص 209.
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فهــو بحكــم مســؤوليته لمــدة طويلــة عــن الأمــن ومكافحــة التهريــب بــن 

ــوب  ــرة وجن ــة الب ــة منطق ــع بادي ــة م ــه صــات وثيق ــت ل ــن، كان البلدي

العــراق، وفي هــذا الوقــت كان لســلطة الباديــة شــأنها، وكانــت تماثــل ســلطة 

الدولــة في بعــض الجوانــب.

ــن  ــر م ــا لكث ــه صديقً ــيخ عبدالل ــمي، كان الش ــتوى الرس ــى المس وع

الساســة العراقيــن ورجــال الجيــش، ومــا زلــت أذكــر أنــه في زيــارة للرئيــس 

عبدالســام عــارف إلى مــر عــام 1965، وفي لقــاء جمعــه إلى الرئيــس 

عبدالنــاصر والشــيخ عبداللــه، ســأل عبدالنــاصر الرئيــس عــارف عــن أخبــار 

العــراق، فأجابــه الرئيــس عــارف مداعبًــا: »تســألني أنــا، وعنــدك أبــو 

نجــم؟«، وقــال لــه إن للشــيخ عبداللــه صداقــات واســعة في العــراق، وإنــه 

شــخصيًّا يعرفــه منــذ أن كان ضابطـًـا صغــراً في الجيــش عندمــا عمــل مرافقًــا 

ــه للعــراق في الخمســينيات.  للشــيخ في عــدد مــن زيارات

وفي هــذا الإطــار، شــهدت العلاقــات بــن البلديــن سلســلة مــن الأحــداث 

والتقلبــات التــي ارتبطــت بمطالــب العــراق الاقتصاديــة والسياســية في 

الكويــت، والتــي مــن أمثلتهــا رغبــة العــراق في الحصــول عــى مينــاء أم قصر 

الــذي يعتــر جــزءًا مــن الأراضي الكويتيــة، ومنهــا مــروع تزويــد الكويــت 

ــة،  ــرة ورب ــى جزي ــول ع ــل الحص ــرب مقاب ــط الع ــن ش ــة م ــاه العذب بالمي

ــت  ــن، وتداخل ــن البلدي ــدود ب ــيم الح ــراق في ترس ــة الع ــدم رغب ــا ع ومنه

هــذه القضايــا بعضهــا مــع بعــض لتحكــم تطــور العلاقــات بــن البلديــن. 

ــيطرة  ــاولات الس ــات في مح ــذه العلاق ــي له ــط الرئي ــل الخ ــد تمثّ وق

ــة، والحــرص عــى  ــن ناحي ــراق م ــب الع ــن جان ــوذ م ــد النف ــة وم والهيمن

تأكيــد الاســتقلال مــن جانــب الكويــت مــن ناحيــة أخــرى. واســتخدم حكام 
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العــراق عــر العهــود المختلفــة شــتى أنــواع الحجــج القانونيــة والسياســية 

لوضــع الكويــت تحــت الســيطرة – وهــو مــا رفضتــه الكويــت دومًــا- حتــى 

وصــل الأمــر إلى حــد الغــزو العســكري في الثــاني مــن أغســطس مــن عــام 

 .1990
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كانــت الكويــت تعتمــد في الحصــول عــى جــزء كبــر مــن المــاء العــذب 

ــط  ــن ش ــدوب( م ــفن )ال ــا الس ــه إليه ــا تنقل ــى م ــه ع ــاج إلي ــذي تحت ال

العــرب. وتأسســت شركــة ميــاه الكويــت في عــام 1939، وامتلكــت الشركــة 

ــا في  ــرب وتفريغه ــن شــط الع ــاه م ــل المي ــن الســفن لنق ــراً م أســطولاً كب

خزانــات أقامتهــا الشركــة في جــون الكويــت. وقــد أثــار هــذا الوضــع عــدة 

ــا  ــر فيه ــن تتواف ــن لم تك ــة في التخزي ــذه الطريق ــا أن ه ــكلات أبرزه مش

الــروط الصحيــة الضروريــة، وأن نقــل الميــاه عــن طريــق الســفن لم يكــن 

يضمــن وصــول الميــاه بشــكل منتظــم، نظــراً للعقبــات التــي كانــت تواجههــا 

ــت  ــال، شــهدت الكوي ــبيل المث ــى س ــج))). وع ــا الخلي ــد عبوره الســفن عن

ــت  ــفن الكوي ــراق س ــع الع ــبب من ــاه بس ــادة في المي ــة ح ــام 1947 أزم ع

مــن ارتيــاد الشــاطئ عــى إثــر انتشــار شــائعة عــن تفــي وبــاء الكولــرا في 

ــج))). الخلي

لذلــك، قــدم الشــيخ أحمد الجابــر، حاكم الكويــت، للســلطات البريطانية 

))) بــدر الديــن عبــاس الخصــوصي، دراســات في تاريــخ الكويــت الاجتماعــي والاقتصــادي في العــر الحديــث، مرجــع 

ســابق، ص 149.

))) مجلة البعثة، السنة 1، العدد 12، ديسمبر 1947، ص 271.
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مشروعًــا بإقامــة خــط أنابيــب يمتــد مــن شــط العــرب إلى الكويــت، 

ــت  ــة، ورحب ــرب والزراع ــاه لل ــن المي ــة م ــات اللازم ــن الكمي ــك لتأم وذل

ــرة. وفي  ــس للفك ــا لم تتحم ــن بريطاني ــروع، ولك ــة بالم ــة العراقي الحكوم

بدايــة الخمســينيات، أعيــد طــرح المــروع مــرة أخــرى، ووافقــت الحكومــة 

العراقيــة في البدايــة، ولكــن سرعــان مــا ظهــرت العقبــات السياســية. ففــي 

مايــو عــام 1952، أفصــح العــراق عــن رغبتــه في الحصــول عــى جزيــرة وربة 

والســاحل المقابــل لهــا لإنشــاء مينــاء عراقــي في أم قــر مقابــاً للموافقــة 

عــى مــد أنابيــب الميــاه، كــا اقترحــت شركــة نفــط العــراق مشروعًــا لمــد 

خــط أنابيــب لنقــل النفــط العراقــي مــن الزبــر بحقــل نفــط البــرة إلى 

البحــر بالقــرب مــن مينــاء الأحمــدي، وأعــاد العــراق طــرح مطالبــه هــذه 

ــام 1954.  في ع

وكتــب القنصــل الأمريــي في الكويــت في 23 ينايــر عــام 1956، أنــه بعــد 

ــرار  ــة إلى ق ــت الحكومــة الكويتي عــام مــن المفاوضــات مــع العــراق، وصل

بعــدم المــي قدمًــا في تنفيــذ مــروع خــط أنابيــب الميــاه، وعــرض التقريــر 

ــة الكويــت في أن  ــل عــدم رغب لعــدد مــن التفســرات للقــرار الكويتــي مث

ــر  ــة أخــرى، وتأث ــه دول ــا عــى مصــدر تســيطر علي ــاه شربه تعتمــد في مي

المشــاعر المعاديــة للغــرب والمؤيــدة لمــر في الكويــت، وعدم رغبــة الكويت 

ــداد أو  ــرة وبغ ــن القاه ــة ب ــاردة العربي ــرب الب ــا في الح ــح طرفً في أن تصب

في اتخــاذ موقــف مناهــض للائتــاف المــري الســوري الســعودي))). وفــر 

ــته  ــذي مارس ــط ال ــة الضغ ــه نتيج ــرار بأن ــن الق ــؤولين العراقي ــض المس بع

المملكــة العربيــة الســعودية عــى الكويــت، وعــرّ عــن هــذا الــرأي حكمــت 

الجادرجــي، مديــر إدارة الشــؤون العربيــة بــوزارة الخارجيــة، في اتصــال لــه 

.From American Consulate (Brewer) to Department of Start, January 23, 1956 (((
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مــع الســفارة الأمريكيــة في بغــداد))).

يبــدو أن القــرار الكويتــي قــد أحــرج الحكومــة العراقيــة، لذلــك ســارع 

وزيــر الخارجيــة برهــان الديــن بــاش أعيــان بإصــدار بيــان نفــى فيــه طلــب 

العــراق تعديــل الحــدود شرطــا للموافقــة عــى مــروع أنابيــب الميــاه)))، 

ولكــن الموقــف العراقــي الفعــي اســتمر في ربــط موضــوع الميــاه بالحــدود. 

ــاً مؤكــدًا  ــة وتفصي ــك الأفــكار جمل ــارك تل ــه مب ورفــض الشــيخ عبدالل

اســتقلال الكويــت وحقهــا في ممارســة ســيادتها عــى أراضيهــا ومواردهــا؛ 

ــا إلى كل مــن أمــر  ــة العراقــي خطابً ــر الخارجي ــا أرســل وزي ــك فعندم لذل

الكويــت الشــيخ عبداللــه الســالم ونائبــه الشــيخ عبداللــه مبــارك، في أبريــل 

ــاه مــن  ــد الكويــت بالمي ــه قبــول العــراق لفكــرة تزوي عــام 1956، أكــد في

ــراق،  ــة الع ــى موافق ــه بخطــاب شــكر ع ــرب، رد الشــيخ عبدالل شــط الع

ــض  ــه رف ــن«)))، ولكن ــوة العراقي ــن الإخ ــا م ــع دومً ــو »المتوق ــذا ه وأن ه

ــط،  ــد النف ــاركة في عوائ ــدود، أو المش ــوع الح ــاه بموض ــوع المي ــط موض رب

مشــرا إلى اســتعداد الكويــت للتفــاوض مــع العــراق حــول قضيــة الحــدود 

وذلــك عــى أســاس الخطابــات المتبادلــة بــن رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري 

الســعيد والوكيــل الســياسي البريطــاني عــام 1932، وأكــد أن حاجــة الكويــت 

ــا، كــا تماثــل حاجــة  إلى دخلهــا مــن البــرول تماثــل حاجتهــا إلى المــاء تمامً

ــه الخــام.  العــراق إلى مــد خطــوط أنابيــب لتصديــر بترول

ــام  ــارس ع ــخ 11 م ــت بتاري ــي في الكوي ــر للقنصــل الأمري ــق تقري ووف

1957، فــإن المجلــس الأعــى ناقــش مــروع الاتفــاق الــذي قدمــه العــراق 

.From American Embassy in Baghdad (Elits) to Department of State, March 2, 1965 (((

.From American Embassy in Baghdad (Elits) to Department of State, March 9, 1956 (((

))) نص الرسالة في تقرير القنصل الأمريكي. انظر:

 .From American Embassy in Baghdad. (Elits) to Department of State, April, 24, 1956 -
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ــى  ــة ع ــدم الموافق ــارس ع ــم في 9 م ــى الحاك ــرح ع ــر، واق ــة فبراي في بداي

مــروع خــط أنابيــب الميــاه أو عــى مــروع خــط أنابيــب النفــط الــذي 

اقترحتــه شركــة النفــط العراقيــة إلا بعــد تســوية موضــوع الحــدود، وأوصت 

القنصليــة بــرورة العمــل عــى تحســن العلاقــات بــن العــراق والكويــت 

ــة، واقترحــت أن تســعى  ــة في المنطق ــح الغربي ــع المصال ــق م ــك يتف لأن ذل

ــي، وأن  ــف الكويت ــول الموق ــداد بقب ــاع بغ ــة لإقن ــة الأمريكي وزارة الخارجي

ــا  هنــاك إمكانيــة للوصــول إلى حــل لأن الحــدود عــى الأرض واضحــة وفقً

ــم  ــطاً يت ــاًّ وس ــرا ح ــت إنجل ــا اقترح ــام1932)))، ك ــة ع ــائل المتبادل للرس

بمقتضــاه ترســيم الحــدود عنــد النقــاط التــي يتــم فيهــا مــرور أنابيــب نقــل 

الميــاه عــر الحــدود بــن البلديــن، ولكــن أمــر الكويــت ونائبــه رفضــا هــذا 

ــد نقطتــن فقــط دون  ــه مــن غــر المقبــول أن يتــم الترســيم عن الحــل، لأن

بقيــة الحــدود))).

ــراق،  ــام 1958 في الع ــو ع ــورة يولي ــام ث ــد قي ــي بع ــث صحف وفي حدي

ــد  ــع العه ــت م ــي تم ــات الت ــأن المفاوض ــؤال بش ــن س ــيخ ع ــاب الش أج

ــم دارت  ــاً: »نع ــت قائ ــرب إلى الكوي ــط الع ــاه ش ــد مي ــول م ــابق ح الس

ــن  ــا م ــا، وأن ينتزعون ــن حيادن ــا ع ــم أرادوا أن يبعدون ــات، ولكنه مفاوض

ــرب  ــقاء للع ــه، وأش ــالم كل ــاء للع ــا أصدق ــش فيه ــي نعي ــرة الت ــا الح دائرتن

ــنا  ــة ومدارس ــة والتجاري ــا ومؤسســاتنا الصناعي ــكان فاتحــن بيوتن في كل م

ودوائرنــا الحكوميــة ليعيــش ويعمــل فيهــا كل عــربي معــززاً مكرمًــا موفــور 

ــرزق. لقــد ســاومونا – ساســة هــذا العهــد في العــراق – عــى أن تتحــد  ال

بلدنــا مــع العــراق في نظــر مدنــا بمــاء الــرب مــن شــط العــرب، فقلــت 

لهــم بأعــى صــوتي: أبــدًا لــن نتنــازل عــن شــر مــن أرضنــا ولــو متنــا عطشًــا. 

.From American Consulate (Brewer) to Department of State, March 19, 1957 (((

From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 4, 1957 (((
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وقالــوا وهــم يــرددون مــرة أخــرى: فليكــن التعــاون بيننــا في اســتغلال أرباح 

البــرول، وقلــت لهــم أيضًــا مــرة أخــرى بأعلى صــوتي: أبــدًا، إن هــذه الأرباح 

ملــك لشــعب الكويــت تنُفــق عليــه وعــى مشروعــات الإصــاح والتعمــر 

لبــاده، ولقــد كــرروا العــرض بطريــق مبــاشر وبطريــق غــر مبــاشر، وكــررت 

ــرة  ــت صخ ــوا أن الكوي ــا وأدرك ــوا تمامً ــى يئس ــه حت ــض وأصررت علي الرف

ــدًا«))).  ــال أب ــة المنيعــة التــي لا تنُ العروب

لذلــك، ومــع أن حكومــة الكويــت كانــت قــد أعــدت مشروعًــا مفصــاً 

للاتفاقيــة، بمــا في ذلــك نــوع الأنابيــب، وســعتها، وكيفيــة حمايتهــا، والمنطقة 

التــي ســيتم ضــخ الميــاه منهــا)))، فإنهــا قــررت التراجــع عــن المــروع، وعدم 

الربــط بــن موضــوع خــط أنابيــب الميــاه وتعديــل الحــدود، أو تأجــر هــذه 

المنطقــة للعــراق، وأن ترســيم الحــدود بــن البلديــن هــو المقدمــة الضرورية 

للاتفــاق حــول أي قضايــا أخــرى))). 

ــة الموقــف،  ــي، حــاول العــراق تهدئ ــور هــذا الموقــف الكويت ــع تبل وم

ــارة  ــه لزي ــيخ عبدالل ــوة إلى الش ــراق دع ــك الع ــل مل ــك فيص ــل المل وأرس

ــة في  ــع إقليمي ــراق مطام ــس للع ــه لي ــه بأن ــر لإقناع ــد الفط ــداد في عي بغ

ــر  ــوّل التفك ــد تح ــيئاً. فق ــر ش ــن الأم ــر م ــك لم يغ ــن ذل ــت)))، ولك الكوي

الكويتــي إلى اتجــاه آخــر وهــو تقطــر ميــاه البحــر، وبالفعــل تمــت إقامــة 

أكــر منشــأة لتقطــر وتحليــة الميــاه في العــالم عــام 1958 بســعة 2 مليــون 

ــا))).  ــون يوميًّ جال

))) مجلة الاثنين والدنيا بتاريخ 15 ديسمبر 1958.

))) الكويت اليوم، العدد 1 بتاريخ 11 ديسمبر 1954، ص 4-5. انظر الوثيقة رقم )40(.

.From American Consulate (Seelye) to Department of State. September 30, 1957 (((

))) مجلة المصور بتاريخ 27 أبريل 1956.

))) جمال زكريا قاسم: الخليج العربي، دراسة لتاريخه المعاصر 1945 – 1971، مرجع سابق، ص ص45-43.
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ــة الحــدود، فهــي مشــكلة قديمــة حــاول كل حــكام الكويــت  أمــا قضي

ــا  الوصــول إلى حــل بشــأنها مــع حكومــات العــراق دون جــدوى، مــع أنه

قضيــة واضحــة ومحســومة مــن الناحيــة القانونيــة، فقــد تــم تحديــد 

ــة  ــة العثماني ــن الدول ــدت ب ــي عق ــة الت ــن في الاتفاقي ــن البلدي الحــدود ب

ــأن  ــان ب ــا الطرف ــرف فيه ــي اع ــام 1913، والت ــو ع ــا في 29 يولي وبريطاني

أراضي الكويــت تشــكل قضــاء يتمتــع بالاســتقلال الــذاتي في نطــاق الدولــة 

ــاني، وأن  ــم العث ــت العل ــيخ الكوي ــع ش ــى أن يرف ــت ع ــة، ونص العثماني

ــت«.  ــة »كوي ــه كلم ــة من ــب في زاوي ــه أن يكت ــن حق ــون م يك

ومــع فــرض الانتــداب البريطــاني عــى العــراق عــام 1922، عقــد مؤتمــر 

ــراق  ــد والع ــن نج ــن ع ــن ممثل ــه ب ــام ذات ــن الع ــمبر م ــر في ديس العق

والكويــت لتعيــن الحــدود بــن نجــد والكويــت، ونجــد والعــراق. وعندمــا 

أثــرت مســألة الحــدود الكويتيــة العراقيــة في المناقشــات، تمســكت بريطانيــا 

ــال  ــة. وخ ــة العثماني ــع الدول ــودة م ــام 1913 المعق ــة ع ــوص اتفاقي بنص

ــت  ــراق تح ــت والع ــن الكوي ــات ب ــرت مفاوض ــرة 1920 – 1923، ج الف

ــه.  ــدن هــذا الموقــف ذات ــا لن ــا أكــدت فيه إشراف بريطاني
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ــد  ــدة بع ــة جدي ــة مرحل ــة – الكويتي ــات العراقي ــت العلاق ــد دخل وق

إعــان اســتقلال العــراق عــام 1932، حيــث اقتــى حصــول العــراق عــى 

عضويــة عصبــة الأمــم تعيــن الحــدود العراقيــة ومنهــا الحــدود العراقيــة – 

الكويتيــة، وهــو مــا تــم في يوليــو عــام 1932 في صــورة مكاتبــات متبادلــة 

بــن المنــدوب الســامي البريطــاني في بغــداد ورئيــس وزراء العــراق بالوكالــة 

ــن  ــبتمبر م ــوري الســعيد. وفي س ــوزراء ن ــس ال ــم رئي ــر العســكري، ث جعف

هــذا العــام، قــام الشــيخ أحمــد الجابــر بزيــارة للعــراق التقــى فيهــا الملــك 

فيصــل الأول، وقلــده الملــك »وســام الرافديــن« وهــو أعــى وســام عراقــي))). 

وأعقــب تــولّ الملــك غــازي الحكــم في عــام 1933 بــدء حملــة سياســية 

ــة  ــر تهدئ ــد الجاب ــيخ أحم ــاول الش ــت. وح ــد الكوي ــدة ض ــة جدي عراقي

الموقــف، فقــام بزيــارة للعــراق عــام 1935 والتقــى الملــك، ولكنــه لم ينجــح 

ــار  ــه أث ــارة أخــرى للعــراق في العــام ذات في التوصــل إلى حــل، ثــم قــام بزي

فيهــا الموضــوع مــرة أخــرى مــع الملــك غــازي، ولكــن أيضًــا مــن دون نجــاح. 

وفي عــام 1936 أشــار نــوري الســعيد في حديــث لــه مع الســفير البريطاني 

في بغــداد إلى أن البــرة لا تصلــح أن تكــون مينــاء العــراق البحــري الرئيــي 

عــى الخليــج، وأنــه لابــد مــن الوصــول إلى اتفــاق مــع الكويــت للحصــول 

عــى منفــذ آخــر عــى الخليــج، وأضــاف مهــددًا بأنــه »بوصفــه عربيًّــا يأمــل 

ــارة لا تســتطيع  ــا ســلميًّا مــع العــراق إذ إن الإم ــت مندمجً ــرى الكوي أن ي

مقاومــة القــوات العراقيــة«))). 

ــا إلى  ــو علنً ــراق يدع ــدأ الع ــا ب ــام 1938، عندم ــف في ع وتدهــور الموق

ــة في  ــة خاص ــازي إذاع ــك غ ــأ المل ــام أنش ــذا الع ــي ه ــت. فف ــم الكوي ض

.From Political Agency (Dickson) to Political Residency, September 9. 1932 (((

))) د. ميمونة الخليفة الصباح، مرجع سابق، ص ص 91، 182.
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قــر الزهــور ببغــداد ردّدت الادعــاءات العراقيــة المطالبــة بالكويــت، وفي 

مــارس مــن العــام نفســه، صرح وزيــر خارجيــة العــراق بــأن الحــل المناســب 

مــن وجهــة نظــر الحكومــة العراقيــة يكمــن في توفــر مينــاء للعــراق عــى 

ــة  ــر الخارجي ــوزراء العراقــي وزي البحــر)))، وفي أغســطس، أوفــد مجلــس ال

ــس  ــدن وباري ــف وإلى لن ــة الأمــم في جني ــر عصب ــق الســويدي إلى مق توفي

لبحــث عــدد مــن الأمــور مــن بينهــا قضيــة الكويــت))). 

ويفــر البعــض تزايــد الحملــة العراقيــة في ذلــك الوقــت بســبب تنــازل 

ــا  ــران وفقً ــن ســيادته عــى شــط العــرب لإي ــر م ــب كب ــراق عــن جان الع

لاتفاقيــة عــام 1937 بــن البلديــن، وازديــاد الاعتقــاد بــأن الكويــت المنفــذ 

الطبيعــي لــه عــى الخليــج، وكذلــك بســبب اكتشــاف النفــط بشــكل كبــر 

في منطقــة البرقــان الكويتيــة حيــث تصــورت الحكومــة العراقيــة أنــه يمثــل 

ــارس  ــة، وفي م ــن مشــاكلها الاقتصادي ــا م ــن أن يخلصه ــروة يمك مصــدرا لل

1939، تزايــدت الدعــوة في العــراق لاســتخدام القــوة العســكرية ضــد 

الكويــت، وتحولــت تلــك الدعــوة إلى واقــع في الشــهر ذاتــه عندمــا اخترقــت 

القــوات العراقيــة الحــدود الكويتيــة، ولكــن الســلطات البريطانيــة قامــت 

بتحريــك خمــس فــرق عســكرية إلى منطقــة الحــدود مــا أدى إلى تراجــع 

القــوات العراقيــة. 

ــا بخصــوص هــذا الموضــوع، وبعــث  ــر قلقً ــد الجاب وظــل الشــيخ أحم

في 10 ينايــر عــام 1950 – أي قبــل ثلاثــة أيــام مــن مرضــه الأخــر ووفاتــه 

ــة  ــة البريطاني ــن الحكوم ــا م ــب فيه ــياسي، طل ــل الس ــالة إلى الوكي – برس

التدخــل لترســيم الحــدود بــن البلديــن، ورفــع المقيــم البريطــاني في الخليــج، 

))) جمال زكريا قاسم، مرجع سابق، ص 155.

))) عبداللــه زلطــة، أزمــة الكويــت عــام 1961: صفحــات مــن تاريــخ العلاقــات العراقيــة – الكويتيــة )القاهــرة: المطبعــة 

التجاريــة الحديثــة، 1993(، ص ص 21، 28-25.
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ــورة  ــه إلى خط ــه في ــة نب ــراً إلى وزارة الخارجي ــي، تقري ــرت هي ــر روب الس

الموضــوع متســائلاً عــن »إمكانيــة البــدء في تشــكيل لجنــة لبحــث الحــدود 

ــركة«))).  المش

وفي الخمســينيات، واصلــت الكويــت محاولاتهــا للوصــول إلى حــل نهــائي 

ــر موضــوع ترســيم الحــدود  ــل عــام 1951، أث لمســألة الحــدود؛ ففــي أوائ

فأجــاب العــراق بأنــه عــى اســتعداد لذلــك إذا مــا وافقــت الكويــت عــى 

ــة  ــة لحماي ــا ضروري ــة لأنه ــدود العراقي ــن الح ــة ضم ــرة ورب ــال جزي إدخ

ــام 1952،  ــارس ع ــه. وفي م ــراق في إقامت ــب الع ــذي يرغ ــر ال ــاء أم ق مين

قــام الشــيخ عبداللــه الســالم بزيــارة العــراق بدعــوة مــن الأمــر عبدالإلــه، 

ــد العــراق  ــاك، أك ــي أجراهــا هن ــوصي عــى العــرش، وفي المفاوضــات الت ال

– مــرة أخــرى – ضرورة تخــي الكويــت عــن جزيــرة وربــة قبــل البــدء في 

ــة  ــاء في أم قــر، وفي نهاي ــه في إنشــاء مين ــك لرغبت ــط الحــدود، وذل تخطي

الشــهر، زار ولي العهــد الأمــر فيصــل الثــاني الكويــت في صحبــة وفــد مــن 

ــة،  ــدة نفيس ــة الج ــه والملك ــر عبدالإل ــهم الأم ــى رأس ــم، ع ــاب الحك أقط

ورئيــس الــوزراء جميــل المدفعــي، ووزيــر الدفــاع نــوري الســعيد، واســتقبل 

الشــيخ عبداللــه مبــارك الوفــد نظــراً لســفر أمــر البــاد إلى أوروبــا))). 

وفي أبريــل عــام 1952، قــام الشــيخ عبداللــه بزيــارة رســمية للعــراق، وفي 

مايــو عــام 1953، كان عــى رأس الوفــد الكويتــي الــذي شــارك في احتفــالات 

تتويــج فيصــل الثــاني ملــكًا عــى العــراق، وهــو الاحتفــال الــذي شــاركت فيه 

اثنتــان وثلاثــون دولــة)))، وفي عــام 1954، قــام الشــيخ بزيــارة أخــرى، وعقــد 

))) انظر خطاب الشيخ أحمد الجابر إلى الوكيل السياسي في: 

.From Political Agency (Jenkins) to Political Residency (Hay), February 9, 1950

))) جريدة الأهرام بتاريخ 13 مارس 1953.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 2 مايو 1953.
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مفاوضــات مــع وزيــر الخارجيــة بالنيابــة شــاكر الــوادي، وتــم الاتفــاق عــى 

أن تجــرى في المســتقبل اتصــالات مبــاشرة لمعالجــة القضايــا المشــركة، ومنهــا 

ــدود))).  قضية الح

ــه  ــر الحــدود بشــكل يعطي ــرورة تغي ــه ب واســتمر العــراق في مطالبت

ــو  ــة كيل ــرض أربع ــة بع ــور الصبي ــاطئ خ ــى ش ــا ع ــة وشريطً ــرة ورب جزي

ــس وزراء  ــرة رئي ــا في مذك ــق عليه ــدود المتف ــن الح ــوب م ــرات إلى الجن م

العــراق لعــام 1932، وذلــك لتمكــن العــراق مــن تطويــر مينــاء أم قــر))). 

ــال  ــوزراء، في اتص ــس ال ــعيد، رئي ــوري الس ــد ن ــام 1955، أك ــر ع وفي أكتوب

ــاء »أم قــر«  ــر مين ــة تطوي ــة في بغــداد، أهمي ــه مــع الســفارة البريطاني ل

بالنســبة للعــراق لأنــه منفــذ لتصديــر النفــط، وبديــل لمينــاء البــرة في حالة 

تعــرض الأخــر للتوقــف لأي ســبب، ثــم اقــرح في ديســمبر مــن العــام ذاتــه 

ــة للمــروع  ــت الأراضي اللازم ــن الكوي ــة م ــة العراقي أن تســتأجر الحكوم

لمــدة 99 عامًــا. واســتمرت الجهــود الكويتيــة للوصــول إلى حــل، فزار الشــيخ 

العــراق في أكتوبــر عــام1957)))، ثــم مــرة أخــرى في مايــو عــام 1958، وثالثــة 

في أكتوبــر مــن العــام ذاتــه)))، ولم تســفر كل هــذه الجهــود والاتصــالات عــن 

شيء محــدد. 

ــت  ــع الكوي ــرة لوض ــذه الف ــال ه ــراق خ ــاولات الع ــف مح ولم تتوق

ــوزراء فاضــل  تحــت ســيطرته ونفــوذه، ففــي عــام 1953، اقــرح رئيــس ال

الجــالي عــى الســفير البريطــاني في بغــداد أن »الحــل الحقيقــي لمشــكلات 

الكويــت هــو في دمجهــا مــع العــراق)))، وفي عــام 1954، أخــر وزيــر 

))) جريدة الحياة بتاريخ 16 سبتمبر 1954.

From American Consulate (Symmes) to Department of State, June 27, 1955 (((

))) جريدة الأحرار بتاريخ 20 أكتوبر 1957.

))) جريدة مرآة الشرق بتاريخ 26 أكتوبر 1958.

 .From British Embassy in Baghdad to the Political Agency in Kuwait, October 19, 1953 (((

وجديــر بالذكــر أن الســفير البريطــاني علــق بقولــه إن مثــل هــذه الفكــرة لــن تلقــى تأييــدًا في لنــدن والكويــت، وأنــه بنــاء 

عــى معلوماتــه فــإن الكويتيــن يرغبــون في الحفــاظ عــى اســتقلالهم. 
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الخارجيــة العراقــي كلاًّ مــن الســفير البريطــاني في بغــداد والمقيــم الســياسي 

في البحريــن أن العــراق لا يعــرف بالوجــود المســتقل للكويــت«)))، وفي عــام 

1955، حــاول العــراق ضــم الكويــت إلى حلــف بغــداد، ولم تنجــح المحاولــة. 

ونتيجــة لتزايــد أهميــة العــراق مــن منظــور الاســراتيجية الغربيــة 

بســبب الــدور الــذي قــام بــه في مواجهــة التيــار القومــي التحــرري لثــورة 

1952، تصــوّر نــوري الســعيد أن بإمكانــه تحييــد الــدور البريطــاني في علاقــة 

العــراق بالكويــت؛ فقــام بتصعيــد مطالبــه، وبعــد أن كان يطالــب باســتئجار 

المناطــق المطلوبــة لتطويــر مينــاء أم قــر، انتقــل للمطالبــة بتعديــل 

ــر  ــة، الأم ــيادة العراقي ــن الس ــق ضم ــك المناط ــل تل ــث تدخ ــدود بحي الح

الــذي زاد مــن مخــاوف الكويــت والشــعور بعــدم الثقــة في النوايــا العراقيــة.

.From Political Residency (Bahrain) to Foreign Office, May 22, 1954 (((
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في عــام 1958، ومــع ازديــاد الاســتقطاب الســياسي بــن التيــار القومــي 

الــذي كانــت تقــوده مــر بزعامــة جــال عبدالنــاصر والــذي أســفر عــن 

قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، والتيــار الهاشــمي الــذي تزعمــه نــوري 

ــراق في 14  ــن الأردن والع ــربي ب ــاد الع ــام الاتح ــن قي ــفر ع ــعيد وأس الس

فبرايــر عــام 1958، حــاول العــراق إقنــاع الكويــت بالانضــام إلى الاتحــاد، 

وبــذل جهــودًا سياســية ودبلوماســية كبــرة لتحقيــق ذلــك الهــدف، ولكــن 

مــن دون نجــاح. 

واســتخدمت الحكومــة العراقيــة كل أســاليب الترغيــب والترهيــب، 

وهدفــت مــن وراء ذلــك إلى تحقيــق عــدة أهــداف: أولهــا، توســيع إطــار 

ــة،  ــة العربي ــدة في المنطق ــوة الصاع ــه الق ــاع بأن ــاء الانطب ــاد، وإعط الاتح

وثانيهــا، إدخــال أطــراف لا تحكمهــا الأسرة الهاشــمية حتــى لا يبــدو اتحــادًا 

في إطــار أسرة حاكمــة واحــدة، وثالثهــا، الاســتفادة مــن المــوارد الماليــة 

ــال  ــوط، فخ ــذه الضغ ــن ه ــم م ــى الرغ ــاد. وع ــم الاتح ــت في دع للكوي

زيــارة للشــيخ عبداللــه إلى العــراق في مايــو عــام 1958، أعلــن »أن الكويــت 

ــربي«))).  ــاد الع ــة الاتح ــام إلى دول ــوي الانض لا تن

))) جريدة بيروت المساء بتاريخ 15 مايو 1958.
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وفي إطــار الســعي لحــث الكويــت عــى الانضــام للاتحــاد، طــرح 

العــراق فكــرة عقــد معاهــدة أخــوة وتحالــف بــن حكومــة الاتحــاد وإمــارة 

ــم  الكويــت عــى أســاس الاعــراف باســتقلال الإمــارة ونظــام الحكــم القائ

ــاد  ــة الاتح ــام حكوم ــة، وقي ــة الخارجي ــور السياس ــاور في أم ــا، والتش فيه

بتمثيــل الكويــت دبلوماســيًّا وقنصليًّــا لــدى الــدول الأخــرى، والمســاعدة في 

صــد أي عــدوان يقــع عــى عضــو مــن أعضــاء الاتحــاد، وأن تســاهم إمــارة 

ــة حكومــة الاتحــاد.  ــة في ميزاني ــت بنســبة معين الكوي

وفي العــام ذاتــه، قــدم توفيــق الســويدي وزيــر خارجيــة الاتحــاد مذكــرة 

شــديدة اللهجــة إلى كل مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة تضمنــت اقتراحًــا 

ــا للاتحــاد العــربي وتقديمهــا  بمنــح الكويــت الاســتقلال بــرط انضمامه

معونــة ســنوية لــه، وفي حالــة عــدم الأخــذ بهــذا الاقــراح، يطلــب العــراق 

إعــادة النظــر في حــدود الكويــت لتعــود إلى مــا كانــت عليــه ســلفًا حيــث 

ــن  ــن هذي ــأي م ــذ ب ــه إذا لم يؤخ ــر«، وأن ــت بكث ــة الكوي ــد مدين »لم تتع

ــة التــرف))).  الاقتراحــن فــإن العــراق يحتفــظ لنفســه بحقــه في حري

ــا  ــا منه ــدة طالبً ــات المتح ــل بالولاي ــعيد، فاتص ــوري الس ــس ن ولم ييْئَ

اســتخدام نفوذهــا لــدى لنــدن لإقنــاع الكويــت بأهميــة الانضــام إلى 

ــت يمكــن  ــز، وأن الكوي ــاج إلى تعزي ــه يحت الاتحــاد العــربي عــى أســاس أن

أن تعطيــه القــوة التــي يحتــاج إليهــا)))، واســتخدمت لنــدن نفوذهــا لإقنــاع 

ــن  ــام 1958، زار كل م ــر ع ــهر فبراي ــاد. وفي ش ــام للاتح ــت بالانض الكوي

الســر جــورج ميدلتــون، الســفير البريطــاني في لبنــان، والســر برنــارد بــاروز، 

))) فكــرت نامــق عبدالفتــاح: سياســة العــراق الخارجيــة في المنطقــة العربيــة 1953 – 1958، بغــداد: منشــورات وزارة 

ــة والإعــام، 1981، ص ص 280 – 282. الثقاف

))) انظر مجموعة البرقيات والتقارير المتعلقة بهذا الموضوع والمنشور في: 

 .130-D. L. Rush. Ed. Records of Kuwait 1899 – 1961, London: Archive Edition, 1989, vol. VI, pp. 83
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المقيــم البريطــاني في الخليــج، الكويــت لمحادثــة الحاكــم في الموضــوع، ووفــق 

ــم  ــون الحاك ــل الســر ميدلت ــا قاب ــة، فعندم ــر الأمريكي ــة أحــد التقاري رواي

بــادره الأخــر بتنــاول جريــدة لبنانيــة كانــت قــد نــرت خــراً عــن اتحــاد 

الكويــت مــع العــراق وســأله عــا إذا كان ذلــك هــو الســبب الــذي دفعــه 

لزيــارة الكويــت، واســتمع الحاكــم إلى رأي المقيــم البريطــاني، ولكنــه أخــذ 

ــزم بــيء إزاء الموضــوع))).  ــب الحــرص والحــذر، ولم يلت جان

وفي مــارس مــن عــام 1958، قــام أمــر الكويــت بزيــارة للعــراق، وعــرض 

ــد  ــن وتزوي ــن البلدي ــدود ب ــوع الح ــوية موض ــعيد تس ــوري الس ــه ن علي

الكويــت بالميــاه مــن شــط العــرب مقابــل الانضــام للاتحــاد، ولكــن الأمــر 

لم يســتجب، وأبلــغ نــوري أنــه ينــوي زيــارة القاهــرة عقــب عــودة جــال 

عبدالنــاصر مــن موســكو. وفي الشــهر ذاتــه، وفي أثنــاء زيــارة وزيــر الخارجية 

البريطــاني للعــراق، اقــرح فاضــل الجــالي ضرورة إعــان اســتقلال الكويــت، 

ومنــح أميرهــا لقــب ملــك مقابــل انضمامهــا للاتحــاد))). وفي مناســبة أخــرى، 

ألمــح وزيــر ماليــة الاتحــاد للســفير الأمريــي إلى أن العــراق مســتعد للوصول 

إلى اتفــاق بشــأن الحــدود بــن البلديــن، وأن يضمــن لحاكــم الكويــت مركزه 

المــالي مقابــل انضــام الكويــت إلى الاتحــاد العــربي، كــا جــرت مفاوضــات 

بــن ملــي العــراق والأردن، مــن ناحيــة، وشــيخ الكويــت ونائبــه مــن ناحيــة 

أخــرى، لمناقشــة الموضــوع، ولكــن الكويــت ظــل عــى موقفــه. 

وفي شــهر يونيــو عــام 1958، ســافر نــوري الســعيد إلى لنــدن لإقنــاع وزير 

الخارجيــة ســلوين لويــد بأهميــة انضــام الكويــت للاتحــاد العــربي، ويبــدو 

أن هــذه الجهــود قــد أثمــرت وقــام الســفير البريطــاني في بغــداد بإبــاغ وزيــر 

.From American Consulate (Seelye) to Department of State, February 23, 1958 (((

))) فكرت نامق عبدالفتاح: مرجع سابق، ص ص 481 – 483.
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خارجيــة الاتحــاد أن لنــدن وافقــت مــن حيــث المبــدأ عــى فكــرة انضــام 

ــاق عــى  ــم الاتف ــت إلى الاتحــاد بعــد إعــان اســتقلالها، عــى أن يت الكوي

التفصيــات في اجتــاع يعقــد في لنــدن في 24 يوليــو عــام 1958. 

ومــع بدايــة يوليــو، كان مــن الواضــح أن لنــدن قــد اتخذت قــرارًا بأهمية 

انضــام الكويــت للاتحــاد العــربي، فــرح وزيــر الخارجيــة البريطــاني 

ســلوين لويــد بــأن عــى العــراق أن يتعامــل مبــاشرة مــع الكويــت، وشــكل 

ــه  ــر ونائب ــةٍ أن الأم ــت بخاص ــى الكوي ــيًّا ع ــا سياس ــح ضغطً ــذا التصري ه

كانــا عــى معرفــة بمضمــون المذكــرة العراقيــة شــديدة اللهجــة التــي أشرت 

إليهــا ســالفًا، وكان معنــى هــذا التصريــح هــو أن بريطانيــا ترفــع يدهــا عــن 

الموضــوع، وتعطــي الضــوء الأخــر للعــراق لــي يمــارس ضغوطــه مبــاشرة 

ــر،  ــع الأم ــل الســياسي م ــم بأعــال الوكي ــاء للقائ ــت)))، وفي لق عــى الكوي

ــراق،  ــوي في الع ــم ق ــام حك ــود نظ ــت في وج ــة الكوي ــن مصلح ــدث ع تح

وأن الاتحــاد العــربي هــو عنــر تهديــد لسياســة عبدالنــاصر التوســعية، وأن 

انضــام الكويــت ســوف يكــون دعــاً لــه، وكان رد الحاكــم هــو التســاؤل 

ــك  ــت إذا ســقط الاتحــاد العــربي))). وإزاء تل عــا يمكــن أن يحــدث للكوي

ــة –  ــم بالنياب ــاره الحاك ــارك – باعتب ــه مب الضغــوط، أفصــح الشــيخ عبدالل

عــى الوكيــل الســياسي بــأن الكويــت » ربمــا تنضــم إلى الجمهوريــة العربيــة 

المتحــدة في علاقــة اتحاديــة، وأنــه ليــس مــن المســتحيل تحقيــق ذلــك مــع 

الحفــاظ عــى العلاقــة الخاصــة مــع بريطانيــا«))). 

وتحركــت الحكومــة العراقيــة بسرعــة، وتــم إعــداد مذكــرة بالتفاصيــل 

ــت  ــا أن تحتفــظ الكوي ــت للاتحــاد العــربي ورد فيه ــا انضــام الكوي وبمزاي

Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, July 8. 1958 (((

Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, July 11. 1958 (((

Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, July 23. 1958 (((
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ــا الخــاص في  ــا، وبعلمه ــم فيه ــم القائ ــام الحك بشــخصيتها المســتقلة، ونظ

إقليمهــا عــى أن يكــون علــم الاتحــاد علــاً اتحاديًّــا للكويــت. ويكــون لــكل 

مواطنــي دول الاتحــاد حريــة التملــك والتنقــل والإقامــة وممارســة المهــن، 

والالتحــاق بالمعاهــد التعليميــة في الــدول الثــاث. وأوضحــت المذكــرة 

هــدف الحكومتــن العراقيــة والأردنيــة مــن الإلحــاح عــى انضــام الكويت، 

ــك  ــراق والأردن؛ لذل ــح الع ــة لصال ــة الكويتي ــوارد المالي ــف الم ــو توظي وه

ــة  ــض حكوم ــت عــى تفوي ــارة الكوي ــة إم ــرة ضرورة موافق ــت المذك تضمن

ــة  ــؤون الخارجي ــل الش ــات، مث ــن الاختصاص ــدد م ــة ع ــاد في ممارس الاتح

ــاد في  ــة. وذرًّا للرم ــة والصراف والقــوات المســلحة والجــارك وشــؤون العمل

العيــون، أشــارت المذكــرة إلى مفاتحــة أمــر الكويــت وأخــذ رأيــه في جميــع 

المســائل المتعلقــة بالشــؤون الخارجيــة والدفــاع عــن الكويــت قبــل اتخــاذ 

ــع  ــراق لتض ــو 1958 في الع ــورة يولي ــاءت ث ــأنها))). وج ــائي بش ــرار النه الق

نهايــة لنظــام الحكــم الملــي وللاتحــاد العــربي، ولتبــدأ صفحــة جديــدة في 

ــن الكويــت والعــراق.  العلاقــات ب

))) فكرت نامق عبدالفتاح: المرجع السابق، ص 486 – 488.
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ــيخ  ــام 1958، كان الش ــو ع ــة في 14 يولي ــورة العراقي ــوب الث ــد نش عن

عبداللــه مبــارك في إجازتــه بالخــارج، وبمجــرد ســاعه الأنبــاء ســارع بالعودة 

ــات  ــرزت تخوف ــا، ب ــة. وقته ــاع الأمني ــؤولية الأوض ــل مس ــاد لتحم إلى الب

بريطانيــة وأمريكيــة بشــأن تأثــر الثــورة عــى الوضــع الداخــي في الكويــت 

ــددت هــذه  ــا تب واحتــالات عــدم الاســتقرار في الإمــارة، ولكــن سرعــان م

المخــاوف، وأرســل القنصــل الأمريــي لــدى الكويــت برقيــة بتاريــخ 23 يوليو 

ــورة خفــت  ــأن الحــاس الشــعبي بشــأن الث ــة ب ــا وزارة الخارجي ــغ فيه أبل

ــه  ــة ل ــات. وفي مقابل ــرات أو اضطراب ــة مظاه ــدث أي ــه لم تح ــة، وأن بسرع

ــم بأعــال الحاكــم،  ــارك، القائ ــه مب ــل الســياسي مــع الشــيخ عبدالل والوكي

ذكــر الشــيخ أن خطــأ نــوري الســعيد يكمــن في أنــه حــرم الشــعب العراقــي 

مــن عوائــد النفــط والــذي اســتمتعت بــه الأقليــة فقــط، مقارنــة بسياســة 

ــاء  ــراء والأغني ــى الفق ــد ع ــك العوائ ــت تل ــي وزع ــة الت ــة الكويتي الحكوم

ــا))).  معً

Telegram from American Consulate (Seelye) to Department of State, July 23, 1958 (((
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ومــع ذلــك، فــإن الشــيخ لم يــرك شــيئاً للمصادفــة، فأعلن حالــة الطوارئ 

في الجيــش، ولمــدة ثلاثــة أســابيع ارتــدى زيــه العســكري وتابــع اســتعدادات 

الجيــش بشــكل يومــي ومســتمر، وطلــب مــن معاونيــه الرئيســن في الأمــن 

العــام )الشــيخ مبــارك الأحمــد الصبــاح( وفي الجيــش )الشــيخ مبــارك الجابــر 

ــام  ــن الع ــرة الأم ــادة دائ ــر قي ــل في مق ــاوب عــى قضــاء اللي ــاح( التن الصب

للتعامــل السريــع مــع المواقــف الطارئــة، واســتمر ذلــك لعــدة أســابيع بعــد 

ــك  ــط خــال تل ــزل ق ــاد إلى المن ــه ع ــر أن ــة)))، ولا أذك ــورة العراقي ــام الث قي

الأيــام. 

ومــدّت الكويــت يدهــا للنظــام الجديــد، وأعلــن الشــيخ عبداللــه مبــارك 

ــه في أن  ــي وحق ــعب العراق ــارًا لإرادة الش ــاءت »انتص ــراق ج ــورة الع أن ث

ــا الثــورة العراقيــة  ــا مــع أشــقائه العــرب الأحــرار؛ ولقــد أيدن يعيــش عربيًّ

مــن أول لحظــة بعــد أن اعترفــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بهــا، وقــد 

لا يعــرف الجميــع أن طائــرتي كانــت الطائــرة الوحيــدة التــي ســمحت لهــا 

ــام الشــيخ  ــورة«))). وق ــوم للث ــراق في أول ي ــق في ســاء الع ــورة بالتحلي الث

بزيــارة لبغــداد بنــاء عــى دعــوة مــن عبدالكريــم قاســم، وأجــرى مباحثــات 

تناولــت العلاقــات بــن البلديــن، وكانــت نتيجتهــا إلغــاء الحكومــة العراقيــة 

الحظــر المفــروض عــى تصديــر الحاصــات الزراعيــة والمــواد الغذائيــة إلى 

ــا  ــث فيه ــر بح ــهر أكتوب ــت في ش ــر الكوي ــارة لأم ــا زي ــت))). وتلته الكوي

ــادل المعلومــات  ــة موضوعــات ترســيم الحــدود، وتب مــع الحكومــة العراقي

ــى  ــة ع ــراق))). وللدلال ــة في الع ــتثمارات الكويتي ــن، والاس ــة والمجرم الأمني

تلــك الأجــواء الإيجابيــة، وافــق عبدالكريــم قاســم عــى إعفــاء أثــاث البيــت 
.From American Consulate (Seelye) to Department of State, August 28, 1958 (((

))) جريدة الأهرام بتاريخ 14 أغسطس 1958.

))) جريدة مرآة الأوسط بتاريخ 26 سبتمبر 1958

From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 3, 1959 (((
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الــذي أقامــه الشــيخ عبداللــه مبــارك في جنــوب البــرة عــى شــط العــرب 

ــق  ــذي واف ــد ال ــتثناء الوحي ــو الاس ــذا ه ــة، وكان ه ــوم الجمركي ــن الرس م

عليــه قاســم وفــق روايــة وكيــل وزارة الماليــة المســؤول عــن الجــارك))).

ــاج  ــع انته ــى؛ فم ــا انته ــان م ــن سرع ــن البلدي ــل ب ــهر العس ــن ش ولك

ــر  ــراق الكب ــن الع ــث ع ــدء الحدي ــيوعيًّا، وب ــا ش ــم نهجً ــم قاس عبدالكري

وتصديــر الثــورة والأفــكار اليســارية، توتــرت العلاقــات مــع الكويــت، وقــام 

الشــيخ عبداللــه مبــارك باتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحمايــة حــدود البــاد 

مــن تســلل الشــيوعيين مــن الخــارج، وبمتابعــة أنشــطتهم في الداخــل، فقــام 

ــر  ــارة الشــعب وتدب ــن المتهمــن بإث ــن الشــيوعيين العراقي ــدد م بطــرد ع

ــة  ــل الحكوم ــة مــن قب ــة)))، ولم يخــش الشــيخ ردود الفعــل الانتقامي الفتن

العراقيــة، كــا أنــه لم يســتجب لوســاطة بعــض التجــار الكويتيــن، الذيــن 

ــا مــن انتقــام العــراق))).  نصحــوه بعــدم الاســتمرار في هــذه السياســة خوفً

ومــع أن الكويــت دولــة صغــرة بمعيــار تــوازن القــوى، فعندمــا تهــدد 

أمــن الكويــت تــرف الشــيخ عبداللــه بشــكل حاســم وبثقــة كبــرة 

بالنفــس، وتشــر الوثائــق الأمريكيــة إلى أنــه في مــارس 1959، وعندمــا 

وصلتــه التقاريــر الخاصــة بنشــاط الشــيوعيين العراقيــن في الكويــت، قــال: 

»مــا زال لدينــا مســاحة واســعة في ســجوننا للشــيوعيين ومثيري الشــغب«))).

ــيخ  ــر الش ــو 1959، ذك ــة في ماي ــة الأمريكي ــداء بالقنصلي ــل غ وفي حف

ــق أحــد  ــن طري ــة ع ــن الســلطات العراقي ــالة م ــه رس ــه وصلت ــه أن عبدالل

ــوراق للنــر،  ــات وانطباعــات )بــروت: دار ال ــون آخــرون. ذكري ــم قاســم وعراقي ))) عبداللطيــف الشــواف، عبدالكري

2004( ص ص 96 97-

))) جريدة الأهرام بتاريخ أول أبريل 1959.

.From American Consulate (Seelye) to Department of State, April 13, 1959 (((

.From American Consulate (Seelye) to Secretary of Stat, March 26, 1959 (((
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ــأن الســلطات  ــادت ب ــرة، أف ــارة للب ــذي كان في زي ــاح ال ــراد أسرة الصب أف

ــى  ــق ع ــاذا لم يواف ــداد، ولم ــارة إلى بغ ــم بزي ــاذا لم يق ــأله لم ــة تس العراقي

توصيــل ميــاه شــط العــرب إلى الكويــت، وكان رد الشــيخ أنــه يشــعر بــأن 

ــاذه،  ــن إنق ــن الممك ــد م ــيوعيين ولم يع ــدي الش ــع في أي ــد وق ــراق ق الع

»وإننــي أشــعر في أعــاق نفــي بأننــي أود أن أقــول لهــم إننــي لــن أزور 

ــف  ــا دام الموق ــاه م ــق عــى أي خطــة بخصــوص المي ــدًا أو أواف ــراق أب الع

الحــالي في العــراق ســائدًا«))). وبمناســبة مــرور عــام عــى ثــورة يوليــو، تلقــى 

الشــيخ عبداللــه دعــوة مــن بغــداد لحضــور الاحتفــالات، إلا أنــه لم يســتجب 

ــات  ــوم بعملي ــام كان يق ــالات نظ ــر احتف ــد أن يح ــن يري ــم يك ــا، فل له

ــه))). ــة واســعة النطــاق لمعارضي ــة دموي تصفي

ــض الشــيخ  ــد رف ــراق، فق ــارة الع ــوات لزي ــدة دع ــى ع ــه تلق ــم أن ورغ

ــياسي  ــأن أي س ــن ش ــت)))، ولك ــاوئ للكوي ــف المن ــتمر الموق ــا إذا اس قبوله

ــام  ــع النظ ــور م ــع كل الجس ــن ليقط ــه لم يك ــيخ عبدالل ــإن الش ــك، ف محن

ــه)))،  ــة مع ــر في العلاق ــد التوت ــاشي تصعي ــك لتح ــراق، وذل ــم في الع الحاك

ــن »العــراق الحكــم« و »العــراق الشــعب«، ولم  ــز بوضــوح ب ــه ميّ كــا أن

ــتمرار  ــى اس ــن ع ــن الحكومت ــمية ب ــات الرس ــر العلاق ــر توت ــل أن يؤث يقب

صلــة المــودة مــع الشــعب؛ ولذلــك ففــي ديســمبر عــام 1959 صرح الشــيخ 

ــود  ــدر جه ــي يق ــعب الكويت ــأن الش ــز« ب ــراق تايم ــدة »الع ــل جري لمراس

الشــعب العراقــي في التقــدم مــن أجــل الرخــاء، وأنــه يتمنــى لــه كل الخــر، 

.From American Consulate (Seelye) to Secretary of Stat, March 26, 1959 (((

 In my heart 1 felt like telling that I would never visit Iraq nor agree to any such« :ونــص العبــارة هــي

water schemes as long as the present situation prevails in Iraq«. انظــر الوثيقــة رقــم )41(

.From American Consulate (Akins) to Secretary of Stat, June 10, 1959 (((

.From American Consulate (Seelye) to Department of Stat, May 20, 1959 (((

.From American Consulate (Seelye) to Secretary of Stat, June 10, 1959 (((
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وأن العلاقات بين الدولتين يجب دعمها في ظل المناخ الأخوي. 

ــاً:  ــة بــن العــراق والكويــت قائ وأكــد الشــيخ عمــق العلاقــات الأخوي

ــك  ــة لتل ــة مماثل ــات عادي ــرد علاق ــط مج ــن ق ــات لم تك ــك العلاق »إن تل

ــة  ــة حميم ــات أخوي ــي علاق ــا ه ــن إنم ــن أخري ــن أي دولت ــوم ب ــي تق الت

قائمــة عــى روابــط قويــة وقديمــة تدعمهــا أواصر التفاهــم التــام والجــرة 

الحســنة«. وأشــار إلى وجــود جاليــة عراقيــة كبــرة بالكويــت، بقولــه: »نحــن 

نحــب العــراق والعراقيــن، ونســعى دائمـًـا لتأكيــد الراحــة لإخواننــا المواطنين 

ــرص  ــم كل ف ــم، ونعطيه ــا له ــح قلوبن ــت ونفت ــن بالكوي ــن العامل العراقي

العمــل، ولم نميــز أبــدًا بينهــم وبــن الكويتيــن، ونعتبرهــم إخوتنــا، ونقتســم 

معهــم الرضــا والصعــاب... ونعتــر هــؤلاء المواطنــن جــزءًا مــن شــعبنا نكــنّ 

ــذا، ونحــن لا  ــن ه ــر م ــع أك ــا ستتوس ــا الحســنة.. وإن علاقاتن ــم النواي له

نــرك شــيئاً إلا وفعلنــاه مــن أجــل تشــجيع هــذه العلاقــات في كل المجــالات؛ 

ــا أن  ــن، ك ــة العراقي ــن الطلب ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــاك ع ــنا هن في مدارس

الطريــق بــن الكويــت والعــراق رصــف الآن بطريقــة حديثــة، ولا شــك في 

أن ذلــك ســوف يســهل الاتصــالات بــن الكويــت والعــراق، ويشــجع المــرور 

بــن الدولتــن.. فنحــن نريــد أن نشــجع علاقاتنــا التجاريــة مــع العــراق...«. 

وأضــاف الشــيخ: »إننــا نأمــل أن تكــون الظــروف الزراعيــة التــي 

عانــت منهــا دولتكــم في الســنة الماضيــة قــد انتهــت، وذلــك لــي نســتطيع 

اســتيراد احتياجاتنــا مــن العــراق، ونحــن نأمــل في أن العــراق لــن يحجــب 

ــع  ــدة م ــات جي ــد المحافظــة عــى علاق ــا، فنحــن نري ــا بعــض متطلباتن عن

جيراننــا.. ونحــن أصدقــاء مخلصــون للــدول العربيــة الأخــرى التــي تجــاور 

الكويــت، ولا نوافــق عــى إغضــاب أي جانــب، كــا لا نوافــق عــى جعــل 

الكويــت قاعــدة توجــه منهــا الهجــات ضــد أي دولــة عربيــة مــن جانــب 
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ــة«))).  أي جماع

وفي مــارس عــام 1960، وجــه عبدالكريــم قاســم الدعــوة للشــيخ لزيــارة 

ــراق  ــة الع ــث رغب ــن، ولبح ــن البلدي ــة ب ــا المعلق ــة القضاي ــداد لدراس بغ

ــق  ــف أو الوثائ ــا في الصح ــت)))، وليــس لدين في إنشــاء قنصليــة في الكوي

ــا. ــا حــدث فيه ــارة أو إلى م ــك الزي ــام تل ــا يشــر إلى إتم الدبلوماســية م

حــدث اللقــاء بــن الرجلــن في عــام 1961 عندمــا ســافر الشــيخ في يــوم 

26 مــارس لحضــور الاحتفــال بافتتــاح المينــاء الجديــد في أم قــر، وفي 

ــت،  ــاه الكوي ــود تج ــم بال ــم قاس ــلوك عبدالكري ــم س ــبة، اتس ــذه المناس ه

فأشــاد بحــرص الشــيخ عــى الحضــور وقــال »إن شــعب العــراق ينتمــي إلى 

ــد ســيكون مجــالاً للتعــاون والنفــع المشــرك  ــاء الجدي ــت« وإن المين الكوي

للبلديــن، ووعــد المســؤولون العراقيــون بسرعــة إقامــة طريــق سريــع بــن أم 

قــر وصفــوان، وأنــه ســتكون لإقامــة هــذا الطريــق الأولويــة عــى الطريــق 

بــن أم قــر والبــرة)))، إلا أن الأطــاع العراقيــة لم تلبــث أن أســفرت عــن 

ــام 1961،  ــو ع ــت في شــهر يوني ــع الكوي تحــرك عســكري عــى الحــدود م

وذلــك مــع إعــان اســتقلال الكويــت. 

 

Iraq Times, December, 2, 1959 (((

))) جريدة النداء بتاريخ 20 مارس 1960.

Form political Agency (Richmond) to foreign Office April 1961 (((
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قاسم وإنكار حق الكويت في الاستقلال

بعــد تبــادل المذكــرات الخاصــة بإعــان الاســتقلال الرســمي لدولــة 

الكويــت بــن الشــيخ عبداللــه الســالم الصباح والمقيــم البريطــاني في 19 يونيو 

ــزء  ــت ج ــاوى أن الكوي ــد دع ــم في تردي ــم قاس ــدأ عبدالكري ــام 1961، ب ع

مــن العــراق، فبعــد ســتة أيــام مــن إعــان اســتقلال الكويــت، وبالتحديــد 

في 25 يونيــو مــن العــام ذاتــه قــام بعقــد مؤتمــر صحفــي في وزارة الدفــاع 

العراقيــة، طالــب فيــه صراحــة بضــم الكويــت للعــراق باعتبارهــا مقاطعــة 

تابعــة للبــرة وأنهــا تشــكل جــزءًا متكامــاً مــع العــراق، وطلــب مــن شــيخ 

الكويــت أن يتعــاون معــه لإعــادة الأمــور إلى مجراهــا الطبيعــي، وأعلــن أن 

العــراق لــن يتنــازل قيــد أنملــة عــن أيــة قطعــة مــن أراضي الكويــت، وأن 

لديــه القــدرة التامــة عــى تنفيــذ مــا يقولــه.

ــات  ــي البعث ــة ممث ــة العراقي ــتدعت وزارة الخارجي ــو، اس وفي 26 يوني

الدبلوماســية في بغــداد وســلمّتهم مذكــرة رســمية كــررت فيهــا الادعــاءات 

الخاصــة بــأن الكويــت هــي جــزء مــن لــواء البــرة، وزعمــت المذكــرة أن 

ــل  ــو يمث ــاق 19 يوني ــل، وأن اتف ــت لم تحصــل عــى الاســتقلال الكام الكوي

ــدرت  ــك، أص ــى ذل ــت، وردًّا ع ــى الكوي ــة ع ــة البريطاني ــتمرارًا للحماي اس
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ــة  ــة عربي ــت دول ــه »أن الكوي ــا جــاء في ــت بيانً ــة الكوي ســكرتارية حكوم

ــت  ــة الكوي ــا، وأن حكوم ــا دوليًّ ــرف به ــة مع ــيادة كامل ــتقلة ذات س مس

ومــن ورائهــا شــعب الكويــت بــأسره، مصممــة عــى الدفــاع عــن اســتقلال 

ــا«.  ــت وحمايته الكوي

ــا  ــن قواته ــد م ــع مزي ــوارئ ووض ــة الط ــان حال ــت بإع ــت الكوي وقام

عــى الحــدود مــع العــراق. ودخلــت الكويــت في مشــاورات مــع بريطانيــا 

ترتــب عليهــا إرجــاء جــاء القــوات البريطانيــة ووحــدات الأســطول البريطاني 

ــة  ــوات العراقي ــت الق ــرة، قام ــك الف ــت. وفي تل ــت بعــض الوق ــن الكوي ع

ــا  ــرة، ك ــاء الب ــا في مين ــاء وقوفه ــة أثن ــفن كويتي ــى 10 س ــتيلاء ع بالاس

ــوك  ــن في البن ــوال الكويتي ــد أم ــرارًا بتجمي ــة ق ــة العراقي ــدرت الحكوم أص

العراقيــة، ونفــذ العــراق قــراره بقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول 

ــات  ــان والولاي ــع لبن ــه م ــع علاقات ــت، فقط ــة الكوي ــرف بحكوم ــي تع الت

ــس.  ــان وتون ــران والأردن والياب المتحــدة وإي

وأطلــت هــذه الأزمــة برأســها عنــد مناقشــة طلــب الكويــت الانضــام 

لجامعــة الــدول العربيــة، حيــث اجتمــع مجلــس الجامعــة في جلســة طارئــة 

ــام  ــبب الانقس ــرار بس ــاذ ق ــق في اتخ ــه أخف ــام 1961، لكن ــو ع في 5 يولي

داخــل المجلــس، ففــي حــن أيــدت الســعودية بقــوة طلــب الكويــت 

ــارض  ــه، ع ــة رفض ــا في حال ــحاب منه ــددت بالانس ــة وه ــام للجامع الانض

العــراق الطلــب وهــدد أيضًــا بالانســحاب في حالــة الموافقــة عليــه. وبعــد 

ــه  ــت في ــرارًا رحب ــو ق ــة في 20 يولي ــدرت الجامع ــة، أص ــات طويل مفاوض

بانضــام الكويــت لعضويــة الجامعــة ووعــدت بمســاعدتها عــى الانضــام 

للأمــم المتحــدة، ونــص القــرار أيضًــا عــى ضرورة التــزام حكومــة الكويــت 

ــت  ــرب وق ــت في أق ــن أراضي الكوي ــة م ــوات البريطاني ــحب الق ــب س بطل
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ــد  ــوة ض ــتخدام الق ــدم اس ــة بع ــة العراقي ــزام الحكوم ــى الت ــن، وع ممك

الكويــت، وأرســلت الجامعــة قــوات عربيــة لحفــظ الســام عــى الحــدود 

بــن البلديــن بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة، وفي 10 أكتوبــر عــام 1961 

ــل.  ــد انســحبت بالكام ــة ق ــوات البريطاني ــت أن الق ــت الكوي أعلن

ومــع أن هــذه الأزمــة وقعــت بعــد تقديــم الشــيخ اســتقالته واعتكافــه 

الكويــت ووضــع  إلى  عــاد  بحدوثهــا  فإنــه بمجــرد ســاعه  لبنــان،  في 

نفســه رهــن إشــارة بلــده ووطنــه، وعندمــا شــعر بــأن وجــوده قــد يمثــل 

ــف كل  ــى توظي ــل ع ــان وعم ــرة أخــرى إلى لبن ــافر م ــن، س ــا للآخري حرجً

ــت، فاتصــل بالرئيــس  ــة اســتقلال الكوي ــه الرســمية والشــعبية لحماي صلات

ــادة العــرب  ــائل إلى الق ــا وجــه رس ــاشر، ك ــه المب ــا تدخل ــاصر طالبً عبدالن

الذيــن جمعتهــم وإيــاه صــات وثيقــة دعاهــم فيهــا إلى الوقــوف في صــف 

الكويــت محــذرًا مــن التداعيــات المخيفــة للتهديــد العراقــي، كــا دعاهــم 

ــى  ــة. وع ــدول العربي ــة ال ــام إلى جامع ــت الانض ــب الكوي ــد طل إلى تأيي

ــا  ــي طالمــا دعمه ــة الت ــة اللبناني ــك الصحاف ــام بتحري المســتوى الشــعبي، ق

لاســتثارة الــرأي العــام العــربي ضــد التهديــدات العراقيــة وتوضيــح أثــر ذلــك 

ــة.  ــدول العربي ــن ال ــات ب عــى التضامــن العــربي ومســتقبل العلاق

وهنــاك معنــى آخــر ينبغــي التوقــف أمامــه؛ فمــع أن الشــيخ كان خــارج 

الحكــم فــإن الخطــط العســكرية الموجــودة لــدى جيــش الكويــت، وخطــط 

ــه  ــت إشراف ــت تح ــد وضع ــت ق ــا كان ــع بريطاني ــكري م ــيق العس التنس

المبــاشر، كــا ســبق عرضــه في الفصــل الرابــع عنــد دراســة تطــور العلاقــات 

العســكرية مــع بريطانيــا. 

ــد  ــتمرت بع ــذاك واس ــرددت وقت ــي ت ــة الت ــاءات الكاذب ــم الادع وبرغ
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ــورات  ــش التص ــه، وناق ــر عدت ــدّ للأم ــد أع ــيخ ق ــد كان الش ــتقالته، فق اس

المختلفــة للتهديــد مــع الســلطات العســكرية البريطانيــة، وتم إعــداد خطط 

ــة حــدوث عــدوان خارجــي عــى الكويــت. والحقيقــة، أن  التدخــل في حال

الشــيخ عبداللــه مبــارك بمــا تحــى بــه مــن نظــرة اســراتيجية وبعــد نظــر، 

فقــد بــدأ مشــاوراته مــع لنــدن بشــأن التنســيق والتعــاون في مجــال إعــداد 

ــل  ــرض الفص ــا ع ــام 1959، ك ــت ع ــة الكوي ــن دول ــة ع ــط الدفاعي الخط

الســابق.

وتمخضــت هــذه الجهــود عــن إعــراب الحكومــة البريطانيــة عــن 

اســتعدادها لتقديــم مســاعدات عســكرية للكويــت، في حالــة تعرضهــا 

ــة،  ــرة العربي ــة في الجزي ــد القــوات البريطاني ــب قائ لعــدوان خارجــي، فكت

ســر هيوبــرت باتــش، رســالة بتاريــخ 12 مايــو 1960 إلى »صاحــب الســمو 

ــكرية  ــاعدات العس ــا المس ــرض فيه ــاح« يع ــارك الصب ــه مب ــيخ عبدالل الش

ــالي:  ــو الت ــى النح ــة ع البريطاني

ــاعدات  ــم المس ــة بتقدي ــط الخاص ــموكم الخط ــث لس ــرف أن أبع »أت

ــم  ــمو حاك ــب الس ــا صاح ــا يطلبه ــم عندم ــة لبلادك ــكرية البريطاني العس

الكويــت«. وتســتطرد الرســالة لتناقــش الخطــوات العمليــة في هــذا المجــال 

ــلم  ــل أن نتس ــرت: »نأم ــية ذك ــة السياس ــن الناحي ــكريًّا، فم ــيًّا وعس سياس

إنذاركــم – عــى الأقــل – أربعــة أيــام قبــل ابتــداء العمليــات حتــى نعطــي 

قواتنــا الوقــت الــكافي لأجــل التجمــع – لكــن خططنــا المفصلــة تمكننــا مــن 

أن نســاعدكم حتــى ولــو لم نتســلم أي إنــذار منكــم؛ لذلــك لابــد أن ســموكم 

تقــدرون تعليقنــا أهميــة كــرى عــى تســلم طلــب صاحــب الســمو الحاكــم 

ا يطلــب فيــه مســاعدتنا لأن القيــام بشــن خطــة قبــل  في وقــت مبكــر جــدًّ

إتمــام حشــد قواتنــا قــد يخلــق حالــة عســكرية خطــرة«. 
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ــة الأبعــاد  ــل العســكرية، فقــد تضمنــت الرســالة كاف أمــا عــن التفاصي

العســكرية الدفاعيــة بــرًّا وجــوًّا وبحــراً وكانــت جميعها في صورة مســاعدات 

ذات طابــع دفاعــي، ونــص خطــاب قائــد القــوات البريطانيــة للشــيخ عــى 

مــا يــي: 

»إن الأهــداف في الكويــت قــد تكــون عُرضــة للغــارات الجويــة في 

المراحــل الأولى مــن أي اعتــداء، ونحــن الآن نقــوم بدراســة دقيقــة لمســألة 

تركيــب جهــاز »رادار« يمكننــا مــن توفــر دفــاع جــوي في أجــواء الكويــت. 

آمُــل عنــد تقديــم توصياتنــا أنكــم ســتوافقون ســموكم عــى تركيــب جهــاز 

رادار في الكويــت. إن نجــاح خططنــا يتوقــف أيضًــا عــى اســتعمال مطــار 

الكويــت ومينائــه لدخــول قواتنــا، وتعتمــد عــى قيــام الســلطات الكويتيــة 

بمــد القــوات البريطانيــة بأكثريــة نقلياتهــا، وبــكل وقودهــا للســيارات 

والطائــرات. ســتحتاج قواتنــا إلى اســتعمال التســهيلات في المستشــفيات 

ــزة  ــة وســتحتاج إلى العــال والمخــازن والورشــات وأجه ــة الحكومي الكويتي

ــب  ــع صاح ــات م ــذه المتطلب ــث ه ــرى بح ــد ج ــذب. لق ــاء الع ــاج الم إنت

ــاح«.  ــر الصب ــه الجاب ــارك العبدالل الســعادة الشــيخ مب

ــل  ــة أن تجع ــارات الجوي ــة الغ ــون نتيج ــد تك ــى: »ق ــك ع ــص كذل ون

الموانــئ غــر صالحــة للعمــل لمــدة قصــرة وســيكون عندئــذ مــن الــروري 

أن يجــرى تنزيــل المعــدات عــى الســواحل غــر المعــدة لإنــزال البضائــع في 

الكويــت. ليــس لدينــا في الوقــت الحــاضر أي تفاصيــل مســاحية بخصــوص 

ســواحل يمكــن اســتعمالها لإنــزال المعــدات؛ لذلــك لأجــل التأكــد مــن خطــة 

ــن،  ــت ممك ــأسرع وق ــواحل ب ــح للس ــة مس ــام بعملي ــب القي ــة يج ناجح

ــزال  ــوص إن ــان بخص ــاء أي ض ــن إعط ــل لا يمك ــذا العم ــم ه ــى يت وحت

ــدت  ــت، وإذا امت ــا في الكوي ــة لخططن ــر اللازم ــة والذخائ ــدات الثقيل المع
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ــد  ــة – لعــدم وجــود هــذه التســهيلات – ق ــام قليل ــة لأكــر مــن أي العملي

ــا«.  ــك إلى فشــل الخطــة كله ــؤدي ذل ي

وتؤكد الرسالة في نهايتها: 

»وفي الختــام أود أن أؤكــد لســموكم أننــي أرى التعــاون بيننــا أمــراً 

ضروريًّــا لتنفيــذ هــذه الخطــط التــي ســراجعها مــن وقــت لآخــر في ضــوء 

ــروف«.  ــورات الظ تط

إن هــذه الرســالة تكشــف بوضــوح أن عبداللــه مبــارك لم يــرك مجــالاً 

للمصادفــة عندمــا تعلــق الأمــر بأمــن الكويــت وأنــه ناقــش الخطــط 

الدفاعيــة الضروريــة في مواجهــة عــدوان عســكري خارجــي ضــد الكويــت 

مــع الســلطات البريطانيــة وأن هــذه المناقشــات تضمنــت تحديــد الخطوات 

العمليــة اللازمــة لتنفيــذ الخطــط، وأنــه لم يكتــف بذلــك وســعى للتأكــد من 

أن الولايــات المتحــدة عــى معرفــة بخطــط الدفــاع عــن الكويــت والتعــاون 

مــع بريطانيــا بشــأنه.
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قضية الحدود وتطور العلاقات بين البلدين

ــة  ــد الإطاح ــت بع ــراق والكوي ــن الع ــن ب ــة إلى التحس ــت العلاق اتجه

ــات بــن  ــر عــام 1963، وجــرت مباحث ــم قاســم في 8 فبراي بنظــام عبدالكري

رئيــي وزراء البلديــن في بغــداد انتهــت بتوقيــع اتفــاق في 4 أكتوبــر عــام 

ــت أهــم نقاطــه:  1963، كان

ــيادتها  ــت وس ــة الكوي ــتقلال دول ــة باس ــة العراقي ــراف الجمهوري - اع

التامــة عــى حدودهــا المبينــة بكتــاب رئيــس الــوزراء العراقــي بتاريــخ 21 

ــام 1932.  ــو ع يولي

ــتوى  ــى مس ــن ع ــن البلدي ــوري ب ــاسي الف ــادل الدبلوم ــق التب - تحقي

ــفراء.  الس

- قيــام الحكومتــن بالعمــل عــى توطيــد العلاقــات الأخوية بــن البلدين 

في جميــع المجــالات بالشــكل الــذي يتفــق ومــا بينهــا مــن روابــط وصلات. 

- تعهــد العــراق بتزويــد الكويــت بحاجتهــا مــن الميــاه مــن شــط العــرب 

بمــا قــدره 20 مليــون جالــون ميــاه يوميًّــا. 

ــار  ــون دين ــدار 30 ملي ــا بمق ــت قرضً ــت الكوي ــك، قدم ــل ذل وفي مقاب
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ــألة  ــس لمس ــت لم تتحم ــن الكوي ــراق، ولك ــد للع ــن دون فوائ ــي وم كويت

الحصــول عــى الميــاه مــن العــراق خشــية الاعتــاد عــى العــراق في هــذه 

ــك.  ــبب ذل ــتقبلاً بس ــزاز مس ــا للابت ــراتيجية وتعرضه ــلعة الاس الس

وبالرغــم مــن أن اتفــاق عــام 1963 قــد تضمــن اعــراف العــراق 

باســتقلال الكويــت وســيادتها، فإنــه لم يضــع حــاًّ لمشــكلات الحــدود بــن 

ــي 1964 و 1965  ــن في عام ــن البلدي ــات ب ــرت مباحث ــث ج ــن، حي البلدي

بهــدف ترســيم الحــدود عــى الطبيعــة، ولكنهــا لم تســفر عــن نتائــج 

ملموســة. 

وفي عــام 1965، عــاد الرئيــس عبدالســام عــارف إلى المطالبــة بــأن تؤجــر 

ــذا  ــت ه ــا، ورفضــت الكوي ــدة 99 عامً ــراق لم ــة للع ــرة ورب ــت جزي الكوي

الطلــب. وفي عــام 1966، حدثــت أزمــة عــى الحــدود بــن البلديــن، عندمــا 

اخترقــت فرقــة عســكرية عراقيــة جزيــرة بوبيــان احتجاجًــا عــى المفاوضــات 

التــي كانــت تجُــرى بــن الكويــت وإيــران دون مشــاركة العــراق. وفي عــام 

1967، حدثــت أزمــة ثانيــة عندمــا انتهكــت قــوة عراقيــة الحــدود الكويتيــة 

واعتــدت عــى جماعــة مــن بــدو الكويــت في المنطقــة الواقعــة بــن العبــدلي 

ــن  ــرض م ــى ق ــراق ع ــول الع ــد حص ــة بع ــواء الأزم ــم احت ــوان، وت وصف

الكويــت قيمتــه 25 مليــون دينــار كويتــي. 

وبعــد وصــول حــزب البعــث إلى الســلطة في العــراق عــام 1968، بــدأت 

مرحلــة مــن تهدئــة العلاقــات مــع الكويــت والتعايــش مــع الأمــر الواقــع 

دون ترســيم الحــدود، ولكــن مــع قيــام إيــران بإلغــاء اتفاقيــة الحــدود مــع 

العــراق )اتفاقيــة عــام 1937(، وتصاعــد الخــاف حــول شــط العــرب عــام 

ــز في  ــه بالتمرك ــض قوات ــاح لبع ــت الس ــن الكوي ــراق م ــب الع 1969، طل
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ــة.  ــاء أم قــر ضــد أي هجــات إيرانيــة محتمل أراضيهــا للدفــاع عــن مين

وبالفعــل تــم التوصــل إلى اتفــاق غــر مكتــوب دخلــت بمقتضــاه القــوات 

ــت.  ــة إلى أراضي الكوي العراقي

وخــال تلــك الســنوات، لم تنقطــع جهــود الشــيخ لدعــم موقــف بــاده، 

ــه في  ــر أن ــة، وأذك ــة العراقي ــل البادي ــن قبائ ــه بعــدد م فاســتمر عــى صلت

زيــارة لــه للعــراق في عــام 1965، قــام باســتقبال زعــاء القبائــل في مناطــق 

الرمــادي والحلــة والنجــف الذيــن تبــاروا في نحــر الذبائــح وتقديــم الهدايــا 

لــه. وكان مــن الهدايــا الثمينــة التــي تلقاهــا مــن شــيوخ الرمــادي مجموعــة 

مــن الخيــول العربيــة الأصيلــة التــي قــام الشــيخ بإرســالها إلى مــر. وكان 

الشــيخ يســتخدم هــذه الشــبكة الواســعة مــن العلاقــات والاتصــالات لمعرفة 

آخــر التطــورات، وللحيلولــة دون حــدوث عــدوان مفاجــئ عــى الكويــت، 

ــم  ــاً منه ــاء طالب ــوك والرؤس ــن المل ــاء م ــل بالأصدق ــة كان يتص وفي كل أزم

ــة مســتمرة  ــا كان عــى صل التدخــل وممارســة الضغــط عــى العــراق، ك

بســمو أمــر الكويــت يحيطــه علــاً بــكل مــا يصلــه مــن معلومــات تكــون 

ذات أهميــة بالنســبة لأمــن الكويــت وســامتها. 
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من أزمة عام 1973 إلى الغزو العسكري عام 1990

عــادت العلاقــات للتوتــر بــن البلديــن مــرة أخــرى في عــام 1972 عندمــا 

ــب عراقــي للحصــول عــى قــرض  ــة طل ــت عــن عــدم تلبي ــذرت الكوي اعت

ــت  ــا قام ــرى عندم ــة أخ ــبت أزم ــام 1973، نش ــارس ع ــر، وفي م ــالي كب م

ــام 1969  ــذ ع ــت من ــز داخــل الكوي ــت تتمرك ــي كان ــة الت ــوات العراقي الق

ــت،  ــن الكوي ــي م ــالي الشرق ــن الش ــدود في الرك ــن للح ــة مركزي بمهاجم

ــوم  ــرات، وأدى الهج ــة كيلوم ــافة ثلاث ــة لمس ــت في الأراضي الكويتي وتوغل

ــن. وعــى  ــة عــدد مــن رجــال الشرطــة الكويتي ــل وإصاب ــي إلى مقت العراق

إثــر ذلــك، قامــت الكويــت بإعــان حالــة الطــوارئ وإغــاق الحــدود مــع 

العــراق، وطالــب مجلــس الأمــة الكويتــي العــراق بســحب قواتــه فــورًا مــن 

الأراضي الكويتيــة. 

ــي  ــدول الت ــن ال ــدد م ــة وع ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــد تدخــل م وبع

بذلــت مســاعيها الحميــدة، بــدأت مباحثــات في الكويــت في 6 أبريــل عــام 

1973 بــن وزيــري خارجيــة البلديــن لتســوية أزمــة الحــدود، ولكــن لم يتــم 

ــة  ــن منطق ــحب م ــد انس ــراق ق ــدد، وإن كان الع ــى شيء مح ــاق ع الاتف

الحــدود )مركــز الصامتــة( بعــد أن حصــل عــى قــرض مــالي كبــر. 
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ــذي  ــام 1975 ال ــران ع ــراق وإي ــن الع ــر ب ــاق الجزائ ــع اتف ــد توقي وبع

تنــازل بمقتضــاه العــراق عــن جــزء مــن شــط العــرب لصالــح إيــران، طلــب 

ــان لمــدة  ــرة بوبي ــه نصــف جزي العــراق مــن الكويــت مجــددًا أن تؤجــر ل

99 عامًــا، وأن تتنــازل لــه عــن جزيــرة وربــة مقابــل اعترافــه بالحــدود بــن 

ــدة  ــك ع ــد ذل ــرت بع ــي. وج ــرض العراق ــت الع ــت الكوي ــن، ورفض البلدي

ــن الطرفــن للتوصــل لاتفــاق بشــأن ترســيم الحــدود بينهــا،  ــات ب مباحث

ولكــن مــن دون نجــاح. 

ــران عــام 1979، ونشــوب الحــرب  وأدى انــدلاع الثــورة الإســامية في إي

العراقيــة الإيرانيــة عــام 1980 إلى تجميــد مشــكلة الحــدود بــن البلديــن، 

لكــن هــذا لم يمنــع العــراق مــن تكــرار مطلبــه الخــاص بتأجــر جزيــرتي وربة 

وبوبيــان كــا حــدث في عامــي 1981 و 1990، كــا طلــب مــن الكويــت في 

ــأن تمنحــه تســهيلات عســكرية في أراضيهــا ليتمكــن  عامــي 1984، 1986 ب

ــك،  ــت لذل ــس الكوي ــران، ولم تتحم ــع إي ــكري م ــه العس ــم موقف ــن دع م

وإن كانــت قــد اتخــذت موقفًــا لا شــبهة فيــه مــن حيــث دعمهــا للعــراق 

ســواء عــى المســتوى الحكومــي أو مســتوى الــرأي العــام عمومًــا، وترتــب 

عــى ذلــك اتهــام إيــران للكويــت باتخاذهــا موقفًــا معاديـًـا لهــا، كــا قامــت 

الكويــت بتقديــم مســاعدات اقتصاديــة وقــروض ماليــة ضخمــة للعــراق في 

أثنــاء حربــه مــع إيــران. 

وبعــد انتهــاء الحــرب بــن العــراق وإيــران، تطلعــت الكويــت إلى 

ــوء  ــة في ض ــراق، خاص ــع الع ــدود م ــكلة الح ــة لمش ــوية نهائي ــق تس تحقي

الوعــود الإيجابيــة التــي طرحهــا المســؤولون العراقيــون بشــأن تلــك المســألة 

ــه في  ــاور بشــكل أفصــح عــن رغبت ــاء الحــرب، لكــن العــراق ماطــل ون أثن

ــأن  ــزاز مــن دون الوصــول إلى حــل للمشــكلة، فقــد طالبــت بغــداد ب الابت
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تتنــازل الكويــت عــن ديونهــا المســتحقة عــى العــراق، وأن تقــدم لــه قرضًــا 

بقيمــة 10 مليــارات دولار، ورفضــت الكويــت الطلــب الأول، وأعلنــت عــن 

ــك  ــط ذل ــون دولار، وأن يرتب ــة 500 ملي ــرض بقيم ــم ق ــتعدادها لتقدي اس

ــة لترســيم الحــدود.  بتشــكيل لجن

ــحب  ــت بس ــم الكوي ــا اته ــألة عندم ــد المس ــراق في تصعي ــتمر الع واس

بــرول حقــل الرميلــة العراقــي وتســويقه لحســابها، كــا اتهمهــا بتحريــك 

ــة بــن البلديــن تجــاه الشــال، وهــو مــا يعنــي اقتطــاع  النقــاط الحدودي

جــزء مــن الأراضي العراقيــة، ومثلّــت هــذه الاتهامــات الذرائــع التــي 

ــام 1990.  ــطس ع ــت في أغس ــزوه للكوي ــر غ ــراق لتبري ــتخدمها الع اس

كان وقــع أنبــاء الغــزو عــى الشــيخ ثقيــاً وأليــاً.. كان أشــبه مــا يكــون 

بكابــوس مزعــج لم يكــن يفارقــه ليــاً أو نهــارًا، فقــد رأى البنــاء الكبــر الــذي 

قــى صبــاه وشــبابه ورجولتــه في إقامتــه وهــو يهتــز تحــت وطــأة الاحتلال، 

ومــع أنــه – بحكــم خبرتــه الطويلــة مــع نظــم الحكــم في العــراق – لم يكــن 

ــا  ــب به ــور أن يذه ــه لم يتص ــة، فإن ــادة العراقي ــا القي ــن بنواي ــن الظ يحس

الشــطط والغــرور إلى حــد الغــزو العســكري. ورغــم وطــأة الصدمــة عــى 

الشــيخ، فإنــه لم يفقــد – ولــو للحظــة– إرادة المقاومــة والأمــل في التحريــر، 

و حركــت فيــه أنبــاء الغــزو كل قــدرات الرفــض وروح النضــال. 

ولم يبخــل الشــيخ بــأي شيء في ســبيل تيســر ظــروف الكويتيــن الذيــن 

فاجأهــم الغــزو وهــم في الخــارج، وقــام بمــا شــعر أنــه واجبــه وحــق أهــل 

بلــده وإخوانــه عليــه، فقــام بتأجــر محطــة إذاعــة في لنــدن لتكــون صوتــاً 

ــاء  ــل إلى أبن ــة لتنق ــة العربي ــع باللغ ــت تذي ــارج، وكان ــن الخ ــت م للكوي

ــل، وشــجع  ــة بالوطــن المحت ــات المتعلق ــار وكل التفصي ــت كل الأخب الكوي
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ــال لي إن  ــت، وق ــر الكوي ــاركة في تحري ــوع للمش ــى التط ــدًا ع ــا محم ابنن

محمــدًا يفعــل مــا كان ســوف يقــوم بــه – هــو – حتــاً لــو ســمحت ظروفه 

الصحيــة بذلــك، كــا طلــب منــي التفــرغ للعمــل الســياسي والشــعبي مــا 

بــن القاهــرة ولنــدن وبــراغ وفيينــا والولايــات المتحــدة لتعبئــة كل القــوى 

المؤيــدة للحريــة والســام للوقــوف ضــد الغــزو، كان حريصًــا عــى متابعــة 

كل مــا نقــوم بــه مــن أنشــطة، ويقــدم الــرأي والمشــورة. 

ــاعر  ــق مش ــن أعم ــة في كل الكويتي ــام العصيب ــذه الأي ــت ه ــد حرك لق

ــا  ــي نظمناه ــدة الت ــات الحاش ــرات الاجتماع ــر ع ــت أذك ــاء، ومازل الانت

في حديقــة هايــد بــارك في لنــدن، وأنشــطة جمعيــات ولجــان التضامــن مــع 

ــة، وفي وســط  الشــعب الكويتــي التــي أنشــئت في أغلــب العواصــم العربي

لهيــب النضــال والإعــداد للتحريــر، امتــد نظــر الشــيخ ليفكــر في مهــام مــا 

ــرة في القاهــرة  ــدوة كب ــم ن ــم تنظي ــاء عــى اقتراحــه ت ــر، وبن بعــد التحري

شــارك فيهــا مــا يزيــد عــى ســبعين شــخصية سياســية وفكريــة كويتيــة مــن 

مختلــف الاتجاهــات لتبحــث وتفكــر بشــأن تحديــات مرحلــة إعــادة البنــاء. 

ــت  ــو 1991 وناقش ــرة 6-10 ماي ــال الف ــدوة خ ــدت الن ــل عق وبالفع

عــددًا مــن البحــوث وأوراق العمــل التــي تناولــت موضوعــات تقييــم 

التجربــة البرلمانيــة، والدســتور، والسياســة الخارجيــة، واســراتيجية التنميــة 

الاقتصاديــة، ودور الاســتثمارات في الخــارج، والسياســات الماليــة والنقديــة، 

ودور كل مــن القطاعــن العــام والخــاص. وعــى المســتوى الاجتماعــي، 

ناقشــت النــدوة موضوعــات العلاقــات الاجتماعيــة في ضــوء خــرة الاحتــال، 

الجنســية  وسياســة  العاملــة،  القــوى  وسياســات  الســكاني  والتركيــب 

ــوث))).  ــة والتل ــا البيئ ــع، وقضاي ــرأة في المجتم ــس، ودور الم والتجني

))) الكويت وتحديات مرحلة إعادة البناء)القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1992.(
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كــا اقــرح الشــيخ القيــام ببحــث علمــي تأصيــي عــن تطــور المجتمــع 

الكويتــي مــن جوانبــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والمســائل 

المتعلقــة بوضعــه القانــوني وعلاقتــه بالعــراق، وهــو مــا قامــت بــه مجموعة 

ــوان:  ــاب بعن ــاع في كت ــون والاجت ــة والقان ــاتذة السياس ــن أس ــزة م متمي

»الكويــت: مــن الإمــارة إلى الدولــة، دراســة في نشــأة الكويــت وتطــور 

مركزهــا القانــوني وعلاقاتهــا الدوليــة«))). وبرغــم مرضــه خــال هــذه الفــرة، 

ــب أن  ــوم كان يطل ــة الي ــدث، وفي نهاي ــا يح ــأولاً م ــع أولاً ف ــد كان يتاب فق

أســمعه بعــض أشــعاري ومقــالاتي التــي كتبتهــا بمناســبة الغــزو والتحريــر. 

واعتــر الشــيخ أن واقعــة الغــزو هــي امتحــان لأصالــة الشــعب الكويتي، 

واختبــار لحبــه لوطنــه، وأن أبنــاء الكويــت، في الداخــل والخــارج عــى حــد 

ســواء، تجــاوزوا المحنــة باقتــدار، ولم يجــد الاحتــال العراقــي مــن يتعــاون 

معــه منهــم. وشــهد الداخــل حركــة مقاومــة شــعبية منظمــة اشــرك فيهــا 

الجميــع مــن مختلــف الفئــات والمســتويات. وفي الخــارج، تحــرك الكويتيــون 

ــة بلادهــم، وتناغمــت  ــرة قضي ــدولي لن ــربي وال ــام الع ــرأي الع ــة ال لتعبئ

ــر،  ــا الآخ ــا بعضه ــل عناصره ــة تكم ــارج في منظوم ــل والخ ــود الداخ جه

وكانــت هــذه الأخبــار تنــزل عليــه بــردًا وســامًا وتعطيــه القــدرة النفســية 

ــاة.  والإرادة عــى مقاومــة المــرض والألم والتمســك بالحي

ورغــم آلام المــرض، تابــع الشــيخ مــا يحــدث لبــاده أولاً فــأولاً وفي يــوم 

14 أكتوبــر 1990 أرســل خطابــا إلى أمــر البــاد كان نصــه مــا يــي: 

ــر  ــاح أم ــد الصب ــر الأحم ــيخ جاب ــمو الش ــب الس ــز صاح ــا العزي ولدن

ــه  ــره الل ــت ن ــة الكوي دول

))) الكويت: دار سعاد الصباح، 1993.
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الطائف / المملكة العربية السعودية 

تابعــت بتأثــر عميــق وقائــع المؤتمــر الشــعبي الكويتــي المنعقــد في جــدّة 

ــة ســموكم. هــذا المؤتمــر التاريخــي الــذي عــرّ بــكل قــوة وتصميــم  برعاي

عــن إرادة تحريــر وطننــا الحبيــب مــن أقــدام الغــزو الهمجــيّ واســتعادته 

قويــا، أصيــا، راســخ الجــذور كــا كان.

ولقــد أســعدني يــا ســمو الأمــر هــذه الرؤيــة الواقعيــة والمتطــورة 

التــي ســادت أجــواء المؤتمــر الشــعبي، وأكــدت هــذا التلاحــم الرائــع بــن 

جميــع شرائــح الشــعب الكويتــي، لإقامــة الكويــت الجديــدة، عــى مبــادئ 

الشــورى، والديمقراطيــة، والحــوار، في إطــار الدســتور الكويتــي لعــام 1962.

ومهــا كانــت تجربــة الكويــت داميــة ومريــرة، ومهــا كانــت المعانــاة 

طويلــة، فــإن علينــا أن نوظفهــا لبنــاء كويت العدالــة، والحــق، والديمقراطية؛ 

لأن تجــارب الشــعوب تمنحهــا الحكمــة، وســداد النظــرة، وقــوة البصــرة.

وإننــي لشــديد الإيمــان يــا ولدنــا العزيــز بــأن الكويــت ســوف تعــود – 

بعــد زوال المحنــة – أقــوى مــا كانــت، وأعــز مــا كانــت وأكــر اســتحقاقا 

للحيــاة، وتفهــا لــروح العــر.

فلســموكّم وللإخــوة المشــاركين في المؤتمــر الشــعبي أســمى مشــاعر 

الحــبّ والتأييــد والتقديــر عــى هــذه الــروح العاليــة التــي ســادت المؤتمــر.

وإلى اللقاء قريبا، على أرض الكويت، بإذن الله 

 والدكم عبدالله مبارك الصباح 

ــر  ــل تحري ــه قب ــى رب ــر أن يلق ــو خاط ــه ه ــا يفزع ــر م ــد كان أك  لق

ــررت  ــد تح ــه. فق ــل وفات ــه قب ــه وأكرم ــه أمنيت ــه ل ــق الل ــت.. وحقّ الكوي
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ــوم الأول  ــا في الي ــى أرضه ــه ع ــدام ابن ــت أق ــي، وخط ــو ح ــت وه الكوي

ــزم،  ــور أو منه ــا الطاهــر.. لم يمــت وهــو مقه ــن في ثراه ــم دف ــر، ث للتحري

ــة  ــوع الهام ــات مرف ــاده؛ ف ــرّرت أرض ب ــد أن تح ــه بع ــى رب ــه لاق ولكن

ــحاب.  ــس الس ــه تلام وقامت

بــدأت حالتــه الصحيــة في التدهــور في ثالــث أيــام عيــد الفطــر المبــارك 

ــهر  ــا بش ــفى، وبعده ــبوعين في المستش ــي أس ــة وبق ــب بجلط ــا أصي عندم

ــا في  ــا محمــد متطوعً ــاء ســافر ابنن أصيــب بجلطــة أخــرى، وفي هــذه الأثن

ــت.  ــر الكوي حــرب تحري

بعــد خروجــه مــن المستشــفى للمــرة الثانيــة، تحســنت حالتــه تحســنًا 

ــن  ــد م ــزوره العدي ــدن، وكان ي ــم إلى لن ــف ث ــافرنا إلى جني ــا، فس ملموسً

ــس  ــق في التنف ــن ضي ــكواه م ــدا ش ــا ع ــة م ــة طيب ــاء، وكان في حال الأصدق

ــوب الأوكســجين مــن وقــت  ــك، اســتعان بأنب بســبب كــرة التدخــن، ولذل

ــاة.  ــة الوف ــى ليل ــة حت لآخــر. واســتمرت هــذه الحال

في الســاعة الثانيــة بتوقيــت لنــدن مــن فجــر يــوم 15 يونيــو عــام 1991، 

اســتيقظ وكنــت بجــواره. ســألته »تأمــر بــيء؟«، فأجــاب »ســامة عمــرك... 

ســامة عمــرك« وأخــذ نفسًــا عميقًــا، وصعــدت الــروح إلى بارئهــا.. توقــف 

القلــب الــذي تحمــل الكثــر خــال ســنوات العمــر الطويلــة، ولم يســتطع 

أن يتحمــل بعــد ذلــك. 

كان موتــه هادئـًـا.. وكــا أكرمــه اللــه في حياتــه، أكرمــه في مماتــه، فــكان 

ذلــك عــى فراشــه وبــن أسرتــه. تجمعنا حولــه، وظللنــا نقــرأ القــرآن الكريم 

حتــى الصبــاح عندمــا حــر إمــام المســجد وقــام بغســل الجثــان، وشــارك 

ولــداه محمــد ومبــارك في هــذا العمــل. 
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وبعــد ظهــر اليــوم ذاتــه – الســاعة الرابعــة والنصــف – تحركــت طائــرة 

خاصــة تحمــل الجثــان، برفقــة محمــد ومبــارك وشــقيقي صبــاح وبعــض 

الأصدقــاء والأقــارب، وفي مطــار الكويــت، اســتقبله الشــيخ ســعد العبداللــه 

مــع كبــار رجــال الأسرة. وبرغــم صعوبــة الأوضــاع في الكويــت في تلــك الفترة 

ــت في  ــعب الكوي ــن ش ــرج الآلاف م ــد خ ــاشرة – فق ــر مب ــب التحري – عق

صبــاح يــوم 16 يونيــو لــوداع الرجــل الــذي قــى عمــره في خدمــة الوطــن، 

ــه، ثــم دفــن في مقــرة »الصليبخــات«  وشــارك ســمو الأمــر في الصــاة علي

ــاح  ــيخ صب ــالم، والش ــه الس ــيخ عبدالل ــاح: الش ــن آل الصب ــه م ــع إخوان م

الســالم... ودفــن كــا كان يتمنــى في قلــب وطنــه المحــرّر. 







الفصل السادس
عبدالله مبارك رجل المبادئ
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عندمــا اســتقال عبداللــه مبــارك مــن كل مناصبــه واعتــزل الحيــاة 

السياســية في أبريــل 1961، ثــار لغــط كبــر في الدوائــر الكويتيــة والعربيــة، 

وكــرت الأقاويــل، وتعــددت الشــائعات حــول أســباب الاســتقالة. وفي 

مواجهــة ذلــك، لاذ الشــيخ بالصمــت حفاظًــا عــى وطنــه الكويــت، وصونـًـا 

لوحــدة الأسرة وترابطهــا وتماســكها، والتزامًــا منــه بالمبــادئ الأخلاقيــة التــي 

ــا لهــا طــوال حياتــه؛ لذلــك، فــإن الشــيخ عبداللــه لم  اعتنقهــا، وعمــل وفقً

ــف  ــاء الصمــت، كــا لم يكل ــا في هــذا الموضــوع ولاذ بكبري يتحــدث مطلقً

نفســه مؤونــة الــرد عــى الاتهامــات والأكاذيــب التــي نشرتهــا بعــض 

ــا نتيجــة لتسريــب  ــاك شــك بأنه ــى عندمــا كان هن ــة، حت الصحــف العربي

ــة.  ــن مصــادر كويتي متعمــد م

ــة، أن موضــوع اســتقالة الشــيخ لا يمكــن فهمــه عــى الوجــه  والحقيق

ــا  ــذي طالم ــيخ ال ــي، فالش ــياقه التاريخ ــه في س ــا إلي ــح إلا إذا نظرن الصحي

حــذرت التقاريــر الدبلوماســية البريطانيــة مــن ســعيه للســلطة، ومــن 

تكديســه للســاح لاســتخدامه ورقــة ضغــط في أي صراع عــى الحكــم.. هــذا 

الإنســان تخــى طواعيــة وبمحــض إرادتــه عــن كل زهــو الســلطة وســلطانها 
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ــادئ... ولم  ــم والمب ــن الحك ــق ب ــدوره التوفي ــد بمق ــه لم يع ــا أدرك أن عندم

ــباب  ــتخدم أس ــد، ولم يس ــى أح ــط ع ــاول الضغ ــد، ولم يح ــع أح ــاور م ين

القــوة والنفــوذ التــي كانــت في حوزتــه، وإنمــا انســحب في هــدوء وكبريــاء 

مــن المــرح، وهــو في قمــة شــموخه وســلطته. 

ــاب أن  ــذا الكت ــول ه ــاء فص ــا بج ــي توضحه ــة الت ــة التاريخي الحقيق

ــارزة  ــة الخمســينيات الشــخصية الب ــارك أصبــح في نهاي ــه مب الشــيخ عبدالل

ــاليب  ــت أس ــوده، تقدم ــل جه ــم. وبفض ــب الحاك ــت ونائ ــم الكوي في حك

الحكــم والإدارة، فبلغــت دوائــر الحكومــة أكــر مــن عــر دوائــر، تــولى هــو 

ــي أشرفــت عــى الجيــش والأمــن  ــرة الأمــن العــام الت ــا: دائ ــاشرة أهمه مب

ــة والإذاعــة.  الداخــي والطــران والســفر والإقام

احتــل الشــيخ هــذه المكانــة نتيجــة عملــه لســنين طويلــة، ولجهــوده في 

مختلــف نواحــي الحيــاة، ولإســهامه في بناء المؤسســات وتحديثهــا وتطويرها، 

ــذي  ــو ال ــهام؛ فه ــيخ دور وإس ــه للش ــن في ــال لم يك ــد مج ــكاد يوج ولاي

أســس محطــة الإذاعــة الكويتيــة، وأنشــأ مصلحــة الجــوازات، وأقــام نــادي 

ــاء الأحمــدي، وتابــع جهــود التوســع في  الطــران، وأشرف عــى توســيع مين

التعليــم وتطويــره باعتبــاره رئيسًــا لمجلــس المعــارف، ودعــم غرفــة التجــارة 

ــة  ــم الرياضي ــاء جمعياته ــى إنش ــي ع ــباب الكويت ــجع الش ــة، وش والصناع

والاجتماعيــة، وكان أول رئيــس فخــري للنــادي الأهــي الــذي تحــول ليكــون 

النــادي الثقــافي القومــي. هــذا فضــاً عــن إســهامه المبــاشر في بنــاء القــدرات 

العســكرية والأمنيــة، فهــو الــذي أســس قــوة دفــاع الكويــت التــي تحولــت 

في منتصــف الخمســينيات إلى جيــش الكويــت. 

ــن  ــه الســالم م ــك، كان الشــيخ هــو الســاعد الأيمــن للشــيخ عبدالل لذل
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بدايــة عهــده في عــام 1950 وحتــى اســتقالة الشــيخ عبداللــه قبل الاســتقلال 

بثلاثــة أشــهر، وتــولى حكــم الإمــارة في فــرات غيــاب الحاكــم. ونظــراً لكــر 

ســن الشــيخ عبداللــه الســالم وشــخصيته وأســلوبه، فــإن هــذا الــدور لم يكــن 

شــكليًّا أو مظهريًّــا، وإنمــا وقــع عــى كاهل الشــيخ مســؤولية الحكــم والإدارة 

ــينيات،  ــة الخمس ــن حقب ــر م ــزء كب ــاشر في ج ــكل مب ــور بش ــة للأم اليومي

واعتمــد عليــه الحاكــم في كثــر مــن الأمــور الداخليــة والخارجيــة. 

وليــس عنــدي أدنى شــك في أنــه عندمــا يكُتــب تاريــخ الكويــت في القــرن 

العشريــن، فــإن عبداللــه مبــارك ســوف يحتــلّ مكانــة بــارزة باعتبــاره واحدًا 

مــن أهــم أعــام التاريــخ الكويتــي الحديــث، ومــن أهــم الرمــوز السياســية 

التــي شــاركت في بنــاء الكويــت المعــاصرة... لقبــه أهــل الكويــت بـــ »صقــر 

ــاء بلــده كبــر، وإســهاماته الوطنيــة تــدل عليهــا  ــه بــن أبن الخليــج«.. تراث

تلــك الطفــرة في بنــاء مؤسســات الدولــة الحديثــة، والتــي كان لــه دور بــارز 

في إقامتهــا. 

تطــور  فارقــة في  علامــات  تمثــل  التــي  التاريخيــة  الشــخصيات  إن 

مجتمعاتهــا لا تقــوم بدورهــا في فــراغ، وإنمــا تعمــل في إطــار ســياق تاريخــي 

محــدد، ونجــاح الشــخصية التاريخيــة يتحــدد بالقــدرة عــى التفاعــل 

مــع بيئتهــا، وفهــم محدداتهــا، وعــدم تجــاوز القيــود التــي تفرضهــا إلا في 

حــدود معينــة، كــا يتحــدد بالقــدرة عــى إحــداث التــوازن بــن الأهــداف 

ــة  ــخصية التاريخي ــهام الش ــع إس ــروري أن نض ــن ال ــك م ــدرات؛ لذل والق

ــا.  ــياقها ومحدداته ــا وس ــار ظروفه ــارك في إط ــه مب لعبدالل

ــه  ــخصية عبدالل ــر في ش ــت النظ ــا يلف ــإن أول م ــة أولى، ف ــن ناحي فم

ــبه.  ــو نس ــارك ه مب
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ــذي  ــة، ال ــت الحديث ــر، مؤســس الكوي ــارك الكب ــوه هــو الشــيخ مب فأب

اتسّــعت في عهــده رقعــة الكويــت وازدهــرت تجارتهــا، وتنوعــت علاقاتهــا 

ــدى الشــيخ  ــا ل ــراً داخليًّ ــرك تأث ــة. ولا شــك في أن هــذا النســب ت الخارجي

عبداللــه الــذي اســتمع إلى الكثــر عــن أبيــه وعــن جهــوده لبنــاء الكويــت 

ــا  ــا دفاعً ــي خاضه ــرة الت ــا، والحــروب الكث ولفــرض ســلطانها عــى أراضيه

عــن اســتقلالها، خاصــة أن انتســابه المبــاشر إلى مبــارك الكبــر أعطــاه وضعًــا 

خاصًــا داخــل أسرة الصبــاح، وشــعورًا عميقًــا بالمســؤولية تجــاه الأسرة 

والوطــن. 

مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن الشــيخ عبداللــه عــاش في أروقــة الســلطة ودوائر 

الحكــم لمــدة طويلــة ناهــزت ثلــث قــرن مــن الزمــان تــولّ فيهــا مســؤولية 

العمــل العــام عــى مســتوياته المختلفــة، ابتــداء مــن حراســة الســور وهــو 

صبــي، إلى مديــر لدائــرة الأمــن العــام، فالرجــل الثــاني في الكويــت وهــو في 

ــذه المســؤوليات،  ــه به ــره، ونتيجــة اضطلاع ــن عم ــع م ــد الراب ــة العق بداي

تمــرسّ الشــيخ بفنــون الحكــم وأســاليبه، لاســيما أنــه عــاصر مرحلــة التحــول 

ــؤ  ــد اللؤل ــن صي ــر، وم ــداوة إلى الح ــن الب ــت م ــاة الكوي ــرى في حي الك

والتجــارة إلى إنتــاج النفــط، وكان في قلــب الجهــاز الإداري الــذي بــاشر 

عمليــة التغيــر الكــرى في حيــاة المجتمــع في حقبــة الخمســينيات. 

وترتــب عــى ذلك تعــدد الخــرات الإداريــة والسياســية لعبداللــه مبارك، 

التــي شــملت دائــرة الأمــن العــام والشرطــة، وتأســيس الجيــش الكويتــي، 

ــع  ــات م ــدود، وإدارة العلاق ــة الح ــدني، وحماي ــران الم ــادي الط ــاء ن وإنش

ــاوة  ــوازات، ع ــة، والج ــارف، والإذاع ــس المع ــى مجل ــة، والإشراف ع البادي

عــى قضايــا السياســة الخارجيــة. 
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ومــن ناحيــة ثالثــة، فــإن دلالــة جهــود عبداللــه مبــارك تتضــح بشــكل 

أكــر عندمــا نتذكــر أن الكويــت في الأربعينيــات كانــت بلــدًا صغــراً يفتقــر 

إلى المؤسســات الإداريــة والحكوميــة، كــا كانــت تحــت الحمايــة البريطانية، 

ــي  ــه أن يراع ــة، وكان علي ــروف صعب ــام في ظ ــذه المه ــام به ــيخ ق وأن الش

توازنــات داخليــة وخارجيــة عديــدة. 

فبحكــم اتفاقيــة عــام 1899، تولــت بريطانيــا الشــؤون الخارجيــة 

للكويــت وكانــت لنــدن حريصــة عــى أن تتــم اتصــالات الكويــت الخارجيــة 

ــة  ــالات العربي ــغ إلى الاتص ــق بال ــدن بقل ــرت لن ــك نظ ــا، ولذل ــن خلاله م

ــة،  ــور الخارجي ــد الأم ــاني عن ــدور البريط ــف ال ــيخ. ولم يتوق ــة للش والدولي

فمــع ازديــاد ثــروة الكويــت، لم تعــد لنــدن قانعــة بدورهــا التقليــدي الــذي 

كفلتــه لهــا معاهــدة الحمايــة، ومارســه الــوكلاء السياســيون البريطانيــون في 

الكويــت لســنين طويلــة، والــذي اتســم، عمومًــا، بعــدم التدخــل في الشــؤون 

ــة.  الداخلي

ــج  ــياسي في الخلي ــم الس ــلم المقي ــط، تس ــاج النف ــع في إنت ــع التوس فم

ــة الوضــع  ــوه إلى متابع ــدن تدع ــن لن ــات محــددة م ــام 1953 توجيه في ع

ــة  ــة، وإلى مواكب ــح الإنجليزي ــة المصال ــدف حماي ــت به ــي في الكوي الداخ

التطــور الاقتصــادي وحركــة العمــران والتشــييد بغــرض أن تحصــل الــركات 

الإنجليزيــة عــى أكــر قــدر مــن العقــود، وإلى متابعــة عمليــة إنشــاء 

ــم  ــى يت ــة حت ــع في الإدارات القائم ــدة أو التوس ــة الجدي الإدارات الحكومي

تطويرهــا وفقًــا للمشــورة الإنجليزيــة، وتحــت إشراف مستشــارين إنجليــز. 

ــد  ــل الســياسي الجدي ــه الوكي ــت كتب ــم للموقــف في الكوي وفي أول تقيي

»بــل« في أغســطس عــام 1955، حــدد المصالــح البريطانيــة في ضــان 
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ــاق  ــرليني، وإنف ــه الإس ــع بالجني ــتمرار الدف ــط، واس ــاج النف ــتمرار إنت اس

أكــر قــدر مــن عوائــد النفــط في شراء بضائــع وخدمــات أو أســهم وســندات 

بالجنيــه الإســرليني، وتيســر حصــول الــركات البريطانيــة عــى التعاقــدات 

ــت))).  ــرة في الكوي الكب

ولــي يتحقــق ذلــك، منحــت لنــدن للوكيــل الســياسي في الكويــت 

ســلطات أوســع، كــا وفــرت لــه عــددًا أكــر مــن الموظفــن، وتــم الســاح 

لــه بالاتصــال مبــاشرة بــوزارة الخارجيــة وليــس مــن خــال المقيــم الســياسي 

ــن))).  ــود في البحري ــج الموج في الخلي

إن مــا قــام بــه الشــيخ ينبغــي أن ينظــر إليــه في ســياق الإعداد لاســتقلال 

الكويــت وبنــاء مؤسســات الدولــة الكويتيــة المعــاصرة، وصحيــح أن عبداللــه 

ــت  ــل اســتقلال الكوي ــاة السياســية عــام 1961 قب ــزل الحي ــد اعت ــارك ق مب

بثلاثــة أشــهر، إلا أن جهــوده في الأربعينيــات والخمســينيات كانــت ضروريــة 

ــت  ــتقل الكوي ــور أن تس ــن المتص ــن م ــم يك ــتقلال، فل ــذا الاس ــق ه لتحقي

الدولــة دون أن يكــون لديهــا جيــش حديــث، وإدارات أمــن وشرطــة، 

ــعار أو  ــرد ش ــس مج ــتقلال لي ــية.... فالاس ــق أساس ــة ومراف ــران وإذاع وط

ــدرة عــى الفعــل والممارســة،  ــع ســياسي، وق ــوني، وإنمــا هــو واق وضــع قان

ولذلــك، فــإن المدخــل الحقيقــي لاســتقلال الكويــت هــو الفترة التي شــهدت 

وضــع الأســاس لمؤسســات الدولــة، وبــدء التشــغيل الفعــي لهــا. 

الأمــور التــي نتعامــل معهــا اليــوم وكأنهــا مــن المســلمات لم تكــن كذلــك 

ــة  ــة قنصلي ــان في إقام ــب لبن ــا رغ ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــل، فع ــن قب م

From Political Agency (Bell) to Foreign Office (Fry), August 15, 1955 (((

Crystal. Op. cit., p. 67 (((

في عام 1960 مدت الكويت بريطانيا بنسبة %37.6 من احتياجاتها من النفط ومشتقاته. 

.The Times. Will Kuwait Garden Be Lovely Long, May 15, 1961
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ــه إلى الســفارة  ــه أن يتقــدم بطلب ــة في الكويــت عــام 1953، كان علي فخري

البريطانيــة في بــروت)))، واعــرض الوكيــل الســياسي في الكويــت عــى الطلب 

لأن السياســة البريطانيــة كانــت ضــد وجــود أي تمثيــل أجنبــي في الإمــارات 

ــات  ــك عــى أســاس أن وجــود قنصلي ــج، وذل ــة في الخلي المشــمولة بالحماي

لــدول أخــرى يمثــل »تهديــدًا خطــراً لوضعنــا في الكويــت«))). وأدى اتجــاه 

السياســة البريطانيــة نحــو التدخــل في الشــؤون الداخليــة للكويــت إلى مزيد 

مــن المواجهــات والاحتــكاكات بــن الشــيخ والوكيــل الســياسي. 

ونعــود إلى موضــوع اســتقالة الشــيخ حيــث تزخــر الوثائــق البريطانيــة 

بقصــص وروايــات عــن التنافــس عــى الســلطة في داخــل الأسرة الحاكمــة، 

وعــن الشــخصيات المتنافســة عــى الحكــم، وحــظ كل منهــا فيــه، وتقييــم 

الإنجليــز لــكل منهــم. وســوف أعــرض أولاً لمــا تذكــره تقاريــر الوكيــل 

الســياسي البريطــاني في هــذا الصــدد، ثــم أنقــل حصيلــة مــا ســمعته مــن أبي 

مبــارك عــن الموضــوع. 

))) جريدة النهار بتاريخ 22 ديسمبر 1953.

From Political Agency (Pelly) to Foreign Office. November 30, 1953 (((
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الوثائق البريطانية وولاية الحكم

القــارئ للتقاريــر الدبلوماســية البريطانيــة عــن الكويــت لابــد أن تنتابــه 

ــة الحكــم، وللصــورة  ــا ولاي ــه لقضاي ــذي تولي ــام ال الدهشــة لحجــم الاهت

التــي ترســمها عــن التنافــس بــن الشــيوخ عــى النفــوذ، حتــى إن القــارئ 

يخــرج بانطبــاع أن الشــغل الشــاغل لهــؤلاء الشــيوخ لم يكــن ســوى الــراع 

عــى الســلطة. كــا أنــه لا بــد أن يتوقــف المــرء أمــام تقييــم الدبلوماســيين 

البريطانيــن للأشــخاص، والأســس التــي أقامــوا عليهــا هــذا التقييــم، وتغــر 

هــذا التقييــم مــن فــرة لأخــرى، ولكــن المدهــش حقيقــة هــو هــذا التركيــز 

والإلحــاح المســتمرين عــى مــا أســمته التقاريــر بالتنافــس عــى الســلطة. 

في بدايــة الأربعينيــات، أشــارت تقاريــر الوكيــل الســياسي إلى بــروز 

التنافــس بــن ثــاث جبهــات: جبهــة أبنــاء الشــيخ أحمــد الجابــر، وجبهــة 

الشــيخ عبداللــه الســالم وأنصــاره، وجبهــة الشــيخ عبداللــه مبــارك وأنصــاره. 

وفــرت التقاريــر مــرد هــذا التنافــس العائــي غــر المتــوازن بــن جماعتــن 

ــيخ  ــن الش ــو اب ــر ه ــأن الأخ ــد ب ــخص واح ــاح وش ــن آل الصب ــن م كبيرت

»مبــارك الكبــر« مؤســس الكويــت الحديثــة، وعــم الأمــر الحاكــم – إشــارة 

إلى الشــيخ أحمــد الجابــر – برغــم صغــر ســنه، وأنــه في مكانــة العــم 
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ــاح))).  بالنســبة لســائر شــيوخ آل الصب

وفي تقريــر للوكيــل الســياسي جالــوي بتاريــخ 19 ينايــر عــام 1949 عــن 

الوضــع الســياسي في الكويــت، بــدأه بــأن »هنــاك شــيئاً واحــدًا مؤكــدًا وهــو 

ــوف  ــا س ــي ربم ــم والت ــة الحك ــل خلاف ــن أج ــدث صراع م ــوف يح ــه س أن

ــول  ــا ح ــا عامًّ ــاك اتفاقً ــاح«)))، وأن هن ــي للس ــتخدام الفع ــن الاس تتضم

تــولي الشــيخ عبداللــه الســالم الحكــم بعــد الشــيخ أحمــد الجابــر، وأنــه إذا 

حــاول الشــيخ عبداللــه مبــارك اســتخدام القــوة، فــإن ذلــك ســوف يواجــه 

بمعارضــة التجــار وقــوة الشرطــة التــي يســيطر عليهــا الشــيخ صبــاح الســالم، 

شــقيق الحاكــم المنتظــر. 

وهكــذا، ففــي هــذا الوقــت المبكــر أثــارت التقاريــر البريطانيــة الشــكوك 

ــوة  ــتخدامه الق ــة اس ــه، وإمكاني ــيخ عبدالل ــف الش ــول موق ــاوف ح والمخ

للوصــول إلى الســلطة، وظلــت تطــارده بهــذه الشــكوك حتــى اســتقالته. 

ــى  ــة ع ــر البريطاني ــا التقاري ــزت فيه ــي رك ــة الت ــبة التالي ــت المناس كان

ــك مــع تدهــور صحــة الشــيخ  ــة الحكــم في عــام 1950، وذل موضــوع ولاي

ــياسي أن  ــل الس ــب الوكي ــام 1950، كت ــر ع ــي 18 يناي ــر. فف ــد الجاب أحم

ــارة  ــه الســالم في طريقــه لزي صحــة الحاكــم في تدهــور، وأن الشــيخ عبدالل

ــم،  ــر الحاك ــوف في ق ــارك يســتقبل الضي ــه مب ــد، وأن الشــيخ عبدالل الهن

وأنــه إذا تـُـوفي الأمــر فإنــه – أي الشــيخ عبداللــه مبــارك – »ســوف يســعى 

لخلافتــه«، وربمــا ينتــج عــن ذلــك صــدام بــن قــوات الأمــن العــام وقــوات 

الشرطــة، وأنــه في هــذه الحالــة، مــن المتوقــع أن تتدخــل القــوات البريطانيــة 

لإعــادة النظــام إلى البــاد. ولا يــدع الوكيــل الســياسي مجــالاً للشــك في نوايــا 

From Political Agency to Political Residency, March 28, 1941 (((

From Political Agency (Calloway) to Political Residency (Hay), January 19, 1949 (((
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الشــيخ عبداللــه، فيؤكــد أنــه »إذا مــات الحاكــم والشــيخ عبداللــه الســالم في 

الخــارج، فإنــه لا يوجــد شــك في أن مبــاركًا )يقصــد عبداللــه مبــارك( ســوف 

يقتنــص الفرصــة لــي يصبــح الحاكــم القــادم«))). 

كان تقديــر الوكيــل الســياسي أن الشــيخ عبداللــه مبــارك يتمتــع بتأييــد 

الباديــة ويســيطر عــى قــوة عســكرية كبــرة)))، وكان تقديــر القنصــل 

الأمريــي في البــرة أن الشــيخ عبداللــه الســالم هــو المرشــح لولايــة الحكــم، 

وأن الشــيخ عبداللــه مبــارك هــو أقــوى منافــس لــه، وأنــه يحظــى بتأييــد 

ــب أن  ــاه ولا ترغ ــط »تخش ــن شركات النف ــراء، ولك ــل الصح ــة وأه البادي

يكــون الحاكــم«، وأن الوكيــل الســياسي البريطــاني والغربيــن يتعاملــون 

معــه بقــدر كبــر مــن عــدم الثقــة، وأن »الاعتقــاد الســائد في الكويــت بــن 

البريطانيــن وبقيــة الغربيــن هــو أن مبــارك يكــره الإنجليــز في الواقــع، وأن 

ــدم  ــم وع ــدم رضائه ــن ع ــة أفصحــوا ع ــي الوكال ــل الســياسي وموظف الوكي

ــارك«))).  ــه مب ــم بعبدالل إعجابه

وعــى الرغــم مــن أن أحــد أعضــاء الأسرة الحاكمــة ناقــش هــذا الموضوع 

مــع الوكيــل الســياسي، وأكــد لــه وجــود تقاليــد وأعــراف بخصــوص ولايــة 

الحكــم داخــل آل الصبــاح، وأن الشــيخ عبداللــه لــن ينــازع الشــيخ عبداللــه 

ــك  ــاس تل ــى أس ــة ع ــلطات البريطاني ــت الس ــد تصرف ــم، فق ــالم الحك الس

ــك  ــت؛ لذل ــات في الكوي ــدوث اضطراب ــت ح ــاوف، وتوقع ــكوك والمخ الش

ــواطئ  ــن ش ــراب م ــة بالاق ــفن الحربي ــدى الس ــر لإح ــدرت الأوام ــد ص فق

ــة  ــة في منطقــة الــرق الأوســط حال ــد القــوات البري ــن قائ الكويــت، وأعل

الطــوارئ، بحيــث يكــون عــى اســتعداد للتدخــل السريــع إذا تطلــب الأمــر 

.from Political Agency (Jakins) to Foreign Office, January 21, 1950 (((

))) المصدر السابق.

From American Consulate (English) to Department of State, January 30, 1950 (((
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ذلك))). 

وبالفعــل، تحركــت ثلاثــون عربــة مدرعــة مــن قاعــدة الحبانيــة بالعراق، 

ــا لأي تطــور مفاجــئ، وأمــر  ــة البــرة تأهبً وأخــذت مواقعهــا قــرب مدين

الوكيــل الســياسي شركــة النفــط باتخــاذ إجــراءات تأمــن احتياطيــة لمواجهــة 

ــل عائــات بعــض موظفيهــا إلى  أي موقــف طــارئ، وقامــت الشركــة بترحي

الخــارج، وبنقــل وثائقهــا وأوراقهــا مــن مكاتــب الشركــة إلى أماكــن أخــرى. 

وكانــت تلــك الإجــراءات، بنــاء عــى تقريــر القنصــل الأمريــي، لمواجهــة 

أي محاولــة مــن جانــب الشــيخ عبداللــه مبــارك للاســتيلاء عــى الســلطة، 

ــم – أي  ــن أخــره بأنه ــم البريطــاني في البحري ــه أن المقي ــر ل ــر في تقري وذك

الإنجليــز – اتخــذوا الإجــراءات اللازمــة تخوفًــا مــا يمكــن للشــيخ عبداللــه 

أن يقــوم بــه بعــد وفــاة الحاكــم))). 

فــاذا حــدث في الواقــع؟ الــذي حــدث أن كل هــذه المخــاوف لم يكــن 

لهــا أســاس، وتــرف الشــيخ عبداللــه وفقًــا للقواعــد والتقاليــد المرعيــة. 

تــوفي الشــيخ أحمــد الجابــر في الســاعة الســابعة والربــع مــن مســاء يــوم 

ــه  ــت وفات ــة والســتين، وكان ــر يناهــز الرابع ــن عم ــام 1950 ع ــر ع 29 يناي

بقــر دســان، وعــى الفــور، ســيطر الشــيخ عبداللــه مبــارك عــى الموقــف، 

ــت،  ــاق الحواني ــم إغ ــب منه ــن، وطل ــى المواطن ــر ع ــة الخ ــر بإذاع وأم

وإعــان حالــة الحــداد، وانتــرت قــوات الأمــن العــام في شــوارع المدينــة؛ 

ــة  ــه سرع ــب من ــه الســالم يطل ــه، أرســل إلى الشــيخ عبدالل ــت ذات وفي الوق

العــودة. 

From American Consulate (English) to Department to State. February 8, 1950 (((

انظر وثيقة رقم )42(. 

))) تقرير 8 فبراير 1950، مصدر سابق.
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وفي تمــام الســاعة الثامنــة مــن صبــاح اليــوم التــالي – 30 ينايــر – شــيعت 

الجنــازة، وكان عــى رأســها الشــيخ عبداللــه مبــارك وكبــار رجــال أسرة 

الصبــاح، وأعيــان المدينــة، وكبــار التجــار. ووفــق تقديــر القنصــل الأمريــي، 

فقــد شــارك في مراســم التشــييع قرابــة خمســة وســبعين ألــف شــخص. 

وفي تمــام الســاعة الســابعة والنصــف مــن صبــاح يــوم 31 ينايــر، وصــل 

الشــيخ عبداللــه الســالم ومعــه الشــيخ عبداللــه الخليفــة عــى مــن الســفينة 

ــه إلى  ــذي اصطحب ــارك ال ــه مب ــيخ عبدالل ــتقباله الش ــرة«، وكان في اس »دام

مقــر دائــرة الأمــن العــام، وجلســا معــاً لتقبــل العــزاء مــن المواطنــن، وفي 

ملاحظــة ذكيــة للقنصــل الأمريــي، أورد في أحــد تقاريــره عــن تلــك المناســبة 

أن الشــيخ عبداللــه مبــارك قــام بــكل الإجــراءات دون أي إشــارة إلى العلاقــة 

الخاصــة التــي تربــط الكويــت ببريطانيــا))). 

ــى  ــراً ع ــالم أم ــه الس ــيخ عبدالل ــب الش ــم تنصي ــر، ت ــوم 25 فبراي في ي

الكويــت، وتــولى الشــيخ عبداللــه مبــارك الإشراف عــى كل الترتيبــات 

المتعلقــة بمراســم التنصيــب، والتــي تضمنــت احتفــالاً كبــراً في ســاحة 

الصفــاة، ونــرت مجلــة »البعثــة« في عددهــا الصــادر في مــارس 1950 

وصفًــا تفصيليًّــا ومجموعــة مــن الصــور للاحتفــال الــذي تضمــن تفقــد الأمير 

لوحــدات مــن الحــرس الأمــري والفــرق العســكرية وفــرق الكشــافة وقــوات 

ــاني  ــل البريط ــعادة القنص ــموه س ــب س ــر إلى جان ــام »وكان يس ــن الع الأم

ــه  ــج وســمو الشــيخ عبدالل ــد الأســطول البريطــاني في الخلي ــت وقائ بالكوي

ــاح«))). ــارك الصب المب

ــم أن »كل  ــر للحاك ــيخ ذك ــإن الش ــل الســياسي، ف ــق مصــادر الوكي ووف

.From American Consulate (English) to Department of State, January 30, 31, and February 5, 1950 (((

))) مجلة البعثة، السنة 4، العدد 3، مارس 1950، ص 81.
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شيء تــم بنــاء عــى رغبتــك«، وهــو مــا فــره الوكيــل الســياسي بأنــه تعبــر 

ــه بإخــاص))).  عــن ولاء الشــيخ للحاكــم، واســتعداده للعمــل تحــت قيادت

ــذي لاحظــه  ــى ال ــا إلى المعن ــه أيضً ــل الســياسي تنب ــح أن الوكي ــن المرجّ وم

القنصــل الأمريــي، وتجاهــل الشــيخ عبداللــه للإشــارة إلى العلاقــة الخاصــة 

ــاه،  ــة في نواي ــه مشــاعر الشــك والريب ــد لدي ــا، وأك ــت وبريطاني ــن الكوي ب

ــد  ــا حريصــة عــى جعــل اعترافهــا بتــولي حاكــم جدي فقــد كانــت بريطاني

ــرة  ــرى، وفي الف ــدول الأخ ــع ال ــال م ــأي اتص ــه ب ــا لقيام ــت شرطً في الكوي

التــي انقضــت مــا بــن تنصيــب الشــيخ عبداللــه الســالم واعــراف الحكومــة 

البريطانيــة بــه، قــام الوكيــل الســياسي بممارســة نفــوذه لمنــع أي دبلومــاسي 

أجنبــي مــن مقابلــة الحاكــم.

 وعــى ســبيل المثــال، عندمــا رغــب الكومــودور هنســل قائــد البارجــة 

ــم  ــارة الحاك ــت في زي ــاء الكوي ــت في مين ــد رس ــت ق ــي كان ــة الت الأمريكي

ــردد.  ــد ت ــياسي بع ــل الس ــق الوكي ــرام، واف ــب الاح ــم واج ــه وتقدي لتحيت

ــارة، دعــا هنســل الحاكــم للعشــاء عــى ظهــر البارجــة وهــو  وخــال الزي

مــا اعــرض عليــه الوكيــل الســياسي عــى أســاس أن البارجــة ســوف تطلــق 

ــدث لأن  ــب ألا يح ــا يج ــو م ــه وه ــد وصول ــم عن ــة الحاك ــا لتحي مدافعه

الحكومــة البريطانيــة لم تعــرف بتــولي الحاكــم لمنصبــه رســميًّا بعــد، وحــل 

الكومــودور المشــكلة بــأن غــادرت بارجتــه مينــاء الكويــت قبــل موعدهــا، 

ــن  ــرة ع ــي في الب ــل الأمري ــر القنص ــم، وفي تقري ــذارًا للحاك ــل اعت وأرس

الموضــوع، ذكــر أنــه غــر متأكــد مــن صحــة الموقــف البريطــاني، وأنه ســيقوم 

بزيــارة للكويــت للتحقــق مــن الأســاس القانــوني لــه))).

From Political Agency (Jakins) to Political Residency (Hay), March 1, 1950 (((

From American Consulate (English) to Department of State, March 1, 1950 (((
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والغريــب حقًــا أن بعــض المصــادر الإنجليزيــة والعربيــة تذكــر معلومات 

تتعلــق بأحــداث هــذا العــام لا ســند لهــا البتــة مــن الحقيقــة مثلــا ورد 

ــج العــربي: دراســة  ــوان »الخلي ــا قاســم بعن ــور جــال زكري ــاب الدكت في كت

لتاريخــه المعــاصر 1945 – 1971« مــن أن الشــيخ عبداللــه »دبــر محاولــة 

انقــاب عــام 1950، ولكــن المحاولــة فشــلت وفــرّ القائــم بهــا إلى مــر«))). 

ويبــدو أن المؤلــف نقــل هــذه المعلومــة غــر الصحيحــة عــن مؤلــف 

للدكتــور صــاح العقــاد بعنــوان »معــالم التغيــر في دول الخليــج العــربي«)))، 

وكلاهــا نقــل عــن كتــاب باللغــة الإنجليزيــة بعنــوان »السياســة في الــرق 

الأوســط: البعــد العســكري«))). لمؤلفــه الأســتاذ ج. س. هورويتــز الــذي كان 

يــدرس بجامعــة كولومبيــا الأمريكيــة؛ والحــق أن القصــة كلهــا لا أســاس لهــا 

مــن الصحــة. 

وفي ســبتمبر عــام 1951، كتــب الوكيــل الســياسي تحليــاً لملامــح الخريطة 

ــد  ــيخ أحم ــاة الش ــد وف ــدث عن ــا ح ــوء م ــى ض ــت ع ــية في الكوي السياس

الجابــر. ولخّــص الوضــع عــى النحــو التــالي))): 

ــم  ــم، وت ــار الحاك ــددة لاختي ــد مح ــون أو قواع ــاك قان ــن هن 1( لم يك

ــة.  ــراد الأسرة الحاكم ــق آراء أف ــى تواف ــاء ع ــار بن الاختي

2( لم يكــن يوجــد مرشــحون بــارزون أو متنافســون عــى خلافــة الشــيخ 

أحمــد الجابــر ســوى الشــيخ عبداللــه الســالم، فقــد كان الأكــر ســنًّا، فــوق 

ــا المرشــحون  ــب أعضــاء الأسرة الحاكمــة. أم الخمســن، وحــاز موافقــة أغل

))) )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1974(، ص 48. 

))) )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1972(، ص 35.

 J. C. Hurewitz, Middle East Politics: The Military Dimension, New York: Frederick A Praeger, (((

1969

From Political Agency to Political Residency, September 2, 1951 (((
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الآخــرون فقــد كانــوا دون الأربعــن، عــدا الشــيخ عبداللــه الجابــر، حفيــد 

شــقيق مبــارك الكبــر. 

ــيخ  ــو الش ــحين ه ــرز المرش ــن كان أب ــا دون الأربع ــة م 3( وفي مجموع

ــا  ــم طبقً ــة الحك ــه في وراث ــره بأحقيت ــن غ ــز ع ــذي تمي ــارك ال ــه مب عبدالل

لتقاليــد الولايــة حيــث إنــه الابــن المبــاشر للشــيخ مبــارك الكبــر، بينــا كان 

الحاكــم الشــيخ عبداللــه الســالم حفيــدًا لــه فقــط. أي أن الشــيخ عبداللــه 

ــه  ــة ل ــة التالي ــأتي في المرتب ــذا، كان ي ــم، ول ــر الحاك ــم« الأم ــارك كان »ع مب

ــا للأمــر.  ــاشرة في ســلم الســلطة والنفــوذ، وكان نائبً مب

4( أمــا الشــخصية الثالثــة في ســلم الســلطة فقــد كان الشــيخ عبداللــه 

الأحمــد، وهــو حفيــد الشــيخ جابــر بــن مبــارك والابــن الأكــر للشــيخ أحمــد 

ــارك، ولم يكــن الحكــم  ــه مب ــذي عمــل مســاعدًا للشــيخ عبدالل ــر وال الجاب

مــن تطلعاتــه العاجلــة، فقــد كان شــخصية هادئــة ومتدينــة، ولم يرغــب في 

أن يتخطــى عمــه )الشــيخ عبداللــه( في ولايــة الحكــم. 

ــان  ــا واللت ــة ذاته ــة العُمري ــان في المجموع ــخصيتان البارزت ــا الش 5( أم

نافســتا الشــيخ عبداللــه مبــارك – وفــق تحليــل الوكيــل الســياسي – فهــا 

الشــيخ فهــد والشــيخ صبــاح، وهــا أخــوان غــر شــقيقين للشــيخ عبداللــه 

الســالم. 

وفي 12 أكتوبــر عــام 1953 – ونقــاً عــن وكالــة الأنباء العربيــة في العراق، 

ــواء الاســتقلال في بغــداد – صــدر كثــر مــن الصحــف العربيــة  وجريــدة ل

بعناويــن مثــل »إرغــام أمــر الكويــت عــى الاســتقالة«، و »بارجــة حربيــة 

ــم  ــكري وأرغ ــاب عس ــام بانق ــارك »ق ــه مب ــت، وعبدالل ــرع إلى الكوي ت
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ــة  ــت وزارة الخارجي ــا أعلن ــان م ــتقالة«))). وسرع ــى الاس ــت ع ــر الكوي أم

ــى الشــيخ  ــة)))، ونف ــن الصح ــا م ــاء لا أســاس له ــة أن هــذه الأنب البريطاني

ــأي انقــاب))).  ــه قيامــه ب عبدالل

وفي تقريــر للســفير البريطــاني ببغــداد، ذكــر أنــه عندمــا التقــى رئيــس 

الــوزراء العراقــي، د. فاضــل الجــالي، بــادره رئيــس الــوزراء بالســؤال عــن 

أخبــار الانقــاب في الكويــت، فرد الســفير بــأن كل الأخبــار مصدرهــا العراق، 

وأضــاف الجــالي أن حكومتــه تتعــرض للانتقــاد لعــدم قيامهــا بــأي إجــراء 

لحمايــة مصالــح العــراق في الوقــت الــذي تحــرك فيــه الإنجليــز بسرعــة، ثــم 

تســاءل عــا إذا كانــت الســعودية وراء محاولــة الانقــاب، وذلــك بالنظــر 

إلى العلاقــة الوثيقــة بــن الشــيخ عبداللــه مبــارك والملــك ســعود))). 

وفي العــام ذاتــه، تــرددت أنبــاء في الصحــف العربيــة – مصدرهــا بغــداد 

أيضًــا – بــأن الشــيخ عبداللــه الســالم قــدم اســتقالته احتجاجًــا عــى اســتمرار 

الخلافــات بــن الشــيخ عبداللــه مبــارك والشــيخ فهــد الســالم، ثــم عــدل عنها 

بعــد ذلــك))). وينبغــي أن نتوقــف هنــا لملاحظــة أن تكــرار الشــائعات عــن 

وجــود انشــقاقات وخلافــات بــن شــيوخ الكويــت كان مصــدره بغــداد. 

والحقيقــة كــا توضحهــا التقاريــر الدبلوماســية أن هــذه الأنبــاء لا ظــل 

لهــا في الواقــع، وأنــه في العــام الســابق – 1952 – تحــدث الشــيخ عبداللــه 

ــنه  ــر س ــة لك ــود للراح ــه في الخل ــن رغبت ــه ع ــض أصدقائ ــع بع ــالم م الس

ــود  ــذات لوج ــتقالة وبال ــر في الاس ــه يفك ــه، وأن ــم علي ــاء الحك ــد أعب وتزاي

))) جرائد الأهرام، والأخبار، والجريدة بتاريخ 12 أكتوبر 1953.

From Political Agency (Pelly) to Political Residency (Burrows), October 19, 1953 (((

))) جريدة الأهرام، والأخبار، والجريدة بتاريخ 14 أكتوبر 1953.

From British Embassy in Baghdad (Mackenzie) to Political Agency, October 19, 1953 (((

))) جريدة الجريدة بتاريخ 12 أكتوبر 1953.
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ــر خــال  ــدة تقاري ــم الســياسي ع ــب المقي ــراد الأسرة. وكت ــن أف ــات ب خلاف

عــام 1952 عــن هــذا الموضــوع، وكان تقديــره أن الحاكــم هــدد بالاســتقالة 

لــي يســتجيب الآخــرون لرأيــه، ولكنــه لم يكــن ينويهــا قــط)))، كــا كتبــت 

ــاء  ــه بن ــه أن ــدت في ــراً إلى واشــنطن أك ــدن تقري ــة في لن الســفارة الأمريكي

عــى اتصالاتهــا مــع وزارة الخارجيــة البريطانيــة، فــإن كل مــا تناقلتــه وكالات 

الأنبــاء عــن اســتقالة أمــر الكويــت أو محاولــة الانقــاب ضــده هــي محــض 

شــائعات لا أســاس لهــا مــن الصحــة))). 

ــر عــام 1955 عــن  واســتمرت المخــاوف البريطانيــة، وفي تقريــر في فبراي

ــه  ــيخ عبدالل ــد الش ــت بع ــم في الكوي ــولي الحك ــة لت ــخصيات المتوقع الش

ــارك  ــه مب ــيخ عبدالل ــولي الش ــة ت ــياسي إمكاني ــل الس ــف الوكي ــالم، وص الس

بأنهــا »كارثــة« )Disaster( بالنســبة لبريطانيــا، وأنــه مــن الــروري اتخــاذ 

الخطــوات اللازمــة لمواجهــة أيــة محاولــة مــن جانبــه للاســتيلاء عــى 

ــوة))).  ــلطة بالق الس

وفي أول تقريــر كتبــه الوكيــل الســياسي البريطــاني الجديــد – بــل – بعــد 

تعيينــه في صيــف عــام 1955، ذكــر أنــه في حالــة وفــاة الحاكــم أو تنازلــه 

ــة  ــا للغاي ــارك ســيكون قويًّ ــه مب ــإن موقــف الشــيخ عبدالل عــن الحكــم، ف

»ولا يوجــد عنــدي شــك في أنــه إذا أراد، فإنــه يســتطيع الوصــول إلى الحكــم 

بتأييــد عــام مــن أسرة الصبــاح أو مــن دونــه. وبالمنطــق ذاتــه، فإنه يســتطيع 

ــوة  ــر ق ــب التقري ــاره«. وفــر كات ــذي يخت أن يضمــن الحكــم للمرشــح ال

الشــيخ بنفــوذه الكبــر في داخــل الأسرة، وبالقــوة العســكرية التــي يســيطر 

From Political Agency (Hey) to Foreign Office (Ross). July 25, 1952 (((

From American Embassy in London (Rend 0 Field) to Secretary of State, October 12, 1952 (((

 From Political Agency (Pelly) to Foreign Office (Eden), February 14, 1955 (((

انظر الوثيقة رقم )43(
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عليهــا، والتــي لا يمكــن لأحــد أن يتحداهــا))). 

وبعدهــا بعامــن، كتــب الوكيــل الســياسي في 17 ينايــر عــام 1957 أنــه 

في حالــة وفــاة الحاكــم فــإن هنــاك توقعًــا كبــراً أن يقــوم الشــيخ بالاســتيلاء 

عــى الســلطة بالقــوة، »وأنــه لابــد أن نكــون مســتعدين للتــرف بسرعــة 

وحســم وفي أسرع وقــت« في مواجهــة هــذا الموقــف))). 

ــات  ــول توقع ــام 1958، ح ــر ع ــياسي في نوفم ــل الس ــل للوكي وفي تحلي

ــات))):  ــة توقع ــر خمس ــدد التقري ــم، ح ــة الحك ولاي

ــار رجــل  ــاح باختي ــه آل الصب ــوم في الأول: حــدوث انتخــاب هــادئ يق

ــت.  ــع أفضــل التوقعــات لضــان اســتقرار الكوي كــفء، وهــذا التوق

ــد  ــيخ فه ــارك والش ــه مب ــيخ عبدالل ــن الش ــراع ب ــار ال ــاني: انفج الث

الســالم، مــع اســتخدام القــوة بــن طــرفي الــراع، فعبداللــه هــو الأقــوى مــن 

حيــث ســيطرته عــى القــوات المســلحة، وفهــد الســالم هــو أكــر منافســيه 

وأقــوى شــخصيات الأسرة الحاكمــة؛ ولمــا كان موقــف الــرأي العــام الكويتــي 

ــه  ــام عبدالل ــاب لقي ــح الب ــك يفت ــإن ذل ــا، ف ــح أي منه ــم لصال ــر حاس غ

مبــارك بانقــاب للاســتيلاء عــى الحكــم.

الثالــث: تعقــد عمليــة انتخــاب الحاكــم وعــدم اتفــاق الأسرة عــى 

شــخص واحــد، وتوقــع تذمــر الكويتيــن مــن الخــاف داخــل الأسرة، »مــا 

يمهــد لانقــاب مــن جانــب عبداللــه مبــارك، أو توقــع نشــوب ثورة شــاملة«. 

 From Political Agency (Bell) to Foreign Office (Fry). August 15, 1955 (((

انظر الوثيقة رقم )44(.

From Political Agency (Bell) to Foreign Office (Burrows). January 17, 1957 (((

انظر الوثيقة رقم )45(

 From Political Agency (Halford) to Foreign Office (Fiches). November 19, 1958 (((

انظر الوثيقة رقم )46(.
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ــارك إلى الحكــم، ســواء مــن خــال  ــه مب ــع: وصــول الشــيخ عبدالل الراب

اختيــار الأسرة لــه أو بانقــاب، ومطالبــة الآخريــن مــن آل الصبــاح الحكومــة 

ــارك  ــه مب ــة المســلحة لعبدالل ــة بالتدخــل خاصــة »أن الإمبراطوري البريطاني

تنامــت بشــكل ملحــوظ«. 

ــدوث  ــع ح ــة م ــن الأسرة الحاكم ــارك م ــه مب ــار عبدالل ــس: اختي الخام

انقســام حــاد في صفوفهــا مــا ينــذر بمخاطــر الثــورة عــى النظــام كلــه، في 

المــدى البعيــد، وربمــا بحــرب أهليــة خــال خمــس أو عــر ســنوات. 

ــياسي  ــل الس ــر الوكي ــا تقري ــي تضمنه ــات الت ــي التوقع ــك ه ــت تل كان

حــول الوضــع في الكويــت في عــام 1958، ولقــد حرصــت عــى إبــراز مــا ورد 

ــا دون حــذف أو تدخــل منــي لــي يطلــع  في هــذه التقاريــر بالنــص تقريبً

ــى أساســها  ــدن ع ــت لن ــي أقام ــرات الت ــات والتقدي ــى المعلوم ــارئ ع الق

ــول  ــن وص ــا م ــن مخاوفه ــا ع ــت فيه ــت، وأفصح ــاه الكوي ــتها تج سياس

ــم.  ــارك إلى ســدة الحك ــه مب عبدالل

ولابــد أن القــارئ قــد لاحــظ أن هــذا التقريــر جعــل مــن شــخص الشــيخ 

ــا روح  ــظ أيضً ــد لاح ــه ق ــد أن ــة، ولاب ــات الخمس ــورًا للتوقع ــه مح عبدالل

ــك.  ــة عــى ذل ــار المترتب ــه الحكــم والآث الحــذر والتخــوف مــن فرصــة تولي

ــوم  ــن أن يق ــارك يمك ــه مب ــإن عبدالل ــث، ف ــاني والثال ــن الث ــا للتوقع فوفقً

ــا للتوقعــن الثالــث  بانقــاب عســكري يتــولى بعــده الحكــم بالقــوة، ووفقً

ــؤدي إلى انقســام الأسرة وتدخــل  ــه الحكــم يمكــن أن ي ــإن تولي ــع، ف والراب

بريطانيــا لحســم الخــاف، وتوقــع حــدوث ثــورة أو حــرب أهليــة في البــاد، 

والغريــب أن كاتــب التقريــر يتناقــض مــع نفســه لأنــه وفقًــا لهذيــن 

التوقعــن )الثالــث والرابــع(، فــإن تــولي الشــيخ عبداللــه الســلطة بموافقــة 
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أعضــاء الأسرة مــن المفــرض أن يحــول دون حــدوث أيــة تداعيــات ســلبية. 

ثــم اختلــف تقييــم الوكيــل في تقريــر لــه في عــام 1959، فذكــر أن أســهم 

الشــيخ قــد ارتفعــت بدرجــة كبــرة في الشــهور الســتة الأخــرة، وأن نفــوذه 

ــه لا يوجــد  ــك فإن ــول عــام؛ ولذل ــع بقب ــه تمت ازداد بشــكل واضــح، كــا أن

توقــع لاســتخدام القــوة مــن جانبــه في حالــة وفــاة الحاكــم أو تنازلــه))). 

 التقييــم ذاتــه وصــل إليــه تقريــر للقنصــل الأمريــي بتاريــخ 28 فبرايــر 

عــام 1958 عــن ولايــة العهــد، ذكــر فيــه أنــه بينــا لم يصــدر إعــان رســمي 

حــول شــخص حاكــم الكويــت القــادم، فــإن القنصليــة تعتقــد أن المجلــس 

الأعــى قــد وافــق عــى الشــيخ عبداللــه مبــارك لكونــه وليًــا للعهــد، وأســس 

كاتــب التقريــر هــذا الــرأي عــى مناقشــات ومعلومــات مــن مصــادر وصفها 

بأنهــا »موثــوق بهــا« مــن بينهــا بــدر المــا، ســكرتير الأمــر، وعــزت جعفــر، 

مديــر ديــوان الأمير))). 

ــت  ــرت في الكوي ــي انت ــائعات الت ــة بالش ــر البريطاني ــئ التقاري وتمتل

ــدأ في صيــف  ــن الشــيخ والحاكــم ب ــأن الخــاف ب ــل القــول ب ــذاك، مث وقت

عــام 1959 عندمــا ســافر الحاكــم لقضــاء إجازتــه الصيفيــة في لبنــان، وكان 

ــودة  ــه – الع ــى عادت ــه – ع ــب من ــارج، ولم يطل ــه في الخ ــيخ عبدالل الش

لتــولّي مهــام نائــب الحاكــم مــا أغضــب الشــيخ عبداللــه، ولم تكــن تلــك 

المعلومــات صحيحــة لأن الشــيخ كان في رحلــة عــاج لعينيــه في الســويد، ولم 

ــه العــودة.  يكــن بإمكان

ومثــل القــول بــأن الشــيخ أمــر بعــدم إعطــاء بيانــات الإنفــاق الخــاص 

From Political Agency (Halford) to Foreign Office (Beaumont). June 25, 1953 (((

انظر الوثيقة رقم )47(

From Political Agency (Seelye) to Department of State, February 28, 1958 (((
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بدائــرة الأمــن العــام لبعثــة البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر التــي وصلــت 

ــام  ــد النظ ــع قواع ــل لوض ــدأت في العم ــام 1961 وب ــارس ع ــت في م الكوي

المــالي والمحاســبي للدوائــر الحكوميــة؛ ولم يكــن ذلــك صحيحًــا أيضًــا، فوفــق 

تقريــر الوكيــل الســياسي في 12 مــارس عــام 1961، فــإن بعثــة البنــك الــدولي 

ــة  ــا الخاصــة بالميزاني ــة إرســال مقترحاته ــر الحكومي طلبــت مــن كل الدوائ

مــا عــدا دائــرة الأمــن العــام وذلــك لحساســية مجــال نشــاطها)))، وهكــذا، 

فــإن الشــائعة الخاصــة برفــض الشــيخ عبداللــه إطــاع البعثــة عــى أرقــام 

الإنفــاق العســكري لم يكــن لهــا أســاس، لأن البعثــة لم تطلــب ذلــك أصــاً.

ــراء  ــأن الشــيخ عبداللــه قــام ب ــائعة الخاصــة ب ــإن الش  ومثلهــا، ف

الســاح »مــن وراء ظهــر الحاكــم« أو مــن دون معرفتــه، ليــس لهــا أســاس؛ 

ولم يكــن ذلــك ممكنًــا أو واردًا مــن الأصــل لأن الحكومــة البريطانيــة كانــت 

تطلــب موافقــة الحاكــم الصريحــة عــى أي صفقــة ســاح، وكان ذلــك شرطـًـا 

للوكيــل الســياسي قبــل إعطــاء تصريــح الموافقــة للــركات المصدرة للســاح؛ 

كذلــك فــإن الشــائعات التــي انتــرت حــول القيــود التــي فرضتهــا دائــرة 

ــا  ــة، وفقً ــع. والحقيق ــا ظــل في الواق ــن له ــة عــى شراء الســاح لم يك المالي

ــض  ــه لم يحــدث خف ــام 1960، أن ــو ع ــل الســياسي في 19 ماي ــر الوكي لتقري

كبــر لميزانيــة دائــرتي الأمــن العــام والشرطــة مثلــا حــدث لدائــرة الأشــغال 

العامــة، وكل مــا حــدث هــو طلــب دائــرة الماليــة إنفــاق المخصصــات التــي 

ــة  ــات مالي ــب مخصص ــدم بطل ــل التق ــا قب ــا وإقراره ــة عليه ــت الموافق تم

ــرة بشــكل محــدد)))، وطبقــت  ــة كل دائ ــم ميزاني ــم تنظي ــدة، وأن يت جدي

هــذه القواعــد عــى كل الدوائــر الحكوميــة، ولم تكــن موجهــة ضــد إحداهــا 

بالــذات. 

From Political Agency (Richmond) to Foreign Office (Beaumont), March 12, 1961 (((

From Political Agency (Richmond) to Political Residency (Middleton), May 19, 1960 (((
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ووفــق روايــة الشــيخ صبــاح الســالم للوكيــل الســياسي حــول تداعيــات 

الأزمــة، فإنــه إزاء بعــض الانتقــادات التــي وجهــت لنشــاط الدوائــر التــي 

تتبعــه، فــإن الشــيخ عبداللــه مبــارك قــدم اســتقالته للحاكــم الــذي أرســلها 

إلى المجلــس الأعــى لبحثهــا)))، وبعــد مــداولات مطولــة، قــرر المجلــس في 25 

أبريــل عــام 1961 »أن الخدمــات التــي يقدمهــا الشــيخ للكويــت خدمــات 

ــاغ  ــه بإب ــر الأحمــد والشــيخ ســعد العبدالل ــام الشــيخ جاب ــة«، وق ضروري

الحاكــم بــأن المجلــس الأعــى قــرر رفــض الاســتقالة، وأن المجلــس يطلــب 

مــن الحاكــم إبــاغ الشــيخ بذلــك. 

ــس  ــل المجل ــراره، فأرس ــذ ق ــس تنفي ــن المجل ــب م ــم طل ــن الحاك ولك

ــودة إلى  ــتقالة، والع ــرار الاس ــن ق ــوع ع ــه الرج ــب من ــيخ يطل ــا للش خطابً

ــرى. ــرة أخ ــه م ــوم بمهام ــت ليق الكوي

وقــام الشــيخ عبداللــه مبــارك بإرســال رد مكتــوب عــى هــذا الخطــاب 

ــل  ــر الوكي ــا جــاء في تقري ــه – ك ــة، ولكــن كلمات ــة راقي ــه لغ اســتخدم في

ــيخ  ــكر الش ــد ش ــوه« فق ــى الوج ــة ع ــة صفع ــت بمنزل ــياسي – »كان الس

المجلــس الأعــى عــى خطابــه، مشــراً إلى أن البحــث في موضــوع اســتقالته 

ــه وبالأمــر فقــط،  ــق ب ــه يتعل ــس، وأن يخــرج عــن نطــاق اختصــاص المجل

وأنــه ســيقوم بســحب اســتقالته عندمــا يطلــب الأمــر منــه ذلــك، وكان مــرد 

موقــف الشــيخ أنــه كان أكــر أعضــاء المجلــس ســنا ومكانــة، وهــو الــذي 

يــرأس اجتماعاتــه في غيــاب الأمــر، ومــن ثــم كان مــن الطبيعــي أن يكــون 

القــرار بشــأن قبــول اســتقالته مــن عدمــه بيــد الأمــر وحــده، وعــى أســاس 

أنهــا موجهــة إليــه باعتبــاره نائبــه. 

ولم يســحب عبداللــه مبــارك اســتقالته، كــا لم يقبلهــا المجلــس الأعــى 

.from political agency (Richmond) to foreign office (walmsley) June 11 1961 (((
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ــر  ــة غ ــا، وأزم ــا غريبً ــك وضعً ــا، وكان ذل ــرارًا بقبوله ــر ق ــذ الأم ولم يتخ

ــت))). ــم في الكوي ــام الحك ــه نظ ــبوقة تواج مس

ووفــق تقديــر الوكيــل الســياسي في تقريــر لــه بتاريــخ 30 أبريــل، فــإن 

الشــيخ عبداللــه ســوف يعــود قريبًــا لشــغل مناصبــه الســابقة ولكــن بعــد 

أن »ينُــزع ريشــه قليــاً«))). 

ــت  ــان اســتقلال الكوي ــل إع ــع وقب ــئ للجمي ــور مفاج ولكــن في تط

بيومــن صــدر المرســوم الأمــري رقــم 7 لســنة 1961 في الســابع عــر مــن 

شــهر يونيــو عــام 1961 الــذي نــص عــى))): 

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت 

بنــاء عــى رغبتنــا في تنســيق الأعــال وحســن ســرها تحقيقــا للمصلحــة 

العامة.

رسمنا بما هو آت: 

مــادة 1: يعــن ســعد عبداللــه الســالم الصبــاح رئيسًــا للشرطــة والأمــن 

العــام. 

مادة 2: على رؤساء الدوائر تنفيذ هذا المرسوم. 

أمير الكويت 

عبدالله السالم الصباح 

))) المصدر السابق. 

.from political agency (Richmond) to foreign office (walmsley) June 30 1961 (((

))) انظر النص في الكويت اليوم، عدد 331، بتاريخ 18 يونيو 1961، ص 1 الوثيقة رقم )48(.
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وفي اليــوم ذاتــه، صــدر المرســوم الأمــري رقــم 8 لســنة 1961 والخــاص 

بإجــراء تعديــات في دوائــر الحكومــة، فتــم دمــج دائــرة الجــارك ودائــرة 

المينــاء في دائــرة واحــدة تســمى دائــرة الجــارك والموانــئ )مــادة 1(، ودمــج 

ــرة  ــرة واحــدة تســمى دائ ــرة الإســكان في دائ ــرة أمــاك الحكومــة ودائ دائ

الإســكان )مــادة 2(، وإلحــاق الإذاعــة الكويتيــة بالمجلــس الأعــى مــع 

ــادة 3())). ــون )م تســميتها دار الإذاعــة والتليفزي

ولاحــظ الوكيــل الســياسي في تحليلــه لهــذه التغــرات أن المرســوم الأميري 

لم يتنــاول وضــع الجيــش، وأنــه نقــل اختصــاص الإذاعــة مــن دائــرة الأمــن 

العــام إلى المجلــس الأعلى))). 

وفي أعقــاب صــدور هــذا المرســوم طلبــت جريــدة الحيــاة مــن الشــيخ 

ــدة  ــجلت الجري ــيخ، وس ــض الش ــدث، فرف ــا ح ــى م ــق ع ــه التعلي عبدالل

ذلك))). 

ويبقــى الســؤال المحــر للباحثــن والمؤرخــن هــو: لمــاذا لم تعُلــن اســتقالة 

الشــيخ إلا قبــل الاســتقلال بيومــن؟ 

))) الكويت اليوم، العدد 322، بتاريخ 25 يونيو 1961 انظر نص المرسوم في الوثيقة رقم )49(.

.from political agency (Richmond) to foreign office (walmsley) June 25 1961 (((

))) جريدة الحياة بتاريخ 20 يونيو 1961.
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ــك  ــة حــول تل ــق البريطاني ــا ورد في الوثائ ــد حرصــت عــى عــرض م لق

الأيــام الحاســمة في الكويــت في ســنة الاســتقلال دون تدخــل مــن جانبــي، 

وبالعبــارات ذاتهــا تقريبًــا، لــي أعطــي صــورة عــن تفكــر الحكومــة 

الإنجليزيــة فيــا حــدث وقتــذاك، وللمعلومــات التــي أقامــوا عــى أساســها 

ــم.  ــددوا مواقفه ــم وح تقديراته

وأريــد بعــد ذلــك أن أعــرض لمــا حــدث مــن مواقــف كــا ســمعتها مــن 

»أبي مبــارك«، وأتــرك الأمــر بعــد ذلــك للباحثــن والمؤرخــن لمــن يريــد منهــم 

أن يكتــب تاريــخ تلــك الفــرة الحاســمة مــن حيــاة وطننــا. 

ا،  ــدًّ ــاص ج ــوع خ ــن ن ــه م ــه بأسرت ــيخ عبدالل ــة الش ــت علاق ــد كان لق

ــا  ــك وضعً ــر، فقــد أعطــاه ذل ــارك الكب ــن الشــيخ مب ــه اب ــك بحكــم أن وذل

ــكل  ــة العــم ل ــه كان بمنزل ــزاً. فرغــم صغــر ســنه، فإن ــا متمي ــا ومعنويًّ أدبيًّ

شــيوخ الكويــت، واعتــر معظــم أفــراد العائلــة أولاده وأنــه »كبــر الأسرة« 

ــة شــؤونها العامــة والخاصــة، وكانــت  ــه متابعــة أمورهــا، ورعاي ــذي علي ال

داره مفتوحــة للجميــع مــن دون تمييــز، وعــرف شــباب الأسرة طريقهــم إلى 

قلبــه باعتبــاره عمهــم، »والعــم والــد« كــا يقــول المثــل العــربي، وزاد مــن 
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ارتباطــه بــالأسرة أنــه تأخــر في الــزواج، فــكان شــباب الأسرة في مقــام أولاده. 

وكانــت علاقاتــه بأعضــاء الأسرة متنوعــة وعديــدة، فعــى ســبيل المثــال، 

اتســمت علاقتــه بــكل مــن الشــيخ فهــد الســالم والشــيخ صبــاح الســالم بــود 

حميــم فقــد كانــت أعمارهــم متقاربــة، ورغــم وجــود اختلافــات في الــرأي 

بينهــم أحيانـًـا – وتلــك سُــنّة الحيــاة – فقــد اســتمرت صلــة المــودة والاحترام 

ــة عــى الإشــارة إلى  ــر الإنجليزي ــي أدهــش مــن إلحــاح التقاري قائمــة، وإنن

الخــاف بــن الشــيخ عبداللــه والشــيخ فهــد، وأذكــر مــا أخــرني بــه الشــيخ 

عبداللــه عــن مشــاعر المحبــة والاحــرام التــي ربطتــه بالشــيخ فهــد، وأنــه 

كــم شــعر بالحــزن والوحــدة لوفاتــه في يونيــو مــن عــام 1959. 

ومــن الجيــل الأصغــر ســنًّا، ارتبــط الشــيخ عبداللــه بكثــر مــن الأســاء 

التــي ســطعت في ســاء الكويــت بعــد الاســتقلال. مــن هــؤلاء الشــيخ جابــر 

الأحمــد الــذي كان مســؤولاً عــن الأمــن في مينــاء الأحمــدي وعمــل معــه عن 

قــرب، والشــيخ ســعد العبداللــه الــذي كان نائبــه في دائــرة الشرطــة والأمــن 

العــام ثــم خلفــه رئيســا للدائــرة، والشــيخ مبــارك العبداللــه الجابــر، نائبــه 

في قيــادة الجيــش، والشــيخ مبــارك العبداللــه الأحمــد، نائبــه في دائــرة الأمــن 

ــول: »إن هــؤلاء  ــر، وكان يق ــه الجاب ــر العبدالل ــك الشــيخ جاب ــام، وكذل الع

أولادي، وإن الجيــش والشرطــة في أيــدٍ أمينــة، وإني أرى نفــي فيهــم«. 

كان الشــيخ شــغوفاً برعايــة أسرتــه الصغــرة والكبــرة وامتــدت رعايتــه 

للكثــر مــن أسرة الصبــاح... ارتبــط بوالدتــه ارتباطًــا عميقًــا، وكان يعودهــا 

يوميــا في الكويــت ويســافر معهــا لمتابعــة علاجهــا في الخــارج. كــا اهتــم 

ــاه في  ــذي رع ــد – ال ــيخ حم ــقيقه الش ــك بش ــن، وكذل ــقيقاته وأسره بش

ــد.  ــارك والشــيخ خال ــأولاده الشــيخ مب الصغــر – وب
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احتفــظ الشــيخ بمشــاعر مــودة خاصــة لأولاد الشــيخ أحمــد الجابــر، فقد 

نشــأ الشــيخ عبداللــه في ظلــه، وكان يعتــره الوالــد والمعلــم، وهو الــذي فتح 

ــل المســؤولية؛  ــى تحم ــه ع ــة، ودرّب ــاة العام ــواب المشــاركة في الحي ــه أب ل

لذلــك كان أبنــاؤه محــل اهتــام خــاص مــن جانــب الشــيخ عبداللــه. وإلى 

جانــب الشــيخ جابــر الأحمــد والشــيخ صبــاح الأحمــد، فقــد ربطتــه علاقــة 

ــن  ــرة الأم ــه في دائ ــا ل ــل نائبً ــذي عم ــد ال ــه الأحم خاصــة بالشــيخ عبدالل

العــام، وائتمنــه عــى وصيتــه. أمــا الشــيخ محمــد الأحمــد الــذي اعتكــف 

ــام  ــه وأق ــان علي ــزوره مــن حــن لآخــر للاطمئن فــرة بالبــرة، فقــد كان ي

علاقــة مماثلــة مــع الشــيخ حمــود الجابــر، شــقيق الشــيخ أحمــد الجابــر، 

أمــا بالنســبة للشــيخة بيبــي الســالم زوجــة الشــيخ أحمــد الجابــر – وابنــة 

ــن  ــة م ــا في الكلم ــكل م ــت ب ــة الأخ ــه مكان ــت لدي ــد احتل ــقيقه – فق ش

معــاني الوفــاء والتواصــل. 

امتــد اهتمامــه إلى أبنــاء عمومتــه – أولاد الشــيخ محمــد والشــيخ جــراح 

ــاة  ــر الحي ــم وتوف ــم إلى بلده ــعى لعودته ــرة- وس ــوا في الب ــن أقام الذي

الكريمــة لهــم، فربطتــه صلــة مــودة متميــزة بالشــيخ حمــود الجــراح. كــا 

اهتــم بأحفــاد إخوتــه، مثــل الشــيخ حمــود والشــيخ دعيــج حفيــدي أخيــه 

ــا  ــاء ذاته ــروح الوف ــر، وب ــه الجاب ــر العبدالل ــيخ جاب ــك الش ــود، وكذل حم

ــل  ــة، وظ ــي الخليف ــيخ ع ــقيق الش ــة ش ــه الخليف ــيخ عبدالل ــط بالش ارتب

يعــوده حتــى وفاتــه. 

وحــرص الشــيخ عبداللــه عــى الاهتــام بشــباب الأسرة، فــكان يدعوهــم 

إلى الخــروج معــه إلى الــر، ويحدثهــم عــن مكانــة أسرة الصبــاح في تاريــخ 

الكويــت، والــدور الــذي يجــب أن يقــوم به شــباب الأسرة في نهضــة المجتمع 

وتقدمــه.. وازدحمــت غرفــة نومــه بصــور كثــر مــن أعمــدة أسرة الصبــاح. 
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اهتــم الشــيخ بوضــع أسرة الصبــاح وتضامنهــا، ولم يكــن لديــه أدنى 

اســتعداد للقيــام بــأي عمــل يهــدد وحــدة الأسرة أو يثــر الخلافــات داخلهــا، 

ــط.  ــز ق ــا الإنجلي ــي لم يفهمه ــخصيته الت ــح ش ــد مفاتي ــو أح ــذا ه وكان ه

لقــد اختزنــت نفســه طموحــات عريضــة تتعلــق ببــاده، ورغــب في تحديث 

الكويــت وتطويرهــا بسرعــة، ودافــع بحماســة عــن آرائــه وعــا اعتقــد أنــه 

الصحيــح، ولكنــه لم يفكــر قــط في اســتخدام القــوة لفــرض رأيــه أو موقفــه 

عــى الآخريــن. 

وخلافـًـا لمــا تــردد في الوثائــق البريطانيــة مــن أن جهــود الشــيخ لتســليح 

الجيــش الكويتــي وزيــادة عــدده قــد أثــارت المخــاوف لأنهــا أدت إلى 

دعــم نفــوذه الســياسي، فــإن الشــيخ لم يفكــر في الجيــش إلا باعتبــاره درعًــا 

للوطــن في مواجهــة المطامــع الخارجيــة، وأساسًــا لا غنــى عنــه لبنــاء الدولــة 

ــوة  ــة عــن اســتخدام الق ــر البريطاني ــث التقاري ــإن حدي ــك ف ــة؛ لذل الحديث

وعــن إمكانيــة قيامــه بانقــاب يمثــل عــدم فهــم للرجــل وللعلاقــات داخــل 

ــاة  ــد وف ــك هــو مــا حــدث في عــام 1950 عن ــل عــى ذل الأسرة، وأكــر دلي

الشــيخ أحمــد الجابــر، أو في عــام 1960 عندمــا حدثــت خلافــات مــع الأمــر 

حــول عــدد مــن قضايــا الحكــم. 

ــا  ــر مريضً ــد الجاب ــيخ أحم ــد كان الش ــل، فق ــن قب ــت م ــا أوضح وك

للغايــة في أيامــه الأخــرة، وتــرك الســلطة بأكملهــا تقريبًــا للشــيخ عبداللــه، 

وعندمــا توفــاه اللــه أرســل الشــيخ برقيــة إلى الشــيخ عبداللــه الســالم الــذي 

ــيخ  ــن الش ــودة، ولم يتمك ــة الع ــه سرع ــب من ــد يطل ــه للهن كان في طريق

عبداللــه الســالم مــن حضــور مراســم الدفــن والعــزاء، وكان الشــيخ عبداللــه 

ــراد الأسرة. ولم  ــى رأس أف ــزاء ع ــى الع ــن وتلق ــتقبل المعزي ــذي اس ــو ال ه

يحــدث قــط أي خــاف عــى الســلطة في ذلــك الوقــت، وحديــث التقاريــر 



401 حقيقة استقالة عبدالله مبارك

ــه أســاس، ولا أعــرف مــن  الإنجليزيــة عــن تنافســات وصراعــات لم يكــن ل

أيــن أتى مكتــب الوكيــل الســياسي البريطــاني في الكويــت بهــذه المعلومــات، 

وكــا أخــرني الشــيخ، فإنــه عندمــا اجتمعــت الأسرة لاختيــار خليفــة للشــيخ 

ــدي وهــو  ــه »وال ــه الســالم بأن ــه وصــف الشــيخ عبدالل ــر، فإن أحمــد الجاب

أحــق منــي«. 

ــه هــو نائــب الحاكــم  ــة، كان الشــيخ عبدالل ولمــدة عــر ســنوات تالي

ــه الكثــر مــن  ويــده اليمنــى في إدارة شــؤون البــاد، وكان الحاكــم يــرك ل

الأمــور ليباشرهــا بنفســه، كــا أوضحــت في الفصــول الســابقة. وكان الشــيخ 

عبداللــه حريصًــا عــى إبــراز كل مظاهــر الاحــرام والتقديــر للشــيخ عبدالله 

الســالم، وكان يفعــل ذلــك بشــكل تلقــائي وطبيعــي بحكــم العــادات التــي 

تــربّ عليهــا، والقيــم التــي طبعــت تفكــره وســلوكه، وزاد مــن دور الشــيخ 

عبداللــه وأهميتــه خــال هــذه الفــرة الطبــاع الشــخصية للشــيخ عبداللــه 

الســالم وميلــه للســكينة والانطــواء، وعــدم رغبتــه في التدخــل في القــرارات 

ــيخ  ــه الش ــع ب ــا اضطل ــو م ــم، وه ــور الحك ــيير أم ــة بتس ــة المتعلق اليومي

عبداللــه مبــارك. 

لهــذا، توطــدت علاقــة حميمــة بــن الرجلــن.. علاقــة حكمتهــا مجموعــة 

متداخلــة مــن العوامــل، منهــا احــرام الصغــر للأكــر ســنًّا، ومنهــا رابطــة 

الــدم بــن الإنســان وعمــه، ومنهــا روح التفــاني والإخــاص في العمــل التــي 

مارســها الشــيخ عبداللــه وكســب بهــا حــب ابــن شــقيقه واحترامــه؛ لذلــك 

ــده اليمنــى  ــراً إلى الخــارج معتمــدًا عــى وجــود ي كان الحاكــم يســافر كث

ــه لا يســافر لقضــاء  ــا أن الشــيخ عبدالل ــن الملاحــظ عمومً ــه، وكان م ونائب

إجازتــه الســنوية إلا عندمــا يكــون الحاكــم موجــودًا. 

وباســتعراض التقاريــر الشــهرية للوكيــل الســياسي التــي كان يوثــق فيهــا 
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ــيخ  ــح أن الش ــت، يتض ــة الكوي ــؤولين في حكوم ــار المس ــفر كب ــخ س تواري

عبداللــه مبــارك تــولى الحكــم بالنيابــة لأول مــرة عــام 1950، ثم عــام 1951، 

ــارس ونوفمــر وديســمبر(،  ــة أشــهر )م ــولاه في عــام 1952 لمــدة ثلاث ــم ت ث

ــام 1954  ــف(، وفي ع ــرة الصي ــا )ف ــة أشــهر أيضً ــدة ثلاث ــام 1953 لم وفي ع

ــة أشــهر )أبريــل  ــو(، وفي عــام 1955 لمــدة ثلاث لمــدة شــهرين )أبريــل وماي

ــام  ــر(، وفي ع ــدة شــهر واحــد )أكتوب ــام 1956 لم ــو وديســمبر(، وفي ع وماي

ــام  ــر وديســمبر(، وفي ع ــو ونوفم ــل ويوني ــة أشــهر )أبري ــدة أربع 1957 لم

1958 لمــدة تســعة أشــهر )مــا عــدا أغســطس وســبتمبر وأكتوبــر(، وفي عــام 

ــا  ــب الشــهور لســفر الحاكــم كل شــهر مــن شــهور الســنة م 1959 في أغل

عــدا شــهر أكتوبــر، وفي عــام 1960 لمــدة ســتة أشــهر )ينايــر وأبريــل ومايــو 

ــابقة  ــاث الس ــنوات الث ــه في الس ــظ أن ــر(. ويلاح ــر ونوفم ــو وأكتوب ويوني

عــى الاســتقلال، تزايــدت مهــام نائــب الحاكــم. 

ــل الســياسي، وســوف  ــا الوكي ــي كتبه ــر الت ــك عــرات التقاري تؤكــد ذل

ــرة 1957 –  ــال الف ــت خ ــي كتب ــر الت ــذه التقاري ــض ه ــن بع ــس م أقتب

ــل  ــر للوكي ــي تقري ــاشرة. فف ــي ســبقت الاســتقلال مب ــرة الت 1960، أي الف

ــدد  ــد يه ــم لم يع ــام 1957، لاحــظ أن الحاك ــر ع ــخ 17 يناي الســياسي بتاري

بالاســتقالة أو التنــازل عــن الحكــم ولكــن »الفــرات التــي يقضيهــا خــارج 

ــر«))).  ــا أك ــول وعدده ــت أط ــت أصبح الكوي

ــر في  ــك، فذك ــياسي إلى ذل ــل الس ــارة الوكي ــررت إش ــام 1959، تك وفي ع

تقريــر لــه بتاريــخ 11 فبرايــر أن الحاكــم يقــي في الخــارج أوقاتـًـا طويلــة، 

 From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), January 17, 1957: «The Ruler has (((

 made no further reference recently to any desire to abdicate but the Periods he spends away from

 Kuwait are becoming longer and more frequent and it would never surprise me in the face of the

.»burden of his responsibilities he were to announce his intention of retiring permanently
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»ويــزور الكويــت مــن آن لآخــر، وأنــه نــادرًا مــا يحكــم«))). وفي يونيــو مــن 

العــام ذاتــه، ذكــر الوكيــل الســياسي أن عبداللــه مبــارك يقــوم بمهــام الحاكــم 

أغلــب الوقــت))). 

ــار الحاكــم  ــه يمكــن اعتب ــه بتاريــخ 5 أغســطس أن ــر ل وأضــاف في تقري

في حالــة »شــبه تقاعــد في لبنــان، وأنــه يــزور الكويــت مــن وقــت لآخــر«))). 

ــدة  ــوع ع ــذا الموض ــة إلى ه ــر البريطاني ــارت التقاري ــام 1960، أش في ع

مــرات، ففــي تقريــر للوكيــل الســياسي بتاريــخ 19 مايــو، كتــب أن عبداللــه 

ــة))).  مبــارك يمــارس »مهــام الحاكــم بالنيابــة« لفــرات طويل

وفي 5 يونيــو مــن العــام المذكــور، ورد في تقريــر آخــر »أن الحاكــم يغيــب 

عــن البــاد أغلــب الوقــت، وأنــه في فــرة غيابــه يتــولى عبداللــه مبــارك مهــام 

الحاكــم بالنيابــة«))). وفي التقريــر الســنوي لعــام 1960 الــذي قدمــه المقيــم 

الســياسي عــن أحــوال الكويــت، ذكــر أن الحاكــم اســتمر في تحــاشي التــورط 

ــا، وذلــك  في المشــاكل اليوميــة لــأسرة الحاكمــة والمجتمــع الكويتــي عمومً

بإقامتــه أغلــب الوقــت خــارج الكويــت))). 

.from political Agency (Halford) to Political Residency (Middleton), February 11, 1959 (((

 .»The Ruler…. Has been visiting Kuwait from time to time, but scarcely ruling«

 From Political Agency (Halford) to Foreign Office (Beaumont), June 25, 1959: «He was Acting (((

.»Ruler most of the time

 From Political Agency (Halford) to Political Residency (Man), August, «The Ruler… could fairly (((

.»be regarded as living in semi – retirement in Lebanon and only visiting Kuwait from time to time

.From Political Agency (Halford) to Political Residency (Middleton), May 19, 1960 (((

 From Political Agency (Richmond) to Political Residency, (Middleton), June 5. 1960. The Ruler (((

 Himself has been absent for most of the period and whenever he is away, Abdullah Mubarak has been

 acting ruler, The effect has been to give Abdullah Mubarak some valuable experience in the conduct

.»of government

 Annual Report for 1960 by Political Residency (Richmond),. «The Ruler has continued to avoid (((

 involvement in the day to day intrigues inside the ruling family and among the Kuwaiti Community

»generally by living for the most part outside Kuwait
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وأشــارت تقاريــر القنصليــة الأمريكيــة إلى المعنــى ذاتــه، مثلــا ورد 

ــره  ــام1957)))، وتقري ــمبر ع ــخ 29 ديس ــي بتاري ــل الأمري ــر القنص في تقري

ــام1959))).  ــر ع ــخ 29 أكتوب بتاري

ــا ومــن دون حــدود.  ــم مطلقً ــارك للحاك ــه مب وكان ولاء الشــيخ عبدالل

وفي فــرات ســفر الشــيخ عبداللــه الســالم، حــرص عــى استشــارته – تليفونيًّــا 

– في القضايــا المهمــة قبــل اتخــاذ القــرار. وأذكــر أنــه في أكــر مــن مــرة قــام 

ــا  ــه والتباحــث معــه وإطلاعــه عــى م ــان لمقابلت ــة إلى لبن ــارات خاطف بزي

يحــدث في الكويــت، وليــس عنــدي أدنى شــك في أن العلاقــة بينهــا كانــت 

تتســم بأعــى درجــات الصفــاء والســمو الأخلاقــي. 

ــه الســالم في عــام 1965، عــاد الشــيخ إلى  ــوفي الشــيخ عبدالل ــا ت وعندم

ــاء مرضــه في  الكويــت لحضــور مراســم الدفــن، وكان قــد زاره قبلهــا في أثن

ــل رأس  المستشــفى، وبعــد انتهــاء الدفــن، قــام الشــيخ صبــاح الســالم، وقبّ

ــيخ  ــردّ الش ــي«، ف ــا عم ــك ي ــم ل ــه: »الحك ــاً ل ــه قائ ــيخ عبدالل ــه الش عم

ــارك كل  ــق بكــم، وأب ــا أث ــال: »أن ــولي الحكــم، وق ــه لم يعــد لت ــه بأن عبدالل

ــم«.  اختياراتك

وتكــرر الأمــر ذاتــه مــرة أخــرى في ديســمبر مــن عــام 1977 عندمــا تــوفي 

الشــيخ صبــاح الســالم، فقــد كان الشــيخ عبداللــه موجــودًا في الكويــت، ولمــا 

بــدأت المشــاورات لاختيــار الحاكــم، تــردد عليــه بعــض كبــار رجــال الأسرة 

 From American Consulate (Seelye) to Department of State December 24, 1957. The Ruler›s basic (((

 aversion to decision – making … The absences of the Ruler of Kuwait are less often His almost

 automatic return impediment of progress than his propensities for tabling matters response to

 .»anything written to him for a decision is «let us thing it over

 From American Consulate (Seelye) to Department of State October 29, 1959: «He still takes his (((

 time in making decisions, He signs documents only after it has gathered dust for a while. Last Year in

 took the press publications departments two months to secure his signature on the press law which

.»he had already approved in principle
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مقترحــن أنــه الأقــرب إلى الحكــم، إلا أن أبــا مبــارك رفــض الفكــرة، وبــارك 

ترشــيح الشــيخ جابــر الأحمــد أمــراً، والشــيخ ســعد العبداللــه وليًّــا للعهــد، 

وكان ذلــك في قــر دســان. 

وكــا حــرص عــى وحــدة الأسرة وتضامنهــا فقــد اهتــم بصورتهــا 

وهيبتهــا، واعتقــد أنــه لا ينبغــي لأبنائهــا أن يشــتغلوا بالتجــارة، ولا أن 

ينافســوا أحــدًا في هــذا المجــال، وكان الشــيخ عبداللــه يخــى مــن دخــول 

أعضــاء الأسرة مجــال التجــارة انطلاقـًـا مــن أن السياســة والتجــارة لا تلتقيان، 

والتــزم بذلــك حتــى بعــد اســتقالته إلى أن انتقــل إلى جــوار ربــه في يونيــو 

عــام 1991. ولعــل مــن المفيــد تســجيل أن هــذه القيــم تغــرت كثــراً بعــد 

ــا اختلطــت السياســة بالتجــارة.  ــة، عندم ــرة النفطي الطف

وأعــود إلى ســنة 1960 وكيــف تداعــت الأحــداث عــى النحــو الــذي تــم، 

ففــي العــام الأخــر قبــل اســتقلال الكويــت، بــرزت وجهــات نظــر مختلفــة 

بــن الشــيخ عبداللــه والأمــر حــول عــدد مــن الأمــور. كانــت هنــاك تطورات 

مشــكلة الحــدود مــع العــراق، وكان رأي الشــيخ أن بعــض الأطــراف الأجنبية 

ليــس لهــا مصلحــة في حــل النــزاع مــع العــراق، وأن اســتمرار تدخلهــا يــؤدي 

إلى تغذيــة الخــاف وتمديــد أجلــه. وكانــت هنــاك قضيــة تســليح الجيــش 

الــذي رأى فيــه الشــيخ درع الدولــة والمجتمــع، وأكــد أهميــة الاســتمرار في 

تطويــر قدراتــه. وكانــت هنــاك قضيــة التــرع في إصــدار القوانــن الوضعية 

ــة  ــيخ ضرورة إتاح ــائي. ورأى الش ــدني والجن ــون الم ــة القان ــذات مدون وبال

وقــت أطــول للتشــاور والتفكــر في الآثــار المترتبــة عــى تلــك القوانــن؛ حتــى 

يحظــى القانــون بالشرعيــة الاجتماعيــة اللازمــة لضــان احــرام المواطنــن 

لــه وتنفيــذه. فقــد لاحــظ الشــيخ، مثــاً، أن بعــض مــواد القانــون لا تعــرّ 

عــن الأوضــاع الاجتماعيــة لشــعب الكويــت وقيمــه، وأنهــا تخالــف التقاليــد 
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والأعــراف الســائدة )مثــل مســاعدة شــخص أصيــب في حادثــة في الطريــق 

ــا عــن  العــام قبــل حضــور الإســعاف، أو الحــق في اســتخدام الســاح دفاعً

النفــس عنــد اقتحــام شــخص غريــب للمنــزل(، كــا أنهــا لا تراعــي الفــارق 

بــن ظــروف أهــل المــدن وأحــوال الباديــة والقبائــل، وقــد أثبتــت التجربــة 

والممارســة بعــد ذلــك صحــة وجهــة نظــر عبداللــه مبــارك))). 

والأمــر المؤكــد أن الخــاف لم يــر حــول الســلطة أو مــن يخلــف الحاكــم، 

لأن الشــيخ عبداللــه مبــارك كان نائــب الحاكــم، وكان مــن ناحيــة البروتوكول 

والمراســم يــأتي بعــد الأمــر مبــاشرة ســواء مــن حيــث الجلــوس في الأماكــن 

العامــة، أو مــن حيــث ترتيــب الأســاء في وثائــق الدولــة والصحافــة. وهناك 

ــر إلى  ــي أن أش ــك، ويكف ــى ذل ــة ع ــع الدال ــة والوقائ ــن الأمثل ــر م الكث

ــات  ــة لوح ــيارات الأسرة الحاكم ــت لس ــا خصص ــن: الأول، أنــه عندم مثل

معدنيــة خاصــة عليهــا رســم علمــن متقاطعــن، وخُصّــص لــكل شــيخ رقــم 

ــه  ــيخ عبدالل ــيارات الش ــم س ــه كان رق ــي تتبع ــيارات الت ــزاً للس ــون رم يك

مبــارك مــن 1-1 إلى 1-36، وحملــت ســيارات الشــيخ فهــد الســالم رقــم 2، 

ــم 4، والشــيخ  ــر رق ــم 3، والشــيخ حمــود الجاب ــاح الســالم رق والشــيخ صب

مبــارك الحمــد رقــم5))). والثــاني، هــو رقــم جــواز ســفره الــذي كان يحمــل 

ــد  ــم في كل تجدي ــذا الرق ــظ به ــل يحتف ــاشرة، وظ ــر مب ــد الأم ــم 2 بع رق

للجــواز حتــى وفاتــه))). 

))) هنــاك مــواد أخــرى في القانــون لا أتذكرهــا، لأن أوراقــي فقــدت مــن القــر الأبيــض خــال فــرة الغــزو العراقــي 

للكويــت، فقــد سرق البيــت كــا سرق الوطــن.

From American Consulate (Seelye) to Department of Stat. July 22, 1957 (((

انظر الوثيقة رقم )50(.

))) انظــر صــورة جــواز الســفر الخــاص بــه الصــادر في أول أكتوبــر 1960، وأخــرى مــن جــواز ســفره الصــادر في أبريــل 

عــام 1985. الوثيقــة رقــم )51(.
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كان ذلــك يعنــي أنــه يتــولّى الحكــم تلقائيًّــا – ووفــق التقاليــد المرعيــة في 

الأسرة – في حالــة وفــاة الأمــر، ولــو كان الشــيخ راغبًــا في الحكــم وحســب، 

ــه ســوى الانتظــار والترقــب. وحتــى مــا يقــال عــن التنافــس  فــا كان علي

بــن الشــيخ عبداللــه والشــيخ فهــد الســالم، الــذي ضخمتــه بعــض التقاريــر 

والروايــات، فإنــه انتهــى عمليًّــا بوفــاة الشــيخ فهــد في عــام 1959. 

ــوذه  ــم والإدارة، ونف ــه في الحك ــه، وخبرت ــيخ عبدالل ــن الش ــد كان س لق

الفعــي في الجيــش والشرطــة والباديــة، وعلاقاتــه الخليجيــة والعربيــة، 

ــا  تجعــل موضــوع توليّــه الحكــم بعــد الشــيخ عبداللــه الســالم أمــراً طبيعيًّ

ــراف.  ــن كل الأط ــا م ومتوقعً

ــا مــا ظلــت التقاريــر الدبلوماســية  لذلــك، فقــد كان مــن الغريــب حقًّ

الإنجليزيــة تــردده لســنوات طويلــة حــول »تطلــع« الشــيخ عبداللــه 

ــوة المســلحة للاســتيلاء  ــة اســتخدامه الق ــا، وإمكاني للســلطة، وســعيه إليه

عليهــا إذ لم يــرد هــذا في حســاباته قــط؛ وحتــى بعــد اعتزالــه، فإنــه رفــض 

تلــك الفكــرة بشــكل حاســم برغــم وجــود فــرص مواتيــة لذلــك، وتشــجيع 

ــه في  ــوى أحقيت ــه بدع ــة ل ــات العربي ــة والحكوم ــاصر الداخلي ــض العن بع

ــة للوطــن  ــر أن مجــرد البحــث في هــذا الموضــوع هــو خيان الحكــم، واعت

ــاح.  ولأسرة الصب

لذلــك، لا أتصــور أن الإنجليــز كانــوا بمنــأى عــن تصاعــد الخلافــات بــن 

الأمــر ونائبــه، فقــد خشــوا مــن ازديــاد نفــوذ الشــيخ عبداللــه في الكويــت، 

ومــن علاقاتــه العربيــة، ومــن تأثــر توجهاتــه عــى منطقــة الخليــج، 

وخصوصًــا في الإمــارات. ولعلنــا نســتطيع أن نتصــور وقــع بعــض تصريحاتــه 

مثــل قولــه »إن بــاد العــرب للعــرب«، ودعمــه للجيشــن الســوري والمصري، 
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وإلغائــه لتأشــرة دخــول الكويــت بالنســبة للعــرب، وتأييــده لتأميــم شركــة 

قنــاة الســويس، وحماســته للتضامــن العــربي والوحــدة العربيــة. 

والخلاصــة، أن الشــيخ عبداللــه لم يكــن الشــخص الــذي يرتــاح الإنجليــز 

لــه لاســتقلاله برأيــه واعتــزازه بنفســه. ولذلــك، فقــد حرصــوا عــى إبعــاده 

ــا  ــر هن ــت عــى الاســتقلال، ولعــي أذك ــل حصــول الكوي عــن الســلطة قب

أننــي خــال إعــداد هــذا الكتــاب اطلعــت عــى المذكــرات السياســية 

ــاني  ــياسي البريط ــل الس ــر الوكي ــن تقاري ــي تتضم )Political Diaries( الت

ــو،  ــل – 24 ماي ــرة 25 أبري ــن الف ــرات ع ــت أن المذك ــت، ولاحظ في الكوي

ــف  ــام 1961 لم يكش ــن ع ــبتمبر م ــطس – 24 س ــرة 25 أغس ــك الف وكذل

عنهــا النقــاب بعــد. ورغــم أن هــذه الوثائــق ليســت ذات طبيعــة غايــة في 

السريــة )Top Secret(، وبرغــم مــي أكــر مــن خمســن عامًــا عليهــا، فإنــه 

لم يتــم توفيرهــا للباحثــن حتــى صــدور هــذه الطبعــة مــن الكتــاب، ولعــل 

في ذلــك، ربمــا إشــارة إلى حساســية مــا تتضمنــه مــن معلومــات وتقييــات 

ــا في هــذا الموضــوع.  حــول دور بريطاني

وفي مجــال تفســر رغبــة الشــيخ في الاســتقالة، فبالإضافــة إلى مــا تقــدّم، 

أعتقــد أن هنــاك جانبًــا نفســيًّا وشــخصيًّا ربمــا أثــر عــى قــراره، وهــو زواجــه 

ورغبتــه في إعطــاء وقــت أكــر لــأسرة. وبالــذات لأنــه، وبعــد أكــر مــن ربــع 

ــي وبالمســؤولية تجــاه  قــرن مــن الخدمــة العامــة، شــعر بالاســتقرار العائ

العائلــة الصغــرة. 

مــا زلــت أذكــر جيــدًا مــا حــدث في تلــك الأيــام، ورغبــة الشــيخ 

ــرر  ــك ق ــدام؛ لذل ــة أو ص ــية دون جلب ــاة السياس ــن الحي ــحاب م في الانس

ــر 1961.  ــروت في يناي ــافرنا إلى ب ــل س ــان، وبالفع ــرة في لبن ــكاف لف الاعت
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ــدن  وحــرص الشــيخ خــال هــذه الفــرة عــى متابعــة المفاوضــات مــع لن

بشــأن صفقــة الطائــرات، كــا حــرص عــى ممارســة حياتــه العامــة بشــكل 

طبيعــي، فــكان يلتقــي رجــال السياســة والصحافــة بشــكل منتظم، ويشــارك 

ــة.  ــا العربي ــاول القضاي ــت تتن ــي كان ــدوات الت ــات والن في الاجتماع

ولكــن عندمــا حــلّ موعــد زيــارة رســمية للملــك ســعود إلى الكويــت في 

مطلــع شــهر أبريــل، ســارع بالعــودة ليكــون في اســتقباله حرصًا عــى تضامن 

ــيخ  ــت الش ــي ربط ــة الت ــة الوثيق ــبب الصل ــك بس ــا، وكذل الأسرة ووحدته

ــتقبال  ــالات اس ــه في احتف ــيخ عبدالل ــارك الش ــعود. وش ــك س ــه بالمل عبدالل

ــا للجيــش الكويتــي)))، واســتضاف أبنــاء  الملــك، وأعــد عرضًــا عســكريًّا مهيبً

الملــك في قــر مــرف، وحينــذاك ذاعــت أنبــاء بــأن الملــك ســعود توســط 

بــن الحاكــم والشــيخ)))، ولكــن الأرجــح أن ذلــك لم يكــن صحيحًــا. 

أتذكر جيدًا أحداث الليلة السابقة لمغادرتنا الكويت للمرة الثانية: 

كنــا نجلــس في حديقــة القــر الأبيــض عــى الأرض.. كان الليــل قــد ألقى 

بظلالــه بعــد انــراف ضيــوف »الديوانيــة«، وبقــي عــدد مــن المقربــن إليــه 

مــن بينهــم الشــيخ مبــارك العبداللــه الجابــر، وحمــد الحميــي، وســليمان 

بصــارة،  ويعقــوب  القدومــي،  وعبدالــرزاق  ومحمــد جعفــر،  المــوسى، 

ــه  ــر أن ــس بجــواره، وأتذك ــت أجل ــر. كن ــدة، وعــزت جعف ــو حدي وســالم أب

ــه تســليمها  ــه وســلمه رســالة، وطلــب من دعــا عــزت جعفــر للاقــراب من

للشــيخ عبداللــه الســالم. وكانــت الرســالة تتضمــن خطــاب اســتقالته الــذي 

كتبــه بخــط يــده إلى أمــر البــاد، وحرصًــا منــه عــى أن يــرك للأمــر إعــان 

ــرك  ــد ت ــراه، فق ــذي ي ــت ال ــده، وفي التوقي ــذي يري ــكل ال ــتقالة بالش الاس

))) نشرة أخبار المملكة العربية السعودية بتاريخ أبريل 1961، ص 1.

))) جريدة الحياة بتاريخ 3 مايو 1961.
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التاريــخ دون تحديــد، وطلــب مــن جــرة شــحيبر إعــداد الطائــرة للســفر إلى 

لبنــان، وبالفعــل ســافرنا يــوم 17 أبريــل. 

ــن  ــدد م ــا ع ــا، وكان في وداعن ــة صباحً ــرة في السادس ــا إلى الطائ صعدن

الأصدقــاء، وصعــد معنــا الشــيخ مبــارك العبداللــه الجابــر الــذي كان الشــيخ 

بالنســبة لــه أبًــا ومعلــاً، وحــاول إقناعــه بعــدم الســفر، وأجهــش بالبــكاء 

مــن شــدة تأثــره، ووقتهــا قــال الشــيخ: إنــه تــرك الكويــت في أيــدٍ أمينــة، 

وأنــه بلــغ مرحلــة آن لــه فيهــا أن يخلــد للراحــة. وبعــد أيــام مــن ســفرنا، 

أرســل الشــيخ عبداللــه الســالم وفــدًا يضــم الشــيخ مبــارك العبداللــه الجابــر 

وحمــد الحميــي ونــاصر الصبــاح يحملــون رســالة مــن الأمــر يطلــب فيهــا 

مــن الشــيخ عبداللــه العــودة للتفاهــم، فقــال الشــيخ إن موقفــه معــروف 

ورأيــه في القضايــا موضــع الخــاف ليــس محــا للتغيــر. 

وعندمــا اندلعــت الأزمــة مــع العــراق في يونيــو، لم يكــن الشــيخ 

عبداللــه ليســمح لنفســه بــأن يكــون في الخــارج في الوقــت الــذي تتعــرض 

ــو  ــوم 27 يوني ــة ي ــرة ثاني ــودة م ــارع إلى الع ــد، فس ــت للتهدي ــه الكوي في

وأبــدى اســتعداده للعمــل – مواطنــا كويتيــا – في أي موقــع. وعندمــا شــعر 

بــأن وجــوده قــد يســبب حرجًــا لآخريــن، عــاد إلى بــروت في اليــوم التــالي 

ــه الاتصــال بالأمــن العــام  مبــاشرة، وأعلــن وقتهــا أن الأمــر قــد طلــب من

ــت))).  ــدة للكوي ــة المؤي ــة لتنســيق المواقــف العربي ــدول العربي لجامعــة ال

وخــال تلــك الأزمــة، اســتخدم الشــيخ عبداللــه علاقاتــه بضبــاط الجيــش 

العراقــي لتعطيــل مخططــات الاقــراب مــن الحــدود الكويتيــة، وســاهم في 

ذلــك قائــد الفرقــة المدرعــة الثالثــة، الــذي قــام الشــيخ بعــد ذلــك بترتيــب 

منحــه حــق اللجــوء الســياسي إلى مــر. 

Confidential Annex to Kuwait Diary no. 7 covering the period from June 25 to July 24, 1961 (((
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أقمنــا في بــروت لفــرة، وفي 29 أغســطس عــام 1961 رزقنا بــأول أطفالنا 

مبــارك – الــذي مــأت ولادتــه حيــاة الشــيخ بهجــة وفرحًــا. وفي مايــو مــن 

ــن شــقيقته الشــيخة  ــت لحضــور مراســم دف ــاد إلى الكوي ــالي، ع ــام الت الع

حصــة أرملــة الشــيخ ســالم الحمــود ووالــدة زوجة الشــيخ صبــاح الأحمــد)))، 

وفي شــهر مايــو، زار مــر والتقــى الرئيــس جــال عبدالنــاصر)))، واســتقبل 

الشــيخ ســليمان الخليفــة آل ثــاني الــذي ســلمه رســالة مــن الملــك ســعود)))، 

وفي ســبتمبر قــام بجولــة شــملت إيطاليــا وألمانيــا والنمســا والمغــرب. 

وفي عــام 1963، قــام الشــيخ بزيــارة إلى الفاتيــكان والمقــر البابــوي وقابل 

البابــا، ورغــم أن الشــيخ لم يكــن يتــولّ منصبًــا رســميا أو حكوميــا، ومــع أن 

ــد  ــة، فق ــا سياســية في المقابل ــارة قضاي ــدم إث ــه ع ــوا من ــا طلب ــاوني الباب مع

ــا إذا كان  ــل، وم ــا إلى إسرائي ــة للباب ــارة المرتقب عــرض الشــيخ موضــوع الزي

هدفهــا سياســيًا أو دينيًــا، فأكــد لــه البابــا الطابــع الدينــي للزيــارة، وأنهــا لا 

تعنــي تغــراً في موقــف الفاتيــكان تجــاه القضيــة الفلســطينية، »وأن زيــارة 

الأماكــن المقدســة تبقــى في إطــار العوامــل الدينيــة التــي أملتهــا«))). 

ــرة، اســتمرت الشــائعات السياســية في مطــاردة الشــيخ.  وفي هــذه الف

ففــي ديســمبر عــام 1962، أخــر الملــك حســن الســفير البريطــاني في عــان 

بأنــه حصــل عــى معلومــات تشــر إلى قيام الشــيخ عبداللــه مبــارك بالإعداد 

ــه  ــذه، وأن ــة لتنفي ــود المرتزق ــض الجن ــتخدم بع ــه ســوف يس ــاب، وأن لانق

ــق الســفير البريطــاني  ــم قاســم. وعل ــاصر أو عبدالكري عــى اتصــال بعبدالن

بعــان في برقيتــه التــي أرســلها إلى لنــدن بأنــه حــرص عــى إبــاغ الــوزارة 

))) جريدة اليوم بتاريخ 11 مايو 1962.

))) جريدة اليوم بتاريخ 10، 11 يونيو 1962.

))) مجلة اخر ساعة بتاريخ 9 مايو 1962.

))) جريدة اليوم بتاريخ 11 يناير 1963.
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بهــذه المعلومــات برغــم عــدم ثقتــه فيهــا، وأنــه لا يعتقــد في وجــود صلــة 

ــة  ــة البريطاني ــلت وزارة الخارجي ــم))). وأرس ــم قاس ــيخ وعبدالكري ــن الش ب

ــا، فــردت  ــت والقاهــرة للتأكــد منه هــذه المعلومــات إلى ســفارتيها بالكوي

ــة«)))،  ــأن هــذه المعلومــات »غــر ممكن ــة في الكويــت ب الســفارة البريطاني

وردت الســفارة البريطانيــة في القاهــرة بأنــه لم يصلهــا أي معلومــات تتعلــق 

بذلــك))). 

والحقيقــة، أن عبداللــه مبــارك رفــض أي تدخــل خارجــي أو وســاطة في 

العلاقــة بينــه وبــن إخوتــه مــن أسرة الصبــاح، كــا رفــض بعنــف محــاولات 

بعــض الــدول التــي ســعت لاســتثمار هــذا الخــاف، أو العــروض المســتترة 

ــت، وكان يكــرر  ــه في الكوي ــا البعــض لدعمــه لاســتعادة منصب ــي قدمه الت

ــي، ودوري  ــه بيمين ــجلي أحمل ــض إرادتي، وس ــتقلت بمح ــد اس ــا: »لق دومً

محفــور في تاريــخ الكويــت لا يمكــن أن ينكــره أحــد«. 

وفي عــام 1965، تــرددت الشــائعة مــرة أخــرى، وكان مؤداهــا أن الشــيخ 

ــارع  ــك، س ــارج، ولذل ــة في الخ ــف حكوم ــكري، ويؤل ــاب عس ــر لانق يدب

الشــيخ بالعــودة إلى الكويــت وكأن لســان حالــه يقــول: »هــا أنــذا موجــود 

ــا لا أقبــل أن أفعــل أي شيء ضــد وطنــي وأسرتي وأهــل بيتــي«،  بينكــم، أن

وكان في اســتقباله في المطــار الشــيخ خالــد العبداللــه الســالم، والشــيخ 

جابــر الأحمــد، والشــيخ محمــد الأحمــد الجابــر، والشــيخ ســعد العبداللــه 

ــة  ــى صح ــان ع ــبتمبر للاطمئن ــت في س ــة للكوي ــرة ثاني ــاد م ــالم)))، وع الس

.From British Embassy in Amman (Parkes) to Foreign Office, December 5, 1992 (((

انظر الوثيقة رقم )52(.

.From British Embassy in Kuwait (Richmond) to Foreign Office. December 6, 1962 (((

انظر الوثيقة رقم )53(.

.From British Embassy in Cairo (Hewley) to Foreign Office (Given). December 28, 1962 (((

انظر الوثيقة رقم )54(

))) جريدة اليوم بتاريخ 23 مايو 1965.



413 حقيقة استقالة عبدالله مبارك

الشــيخ عبداللــه الســالم)))، وعنــد وفاتــه في أكتوبــر ســارع بالعــودة وشــارك 

في الجنــازة ومراســم الدفــن))).

وخــال فــرة إقامتنــا في بــروت، لم يتوقــف الشــيخ عــن نشــاطه 

الســياسي، وكان بيتنــا بمنزلــة خليــة نحــل يرتادهــا الكويتيــون الذيــن 

ــن كل  ــن م ــيين اللبناني ــن والسياس ــج بالصحفي ــان، ويع ــرون إلى لبن يح

صــوب واتجــاه، واســتخدم الشــيخ نفــوذه الســياسي والأدبي لدعــم الرئيــس 

جــال عبدالنــاصر وسياســاته، ويبــدو أن ذلــك كان موضــع متابعــة وتقديــر 

مــن أجهــزة الســفارة المصريــة في بــروت كــا يعكــس ذلــك التقريــر المــؤرخ 

ــر  ــياسي للأم ــاه الس ــول والاتج ــاط ومي ــوان »نش ــر 1963 بعن في 21 فبراي

ــا في بــروت حتــى عــام  ــاح«))) وقــد اســتمرت إقامتن ــارك الصب ــه مب عبدالل

ــن  ــوة م ــى دع ــاء ع ــك بن ــرة، وذل ــال إلى القاه ــا الانتق ــا قررن 1965 عندم

الرئيــس عبدالنــاصر.. كنــا في باريــس عندمــا تلقينــا الدعــوة للإقامــة في مــر 

التــي تضمنــت أن الرئيــس يــرى أن القاهــرة هــي المــكان الطبيعــي لإقامــة 

الشــيخ عبداللــه، فعدنــا مبــاشرة مــن فرنســا إلى مــر، وتعــددت مســاكننا 

في القاهــرة، فأقمنــا في »قــر العروبــة« بشــارع خليــل أغــا بجــاردن ســتي، 

وفي »قــر العروبــة« برشــدي في الإســكندرية، ثــم أخــراً بمنزلنــا في شــارع 

ــدة.  ــة بمــر الجدي العروب

ــه  ــيخ عبدالل ــة الش ــلطات المصري ــت الس ــر، عامل ــا بم ــاء إقامتن وأثن

ــورة  ــة خاصــة، وكانــت العلاقــة بــن الشــيخ وعبدالنــاصر وقــادة الث معامل

ــيخ  ــح الش ــه لمن ــاصر توجيهات ــس عبدالن ــدر الرئي ــزة، فأص ــدة ومتمي وطي

ــراً  ــد اندهشــت كث ــك فق ــه الشــخصية، لذل ــى متعلقات ــا ع ــاء جمركي إعف

عندمــا أورد الأســتاذ محمــد حســنين هيــكل معلومــات مغلوطــة ولا أســاس 
))) جريدة الحياة والنهار بتاريخ 28 سبتمبر 1965.

))) جريدة الحياة بتاريخ 26 أكتوبر 1965.

))) انظر صورة التقرير في الوثيقة رقم )55(.
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لهــا مــن الصحــة في كتابــه »خريــف الغضــب« والــذي زعــم فيــه أن أنــور 

الســادات طلــب مــن الرئيــس عبدالنــاصر إضفــاء مميــزات الحصانــة 

ــاج  ــا يحت ــى يســتطيع اســتيراد م ــه »حت الدبلوماســية عــى الشــيخ عبدالل

ــك  ــى ذل ــاصر رد ع ــس عبدالن ــارك« وأن الرئي ــارج دون ج ــن الخ ــه م إلي

ــادات وإلى  ــيء إلى الس ــتثناء ي ــه اس ــب لأن ــول الطل ــال لقب ــه لا مج »بأن

الصبــاح معًــا، فليــس لمســؤول رســمي أن يطلــب اســتثناء مــن هــذا النــوع 

مهــا كانــت الأســباب، ثــم إن إعطــاء اســتثناء للشــيخ مبــارك لا يتمتــع بــه 
ــا«))) ــه أيضً ــن السياســيين إســاءة إلي غــره مــن اللاجئ

ــذي كان  ــكل هــذه الواقعــة _ وهــو ال والغريــب أن يذكــر الأســتاذ هي

قريبًــا مــن الرئيــس عبدالنــاصر والــذي يفاخــر بأنــه لا يكتــب مــن الذاكــرة 

وإنمــا يعتمــد عــى الوثائــق فيــا يعــرض لــه مــن موضوعــات_، فالحقيقــة 

ــنة 1966  ــم 22 لس ــرار رق ــدر الق ــف أص ــه ضي ــة د. نزي ــر الخزان أن وزي

ــر –  ــمية في م ــدة الرس ــي الجري ــة – وه ــع المصري ــر في الوقائ ــذي ن ال

تحــت عنــوان »بشــأن إعفــاء مــا يــرد للشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح مــن 

أشــياء للاســتعمال الشــخصي مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة«))) وجــاء في 

ديباجــة القــرار أنــه اتخــذ بنــاء عــى اقــراح مــن وزارة الخارجيــة، وليــس 

ــة مثــل هــذا الإجــراء دون موافقــة  مــن المتصــور أن تقــرح وزارة الخارجي

صريحــة مــن الرئيــس عبدالنــاصر. 

وكان للشــيخ ترتيــب بروتوكــولي متميــز في المناســبات والاحتفــالات 

ــة أو  ــس الأم ــاح دورة مجل ــل افتت ــس مث ــا الرئي ــي يحضره ــية الت السياس

ــة،  ــدول العربي ــاء ال ــض رؤس ــارة بع ــو، أو زي ــورة يولي ــرى ث ــال بذك الاحتف

))) محمد حسنين هيكل: خريف الغضب، )القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر(1988، ص 83. 

))) الوقائع الرسمية، العدد 24 الصادر في 28 مارس سنة 1966 ص 14 انظر نص القرار في الوثيقة رقم )56(. 
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ــل  ــبات الخاصــة بــه، مث ــوه في المناس ــاصر يدع ــا كان الرئيــس عبدالن ك

حفــل زواج كريمتــه هــدى في عــام 1966 ثــم حفــل زواج كريمتــه منــى بعــد 

ــل  ــن أوائ ــيخ م ــام 1970، كان الش ــاصر في ع ــوفي عبدالن ــا ت ــك. وعندم ذل

الذيــن ســارعوا بالذهــاب إلى منــزل الأسرة في منشــية البكــري ثــم إلى قــر 

القبــة، واســتمر هــذا الترتيــب البروتوكــولي المتميــز للشــيخ في عهــد الرئيــس 

ــادات.  الس

وطــوال تلــك الســنوات كلهــا، حــرص الشــيخ عــى مواصلــة دوره الوطني 

ــة  ــة العربي ــن الجمهوري ــوري ع ــال الس ــع الانفص ــا وق ــي، فعندم والقوم

ــوت الشــيخ في الصحافــة  ــع ص ــام 1961، ارتف المتحــدة في 28 ســبتمبر ع

ــددًا بالحــدث.  ــة من اللبناني

ــف  ــة أل ــرع الشــيخ بمائ ــان، ت ــر في لبن ــرة الجزائ وبمناســبة أســبوع ن

لــرة))). وبمناســبة إعــان قيــام الاتحــاد الثــاثي بــن مــر وســوريا والعــراق 

في عــام 1963، أهــدى الشــيخ 100 ســيارة جيــب للجيــش المــري)))، وقــام 

بدعــم اتحــاد طــاب فلســطين في غــزة)))، ونــرت جريــدة الأهــرام لقــاءه 

بالرئيــس عبدالنــاصر في مــارس عــام1964))). وفي عــام 1966، أرســل الشــيخ 

شــيكًا بمبلــغ مليــون دولار للرئيــس عبدالنــاصر »تــاركًا للرئيــس أمــر توجيهه 

إلى أي غــرض مــن أغــراض النفــع العــام كــا يــراه« وخصــص الرئيــس المبلــغ 

للكليــات العلميــة بجامعــة القاهــرة، وبالــذات مستشــفى قــر العينــي))). 

))) جريدة اليوم بتاريخ 23 يونيو 1962.

))) جريدة اليوم بتاريخ 11 يناير 1963.

))) جريدة اليوم بتاريخ 27 فبراير 1964.

))) جريدة الأهرام بتاريخ 4 مارس 1964.

))) جريدة اليوم بتاريخ 25 نوفمبر 1966.
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ــم الشــيخ بحاجــة مــر إلى بعــض  وعندمــا نشــبت حــرب 1967، وعل

الاحتياجــات الطبيــة والدوائيــة، ســارع – وكنــا في جنيــف – بتدبــر المطلوب 

مــن خــال صيــدلي مــن أصــل مــري – د. غليونجــي – وتــم إرســال عــدد 

مــن عربــات الإســعاف والأدويــة، كــا تــرع بمليــون دولار لصالــح الجيــش 

المــري. وفي عــام 1973، تــرع الشــيخ بمبلــغ مليــون جنيــه مــري لصالــح 

المجهــود الحــربي. واســتمر دعمــه للقضيــة الفلســطينية، وفي أعقــاب الغــزو 

الإسرائيــي للبنــان في عــام 1982، تــرع الشــيخ بمبلــغ مليــون دولار نصفهــا 

في شــكل أدويــة ونصفهــا الآخــر نقــدًا للمقاومــة الفلســطينية، وقــد أرســلت 

عــن طريــق الصليــب الأحمــر الــدولي في جنيــف. 

في عــام 1973، فقدنــا ابننــا الأكــر مبــارك.. كنــا مســافرين مــن القاهــرة 

إلى جنيــف. جلســت بمفــردي مــع مبــارك عندمــا داهمتــه أزمــة ربــو 

والطائــرة تحلــق في الجــو، وعندمــا هبطــت في أثينــا، كان اللــه قــد اســرد 

ــي  ــكًا ولكن ــدو متماس ــاول أن يب ــارك، ح ــو مب ــر أب ــا ح ــه، وعندم وديعت

ــه.  ــد تســلل إلى داخل ــراً كان ق ــا كب ــت أن شرخً أدرك

عدنــا إلى القاهــرة، وكان الرئيــس الســادات في اســتقبالنا في المطــار، 

وأتممنــا مراســم الدفــن. وبنــى أبــو مبــارك مدرســة ومســجدًا بجــوار البيــت 

ــس الســادات كان  ــا أن الرئي ــه. وأســجل هن ــارك في حديقت ــن مب ــذي دف ال

شــهمً وكريمًــا، فلــم يشــارك في الجنــازة وحســب، بــل اشــرك مــع الشــيخ في 

مراســم الدفــن. 

ــة  ــاد بجامع ــة الاقتص ــتي بكلي ــن دراس ــت م ــه، انتهي ــام نفس وفي الع

ــات  ــزت امتحان ــم اجت ــوس، ث ــة البكالوري ــى درج ــت ع ــرة، وحصل القاه
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الســنة التمهيديــة للحصــول عــى الماجســتير. وفي عــام 1974 ســافرت إلى 

 ،)Surrey( بريطانيــا لاســتكمال دراســتي العليــا في الاقتصــاد في جامعــة سّري

وشــجعني الشــيخ عــى طلــب العلــم، وســافر معــي، واســتقر بنــا المقــام في 

لنــدن، وترددنــا باســتمرار عــى الكويــت، وحــرص الشــيخ عــى قضــاء شــهر 

رمضــان فيهــا كل عــام، حتــى عدنــا إليهــا عــام 1978. 

وخــال هــذه الســنوات، لم أشــعر أبــدًا بــأن الشــيخ عبداللــه نــدم عــى 

اســتقالته، بــل كان يشــعر بأنــه قــد أخــذ فرصتــه كاملــة، وقــام بــدوره في 

ــل  ــكار الجمي ــر كان بســبب الجحــود وإن ــه الأك ــه، ولكــن ألم ــة وطن خدم

ــات مــدى  ــه.. لا أســتطيع أن أنقــل بالكل ــرددت حول ــي ت والشــائعات الت

الألم الــذي كان يعتــره عندمــا تصــل إلى ســمعه محــاولات البعــض لتشــويه 

اســمه والتقليــل مــن الــدور الــذي قــام بــه في تاريــخ بلــده، وكأن الكويــت 

ولــدت مــن فــراغ، أو كأنــه لم يكــن هنــاك رواد وضعــوا الأســاس في مرحلــة 

ــح وإن  ــن يصــح إلا الصحي ــه ل ــه: إن ــق بقول ــل الاســتقلال، وكان يعل ــا قب م

ــا وهــو يقــرأ عــن أمــر مــا في  اللــه لــن يضيــع أجــره، وكنــت أراقبــه أحيانً

ــد كان  ــل«. فق ــم الوكي ــه ونع ــبي الل ــول »حس ــم يق ــة ث ــة الكويتي الصحاف

إيمانــه باللــه عميقًــا راســخًا لا يتزعــزع، وواجــه قــدره بشــجاعة الرجــال. وفي 

أوقــات الراحــة، كان يســعد بنســخ آيــات مــن القــرآن الكريــم. 

ولكنــه لم يفكــر قــط في اســتخدام علاقاتــه الواســعة مــع رجــال الصحافــة 

ــون  ــا كان الشــيخ يتصــور أن يك ــراءات، ف ــك الاف ــى تل ــرد ع ــام لل والإع

ــك،  ــه، لذل ــده أو أسرت ــة تســتهدف انتقــاد سياســة بل ــة إعلامي خلــف حمل

فقــد التــزم الصمــت، ولم يــدلِ بــأي تصريــح صحفــي حــول الشــؤون 

الداخليــة أو الخارجيــة للكويــت عــى مــدى الثلاثــن عامًــا التــي مــرت مــا 

بــن اســتقالته ووفاتــه، أو عــن أســباب هــذه الاســتقالة. وأذكــر أن الرئيــس 
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عبدالنــاصر امتدحــه كثــراً لاتباعــه هــذا المســلك الــذي يــدل – وفــق قــول 

الرئيــس لــه – عــى عــزة النفــس والثقــة بالــذات. 

ــر  ــت تأث ــت تح ــدث في الكوي ــا ح ــض م ــريحًا لبع ــا مس ــن أيضً لم يك

الــروة، وكان يقــول: إن تلــك لم تكــن هــي الكويــت التــي ســعى هــو وأبنــاء 

جيلــه لبنائهــا، فانتقــد »الاتكاليــة« الســائدة بــن بعــض الشــبان، كــا انتقــد 

ازديــاد نســبة غــر العــرب بــن المقيمــن، وكان يقــول: »إن هــذه التركيبــة لا 

تقيــم وطنًــا ولا جيشًــا«، واعتقــد أن الإنســان لــن يعطــي بإخــاص للدولــة 

إذا كان لا يحمــل جنســيتها، ورأى ضرورة تجنيــس أهــل الباديــة، كــا رأى 

ضرورة التوســع في تجنيــس العــرب الــذي أقامــوا بالبــاد فــرات طويلــة. 

وأرســل خطابــا إلى الشــيخ جابــر الأحمــد بتاريــخ 15 فبرايــر عــام 1983 

عــر فيــه عــن قلقــه وهواجســه، وجــاء نــص الخطــاب عــى النحــو التــالي: 

صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح 

أمير دولة الكويت حفظكم الله 

تحية طيبة وبعد، 

أرســل إليكــم هــذا الخطــاب الــذي أقلــق ذهنــي وضمــري منــذ زمــن 

ــي إلى درجــة لم  ــي وعائلت ــق بي عــى أحــوال وطن ــى وصــل القل ــد، حت بعي

تعــد تســمح لي بإخفــاء الجــرح، وكتــان النزيــف.

وأرجــو ألا يخطــر ببالكــم في لحظــة مــن اللحظــات أننــي أتوخّــى 

مــن هــذا الخطــاب أيَّ مصلحــة لنفــي أو أيَّ مغنــم مــن المغانــم، فأنتــم 

ــي. ــبيل ربي ووطن ــرا في س ــت كث ــرا وبذل ــت كث ــي أعطي ــون أنن تعرف

إننّــي أتابــع مــا يجــري عــى الصعيديــن القومــي والعائــي، فــا أجــد مــا 



419 حقيقة استقالة عبدالله مبارك

يدعــو إلى التفــاؤل والاستبشــار فالخيــوط العائليــة تقطَّعــت، وصــات الــدم 

وهنــت، والمشــاعر تخشــبت، واحــرام الصغــر للكبــر أصبــح صفــرا، وطلــب 

النصــح والــرأي والمشــورة أصبحــت أشــياء مــن مخلفّــات التاريــخ وشــجرة 

القيــم والمثــل العليــا يبســت أغصانهــا، حتــى أصبــح أفــراد العائلــة الحاكمــة 

ــة،  ــر العائل ــى إن كب ــط، وحت ــرة لا ينظــم عقدهــا خي ــزُرا صغــرة متناث جُ

وابــن مؤسســها، لم يعــد يمثـّـل أيّ رمــز تاريخــي أو معنــوي لــدى كبارهــا أو 

لــدى صغارهــا. ذلــك لأن هــؤلاء لم يعــد يعنيهــم المــاضي، ولا مــا يمثلــه هــذا 

ــتثماراتهم،  ــم، واس ــم وتجاراته ــهم وحاضره ــم أنفس ــا يعنيه ــاضي، وإنم الم

وزيــادة دخولهــم، وكأن َّ الوطــن والشــعب في وادٍ، وهــم في وادٍ آخــر.

ــن  ــة م ــر أهمي ــرد أك ــح الف ــر الطبيعــي يصب ــاخ غ ــل هــذا المن وفي مث

ــرد  ــة الف ــن، وميزاني ــة الوط ــوق مصلح ــخص ف ــة الش ــوع، ومصلح المجم

أقــدس مــن ميزانيــة الدولــة، وحــن تســود هــذه العقليــة، ويقــف الوطــن 

يتيــاً آخــر الطابــور، ويصبــح الأفــراد دولاً.. يتفــكك اقتصــاد الدولــة، وتنهــار 

مؤسســاتها، وتطحنهــا الأزمــات الاقتصاديــة – كــا يحــدث لنــا الآن – 

ــا. ــة.. ويســتوطون حائطن ــا التاريخي ــى حدودن ــرأ الجــران ع ويتج

ــف،  ــن عواص ــا م ــا يضربه ــات، وم ــن أزم ــت م ــف بالكوي ــا يعص إن م

يعــود بالدرجــة الأولى إلى اســتفحال روح الفرديــة والأنانيــة والانغــاق عــى 

ــن. ــاة الآخري ــذات، وانعــدام الإحســاس بمعان ال

ومطلــوب منــا، نحــن أفــراد العائلــة الميســورين – وســمّوكم عــى رأس 

القائمــة – أن نتنــازل عــن مخصصّاتنــا الشــهرية، لأننــا لســنا بحاجــة إليهــا، 

ولأن البــاد تعصــف بهــا أزمــة اقتصاديــة خانقــة تتطلــب منــا تقديــم الكثير 

مــن التنــازلات لإصــاح الخلــل الواقــع، وإعــادة الأمــور إلى مســارها.
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ومــن ســواكم يــا أمــر البــاد أحــقّ منكــم في إعطــاء النمــوذج للآخريــن 

في التضحيــة بالنفــس والمــال، ليكــون الوطــن قريــر العــن، وســعيدا وواحــة 

مــن واحــات الطمأنينــة لأبنائــه وللآخريــن...

عبدالله مبارك الصباح

لم يكــن الشــيخ منغلقًــا أو رافضًــا للتجديــد، ولكنــه رأى أن الشــهامة قــد 

ــال:  ــده فق ــام وال ضعفــت وفقــدت معناهــا. وجــد مــرة شــخصًا يســر أم

»مــن يفعــل هــذا لا يحــر لي مجلسًــا، فهــذه تصرفــات لا نعرفهــا ولم ننشــأ 

عليهــا«. وكان يقــول إن النفــط لــوّث بعــض أخلاقنــا. وكثــر مــن قصائــدي 

وكتابــاتي- في هــذا المجــال - هــي مــن وحــي أفــكاره وتعليقاتــه. 







الخاتمة 

ماذا يبقى منه للتاريخ.. ولماذا؟ 
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في الفصــول الســابقة مــن هــذا الكتــاب، حاولــت أن أرســم بــكل حيــاد 

ــى  ــدة ع ــي، معتم ــا العلم ــارك في إطاره ــه مب ــورة لعبدالل ــة ص وموضوعي

كل الوثائــق والمراجــع والمصــادر المتاحــة، التــي تحدثــت عــن الرجــل وعــن 

عــره وأعمالــه وملامحــه الخارجيــة. 

إن هــذه الفصــول توضــح بجــاء كيــف كان عبداللــه مبــارك رائــدًا مــن 

رواد التحديــث والتقــدم في ســائر مجــالات الحيــاة؛ فعــى مســتوى الفكــر، 

ــن كل  ــوع م ــأي موض ــط ب ــكان يحي ــه، ف ــمولية التوج ــيخ بش ــع الش تمت

جوانبــه.. نــرى ذلــك مثــاً في بنــاء الجيــش وكيــف ســعى لاســتكمال تطويــر 

القــدرات العســكرية للكويــت في مختلــف جوانبهــا، ونــراه أيضًــا في فهمــه 

ــية  ــات السياس ــاء المؤسس ــل في بن ــه يتمث ــي وأن ــتقلال الوطن ــر الاس لجوه

ــر الكــوادر  ــادرة عــى الإنجــاز والأداء، وتوف ــة الق ــة والاجتماعي والاقتصادي

والعنــاصر البشريــة المؤهلــة لإدارتهــا، وترتــب عــى ذلــك اهتمامــه بالتعليــم 

ــة.  ــات الخارجي والبعث

وعــى مســتوى التطبيــق، تمتــع الشــيخ بالقــدرة عــى المواءمــة بــن مــا 

ــت  ــات، والســعي في نفــس الوق ــن توازن ــا م ــع بريطاني ــة م ــه العلاق تتطلب

لتوســيع دائــرة حريــة الحركــة الخارجيــة للكويــت. 

وأفصحــت ممارســاته عــن درجــة عاليــة مــن مرونــة التكتيــك في إطــار 

ــك في  ــال، نلاحــظ ذل ــبيل المث اســتمرارية الاســراتيجية والتوجــه. وعــى س

ــن  ــه للجيش ــة، وفي دعم ــدول العربي ــع ال ــت م ــات الكوي ــره لعلاق تطوي

المــري والســوري، وفي علاقتــه بجــال عبدالنــاصر وثــورة 1952. كــا 

ــدة في  ــات المتح ــع الولاي ــال م ــوات اتص ــح قن ــى فت ــه ع ــه في حرص نلاحظ

ــر.  ــت مبك وق
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ــل  ــي لرج ــاب ه ــات الكت ــمها صفح ــي ترس ــورة الت ــإن الص ــذا، ف وهك

ــة  ــات الدول ــاء مؤسس ــعى لبن ــة، وس ــاقة للغاي ــروف ش ــل في ظ ــة عم دول

الحديثــة، ولتوســيع دائــرة الحركــة للكويــت في وقــت كانــت لنــدن تبــدو 

ــازعَ«.  ــر المن ــج غ ــه »ســيد الخلي في

فماذا يبقى من هذا الرجل للتاريخ؟ ولماذا؟ 

ــه  ــى إنجازات ــا تبق ــدر م ــن بق ــجل الوط ــى في س ــام يبق ــل الع إن الرج

ــاط  ــرة الشــعب بقــدر ارتب ــاده، ويبقــى في ذاك ــدم لب ــا ق شــاهدة عــى م

ــارك  ــه مب ــيخ عبدالل ــدم الش ــة. ويق ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــاته بالمب ممارس

نموذجًــا لرجــل الدولــة الــذي التــزم بالمبــادئ في عملــه الســياسي، ولم يؤمــن 

ــرر الوســيلة«.  ــة ت ــأن »الغاي قــط ب

يبقــى اســم عبداللــه مبــارك في ذاكــرة الكويــت رمــزاً لمعــاني التحديــث 

الاجتماعــي في ظــروف جــد صعبــة  التغيــر  وإدارة عمليــة  والتنميــة 

ــور  ــر الأم ــن أك ــي م ــر الاجتماع ــة التغي ــت إدارة عملي ــة. وإذا كان ومرهق

ــوضى  ــن الف ــة م ــدوث حال ــاد إلى ح ــض الب ــا، وأدت في بع ــة عمومً صعوب

ــر  ــت كان أك ــدي في الكوي ــم التح ــإن حج ــياسي، ف ــتقرار الس ــدم الاس وع

ــق.  وأعم

ــا للعمــل مــن  ــت عنوانً ــرة الكوي ــارك في ذاك ــه مب ويبقــى اســم عبدالل

أجــل الاســتقلال، وتوفــر ظروفــه ومتطلباتــه، والحفــاظ عــى حقــوق وطنــه 

ــي  ــداد الوطن ــزاً للاعت ــكان ســلوكه الشــخصي رم ــن، ف تجــاه أطــاع الآخري

بالــذات والثقــة بالنفــس، وكان ســلوكه العــام ســعياً دائبًــا مــن أجــل تحريــر 

إرادة الكويــت واســتقلال قرارهــا الداخــي والخارجــي. 

ويبقــى اســم عبداللــه مبــارك في ذاكــرة الكويت تأكيــدًا لأهميــة الانفتاح 

عــى الخــارج، والاســتفادة مــن خبراتــه وعلمــه وتقدمــه، فقــد أدرك الشــيخ 
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أهميــة العلاقــات الخارجيــة بالنســبة للكويــت، وفتــح أبــواب الاتصــال مــع 

العــالم مــن خــال التعليــم والإذاعــة والطــران. 

وأخــراً، يبقــى اســم عبداللــه مبــارك في ذاكــرة الكويــت رمــزاً لشــموخ 

ــع  ــرم المواق ــه، واح ــرم نفس ــه اح ــا لأن ــلطة وهيبته ــاء الس ــل ولكبري الرج

ــى  ــرف وهــو خــارج الســلطة بمقت ــاده، وت ــة ب ــي شــغلها في حكوم الت

ــره))). ــه وتقدي ــن احترام ــرض عــى الآخري ــك ف ــدأ؛ لذل هــذا المب

ومهــا اســتمرت نهضــة الكويــت وتقدمهــا وشــموخها، فســوف يبقــى 

اســم عبداللــه مبــارك أحــد رموزهــا الشــامخة وعلاماتهــا المضيئــة... 

ــان  ــزوج، والأب، والإنس ــارك ال ــه مب ــة( لعبدالل ــورة الداخلي إلا أن )الص

ــت محاطــة بالظــال.  بقي

لذلــك، ســأحاول في هــذه الخاتمــة أن ألقــي الضــوء عــى العــالم الداخــي 

لعبداللــه مبــارك.. هــذا العــالم الــذي لا يقــل ثــراء، وخصوبــة وتوهجًــا عــن 

عالمــه الخارجــي. 

إن الذيــن لم يعرفــوا مــن عبداللــه مبــارك ســوى شــخصية الرجــل العــام 

عرفــوا فيــه معــاني القــوة والصلابــة والشــجاعة والحــزم....

ــاهدوا  ــرب، ش ــن ق ــوه ع ــوه ويعرف ــم أن يلامس ــح له ــن أتي ــن الذي لك

كيــف كانــت الصخــرة تتحــول إلى جــدول مــاء.. والحديــد إلى خيــط حريــر.. 

ــة.. ــرة صافي ــة إلى بح ــامة... والعاصف ــب إلى ابتس والغض

لقــد عشــت معــه زوجــة لأكــر مــن ثلاثــن عامًــا، فاكتشــفت أن 

جوهــر رجولــة الرجــل تكــون بقدرتــه عــى محبــة الآخريــن والعمــل عــى 

إســعادهم. 

))) صــدر قــرار المجلــس المحــي لمدينــة الكويــت في 24 يوليــو عــام 1961 بإعــادة تســمية بعــض الشــوارع، وأطلــق اســم 

عبــد اللــه المبــارك – حســب نــص القــرار – عــي الشــارع الممتــد مــن شــارع الســور عنــد مدرســة صــاح الديــن حتــى 

ميــدان الماليــة. انطــر الكويــت اليــوم، الســنة 7، العــدد 39 بتاريــخ 3 أغســطس 1961. كــا أطلــق اســمه عــي منطقــة 

غــرب جليــب الشــيوخ الإســكانية، وعــي قاعــدة عســكرية في طريــق المطــار.



الخاتمة428

وأشــهد، أن أبــا مبــارك، أعطــاني وأولادي مــن الحــب والأبــوة والحنــان مــا 

لا يعطيــه ســوى البحــر الكبير. 

ــا...  ــاً يمطــر حنانً ــة... وكان جب ــن الرق ــه م ــد كان بحــراً لا ســاحل ل لق

ــة.  ــه إلى حمام ــن حصان ــل ع ــول إذا ترج ــا يتح وكان فارسً

كانــت الدمعــة معلقــة دائمًــا بأجفانــه، وكان إذا مــرض ولــد مــن أولاده 

ــوًا  ــئ زه ــعري يمتل ــرأ ش ــمعني أق ــل، وكان إذا س ــره كطف ــام سري ــى أم ب

ــاءً.  وكبري

إنــه لم يقــف أبــدًا ضــد طموحــاتي العلميــة، ولا ضــد كتابتــي، ولا ضــد 

ــاراتي،  ــن خي ــي ويثمّ ــل كان يحــرم عق ــة، ب ــبات الثقافي ــوري في المناس ظه

ــى أواصــل تعليمــي.  ــة في العــالم حت ــة مدين ــي إلى أي ويرافقن

وبالرغــم مــن جــذوره البدويــة، ونشــأته الصحراويــة، فقــد كان يؤمــن 

بحــق المــرأة في الحيــاة، والتطــور، والعلــم، والثقافــة. 

وكان دائمـًـا يفســح لي مكانــا في مجالســه، ويخصــص لي مكانـًـا في ديوانيته، 

ويســتمع إلى آرائي وأفــكاري بكل احــرام وديمقراطية. 

ــام  ــرة أم ــل أو بالغ ــرج أو بالخج ــعر بالح ــال يش ــض الرج وإذا كان بع

ــأي  ــز ب ــارك كان يعت ــا مب ــإن أب ــة أو المتعلمــة أو المتكلمــة، ف ــرأة المثقف الم

ــارك في  ــر أش ــأي مؤتم ــدر لي، وب ــاب يص ــأي كت ــه وب ــوم ب ــافي أق ــاط ثق نش

ــه.  أعمال

ولــن أنــى فضلــه مــا حييــت؛ فهــو الــذي شــجعني عــى مواصلــة ســبيل 

العلــم والفكــر والأدب، وأحاطنــي بالاحــرام في مجلســه... لقــد كان ســلوكه 

ــة  ــه في مواجه ــرة ل ــهادة كب ــه، وش ــارزة في تاريخ ــمة ب ــذا س الحضــاري ه
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القانــون الــذي ولــد في خيمتــه، ثــم تجــاوزه. ولم يكــن ذلــك مجــرد تقديــر 

زوج لزوجــه، وإنمــا أراد أن يــرب المثــل لمــا يجــب أن تكــون عليــه علاقــة 

ــة أن  ــرأة الكويتي ــى الم ــي ع ــي ينبغ ــة الت ــاق الرحب ــزوج، وبالآف ــزوج بال ال

ــده إلى  ــت عن ــاناً، وتحول ــةً وإنس ــرأة قيم ــيخ الم ــدّر الش ــد ق ــا. لق ترتاده

رفيــق درب، ووســام حيــاة يتباهــى بــه ويزهــو في شــموخ الكبــار الواثقــن 

بالــذات. 

مبــارك طليعيًّــا  كــم كان عبداللــه  المواقــف تكشــف  مثــل هــذه 

ــا، مــع نفســه ومــع الآخريــن. وكــم كان أبــو مبــارك يدهشــني في  وحضاريًّ

ــق  ــدوي العري ــه الب ــتقبلية. إن ــه المس ــالم، وفي نبوءات ــدة للع ــه الجدي رؤيت

ــة.  ــوب الحداث ــدى ث ــذي ارت ال

لقــد عــارك الشــيخ الحيــاة واعتركتــه، وكــم مــن مواقــف صعبــة ماديــة 

وجســمية ونفســية تعــرضّ لهــا، فواجهها بشــجاعة الرجــال وإقدام الفرســان 

دون تــردد أو وجــل أو خشــية. وقــد تركــت هــذه الأحــداث بصماتهــا عــى 

جســد الرجــل ونفســه، وزادتــه صلابــة وقــوة. 

ولقــد تعمــدت أن أؤخــر الإشــارة إلى الأبنــاء وهــم مبــارك الابــن الكبــر 

 ،)1978( ومبــارك   ،)1972( وأمنيــة   ،)1971( ومحمــد   ،)1973  -  1961(

الــذي  بالاســم  أن يكونــوا جديريــن  أرجــو  وشــيماء )1980(، والذيــن 

يحملونــه. كان أبوهــم رجــاً كبــراً؛ كبــراً في الحكــم، وأكــر وهــو خارجــه. 

ولم يســمح لأحــد قــط بــأن يســتدرجه إلى مزالــق المهاتــرات وصغائــر الأمور. 

كانــت حياتــه طويلــة ومديــدة وثريــة بمــا أنجــزه مــن أفعــال، وعــاش 

ــه....  ــه وكويتيت ــزًّا بإســامه وعروبت ــرأس، معت ــا مرفــوع ال دائمً

وبعــد.. هــذا هــو عبداللــه مبــارك كــا عرفتــه.. وبرحيــل هــذا الرجــل 
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ــاء،  ــرم، والوف ــجاعة، والك ــة، والش ــن الرجول ــر م ــل ع ــذ رح ــد والف الفري

ــروءات.  والم

عصر لا أتصور أنه سيتكرر بسهولة. 

ــا،  ــل معن ــه تظ ــإن عبرت ــل ف ــى ورح ــد انق ــر ق ــذا الع ــع أن ه وم

ــت  ــا لمســتقبل الكوي ــه تظــل نبراسً ــي نســتلهمها مــن أحداث ــدروس الت وال

ــن.  ــاني مــن القــرن الحــادي والعشري ــا لشــبابه ونحــن في العقــد الث وهاديً

ــن  ــت الذي ــاء الكوي ــارك هــي قصــة أحــد أبن ــه مب ــاة عبدالل قصــة حي

ــداد  ــا للاعت ــذروا حياتهــم مــن أجــل الوطــن.. وهــي ســرة تقــدم نموذجً ن

ــن.  ــعب والوط ــاء للش ــذات، والانت بال

وأرجــو عندمــا يطلــع شــباب الكويــت عــى هــذه الصفحــات أن يجــدوا 

فيهــا مــا يثــر الهمــة، ويقــوي الإرادة، ويدعــم الحماســة والتصميــم. فــإذا 

كان عبداللــه مبــارك – وأبنــاء جيلــه – قــد ســعوا لبنــاء الكويــت في ظــروف 

جــد صعبــة ونجحــوا في ذلــك، فــإن عــى الأجيــال الجديــدة اســتكمال البنــاء 

ومواصلــة العمــل. 

والســبيل إلى ذلــك يكمــن في حــب الوطــن والانتــاء إليــه، ويكمــن في 

الثقــة في مســتقبله، ويكمــن، أخــراً، في الاعتقــاد برســالة الكويــت بوصفهــا 

ــن  ــداء الآخري ــه واقت ــه ب ــرا بافتخــار أبنائ ــا جدي نموذجــا سياســيا واجتماعي

بــه. 
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نوره )الأميرة، شقيقة الملك عبدالعزيز(: 89، 90.

نوري السعيد: 122، 216، 319، 325، 330، 332، 333، 334، 335، 336، 

.341 ،337

نوكس )Knox(:ص52.

نوير )زوج مطلق أبو حديدة(: 55.
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هارولد ماكميلان: 304.

هاشم الأتاسي: 216.

هالفورد )Halford(:ص34.

هاملتون)Hamilton(:ص275.

هاني القدومي: 108، 116، 137.

هدى )عبدالناصر(: 256، 413.

هرنك )اللورد(: 211.

هنسل )الكومودور(: 382.

هيا )مطلق أبو حديدة(: 55.

هيوبرت باتش: 350.

وبدان السعدون: 92.

يعقوب بصارة: 407.

يعقوب علي يوسف: 136.

يوسف أحمد الغانم: 116.

يوسف بن حمود: 160.

يوسف القناعي: 160.

يونس البحري: 183.
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2- فهرس الأسر والعشائر

آل سعود: 90، 217.

آل الصباح: 17، 56، 89، 161، 216، 364، 377، 378، 379، 387، 388.

البحارنة )عرب(: 49.

بنو حسين: 145.

بنو خالد: 49.

بنو شهر: 51.

بنو صليل: 145.

بنو كعب: 51، 56.

الحويطات )شيوخ(: 89.

الدوّاسر )عرب(: 49.

الرشايدة )عرب(: 49، 55، 89.

السعدون )عشائر(: 91، 92.

الشرارات )شيوخ(: 89.

شمّر )شيوخ(: 89.
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الصخور )شيوخ(: 89.

الظفير )عرب(: 49.

العتبان )عرب(: 49.

العجمان )شيوخ(: 49، 89.

عرب الأحساء: 49.

عرب بندر ريق: 51.

العنزة )عرب(: 49، 89.

العوازم )عرب(: 49، 89.

المطران )شيوخ(: 89.

مطير )عرب(: 56.

المنتفق )شيوخ(: 89، 91، 92.

اليهود: 145.
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3- فهرس الأمكنة والهيئات والمؤسسات والدول

الاتحاد السوفييتي )روسيا(: 52، 123، 138، 301.

الاتحاد العربي: 132، 335، 336، 337، 338.

الاتحاد الهاشمي: 123، 126، 215، 216، 217، 305.

أثينا: 414.

الأردن: 123، 141، 142، 215، 217، 239، 241، 305، 335، 337، 339، 348.

اسبانيا: 28، 256.

اسرائيل: 123، 223، 239، 240، 409، 414.

اسطنبول: 49، 52.

الاسكندرية: 256، 411.

الأكاديمية الملكية: 287.

ألمانيا: 52، 247، 409.

الإمــارات العربيــة المتحــدة )إمــارات الخليــج(: 222، 267، 268، 271، 375، 

.405

إمارة الشارقة: 165.
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إمارة عجمان: 165.

أوروبا: 49، 225، 252، 277، 332.

إيــران: 49، 122، 125، 136، 142، 146، 147، 271، 331، 348، 354، 355، 

.358

إيطاليا: 28، 265، 409.

باريس: 277، 331، 411.

باكستان: 122، 146، 213.

البحريــن: 35، 129، 138، 171، 172، 173، 185، 216، 221، 268، 302، 

.380  ،374  ،334  ،304  ،303

براغ: 360.

برقان: 331.

بريطانيــا )انجلــرا، المملكــة المتحــدة(: 18، 28، 34، 52، 67، 100، 122، 

 ،176 ،174 ،173 ،171 ،167 ،158 ،141 ،139 ،138 ،128 ،127 ،124 ،123

 ،255 ،241 ،237 ،236 ،232 ،231 ،223 ،222 ،214 ،213 ،208 ،207 ،181

 ،283 ،281 ،279 ،278 ،277 ،276 ،273 ،272 ،270 ،269 ،268 ،267 ،266

 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،291 ،289 ،287 ،286 ،285 ،284

 ،406 ،388 ،386 ،382 ،381 ،373 ،352 ،349 ،348 ،338 ،336 ،329 ،324

.423 ،415

البــرة: 37، 49، 92، 134، 136، 140، 157، 171، 267، 269، 270، 319، 

.397 ،382 ،380 ،379 ،348 ،347 ،346 ،343 ،333 ،330 ،324 ،320

بغــداد: 49، 52، 53، 122، 123، 126، 136، 139، 140، 167، 217، 301، 

 ،346 ،344 ،342 ،337 ،334 ،333 ،331 ،330 ،327 ،326 ،325 ،324 ،305

.385 ،384 ،358 ،353 ،347
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بندر ريق: 51.

بوبيان )جزيرة(: 354، 358.

بومباي: 172، 173.

بيت الكويت: 39، 160، 180.

بــروت: 39، 134، 135، 167، 171، 172، 173، 212، 225، 256، 271، 286، 

.411 ،409 ،408 ،406 ،375 ،296 ،288

تركيا: 147.

تطوان: 248.

تونس: 218، 348.

ــة: 18، 29، 207، 220، 240، 251، 305، 348، 349،  ــدول العربي ــة ال جامع

.408 ،357

جامعة سّري: 415.

جامعة القاهرة: 413، 414.

جامعة كولومبيا: 383.

جامعة الكويت: 165.

جدّة: 362.

جرية: 231.

الجزائر: 28، 63، 68، 243، 244، 245، 254، 284، 305، 358، 413.

الجزيرة العربيّة: 36، 49، 89، 268، 304، 350.

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة: 123، 126، 215، 217، 237، 254، 335، 338، 

.413 ،342
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جنيف: 331، 363، 414.

الجهراء: 87، 105، 117.

جون الكويت: 323.

الحبانية )قاعدة جوية(: 380.

الحجاز: 49.

حلب: 49.

الحلةّ: 355.

حمض: 56.

حي آل سعود: 159.

خرج )جزيرة(: 50.

الخليج: 18، 29، 30، 36، 48، 50، 51، 61، 101، 103، 122، 128، 138، 145، 

 ،330 ،323 ،283 ،279 ،271 ،268 ،266 ،232 ،221 ،216 ،214 ،209 ،164

.405 ،383 ،381 ،375 ،374 ،373 ،337 ،331

دروازة البريعصي: 57.

دروازة بنيد القار: 57.

دروازة بوابة السور: 56.

دروازة الجهراء: 56.

دروازة الشامية: 57.

دروازة الوطية أو القصّاصين: 57.

دمشق: 172، 173، 223، 235، 236.

الدوحة: 172، 173.
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الدول الاسكندنافية: 28، 265.

الدول العثمانية: 49، 52، 207، 211، 231، 329.

الرمادي: 355.

الرياض: 90، 229، 231.

الزبير: 46، 319، 324.

زحلة: 226.

السدّ العالي: 122.

الســعودية: 64، 90، 91، 124، 208، 209، 213، 216، 217، 229، 230، 231، 

.385 ،362 ،348 ،324 ،279 ،273 ،268 ،233 ،232

سكوتلانديارد: 287.

السودان: 137.

السور: 51، 56، 57، 115، 117، 120، 121، 372.

ســوريا: 39، 49، 118، 123، 136، 154، 184، 208، 209، 214، 216، 217، 

.413 ،252 ،237 ،236 ،235

السويد: 389.

السويس: 122، 128، 251، 406.

سويسرا: 28، 253، 256.

شارع خليل آغا )جاردن ستي - القاهرة(: 411.

شارع دسمان: 114.

شارع السور: 115.

شارع العروبة )مصر الجديدة - القاهرة(: 411.
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شاطئ خور الصبية: 333.

شــط العــرب: 49، 89، 271، 320، 323، 324، 325، 326، 331، 337، 343، 

.358 ،354 ،353 ،344

الشعيبة: 105.

الصفاة: 114، 115، 116، 184، 381.

صفوان: 346، 354.

الصين: 143.

الضباعية )منطقة(: 279، 303.

طرابلس )لبنان(: 52.

طرابلس )ليبيا(: 172.

طنجة: 248.

الظهران: 173.

العبدلي: 354.

عدن: 147، 183، 297، 303، 304.

العراق: 49، 64، 87، 91، 118، 123، 124، 136، 139، 140، 142، 145، 154، 

 ،300 ،284 ،280 ،279 ،255 ،254 ،252 ،232 ،231 ،217 ،215 ،209 ،181

 ،330 ،329 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،320 ،319 ،306 ،304 ،302 ،301

 ،345 ،344 ،343 ،342 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331

 ،385 ،384 ،380 ،361 ،359 ،358 ،357 ،355 ،354 ،353 ،348 ،347 ،346

.413 ،408 ،403

عصبة الأمم: 330، 331.
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العقير )اتفاقية، مؤتمر(: 231، 329.

عُمان: 409.

غزة: 413.

الفاتيكان: 409.

الفاو: 319.

فرنسا: 122، 123، 163، 265، 411.

فلسطين: 29، 104، 207، 210، 226، 239، 241.

فندق الشيراتون: 57.

فيلكا )جزيرة(: 129، 165.

فيينا: 360.

القاهــرة: 39، 60، 70، 122، 134، 140، 160، 161، 167، 172، 173، 180، 

 ،324 ،286 ،284 ،256 ،255 ،254 ،253 ،250 ،230 ،222 ،216 ،215 ،207

.414 ،411 ،410 ،360 ،337

القدس )الأماكن المقدسة(: 172، 173، 409.

القصر الأبيض: 68، 407.

قصر دسمان: 114، 163، 270، 380، 403.

قصر الزهور )بغداد(: 331.

قصر الضيافة: 248.

قصر الطاهرة: 231، 251.

قصر العروبة: 210، 411.

القصر الكبير: 46.
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قصر مشرف: 46، 68، 218، 319، 407.

قصر نايف: 46.

قطر: 216.

قلعة وندسور: 287.

القناعات )محلة(: 159.

كامب ديفيد: 30.

كراتشي: 172، 173.

الكلية الملكية الحربية )العراق(: 255.

كندا: 161.

الكويــت )مدينــة(: 50، 56، 69، 87، 91، 101، 103، 104، 105، 114، 115، 

.336 ،223 ،148 ،144 ،118

كينيا: 304.

لبنــان: 39، 101، 118، 123، 132، 142، 147، 154، 172، 181، 209، 210، 

 ،389 ،374 ،349 ،348 ،336 ،286 ،284 ،235 ،230 ،226 ،225 ،216 ،214

.414 ،413 ،411 ،408 ،406 ،402 ،401

لندن: 26، 28، 66، 126، 141، 158، 172، 176، 213، 221، 222، 236، 273، 

 ،80 ،277 ،276 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،266 ،265 ،255 ،240

 ،329 ،305 ،303 ،301 ،298 ،294 ،291 ،290 ،287 ،286 ،284 ،283 ،281

 ،407 ،388 ،378 ،374 ،373 ،363 ،360 ،359 ،350 ،338 ،337 ،336 ،331

.424 ،415 ،409

مالطا: 292.
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مبنى التلفزيون: 287.

محطة الإذاعة الكويتية: 370.

محكمة هامبتون: 287.

المدرسة الأحمدية: 160.

مدرسة الجيش: 154.

مدرسة الشرطة: 154.

مدرسة الشويخ: 131، 237.

مدرسة الطيران: 167، 168، 177.

المدرسة المباركية: 53، 55.

مستشفى قصر العيني: 413.

مــر: 27، 29، 39، 59، 67، 100، 110، 115، 122، 123، 124، 127، 128، 

 ،247 ،237 ،230 ،218 ،217 ،216 ،215 ،209 ،208 ،180 ،160 ،159 ،130

 ،320 ،286 ،285 ،271 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249

.414 ،413 ،412 ،411 ،409 ،408 ،383 ،355 ،335 ،324

مصر الجديدة )القاهرة(: 230.

المغرب: 216، 247، 248، 409.

مطار القاهرة: 250.

مطار الكويت: 70، 145، 167، 168، 174، 177، 247، 300، 351، 364.

مقبرة الصليبخات: 364.

مقرّ البرلمان: 287.

المنتفك: 91.
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منشية البكري: 251، 413.

المنطقة المحايدة: 231، 232، 233، 273.

منظمة الأمم المتحدة: 30، 147، 348.

منظمة اليونسكو: 162  . 

الموانئ: 110، 147، 351، 393.

الموانئ الخليجية: 50.

موسكو: 52، 337.

ميناء الأحمدي: 101، 110، 118، 139، 302، 324، 370، 396.

ميناء الاسكندريةّ: 256.

ميناء أم القصر: 320، 324، 332، 333، 334، 346، 355.

ميناء البصرة: 333، 348.

ميناء الكويت: 382.

نادي الاتحاد العربي: 132.

النادي الأهلي: 110، 181، 182.

نادي الثقافة: 182.

النادي الثقافي القومي: 125، 126، 132، 183، 184، 185، 370.

نادي الخريجين: 126، 132.

نادي الطلبة: 237.

نادي الطيران: 171، 178، 370، 372.

نادي المعلمين: 40، 126، 132، 181.

نادي الموظفين: 182.
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نجد: 49، 231، 232، 329.

النجف: 355.

النمسا: 409.

نوتنجهام: 298.

نيس: 172.

هايدبارك: 360.

الهند: 25، 35، 49، 50، 53، 125، 211، 268، 271، 378.

واشــنطن: 37، 134، 136، 240، 244، 267، 288، 269، 270، 271، 272، 

.386  ،305  ،291  ،279  ،278  ،275

وربة )جزيرة(: 320، 324، 332، 333، 354، 358.

ــات المتحــدة: 18، 28، 29، 32، 36، 122، 123، 138، 181، 207، 208،  الولاي

 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،272 ،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،221

.423 ،360 ،352 ،348 ،336 ،305 ،280

اليابان: 348.

اليونان: 28، 265.
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4- فهرس الكتب والجرائد والمجلات والتقارير 
الدبلوماسية والوثائق

الكتب:

أربعون عاما بالكويت )فيوليت ديكسون(: 47.

تاريخ الكويت السياسي )يوسف خلف الشيخ خزعل(: 99.

خريف الغضب )محمد حسنين هيكل(: 265.

ــا  ــال زكري ــاصر 1945 - 1971 )ج ــه المع ــة لتاريخ ــربي: دراس ــج الع الخلي

ــم(: 241. قاس

ج.   - )بالانجليزيــة  العســكري  البعــد  الأوســط:  الــرق  في  السياســة 

.241 هورويتنــز(: 

الكويت: زهرة الخليج العربي )محمود بهجت سنان(: 47.

محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت )عبدالعزيز حسين(: 67.

المذهب السوفييتي في القانون الدولي )سيرجي كليروف(: 83.

معالم التغيير في دول الخليج العربي )صلاح العقاد(: 241.
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الجرائد:

الأخبار: 28، 87.

الأهرام: 28، 86، 91.

الأيام: 28.

بيروت المساء: 28.

الجمهورية: 28، 101.

الحياة: 28.

السياسة: 28.

الشعب: 79.

صوت الأحرار: 28.

صوت الشرق: 28.

صوت العروبة: 28.

عراق تايمز: 150، 215.

العرب: 116.

الفجر: 79.

الكويت اليوم: 100، 112.

لواء الاستقلال: 243.

مرآة الشرق الأوسط: 28.

النهار: 28.

الوقائع الرسميّة: 265.
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اليوم: 28، 135.

المجلات:

آخر ساعة: 28، 33.

الاثنين: 28.

الإيمان: 116.

البعثة: 115.

الجمهور: 135.

الجيش والقوات المسلحّة: 96.

حماة الوطن: 28، 96.

الحوادث: 135.

الرائد: 28.

روز اليوسف: 28، 34.

الصيّاد: 28، 135.

العربي: 28.

المصوّر: 28، 44، 50.

المنار: 39.

النقّاد: 28.

نيوزويك: 81.

وكالة أنباء الشرق الأوسط: 86.
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التقارير:

ــة: 24، 27، 33، 44، 87، 170،  ــيّة البريطاني ــات الدبلوماس ــر والمراس التقاري

.259 ،256 ،254 ،252 ،246 ،238 ،237 ،231

التقارير الدبلوماسية الأمريكية: 27، 33، 80، 85، 108، 169، 175، 209.

الوثائــق البريطانيــة: 24، 43، 72، 98، 121، 132، 146، 161، 168، 176، 

.260 ،253 ،251 ،237 ،235 ،181 ،178

الوثائــق الأمريكيــة: 26، 72، 78، 86، 90، 95، 98، 105، 107، 109، 121، 

.214 ،179 ،170 ،168 ،161 ،132
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571 الرصد التاريخي

مقدمة الطبعة الأولى:

• خلال 35 عاماً أسهم - عبدالله المبارك – في بناء الكويت الحديثة ص 24

• 1921 تولى الشيخ أحمد الجابر الحكم ص 25

• 1921 - 1946 مرحلة إيجاد مؤسسات متوازنة للسلطة ص 25.

• 1946 - 1960 مرحلة التغير السريع في المجتمع ومؤسسات الدولة ص25.

• 1960 - 1990 المرحلة الرابعة من مراحل بناء دولة الكويت الحديثة ص25.

• 1945 الحكومة البريطانية تمنح الشيخ عبدالله المبارك وسام الامبراطورية الهندية 

ص25.

• 1950 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لأول مرة ص26.

• 1951 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة ص26.

• 1952 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لمدة 3 أشهر ص 26.

• 1953 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لمدة 3 أشهر ص 26.

• 1954 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لمدة شهرين ص 26.

• 1955 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لمدة 3 أشهر ص 26.

• 1956 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لشهر واحد ص 26.

• 1957 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لمدة 4 أشهر ص 26.
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• 1958 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لمدة 5 أشهر ص 26.

• 1959 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة طوال العام ماعدا شهر أكتوبر 

ص26.

• 1960 الشيخ عبدالله المبارك يتولى الحكم بالنيابة لمدة 6 أشهر ص 26.

• 1958، 1959، 1960 )السنوات الثلاث السابقة للاستقلال( تزايد مهام نائب الحاكم 

لسبب مرض الحاكم وسفره خارج الكويت فأصبح دور عبدالله المبارك محورياً ورئيساً 

ص 26.

• 1961 استقالة عبدالله المبارك ودخوله منطقة الظل لمدة 3 عقود ص26. 

• 15 يونيو 1990 غادر عبدالله المبارك الكويت ص26.

• 15 يونيو 1991 كان على موعد مع القدر في لندن ص26.

• 1956 كان موقفه إزاء العدوان الثلاثي على مصر مزيجاً من الوطنية والقومية 

ومتطلبات السياسة الرشيدة . . ص 27.

• 1967 حرب كان في أعقابها دعمه لمجهودات التحرير التي توجت بنصر أكتوبر 

1973 ص27.

• 1952 ثورة لم تكن لندن سعيدة لعلاقته بها وبجمال عبدالناصر أو لتأييده لثورة 

الجزائر. ص28

• 1949 قبوله وساماً من الحكومة اللبنانية قبل استئذان حكومة صاحب الجلالة 

ص28.

• 1926 – 1991 الفترة التي يغطيها هذا الكتاب عندما كان في الثانية عشرة من عمره 

حيث بداية عمله، وتنتهي في يونيو 1991 حيث وافته المنية ودفن في أرض وطنه. 

ص29.

• 1926 – 1961 فترة المشاركة في الحياة العامة تبدأ من عام 1926 تقريباً وتنتهي 
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باستقالته في ابريل 1961 ص29.

• 1967 كارثة. ص29.

• ابريل عام 1961 تنحيه عن الحياة السياسية ص 29.

• علاقة الحماية التي ربطت بين بريطانيا والكويت وفقاً لمعاهدة عام 1899 ص34.

• تعاقب على منصب الوكيل السياسي البريطاني في الكويت: ص34

1945 - 1944 - جاكسون 	

.1948 - 1945 		 - تاندي 

.1951 - 1948 		 - جاكنز 

.1955 - 1951 		 - بيلي 

.1957 – 1955 		 - بل 

.1959 – 1957 - هالفورد 	

• ريشموند 59 – 1961 )آخر وكيل سياسي وأول سفير بريطاني لدى الكويت بعد 

الاستقلال( ص34.

• 1904 - 1958 رصد يومي للأحداث سجّله الوكلاء السياسيون في الخليج ص35.

• 1989 صدرت )سجلات الكويتي 1899 - 1961( ص35.

• 1994 صدور السجلات السنوية للخليج التي كتبت عام 1961 ص35.

• 1993 صدور السجلات التي تضمن التقارير عن عام 1962 ص35.

• 1930 - 1960 تقارير سنوية للمبعوثين الدبلوماسيين البريطانيين صدرت في 4 

مجلدات ص36.

• 1861 الصدور الأول لكتاب سنوي عن العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ص36.
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• 27 يونيو 1951 دنكن أول قنصل أمريكي في الكويت ص37.

• 8 يوليو 1951 صدور أول تقرير عن القنصلية الامريكية في الكويت ص37.

• 11 ديسمبر 1954 صدر العدد الأول من »الكويت اليوم« ص38.

• 30 نوفمبر 1956 تغير موعد صدور )الكويت اليوم( إلى الأحد ص 38.

• أكتوبر 1949 - نوفمبر 1957 الفترة الزمنية التي صدرت فيها مجلة »النقاد« في 

سوريا ص39.

• ديسمبر 1946 صدر العدد الأول من مجلة البعثة عن بيت الكويت في القاهرة 

)استمرت حتى اغسطس 1954( ص39.

• مارس 1952 - يناير 1954 الصدور الشهري لمجلة الرائد عن لجنة الصحافة والنشر 

بنادي المعلمين ص39.

• أكتوبر 1960 صدر العدد الأول من مجلة حماة الوطن ص39.

الفصل الأول

• 1896 – 1915 فترة حكم الشيخ مبارك للكويت ص45.

• 1859 – 1865 فترة حكم الشيخ صباح الثاني للكويت ص45.

• 1814 – 1859 فترة حكم الشيخ جابر الأول للكويت ص45.

• )1910 – 1914( فترة تنحصر فيها ولادة الشيخ عبدالله المبارك ص45.

• 1915 يذكر رش مؤلف الكتاب الرئيسي عن أسرة الصباح أنه العام الذي ولد فيه 

عبدالله مبارك ص46.

• 23 اغسطس 1914 تاريخ ميلاد عبدالله المبارك وفق ما سجله الشيخ أحمد الجابر 

ص46.

• 20 محرم 1334 الموافق 29 نوفمبر 1915 وفاة الشيخ مبارك الكبير ص46.
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• )1892 – 1896( فترة حكم الشيخ محمد الصباح للكويت ص46.

• 1956 وفاة الشيخة شفيقة والدة الشيخ عبدالله المبارك ص46.

• 1908 لوريمر يقدر تعداد الكويت بـ 35 ألف نسمة ص48.

• 1793 إنشاء الوكالة التجارية الإنجليزية في الكويت ص49.

• 1775 – 1779 سقوط البصرة تحت الاحتلال الفارسي ص49.

• 1841 المقيم البريطاني في الخليج )هنل( يزور الكويت لبحث مدى صلاحية 

استخدامها كقاعدة عسكرية ص50.

• 1905 الكويتيون يمتلكون 461 مركباً للغوص على اللؤلؤ ص50.

• )1911( سمي هذا العام في الكويت بـ »عام الطفحة« أي طفح محصول اللؤلؤ 

ص50.

• 1912 تم بناء 120 مركباً جديداً في الكويت ص 50.

• 1782 أصبح أسطول الكويت البحري سيد الخليج بلا منازع ص51.

• 1898 زيارة الامبراطور الألماني لاسطنبول ص52.

• 1900 سفير ألمانيا لدى الدولة العثمانية يزور الكويت لمناقشة إنشاء سكة حديد 

»برلين – بغداد« ص52.

• 1899 اتفاقية الكويت مع بريطانيا التي أصبح لها حق إدارة الشؤون الخارجية 

للكويت ص52.

• 1904 تعيين الميجور نوكس)Knox( أول وكيل سياسي بريطاني في الكويت ص52.

• 1910 بعثة سكة حديد بغداد - الكويت تزور الكويت ص 53.

• 1911 وافق الشيخ مبارك على تخصيص أرض للإرسالية الأمريكية لبناء مستشفى 

ص53.



الرصد التاريخي576

• 1911 افتتاح المدرسة المباركية ص53.

• يناير 1912 افتتاح العيادة الصغيرة للإرسالية الأمريكية ص 53.

• 1913 تشييد المستشفى الأميركي على ساحل البحر وهو أول مبنى يشاد بالأسمنت 

المسلح في الكويت ص 53.

• 1914 اللورد كيرزون نائب الملك والحاكم العام للهند يزور الكويت ص53.

• 1914 الشيخ مبارك يشتري أول عربة من نوعها في الكويت تجرها أربعة خيول 

ص53.

• 1760 بعده بعدة سنوات تم بناء السور الأول ص 56

• نهاية القرن 18 بناء سور الكويت الثاني ص56.

• 1920 فيصل الدّويش يهاجم قبائل الكويت في »حمض« ويتم بناء السور الثالث إثر 

ذلك ص56.

• 1926 – 1940 صعوبة رصد حياة الشيخ عبدالله خلال هذه الفترة ص57.

• 1958 رئيس تحرير مجلة المصور المصرية يصف الشيخ عبدالله بأنه صنديد وبطل. 

ص59.

• سبتمبر 1947 مجلة البعثة الكويتية في القاهرة تصف الشيخ عبدالله بالرجولة 

والشجاعة ص59 - 60.

• )نهاية الأربعينيات( زهرة ديكسون تصف الشيخ عبدالله بأنه يتمتع بشخصية 

تفيض بالحيوية ص60.

• 1951 تقرير بريطاني يصف الشيخ عبدالله بأنه »غيور على كرامته« ولقّبه الصحفي 

الفرنسي فرانسوا ميدور بأنه الرجل العاصفة ص60.

• 1952 وصفه الصحفي اللبناني عفيف الطيبي بأنه يملك فراسة الحاكم النابه ص60.
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• مارس 1952 فاضل سعيد يزور الكويت ضمن وفد صحفي يصف الشيخ بأنه 

شخصية فذة ص60.

• 1959 الأديب السوري محمد الفرماني يصف الشيخ عبدالله المبارك بأنه »صقر 

الخليج« ص61.

• 1959 كاتب لبناني يصف الشيخ بأنه ديمقراطي بروحه ودمه ص60.

• 1943 الشيخ عبدالله المبارك يشتري سيارة الكولونيل ديكسون بمبلغ 45 ألف روبية 

لمساعدة الحجاج الايرانيين على السفر إلى مكة ص64.

• 1951 بعد جولة مسائية له - اثناء زيارته لندن عاد الشيخ بالأوتوبيس رغبة منه في 

الاختلاط بعامة الانجليز ص66.

• 1951 مسؤول وزارة الخارجية البريطانية يزور الشيخ ويجده يلعب الورق مع 

خدمه ص66.

• 1956 دعوة من المؤتمر الاسلامي لزيارة مصر ص67.

• 1954 انقلبت سيارة عبدالله المبارك وتهشمت تماماً لكنه نجا بأعجوبة ص68.

• 1958 الشيخ عبدالله يلتقط صوراً مع رجالات الدين الاسلامي والمسيحي في 

احتفالات المؤتمر الاسلامي بالجزائر ص68.

• 1960 منحه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الوشاح

الأكبر للقديس مرقص ص69.

• 1963 قام الشيخ بزيارة الفاتيكان بدعوة من البابا ص69.

• 1959 الوكيل السياسي يصف برنامج الشيخ أنه يبدأ الساعة 6:30 صباحاً ويعمل إلى 

مابعد منتصف الليل - ص69.

• 1986 مناسبة لها أوقع الأثر على أبي مبارك ص70.
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• 1945 صورة ص74.

• سبتمبر 1952 من محاضرة بالنادي الثقافي )صورة( ص76.

• مارس 1954 في مطار الكويت )صورة( ص77.

• 1965 صلاة الجنازة )صورة( ص79.

• 1973 مع جرحى الحرب )صورة( ص80.

• 1989 مع أفراد العائلة )صورة( ص83.

• 1920 معركة الجهراء ص 87.

• 1928 موقعة الرقعي ص 87.

• في الثلاثينيات كان الشيخ عبدالله مسؤولاً عن مكافحة التهريب ص87.

• 1940 موقف بين الشيخ عبدالله والملك عبدالعزيز إزاء ضرب اثنين من خدم الأميرة 

نورة بنت عبدالرحمن ص89.

• 1940 الملك عبدالعزيز يهدي الشيخ عبدالله سيارتين فورد احتفظ بإحداهما حتى 

وقوع الغزو . . ص91.

• 1942 وفاة الشيخ علي الخليفة ويتولّ الشيخ عبدالله المبارك رئاسة دائرة الأمن 

العام وكحاكم لمدينة الكويت ص91.

• 1945 الحكومة البريطانية تمنح الشيخ عبدالله وسام الامبراطورية الهندية بدرجة 

رفيق CIE ص91.

• 1944 عبدالله المبارك ينهي خطراً كبيراً يهدد الكويت بسبب مقتل أحد أفراد شيوخ 

قبيلة المنتفق . . ص91 - 92.

• 1958 عبدالله السالم يصدر مرسوم تشكيل المجلس الأعلى وكان ترتيب »عبدالله 

مبارك« الثاني بعد الأمير مباشرة ص92.
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• 7 فبراير 1959 عبدالله السالم يصدر مرسوماً بدمج الشرطة والأمن العام في دائرة  

واحدة يرأسها الشيخ عبدالله المبارك ص93.

• 1960 دمج هيئة التنظيم وهيئة المجلس الأعلى في هيئة واحدة مكونة من عبدالله 

مبارك  وسعد العبدالله و8 أعضاء من خارج أسرة الصباح ص93.

• 1961 استقالة الشيخ عبدالله المبارك واعتزاله الحياة السياسية ص94.

الفصل الثاني

• 1950 حتى هذا العام لم يكن في الكويت سوى بنك واحد هو بنك إيران والشرق 

الأوسط ص101.

• 30 يونيو 1946 احتفال برئاسة حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر وحضور المقيم 

السياسي في  الخليج بمناسبة تصدير أول شحنة نفط ص101.

• 1946 بلغت عوائد النفط 760 ألف دولار أميركي، قفزت إلى 2 مليون دولار في العام 

التالي، ثم 5,95 مليون دولار عام 1948 ص102.

• 1946 بلغ حجم إنتاج النفط 797350 طناًّ ص102.

• 1947 بلغ حجم إنتاج النفط 12،185،309 طناًّ ص102.

• 1949 بلغ حجم إنتاج النفط 16،138،669 طناًّ ص102.

• 1950 بلغ حجم إنتاج النفط 17،018،166 طناًّ ص102.

• 1951 بلغ حجم إنتاج النفط 14 مليون طن )بسبب أزمة النفط الايرانية(  ص102.

• 1952 بلغت عوائد النفط 57 مليون دولار ص102.

• 1953 بلغت عوائد النفط 196 مليون دولار ص102.

• 19 مايو 1955 مجلة Times نشرت مقالاً ورد فيه أن الكويت هي »الغرب الأوسط 

في الشرق الأوسط« ص103.
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• مارس 1959 مجلة Times تنشر ملخصاً لمقال نشرته مجلة النفط الانجليزيةّ بعنوان 

)تقدم الكويت في 12 سنة( ص103.

• 1952 تأسس أول بنك وطني في الكويت وفي منطقة الخليج ص103.

• 1952 بدأت عملية إعادة تخطيط مدينة الكويت تخطيطاً كاملاً ص103.

• 1948 هجرة عدد كبير من الفلسطينيين إلى الكويت بعد نكبة فلسطين ص104.

• 1951 هجرة الألوف من العمال الايرانيين إلى الكويت بسبب أزمة النفط الايرانية 

ص104.

• 1946 عدد سكان الكويت 90 ألف نسمة ص104.

• 1957 عدد سكان الكويت 206 آلاف نسمة )نسبة الوافدين %45( ص104.

• 1961 نسبة الوافدين في الكويت ترتفع إلى 50,3 % من السكان ص104.

• 1955 عدد المسافرين إلى الكويت تصل إلى 44،102 مسافر ص104.

• 1956 عدد المسافرين يرتفع إلى 77،946 مسافراً ص104.

• 1957 عدد المسافرين يرتفع إلى 96،742 مسافراً ص104.

• 1958 عدد المسافرين يرتفع إلى 120،350 مسافراً ص104.

• 1651 حفر أول بئر ارتوازي في منطقة الصليبية ص104.

• 1952 استقدام خبراء لبناء محطة تقطير مياه البحر ص104.

• 1952 إصدار مجلة اليقظة – عن المدرسة المباركية ص104.

• 1952 إنشاء معهد الدراسات التجارية ص104.

• 1953 بداية عمل معهد المعلمين والمعلمات ص104.

• مارس 1954 تأسيس أول شركة كويتية للطرق ص105.

• مارس 1954 احتفال شركة الطيران الكويتية بوصول أول طائرة لها ص105.
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• أكتوبر 1954 تأسيس شركة السينما الوطنية الكويتية ص105.

• ديسمبر 1954 صدور العدد الأول من جريدة الكويت اليوم ص105.

• فبراير 1958 افتتاح المكتب المركزي للبريد وصدور أول مجموعة من طوابع البريد 

ص105.

• 1958 بدأ نشاط أول مركزين لمحو أمية الكبار ص105.

• 1958 أنشئ مركز التراث الشعبي، وصدور أول عدد من مجلة العربي ص105.

• 1958 المؤتمر الرابع للأدباء العرب في الكويت بحضور وفود 16 دولة ص105.

• 1959 صدور قانون الجنسية الكويتي، وقانون تنظيم إقامة الأجانب ص105.

• ديسمبر 1952 كتب ادواردكيس مقالاً في المجلة الجغرافية العالمية بعنوان »سنوات 

الازدهار في الكويت« ص106.

• 24 مايو 1952 زيارة عبدالله مبارك لانجلترا ص106.

• 1952 عبدالله مبارك يصرح في بريطانيا »إننا نعمل تاركين الأعمال تتحدث عن 

نفسها وفق المثل )اطعن والعرب يكفونك(« ص106.

• 12 مايو 1951 انطلاق إذاعة الكويت من مبنى الشرطة والأمن العام برئاسة الشيخ 

عبدالله مبارك ص108.

• 1951-1960 الفترة التي تولى فيها الشيخ عبدالله المبارك رئاسة الإذاعة الكويتية 

ص108.

• 1952 تولى إدارة الإذاعة محمد توفيق الغصين ومساعده مصطفى أبو غريبة 

ص108.

• 1952 ألقى الشيخ عبدالله مبارك كلمة في الإذاعة قال فيها إنه يأمل أن تكون نواة 

لإذاعة كبرى تعبر عن صوت الكويت ص108.
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• 1952 الإذاعة تبث برامجها لمدة ساعتين يومياً ص108.

• 1953 الإذاعة تبث برامجها لمدة ثلاث ساعات ونصف يومياً ص108.

• 1953 تقرير للقنصل الأميركي عن زيادة عدد أجهزة الراديو في الكويت 12 – 15 

ألف جهاز مقارنة بعدد ألف جهاز عام 1950 ص108.

• 1955 – 1958 الشيخ عبدالله، يزيد عدد موظفي الإذاعة إلى 15 موظفاً من بينهم 

عبدالرزاق السيد ورضا الفيلي ص109.

• 1959 زيادة عدد موظفي الإذاعة إلى 64 موظفاً ص109.

• يناير 1960 إنشاء 4 استديوهات وزيادة ساعات البث إلى 16 ساعة و40 دقيقة 

ص109.

• يونيو 1960 تم البدء في تقديم نشرات الأخبار ص109.

• أكتوبر 1960 بث 4 نشرات أخبار و3 نشرات موجز يومياً ص109.

• 1953 الشيخ عبدالله المبارك ينشئ نادي الطيران ويعيّ مدربه الانجليزي الكابتن 

لاش ص109.

• 1951 الشيخ عبدالله مبارك يشرف على إنشاء ميناء الأحمدي ص110.

• 1957 الشيخ عبدالله يصدر قراراً خاصاً بتعديل حدود ميناء الأحمدي لتوسيعه 

ص110.

• 1952 أمير البلاد يكلف الشيخ عبدالله بدعوة جميع أعضاء مجالس المعارف 

والبلدية والصحة والأوقاف وهيئة المحكمة الشرعية لمناقشة )نظام الشفعة( ص110 

.111 -

• 1938 الشيخ أحمد الجابر يأمر بتأسيس دائرة الأمن العام ص113.

• 1945 أول طريق اسفلتي معبد ربط بين بداية قصر دسمان وساحة الصفاة ص114.
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• 1950 تنصيب الشيخ عبدالله السالم حاكماً على البلاد ص114.

• ابريل 1942 توفي الشيخ علي الخليفة فخلفه الشيخ عبدالله مبارك في رئاسة دائرة 

الأمن العام ص114.

• 28 يناير 1957 وفاة نائب الشيخ عبدالله المبارك في رئاسة الأمن العام الشيخ 

عبدالله الأحمد الجابر الصباح ص114.

• 1942 دائرة الأمن العام تضم 3 موظفين فقط هم : عبداللطيف الثويني، غسان 

بوقماز، أمين سنجر ص114 - 115.

• 1945 إنشاء أول سجن تابع للأمن العام في منطقة بهيته بإدارة فايز الدوسري 

ص115.

• 1952 تنفيذ أول حكم إعدام على شخص كويتي ص115.

• 1945 تقرير للوكيل السياسي يورد أن دائرة الأمن تتولى كل أعمال الأمن داخل 

مدينة الكويت بإدارة محكمة من عبدالله المبارك ص115.

• 1949 عبدالعزيز الغربلّ سكرتير معارف الكويت يصف دائرة الأمن العام بأنها قلب 

الكويت النابض بالحياة  ص115 - 116.

• 1948 أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر يطلب من الشيخ عبدالله المبارك إنشاء 

إدارة تتولى شؤون الجوازات والسفر والجنسية ص116.

• 1949 افتتاح إدارة الجوازات والسفر في ساحة الصفاة ص116.

• 1949 الشيخ عبدالله يطلب من هاني قدومي إصدار أول جواز سفر كويتي ص116.

• 1953 الشيخ عبدالله يكشف عن خطة لإنشاء إدارة خفر السواحل ص117.

• 1951 تشغيل نظام اتصال لاسلكي بين مبنى دائرة الأمن ومراكز الحدود ص117.

• 1953 إنشاء قوة من رجال بادية الكويت لحماية الحدود ص118.
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• 1959إنشاء نواة للجيش الكويتي ص118.

• 1952 تصريح من حديث لعبدالله المبارك يقول فيه: »يخطئ من يصف الكويت 

بأنها أرض تتفجر بترولا..« ص118 - 119.

• نوفمبر 1952 مبعوث الأزهر الشريف إلى الكويت يشيد بحالة الأمن في الكويت 

ويقول إن في السجن 67 سجينا فقط ص119.

• 1953 معلق سوري يشيد بجهود الشيخ عبدالله المبارك ص119.

• 1948 استخدام تعبير »قوة دفاع الكويت« في وصف قوات الأمن ص120.

• 1953 تغيير اسم »قوة دفاع الكويت« إلى »جيش الكويت« ص120.

• 1957 إزالة سور الكويت ص121.

• 7 فبراير 1957 مرسوم أميري بدمج »قوات الأمن« و »قوات الحدود« برئاسة 

عبدالله مبارك ص121.

• 1952 قيام ثورة في مصر ص122.

• 1954 الانسحاب البريطاني من قاعدة السويس وفق اتفاقية الجلاء ص122.

• 1955 نشوب صراع بين القاهرة وبغداد حول كيفية الدفاع عن المنطقة ص122.

• 1956 احتدام المواجهة بين الثورة المصرية والقوى القومية العربية مع الدول الغربية 

ص122.

• أكتوبر 1956 تأميم قناة السويس والاعتداء الثلاثي على مصر ص122.

• 1957 الولايات المتحدة تطرح مشروع آيزنهاور ص123.

• 28 فبراير 1958 وحدة مصر وسوريا، ثم قيام الاتحاد الهاشمي بين الأردن والعراق 

ص123.

• يوليو 1958 قيام الثورة العراقية ص123.
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• 1958 ماقبل الثورة، الحكومات العراقية تفصح عن أطماعها بأرض الكويت ص 124.

• 1954 العصبة الديمقراطية الكويتية تصدر نشرة أسبوعية باسم »راية الشعب 

الكويتي« تركز على الوافدين من إيران والهند ص125.

• 1947 إنشاء أول خلية للإخوان المسلمين على يد »عبدالعزيز العلي« ص125.

• 1952 إشهار جمعية الإرشاد الإسلامي كواجهة لحركة الإخوان المسلمين ص125.

• 1952 جمعية الإرشاد الإسلامي تصدر مجلة الإرشاد الشرعية ص125 - 126.

• 1951 تأسيس الاتحاد الرياضي ونادي المعلمين ونادي العروبة ص126.

• 1952 تأسيس نادي الاتحاد الرياضي والنادي الثقافي القومي الذي تولى الشيخ 

عبدالله مبارك رئاسته الفخرية ص126.

• 1953 تأسيس نادي الخريجين ص126.

• 1954 تأسيس كل من : النادي الشرقي، النادي القبلي، نادي المرقاب ص126.

• 1946 صدور مجلة البعثة ص126.

• 1948 صدور مجلة كاظمة ص126.

• 1950 صدور مجلة الفكاهة ص126.

• 1951 صدور مجلة الرائدعن نادي المعلمين ص126.

• 1953 صدور مجلة الإيمـان الشهرية عن النادي الثقافي القومي- ومجلة الإرشاد 

الشرعية – ص126.

• 1955 صدور مجلة الفجر الأسبوعية عن نادي الخريجين، ومجلة آخر الأسبوع 

ص126.

• 1959 صدور مجلات الشعب والاتحاد والرابطة ص126.



الرصد التاريخي586

• 1956 كان عام الاختبار لقدرة الشيخ عبدالله ومهارته بعد ردود الفعل في الكويت 

تجاه العدوان الثلاثي على مصر ص127.

• 1 نوفمبر 1956 تقرير الوكيل السياسي عن العودة السريعة للشيخ عبدالله مبارك 

بعد مغادرة الأمير إلى جزيرة فيلكا للسيطرة على الموقف ص129.

• 2 نوفمبر 1956 الشيخ صباح السالم يضع دائرة الشرطة تحت قيادة الشيخ عبدالله 

مبارك لمواجهة الأحداث في الكويت ص129.

• 1957 تزايد نشاط أنصار الاتجاهات الثورية اليسارية داخل الأندية الاجتماعية في 

الكويت بتوزيع منشورات تدعو إلى المظاهرات في مايو ص130.

• فبراير 1959 أزمة بسبب الاحتفال بمرور سنة على الوحدة المصرية السورية ص130.

• 31 يناير 1959 الشيخ عبدالله يلقي كلمة – بصفته حاكماً بالنيابة – يشيد فيها 

بالوحدة السورية - المصرية ص130.

• 7 فبراير 1959 مرسوم أميري بدمج دائرة الأمن العام والشرطة برئاسة الشيخ عبدالله 

مبارك بعد أحداث إغلاق النوادي ص132.

• 4 فبراير 1959 برقية القنصل الاميركي إلى وزير الخارجية تشير إلى انحيازات نائب 

الحاكم »الناصرية« المتزايدة ص132.

• 2 فبراير 1959 اجتماع المجلس الأعلى برئاسة الشيخ عبدالله السالم والشيخ فهد 

السالم ينتقد السلوك المتعاطف للشيخ عبدالله المبارك والشيخ صباح الأحمد تجاه 

المعارضة - ص132 - 133.

• 3 فبراير 1959 اجتماع آخر للمجلس الاعلى اتخذ قرارات نفذها الشيخ عبدالله 

المبارك ص133.

• 4 فبراير 1959 بيان للشيخ عبدالله السالم يوعز بردع المخربين ص136.

• نوفمبر 1953 تحليل مجلة )نيوزويك( يشير إلى انتقال النشاط الشيوعي من البصرة 
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إلى الكويت ص134.

• نوفمبر 1953 تقرير للقنصلية الامريكية بشأن مناهضة النشاط الشيوعي في الكويت 

ص 134.

• 1954 ظهور كتب في أسواق الكويت ذات اتجاه شيوعي ص134.

• 29 مايو 1954 تقرير للقنصلية الأميركية عن الكتب الشيوعية ص134 - 135.

• اكتوبر 1954 تقرير القنصلية الأمريكية عن الكتب ذات الاتجاه الشيوعي التي 

تعرضها مكتبة الخليج ص136.

• 1955 استمرار الاهتمام الأميركي بالنشاط الشيوعي في الكويت ص136.

• يناير 1955 ستة تقارير للقنصلية الأميركية عن النشاط الشيوعي في الكويت ص136.

• ابريل 1955 اجتماع بين أحد موظفي السفارة البريطانية بواشنطن مع مسؤولين 

بوزارة الخارجية الأميركية لتبادل المعلومات حول النشاط الشيوعي في الكويت 

ص136.

• 1956 الوكيل السياسي يقدم إلى الشيخ عبدالله معلومات عن نشاط الشيوعيين 

المحليين ص136.

• ديسمبر 1953 مستر كوتس مستشاراً للأمن في الكويت ص137.

• مايو 1956 القبض على 15 شيوعياً غير كويتي ص137.

• مارس 1957 المقيم البريطاني في الخليج يثير مع أمير الكويت التهديد الشيوعي لأمن 

الكويت ص138.

• 1958 الانجليز يتخوفون من آثار الثورة العراقية على أمن الكويت ص138.

• 1959 بعثة قنصلية عراقية إلى الكويت لتجديد جوازات سفر العراقيين المقيمين فيها 

ص139.
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• ابريل 1959 حملة ضد الشيوعيين، وجريدة الأهرام تنشر أن الشيخ عبدالله أمر 

بترحيل 500 عراقي ص140.

• يونيو 1959 جريدة الأخبار المصرية تذكر أن الشيخ عبدالله يقوم بحملة لمقاومة 

الشيوعية ص141.

• يونيو 1959 السيطرة على نشاط الشيوعيين ص143.

• 7 يونيو 1959 الشيخ عبدالله المبارك يكتب أن مشكلة الشيوعيين انتهت ص143.

• نوفمبر 1959 ضبط مواد دعائية للشيوعية قادمة من الصين ص143.

• نوفمبر 1943 فيوليت ديكسون وزوجها يتعرضان لاعتداء ص144.

• 1946 سرقة بيت ديكسون ص144.

• 4 أكتوبر عام 1948 قتُل أحد المواطنين، وانتقل الشيخ على الفور إلى مكان الجريمة 

ص144.

• 1951، تعرض أحد مضارب الخيام الكويتية لهجوم من بعض أفراد قبيلتي »بني 

حسين« و »بني صليل« من العراق ص144 - 145.

• 1953 قام الشيخ عبدالله مبارك بطرد خمسة من التجار اليهود أبرزهم أنور كوهين 

ص145.

• يناير 1954، قدم الشيخ احتجاجًا شديد اللهجة إلى الوكيل السياسي بسبب احتساء 

بعض الموظفين البريطانيين للخمور على الملأ ص145.

• 1959، أثيرت مشكلة اللافتات الإنجليزية الماسّة بالآداب مما دعا الشيخ عبدالله إلى 

الاحتجاج لدى الوكيل السياسي ص146.

• 1954 الكشف عن عملية تهريب أفيون من إيران على باخرتين قادمتين من ميناء 

عدن ص147.

• 1957، قتل أحد مندوبي مكافحة التهريب في اثناء القبض على المهربين ص147.
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• 1957 العثور على مخدرات بمطعم مصر - ص147.

• 26-29 سبتمبر 1959بعثة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات زارت الكويت ص147.

• 13 فبراير 1960 بيان رسمي بأن الوقت قد حان لحكومة الكويت أن تفرض كامل 

سلطتها القضائية على جميع المقيمين دون استثناء ص148.

• 25 فبراير عام 1960، أولى مراحل نقل السلطة القضائية الخاصة بالمقيمين إلى 

حكومة الكويت ص149.

• يونيو 1959 إلغاء نظام الكفالة على المهن الصغيرة ص149.

• 1948الشيخ عبدالله مبارك يتولى مسؤولية وضع اللبنة الأولى لقوة دفاع الكويت 

ص151.

• 1949 ، وَضع الشيخ عبدالله مبارك تصوره لبناء جيش الكويت وأهدافه ص151.

• 1954، عُين الشيخ عبدالله مبارك قائدًا عامًا للجيش ص152.

• 1957، دعوة سير جيفري كمب بورن رئيس أركان حرب القوات البرية في الشرق 

الأوسط لزيارة الكويت ص152.

• 1957 الشيخ عبدالله مبارك يطلب شراء 6 آلاف بندقية ص152.

• 16-18 مارس 1958، الشيخ عبدالله يتابع مناورات الجيش بصحبة الوكيل  السياسي 

ص153.

• 1959، وصف الوكيل السياسي مناورات الجيش الكويتي بأنها »طيبة للغاية« 

ص153.

• أكتوبر 1960 صدر العدد الأول من مجلة حماة الوطن واستمرت شهرية حتى 1961 

ص154.

• نوفمبر 1960 العدد الثاني من مجلة حماة الوطن يحتوي دراسات عسكرية ص156.



الرصد التاريخي590

• مارس 1961 ،مجلة حماة الوطن تصدر ملحقًا بعنوان »هنا الكويت« ص157.

• 2 مارس 1961 بعثة عسكرية إلى المملكة المتحدة لثمانية ضباط من سلاح الجو 

الكويتي ص157.

• يناير 1961، حديث للشيخ عبدالله مع مجلة حماة الوطن بمناسبة العام الجديد 

ص158.

• 22 ديسمبر عام 1911 افتتاح مدرسة »المباركية« ص159.

• 1920 تبرعات لانشاء مدرسة الأحمدية ص160.

• 1939 أول بعثة للتعليم الجامعي إلى مصر ص160.

• 1961 سفارة الكويت في بيت الكويت في القاهرة ص160.

• 3 مايو 1955 مجلس المعارف أقر العقود الجديدة للمدرسين ص161.

• 4 ديسمبر 1955، ناقش مجلس المعارف إنشاء بيت للكويت في القاهرة ص161.

• 19 ديسمبر 1955الموافقة على اقتراح بأن تكون اجتماعات مجلس المعارف أسبوعية 

ص161.

• 27 ديسمبر1955 ، ناقش مجلس المعارف اشتراك معارف الكويت في منظمة هيئة 

اليونسكو العالمية ص161 - 162.

• 1956، نشرت جريدة الجمهورية المصرية تحقيقًا عن التعليم في الكويت وتصف 

الشيخ عبدالله بأنه الرجل الذي خلص الكويت من ظلام الجهل ص162.

• فبراير 1953 ، نظم الشيخ عبدالله استعراضا كبيرا أمام دائرة الأمن العام ص162.

• 1950مقابلة الشيخ عبدالله لوفد شباب الكويت في فرنسا ص163.

• 1952حضر الشيخ الاحتفال الذي أقامته مدرسة الصباح بمناسبة المولد النبوي 

الشريف ص163.
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• 1959 الشيخ عبدالله يتبرع بأرضه بدسمان لإنشاء مبنى إدارة الصحة المدرسية 

ص163.

• 1954 - 1955 اكثر من 20 ألف طالب وطالبة في مدارس الكويت ص164.

• 1958 - 1959 أكثر من 35 ألف طالب وطالبة في مدارس الكويت ص164.

• 1956 - 1957 عدد المدرسين في الكويت نحو 1332 مدرساً ص164.

• 1958 - 1959 نحو 1697 مدرساً في مدارس الكويت ص164.

• 1959، أقر الشيخ مشروع إعداد سجل تاريخي يحتوي على الوثائق الخاصة بتاريخ 

الكويت ص164.

• 1960 إعادة تشكيل مجلس المعارف ص164.

• 29فبراير 1960 أول اجتماع لمجلس المعارف برئاسة الشيخ عبدالله مبارك ص164.

• 14 مارس 1960 مجلس المعارف برئاسة الشيخ عبدالله مبارك يناقش إنشاء جامعة 

الكويت ص165.

• مارس 1953 افتتح الشيخ عبدالله مبارك »نادي طيران الكويت ومدرسة الطيران« 

ص167.

• 1946 تشغيل مطار الكويت أو مطار النُقرة و كان عبارة عن مدرج ترابي بسيط 

ص168.

• 1954 أصدر الشيخ قراراً بتعيين فهد محمد صالح العتيقي مسؤولا ومديراً لمطار 

الكويت ص168.

• 10 يناير 1954 نصّ قرار تعيين العتيقي ص168.

• مايو عام 1954، اجتاز اثنان من أعضاء نادي الطيران اختبارات الطلعات الجوية 

منفردين بدون مدرب ص169.
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• 20 ديسمبر 1954، ترأس الشيخ احتفالاً كبيراً بمناسبة تخريج أول دفعة من الطيارين 

الكويتيين ص169.

• مارس 1955سفر الدفعة الثانية من الطيارين إلى إنجلترا ص169.

• يونيو 1954 وزارة الخارجية البريطانية تتوجس من أهداف نادي الطيران وتطلب 

من الوكيل السياسي متابعة أنشطته ص170.

• 1959، نادي الطيران يمتلك طائرتي نقل مدني من طراز دوف )Doves( ص170.

• 1953  تقرير أمريكي حول التقارب بين الشيخ عبدالله مبارك والحكومة السورية 

ص171.

• 1953 بدء  الإعداد لإقامة شركة الخطوط الجوية الكويتية ص171.

• 16 مارس 1954، احتفلت الخطوط الجوية الكويتية الوطنية المحدودة بوصول أولى 

طائراتها »كاظمة«، وفي 18 مارس، بدأت الشركة تسيير رحلات ص171.

• 1954 إنشاء شركة طيران الصحراء العربية ص171.

• 1956 خطوط جوية تربط الكويت بلبنان ص 172.

• 1959 تقرير أميركي يذكر أن العمل توقف في شركة الخطوط الجوية ص 172.

• أول يونيو 1958 التوصل إلى اتفاق مع شركة الطيران البريطانية ص172.

• ابريل 1959 كان للخطوط الجوية الكويتية رحلتان أسبوعيًا إلى بومباي ص172.

• مايو 1959خط جوي إلى لندن  ص 172.

• يونيو 1961 إعلان الخطوط الجوية في مجلة حماة الوطن ص173.

• أول أكتوبر 1956 الشيخ عبدالله يعلن إنشاء إدارة للطيران المدني تتبع الأمن العام 

ص 173.

• 5 سبتمبر 1950، و 31 مارس 1956 اتفاقان مع بريطانيا بشأن الطيران المدني 
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ص173.

• 1958 الملحق البريطاني يقدم نسخة من المقترحات باللغة الإنجليزية إلى الشيخ 

عبدالله ص174.

• ديسمبر 1958 الشيخ عبدالله يصدر قانون الطيران المدني والمسؤول البريطاني يعتبره 

معارضاً لاتفاق 1956 ص 174.

• اغسطس 1954 مشروع المطار الجديد ص 175.

• 1956 تقرير أميركي عن توق الشيخ عبدالله للمطار الجديد ص 175.

• نوفمبر 1957،قام الشيخ عبدالله مبارك، بتوقيع اتفاق مع قائد الجناح لاويس بشأن 

الطيران المدني  ص176.

• 1959 شركة الطيران الإسكندنافية )SAS( تقدمت بطلب تصريح لافتتاح خط طيران 

إلى الكويت ص176.

• ديسمبر 1958 تقرير »الكويت اليوم« عن جهود الشيخ في تطوير الطيران المدني 

ص176.

• ديسمبر 1946 صدر العدد الأول من مجلة »البعثة« ص180.

• 1948 فكرة إنشاء »النادي الأهلي« ص181.

• اغسطس 1952 الشيخ عبدالله يفتتح النادي الأهلي ص181.

• 24 أبريل 1947 الحفل الرياضي السنوي الذي أقامته إدارة المعارف بحضور الشيخ 

عبدالله ص182.

• 1951 – مباراة النادي الأهلي وفريق الشركات ص 182.

• يناير 1952 مباراة الأهلي مع فريق المعارف ص 182.

• 21 نوفمبر 1955 مباراة الأهلي مع فريق شرطة الجيش السوري ص 182.



الرصد التاريخي594

• سبتمبر 1952 النادي الثقافي يدعو » يونس البحري« لإلقاء محاضرة ص 183.

• 1 يناير 1953 النادي الثقافي القومي يصدر العدد الأول من مجلة الإيمان ص 183.

• 1953 الأندية الكويتية تعتزم تنظيم حملة تبرع للشعب الفلسطيني ص184.

• 7 يونيو 1953 الشيخ عبدالله يحذر إدارة النادي الثقافي من الاستقطاب السياسي 

ص184 - 185.

• 1953 الشيخ عبدالله يعبر عن رغبته رفع المستوى الفكري والثقافي ص 185.

• 1945 الشيخ أمام موقف سيارات مبنى الأمن العام )صورة( ص 190.

• 30 يوليو 1946 احتفال بتصدير الشحنة الأولى للنفط )صورة( ص 190.

• 25 يناير 1950 الاحتفال بعيد جلوس الشيخ عبدالله السالم أميراً للبلاد )صورة( 

ص191.

• 1951 الشيخ عبدالله السالم في كلية الشرطة بهندرون في أول زيارة له لبريطانيا 

)صورة( ص191.

• 1954 حفل تخرج الدفعة الأولى من الطيارين )صورة( ص192.

• 1960 الشيخ عبدالله مع الضباط في مناورة بالذخيرة الحية )صورة( ص193.

• 1961 احتفال عسكري يظهر فيه الشيخ عبدالله المبارك والشيخ مبارك العبدالله 

والشيخ سعد العبدالله )صورة( ص193.

• 1972 استقبال الشيخ عبدالله في مطار الكويت )صورة( ص 198.

• ابريل 1961 آخر مهمة رسمية )صورة( ص 198.

الفصل الثالث

• يناير 1961 حديث الشيخ لمجلة »حماة الوطن« العدد الرابع ص209.

• 1909 الشيخ مبارك يطرح فكرة نزع الخلافة من الأتراك وإرجاعها إلى العرب 
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ص211.

• 1913 الإعداد لمؤتمر عربي يعقد في الكويت للنظر في شؤون العرب ص211.

• يناير 1915، تحدث مبارك الكبير مع اللورد هرنك نائب ملك انجلترا في الهند خلال 

زيارته للكويت عن استقلال العرب ص211.

• 1947 وصول الرحلة الأولى لشركة طيران الشرق الأوسط إلى الكويت ص 212.

• 1949، طلبت شركة طيران الشرق الأوسط الموافقة على نقل مجموعة من الحجاج 

الباكستانيين من الكويت إلى جدة ص213.

• 1952استقبل الشيخ عبدالله وفداً من الصحفيين اللبنانيين ص214.

• 1953استقبل الشيخ عبدالله وفداً من الصحفيين السوريين ص214.

• 1958زيارة الشيخ لمصر، وتصريحه بأن الكويت جزء من المجموعة العربية ص215.

• 1959 كلمة للشيخ عبر إذاعة الكويت حول الوحدة  السورية المصرية ص 215.

• 1958 اجتماع الشيخ مع الملك سعود و اقترح عقد مؤتمر »أقطاب العرب« ص217 

.218 -

• 1959 سعى الشيخ لتصفية العلاقات بين القاهرة وتونس ص 218.

• 1952 استضاف الشيخ وفداً لبنانياً ص 218.

• 1952 أقام الشيخ وليمة في قصر مشرف دعا إليها جميع أفراد البعثات العراقية في 

الكويت ص218.

• ديسمبر 1958 مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في الكويت ص219.

• نوفمبر 1959 مؤتمر الغرف التجارية ص 219.

• نوفمبر 1960 استقبال لجنة خبراء البترول العرب ص 219.

• سبتمبر 1958الشيخ عبدالله يثير فكرة انضمام الكويت للجامعة العربية ص 221.
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• أغسطس 1958، طرح حاكم الكويت على الحكومة البريطانية فكرة انضمام 

الكويت- وربما البحرين- إلى الجامعة العربية ص221.

• 29 اغسطس 1959 اجتماع الشيخ عبدالله مع الأمين العام للجامعة العربية ص221 

.222 -

• يناير 1959، الشيخ عبدالله أكد على أن الكويت ستصبح عضوًا في الجامعة العربية 

ص 223-222.

• 1960 الشيخ عبدالله يصرح لإحدى الصحف المصرية  ص 223.

• ديسمبر 1952 الكويت تشارك في حلقة الدراسات الاجتماعية في دمشق ص 223.

• 1953 الكويت تشارك في المعسكر الكشفي العربي ص 223.

• مارس 1953 الكويت تشارك في اجتماع اللجنة الثقافية ص 223.

• يناير 1959 الكويت تشارك في المجلس الاقتصادي ص 223.

• اغسطس 1952، زار الشيخ مفتي الجمهورية في لبنان 225.

• 1953، قام الشيخ بزيارة جمعية حضانة الطفل في زحلة بلبنان ص 226.

• 1954، قام بزيارة مجلس النواب في لبنان ص 226.

• 1960، تم منح الشيخ عبدالله مبارك الوشاح الأكبر لوسام الاستحقاق اللبناني من 

رئيس الجمهورية فؤاد شهاب ص 226.

• مارس 1952 مقابلة الشيخ عبدالله مع وفد لبناني ص 227.

• 1901 الشيخ مبارك يجهز الأمير عبد العزيز – وهو يغادر الكويت -  بالسلاح والمال 

ص 229.

• أبريـل 1961 اسـتقبل الشـيخ عبداللـه مبـارك الملـك سـعود خلال زيارتـه للكويـت 

ص230.
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• 18 سبتمبر 1960، سافر الشيخ عبدالله مبارك مع الشيخ عبدالله السالم إلى الرياض 

للتفاوض على الأرض المحايدة ص 231.

• 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر عام 1922 مؤتمر العقير ص 231.

• 1954، اتفق أمير الكويت وملك السعودية على عدم قيام أي من الدولتين بإنشاء 

دوائر حكومية في المنطقة المحايدة ص 232 - 233.

• 1955 السعودية تقيم معسكراً في المنطقة المحايدة ص 233.

• 7 يوليو 1965 تقسيم المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية إلى قسمين 

متساويين ص 234.

• يوليو 1952، زار الشيخ سوريا و استقبله على الحدود مندوب من وزارة الخارجية 

ص 235.

• 1955، زار الشيخ سوريا واستقبله على الحدود مدير المراسم بالخارجية ص 235.

• 1952، الرئيس أديب الشيشكلي يقلدّ الشيخ وسام الاستحقاق السوري من الدرجة 

الممتازة ص 235.

• 1953 حديث الشيخ لإذاعة دمشق ص 236.

• مارس 1957 تقرير السفارة الأميركية بلندن ص 236.

• 1958حديث للشيخ لجريدة الأهرام ، قال »إن الكويت ستظل مع إخوانها العرب« 

ص 239.

• 26 مايو 1957 مرسوم أميري بتكليف رئيس الجمارك إعداد القواعد والأنظمة التي 

تكفل إحكام المقاطعة لإسرائيل ص 240.

• أكتوبر 1958، عقد ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل مؤتمرهم 

السنوي في الكويت ص 240.

• فبراير 1960 قام الشيخ بزيارة رسمية للأردن أثنى خلالها على موقفه المدافع عن 
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حقوق العرب في فلسطين ص 240 - 241.

• 1961حصلت الجزائر على الاستقلال ص 243.

• 26 أبريل 1959، استقبلت الكويت وفدًا جزائرياً برئاسة السيد فرحات عباس 

ص243.

• أكتوبر 1956 قبض الفرنسيون على خمسة من قادة الثورة الجزائرية ص244.

• 28 أكتوبر 1956 اضراب في الكويت احتجاجاً على السياسة الفرنسية في الجزائر 

ص244.

• نوفمبر 1957، نظمت لجنة الأندية احتفالاً كبيراً في ذكرى قيام الثورة الجزائرية 

حضره الشيخ عبدالله مبارك 245.

• ديسمبر 1959 حوار للشيخ في جريدة عراق تايمز ، صرح بأن »الكويت قدمت 

خدمات قيمة لدعم القضية الجزائرية« ص245.

• 1960 زيارة ملك المغرب محمد الخامس للكويت ص247.

• أغسطس عام 1962 سافرت أسرة الشيخ إلى المغرب بمناسبة زواج ابنة الملك »كنزة« 

على عمر مهدي عبد الجليل ص247.

• 1973 الشيخ عبدالله يترك في مصر ثرى ابنه البكر »مبارك« ص 249.

• 1956 أولى زيارات الشيخ عبدالله الرسمية إلى مصر بدعوة وجهتها له حكومة الثورة 

والمؤتمر الإسلامي ص250.

• 1956 الكويتيون يتبرعون لدعم كفاح مصر ص 251.

• 1963 الشيخ عبدالله يهدي الجيش المصري 100 سيارة جيب ص 252.

• أغسطس 1958، زار الشيخ عبدالله القاهرة، وكان في استقباله اللواء عبد العزيز 

صفوت، محافظ القاهرة، موفدًا من الرئيس عبدالناصر ص253.
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• 1958وفد من الصحفيين زاروا الشيخ في منزله في القاهرة ص254.

• 1956 دعوة الشيخ لحضور اجتماعات المؤتمر الإسلامي ص 255.

• 29 فبراير 1956 تقرير بريطاني حول زيارة الشيخ للعراق ص 255.

• 20 أبريل 1962، وصل الشيخ عبدالله ميناء الإسكندرية قادمًا من بيروت ص256.

• 2 مايو1962 أنور السادات، رئيس مجلس الأمة وقتذاك، أقام حفلاً لتكريم الشيخ 

ص256.

• يونيو 1962 الشيخ عبدالله يلتقي جمال عبد الناصر ص 256.

• 1964 الشيخ عبدالله يلتقي جمال عبد الناصر ص 256.

• 1966 حفل زفاف هدى جمال عبد الناصر وجلس الشيخ ضمن المجموعة الصغيرة 

التي أحاطت بالرئيس ص256.

• 1973 السادات يشارك في تشييع جثمان ابن الشيخ عبدالله ص 257.

الفصل الرابع 

• 8 فبراير 1950 القنصل الأميركي يطلب مقابلة الشيخ عبدالله السالم ص 267.

• 1947 مذكرة وزارة الخارجية الأميركية حول ا لعلاقات الخاصة بين بريطانيا ودول 

المنطقة ص 268.

• 15 أبريل 1948، اقترحت بريطانيا قيام القنصلية الأمريكية في البصرة بتقديم 

الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في الكويت ص269.

• 12 مارس 1951، عين اينوك دنكن أول قنصل أمريكي في الكويت ص270.

• الأحد أول يوليو 1951أول لقاء للقنصل الأمريكي مع حاكم الكويت ص270.

• 25 مارس 1952 مذكرة أميركية عن الوضع السياسي في الكويت ص 270 – 271.

• 1953 مناقشة نقل مياه شط العرب إلى الكويت ص 271.
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• 1954 كتب الملحق الجوي بالسفارة الأمريكية في بيروت تقريرا ، أشار فيه إلى 

التطورات المرتبطة بإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية ص271.

• يونيو 1948، كتبت وزارة الخارجية الأمريكية إلى سفارتها في لندن بشأن موافقة 

حاكم الكويت على منح شركة أمريكية تصريحًا بالتنقيب عن النفط  ص273.

• يوليو 1948، حصول شركة النفط الأمريكية المستقلة على الامتياز ص273.

• 20 مارس 1952 لقاء الشيخ عبدالله بالكولونيل دريك )drake( رئيس مجلس إدارة 

شركة نفط الكويت، ونائبه هاملتون )Hamilton( ص275.

• ابريل 1952 الشيخ عبدالله يتسلم دعوة لزيارة الولايات المتحدة ص 275.

• منتصف يونيو عام 1952 وصل الشيخ إلى لندن ص276.

• 1951زيارة الشيخ فهد السالم إلى الولايات المتحدة ص276 - 277.

• 6 أكتوبر عام 1956 بدر عبدالله الملا ، زار القنصلية الأمريكية بالكويت ص278.

• 1958، طلب الشيخ مبارك عبدالله الجابر الصباح، نائب الشيخ عبدالله في الجيش، 

من القنصل الأمريكي معلومات عن العربات العسكرية البرمائية ص278.

• 1947 مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية ، ورد فيها أن بريطانيا أحاطت الولايات 

المتحدة علمً بخططها لإنشاء قاعدة عسكرية مهمة في الكويت ص279.

• 1959 تقرير إلى وزير الخارجية الأمريكي بشأن موقف الولايات المتحدة إزاء إمكانية 

حدوث عدوان عراقي على الكويت ص279 - 280.

• 9 مارس عام 1957 قرار الشرق الأوسط الذي وافق عليه الكونجرس )والمعروف 

باسم مشروع أيزنهاور( ص280.

• 1949قبول الشيخ وسامًا من الحكومة اللبنانية ص284.

• 1932حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر حصل على »وشاح الرافدين« من العراق 

ص284
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• اغسطس 1955 تقرير للوكيل السياسي عن وجود ممثلين للشيخ عبدالله في القاهرة 

ص 284.

• 1958، الوكيل السياسي انتقد عبد العزيز حسين مدير المعارف لاتجاهاته المؤيدة 

لمصر ص285.

• ابريل 1956 زيارة الشيخ لبيروت وحادثة الغداء مع الإنجليز ص286.

• 1958 تقرير للسفارة البريطانية في بيروت حول الشيخ عبدالله ص 286.

• نهاية مايو 1956 زيارة الشيخ لبريطانيا بدعوة من الجنرال تمبلر رئيس هيئة الأركان 

العامة للجيش البريطاني ص 287.

• 1951الزيارة التي قام بها الشيخ لبريطانيا ، و على رأس جدول أعماله التفاوض 

للحصول على عشر عربات مصفحة ص288.

• سبتمبر 1950، انتهز الوكيل السياسي فرصة سفر الشيخ عبدالله إلى بيروت للعلاج، 

وأثار موضوع تعيين مستشار عسكري للجيش ص288.

• سبتمبر 1951 الوكيل السياسي يعيد طرح موضوع المستشار العسكري على الأمير ص 

.289-288

• 1954حدوث اشتباك على الحدود بين القوات الكويتية والعراقية ص289.

• 14 يوليو عام 1956 الشيخ عبدالله السالم وافق على طلب الشيخ عبدالله مبارك 

لشراء أسلحة إضافية ص289.

• 26 يوليو 1956 تم شحن الأسلحة ص 289.

• يناير 1956 تقرير الخارجية البريطانية حول صفقة الأسلحة ص 289.

• نوفمبر 1957، نشط الشيخ للحصول على ستة آلاف بندقية ص290.

• 1958 قبل الشيخ من حيث المبدأ تعيين مستشار بريطاني للجيش الكويتي ص290.
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• 1959 – 1960 نشط الشيخ في إبرام صفقات للجيش ص 290 - 291.

• أبريل 1959، عمل الشيخ على زيادة عدد أفراد الجيش ص2291.

• 12 يونيو 1959، أرسل السفير الأمريكي في لندن برقية إلى وزير الخارجية في واشنطن 

بأن الحكومة البريطانية قررت، من حيث المبدأ، الاستجابة لطلب الكويت بشأن شراء 

صفقة دبابات وقاذفات صواريخ ص291.

• 1960 - 1961 وثائق بريطانية حول مفاوضات الشيخ عبدالله ص 291 - 292.

• 3 فبراير 1961، تقرير البحرية البريطانية أن الزوارق المطلوبة من الكويت غير 

متوافرة ص292.

• 9 فبراير 1961 كتاب ا لبحرية البريطانية حول السفن المطلوبة ص 292.

• 18 فبراير 1961 الشيخ عبدالله يطلب تدخل الوكيل السياسي في طلب تزويد 

الكويت بسفن ص 293.

• مارس 1960 أفصح الشيخ عن رغبته في شراء ست طائرات تدريب نفاثة ص 294.

• 6 فبراير 1960 الشيخ عبدالله يطلب عرضاً محدداً حول صفقة الطائرات ص 294.

• تقرير وزارة الخارجية إلى الوكيل السياسي حول تسليم 3 طائرات في يونيو، و3 

طائرات فـي يـوليو، بشرط توقيع الاتفاق قبل 15 فبراير ص 295.

• 1961 تحديد الشيخ ليونيو موعدا لاستلام الطائرات من شركة هنتنج ص295.

• 2 مارس 1961 بولجليز يسافر إلى بيروت لمقابلة الشيخ وإبلاغه عن تطورات الصفقة 

ص 296.

• 8 مارس 1961 رسالة من بولجليز إلى الشيخ عبدالله ص 296.

• 14 مارس 1961 تقرير الوكيل السياسي حول موافقة الشيخ عبدالله على عرض وزارة 

الحرب ص297.
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• 22 مارس 1961 ، بولجليز يحاول اقناع الشيخ تغيير رأيه ص 298.

• نهاية مارس 1961 الشيخ عبدالله يرسل مستشاره العسكري إلى لندن ص 298.

• 30 مارس 1961 بيرس يزور وزارة الطيران برفقة بولجليز ص 298 - 299.

• صيف 1961 الوقت الذي حددته وزارة الطيران لتسليم الكويت ذخيرة للطائرات ص 

.299

• 21 مارس 1961 تقرير الوكيل السياسي حول الصفقة  ص 299.

• 29 ابريل 1961 الوكيل السياسي يتسلم خطاباً من العقيد مبارك العبدالله بالموافقة 

على صفقة طائرات هنتنج ص 300.

• نهاية يونيو 1961، وصلت تعليمات بإلغاء صفقة الطائرات ص300.

• مايو 1958، رأى الشيخ أنه لا داعي لنقل قوات بريطانية إلى الكويت ص292.

• 1958 ثورة العراق ص 300.

• 25 أبريل عام 1959 تقرير للمقيم السياسي إلى وزارة الخارجية أن ازدياد الخطر 

الخارجي يدفع الشيخ إلى التعاون مع بريطانيا ص301.

• 4 اغسطس 1958 تقرير للقنصل العام بعنوان »المزاج العام في الكويت بعد 3 

أسابيع من الثورة العراقية« ص 302.

• 19 يونيو 1959، أرسلت السفارة الأمريكية في لندن تقريراً إلى وزارة الخارجية 

الأمريكية أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارها تخزين المعدات العسكرية والذخائر 

في الكويت ص303.

• مايو 1959، قام الشيخ بزيارة البريجادير تنكر )Brigadier Tinker(، قائد الجيش 

البريطاني في البحرين ص304.

• 1959 لقاء القمة بين رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان والرئيس الأمريكي 

دوايت ايزنهار وبحث الدفاع عن الكويت ص304.
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• 12 مايو 1960قائد القوات البريطانية في شبه الجزيرة العربية يرسل خطابا إلى 

الشيخ عبدالله مبارك ص304.

• 1961 اعترض عبد الكريم قاسم على استقلال الكويت )صورة( ص306.

• 1960 الشيخ عبدالله يستقبل الملك محمد الخامس )صورة( ص 310.

• 1960 الشيخ مع الرئيس فؤاد شهاب )صورة( ص 311.

• 1966 مع البابا بولس السادس )صورة( ص 314.

الفصل الخامس

• مارس 1952 استقبل الشيخ عبدالله الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق خلال 

زيارته للكويت وبرفقته نوري السعيد رئيس الوزراء ص319.

• 1953 الشيخ عبدالله يستقبل الأمير عبدالله والملك فيصل الثاني في قصر مشرف 

ص319.

• 1965زيارة للرئيس عبدالسلام عارف إلى مصر ولقائه مع عبدالناصر والشيخ عبدالله 

ص320.

• 2 اغسطس 1990 الغزو العسكري العراقي للكويت ص 321.

• 1939تأسست شركة مياه الكويت ص323.

• 1947 الكويت تشهد أزمة حادة في المياه بسبب منع العراق سفن الكويت من 

ارتياد الشاطئ ص323.

• مايو عام 1952، أفصح العراق عن رغبته في الحصول على جزيرة وربة ص324.

• 1954 العراق يعيد طرح مطالبته بجزيرة وربة ص 324.

• 23 يناير عام 1956 القنصل الأمريكي في الكويت كتب أنه بعد عام من المفاوضات 

مع العراق، وصلت الحكومة الكويتية إلى قرار بعدم المضي قدمًا في تنفيذ مشروع خط 
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أنابيب المياه ص324.

• أبريل 1956 أرسل وزير الخارجية العراقي خطاباً إلى أمير الكويت الشيخ عبدالله 

السالم ونائبه الشيخ عبدالله مبارك، ، أكد فيه قبول العراق لفكرة تزويد الكويت 

بالمياه من شط العرب ص325.

• 11 مارس عام 1957،تقرير للقنصل الأمريكي في الكويت بأن المجلس الأعلى ناقش 

مشروع الاتفاق الذي قدمه العراق في 9 فبراير واقترح على الحاكم في 9 مارس عدم 

الموافقة على مشروع خط أنابيب المياه ص 325 - 326. 

• 1958 ثورة يوليو أعقبها حديث صحفي للشيخ عبدالله ص 326.

• 1958 الكويت تقيم أكبر منشأة لتقطير وتحلية المياه في العالم ص 327.

• 29 يوليو 1913 تم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق في الاتفاقية بين الدولة 

العثمانية وبريطانيا ص329.

• ديسمبر 1922، عقد مؤتمر العقير بين ممثلين عن نجد والعراق والكويت لتعيين 

الحدود وتمسكت بريطانيا باتفاقية 1913.  ص329.

• 1920 – 1923 مفاوضات بين الكويت والعراق باشراف بريطانيا ص329.

• 1932 استقلال العراق ودخول العلاقات الكويتية العراقية مرحلة جديدة ص 330.

• يوليو 1932 مكاتبات بين المندوب السامي البريطاني ورئيس وزراء العراق ص 330.

• سبتمبر 1932 الشيخ أحمد الجابر يزور العراق ص 330.

• 1933 توّلي الملك غازي الحكم في العراق وبدء حملة سياسية عراقية جديدة ضد 

الكويت ص330.

• 1935 الشيخ أحمد الجابر يزور العراق لتهدئة الوضع ص 330.

• 1936 نوري السعيد يهدد بدمج الكويت إلى العراق ص 330.
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• 1938، بدأ العراق يدعو علنًا إلى ضم الكويت ص330.

• مارس 1939، تزايدت الدعوة في العراق لاستخدام القوة العسكرية ضد الكويت 

ص331.

• 10 يناير عام 1950 الشيخ أحمد الجابر بعث رسالة إلى الوكيل السياسي، طلب فيها 

من الحكومة البريطانية التدخل لترسيم الحدود مع العراق ص331 

• 1951 العراق يعبر عن استعداده ترسيم الحدود مع الكويت على أن تكون جزيرة 

وربة ضمن حدود العراق ص 332.

• مارس 1952، قام الشيخ عبدالله السالم بزيارة العراق بدعوة من الأمير عبدالإله، 

الوصي على العرش ص332.

• ابريل 1952 الشيخ عبدالله يقوم بزيارة رسمية للعراق ص 332.

• مايو 1953، كان الشيخ عبدالله مبارك على رأس الوفد الكويتي الذي شارك في 

احتفالات تتويج فيصل الثاني ملكًا على العراق ص332.

• 1954، قام الشيخ بزيارة للعراق وعقد مفاوضات مع وزير الخارجية بالنيابة شاكر 

الوادي ص332 - 333.

• 1932 مذكرة رئيس وزراء العراق بشأن الحدود مع الكويت ص 333.

• أكتوبر 1955، أكد نوري السعيد، رئيس الوزراء العراقي في اتصال له مع السفارة 

البريطانية في بغداد، على أهمية تطوير ميناء »أم قصر« بالنسبة للعراق 333.

• أكتوبر 1957، مايو وأكتوبر 1958 ، ثلاث زيارات للشيخ عبدالله مبارك للعراق بحثا 

عن حلول لقضية الحدود ص333.

• 1953، اقترح رئيس الوزراء فاضل الجمالي على السفير البريطاني في بغداد أن »الحل 

الحقيقي لمشاكل الكويت هو في دمجها مع العراق« ص333.

• 1954 وزير خارجية العراق يعلن عدم اعترافه باستقلال الكويت ص 333 – 334.
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• 1955 العراق يحاول ضم الكويت إلى حلف بغداد ص 334.

• 14 فبراير 1958 قيام الاتحاد العربي بين الأردن والعراق ص335.

• مايو عام 1958، زيارة للشيخ عبدالله إلى العراق و أعلن »أن الكويت لا تنوي 

الانضمام إلى دولة الاتحاد العربي« ص335.

• فبراير 1958 السفير البريطاني في لبنان والمقيم البريطاني في الخليج يزوران الكويت 

ص 336 - 337.

• مارس 1958، قام أمير الكويت بزيارة للعراق، وعرض عليه نوري السعيد تسوية 

موضوع الحدود بين البلدين وتزويد الكويت بالمياه من شط العرب مقابل الانضمام 

للاتحاد ص337.

• يونيو 1958، سافر نوري السعيد إلى لندن لإقناع وزير الخارجية سلوين لويد بأهمية 

انضمام الكويت للاتحاد العربي ص337.

• 24 يوليو 1958 موعد وافقت عليه لندن لبحث انضمام الكويت إلى الاتحاد العربي 

ص 238.

• يوليو 1958 ثورة في العراق تضع نهاية لنظام الحكم الملكي وللاتحاد العربي ص339.

• 14 يوليو 1958 الشيخ عبدالله في إجازة في الخارج عند نشوب الثورة العراقية ص 

.341

• مارس 1959، وصلت الشيخ التقارير الخاصة بنشاط الشيوعيين العراقيين في الكويت 

ص343.

• مايو 1959 حفل غداء بالقنصلية الأمريكية ، رد الشيخ عبدالله على السلطات 

العراقية حول عدم موافقته على توصيل مياه شط العرب إلى الكويت، »بأن العراق قد 

وقع في أيدي الشيوعيين« ص343 - 344.

• ديسمبر 1959 صرح الشيخ لمراسل جريدة »العراق تايمز« أن الشعب الكويتي يقدر 
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جهود الشعب العراقي في التقدم من أجل الرخاء ص344.

• مارس 1960، وجه عبد الكريم قاسم الدعوة للشيخ لزيارة بغداد لدراسة القضايا 

المعلقة بين البلدين ص346.

• 26 مارس 1961 سافر الشيخ لحضور الاحتفال بافتتاح الميناء الجديد في أم قصر 

والتقى بعبد الكريم قاسم ص346.

• يونيو 1961 تحرك عسكري عراقي على الحدود الكويتية ص 346.

• 19 يونيو 1961 تبادل المذكرات الخاصة بإعلان الاستقلال الرسمي لدولة الكويت بين 

الشيخ عبدالله السالم الصباح والمقيم البريطاني ص347.

• 25 يونيو 1961 مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع العراقية يعلن فيه عبدالكريم قاسم 

ضم الكويت ص 347.

• 26 يونيو 1961 وزارة الخارجية العراقية تستدعي ممثلي البعثات الدبلوماسية 

وتعتبر اتفاق 19 يونيو استمراراً للحماية البريطانية ص 347.

• 5 يوليو عام 1961 جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية لمناقشة طلب انضمام 

الكويت ص348.

• 20 يوليو 1961 قرار للجامعة العربية ترحب فيه بانضمام الكويت إليها ص 348.

• 10 أكتوبر عام 1961 أعلنت الكويت أن القوات البريطانية قد انسحبت بالكامل 

ص349.

• 1959 مشاورات الشيخ عبدالله في لندن بشأن الخطط الدفاعية ص 350.

• 12 مايو 1960 قائد القوات البريطانية في الجزيرة العربية، سير هيوبرت باتش بعث 

رسالة إلى »صاحب السمو الشيخ عبدالله مبارك الصباح« ص350.

• 8 فبراير عام 1963 الإطاحة بنظام عبد الكريم قاسم ص353.

• 4 أكتوبر عام 1963 توقيع اتفاق بين رئيسي وزراء الكويت والعراق في بغداد 
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ص353.

• 21 يوليو 1932 كتاب رئيس الوزراء العراقي يعترف باستقلال الكويت ص 353.

• 1964 و 1965 مباحثات بين الكويت والعراق بهدف ترسيم الحدود على الطبيعة 

ص354.

• 1965 عبدالسلام عارف يطالب من جديد بجزيرة وربة ص 354.

• 1966، حدثت أزمة على الحدود بين الكويت والعراق ، عندما اخترقت فرقة 

عسكرية عراقية جزيرة بوبيان ص354.

• 1967 قوة عراقية تنتهك الحدود الكويتية ص 354.

• 1968 حزب البعث يصل إلى السلطة في العراق ،وبدأت مرحلة من تهدئة العلاقات 

مع الكويت ص354.

• 1937 اتفاقية حدودية بين ايران والعراق ص 354.

• 1969 تصاعد الخلاف حول شط العرب ص 354.

• 1965 زيارة للشيخ للعراق ، قام باستقبال زعماء القبائل في مناطق الرمادي ص355.

• 1972 اعتذرت الكويت عن عدم تلبية طلب عراقي للحصول على قرض مالي كبير 

ص357.

• مارس 1973 قامت القوات العراقية بمهاجمة مركزين للحدود في الركن الشمالي 

الشرقي من الكويت ص357.

• 6 أبريل عام 1973 مباحثات في الكويت بين وزيري خارجية الكويت والعراق 

لتسوية أزمة الحدود ص357.

• 1975 توقيع اتفاق الجزائر بين العراق وإيران ص358.

• 1979اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام ص358.
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• 1980 نشوب الحرب العراقية الإيرانية ص358.

• 1981 ، 1990 العراق يكرر طلبه بتأجير جزيرة بوبيان ص 358.

• 1984 ،1986 العراق يطلب من الكويت تسهيلات عسكرية ص 358.

• 1990 العراق يغزو الكويت ص 359.

• 6-10 مايو 1991 عقدت ندوة ناقشت تقييم التجربة البرلمانية ص360.

• 14 أكتوبر 1990 خطاب الشيخ عبدالله إلى صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد في 

الطائف ص361 - 362.

• فجر يوم 15 يونيو عام 1991 فاضت روح الشيخ عبدالله مبارك إلى خالقها ص363.

• 16 يونيو1991 آلاف الكويتيين يودعون الشيخ عبدالله مبارك حيث دفن في مقبرة 

الصليبخات ص364.

الفصل السادس 

• أبريل 1961 استقال عبدالله مبارك من كل مناصبه واعتزل الحياة السياسية ص369.

• 1950 بداية عهد الشيخ عبدالله السالم ص 371.

• 1899 اتفاقية تولت بريطانيا بحكمها إدارة شؤون الكويت الخارجية ص 373.

• 1953 المقيم السياسي في الخليج يتلقى توجيهات محددة من لندن ص 373.

• اغسطس 1995 المقيم السياسي »بـل« يقيم الموقف في الكويت ص 373 - 374.

• 1961 الشيخ عبدالله يعتزل قبل الاستقلال بثلاثة أشهر ص 374.

• 1953 لبنان يرغب بقنصلية في الكويت ص 374 - 375.

• 19 يناير 1949 تقرير للوكيل السياسي جالوي عن الوضع السياسي في الكويت 

ص378.

• 18 يناير 1950، كتب الوكيل السياسي أن صحة الحاكم في تدهور ص378.
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• 29 يناير 1950توفي الشيخ أحمد الجابر في الساعة السابعة والربع مساء ص380.

• 30 يناير 1950 تشييع جنازة أحمد الجابر الساعة 8 صباحاً ص 381.

• 31 يناير 1950 الشيخ عبدالله المبارك يستقبل الشيخ عبدالله السالم القادم من 

الهند ص 381.

• 25 فبراير 1950 تنصيب عبدالله السالم أميراً للكويت ص 381.

• مارس 1950 مجلة البعثة تنشر وصفاً لاحتفالات التنصيب ص 381.

• سبتمبر 1951، كتب الوكيل السياسي تحليلاً لملامح الخريطة السياسية في الكويت 

ص383.

• 12 أكتوبر 1953 صدر كثير من الصحف العربية بعناوين تحمل إشاعة انقلاب 

الشيخ عبدالله ص384 - 385.

• 1952 الشيخ عبدالله السالم يتحدث عن رغبته في الخلود إلى الراحة ص 385.

• 1952 المقيم السياسي يكتب عدة تقارير عن استقالة أمير الكويت ص 386.

• فبراير 1955 تقرير عن الشخصيات المتوقعة لتوّلي الحكم في الكويت بعد الشيخ 

عبدالله السالم، ووصف الوكيل السياسي إمكانية توّلي الشيخ عبدالله مبارك بأنها 

»كارثة« ص386.

• 1955 تقرير الوكيل السياسي يذكر أن موقف عبدالله مبارك القوي للحكم ص 386.

• 17 يناير عام 1957 كتب الوكيل السياسي أنه في حالة وفاة الحاكم فإن هناك توقعًا 

كبيراً في أن يقوم الشيخ بالاستيلاء على السلطة بالقوة ص387.

• 1958 الوكيل السياسي يحدد خمسة توقعات لولاية الحكم ص 387.

• 1959، ذكر الوكيل السياسي أن أسهم الشيخ قد ارتفعت بدرجة كبيرة في الشهور 

الستة الأخيرة، وأن نفوذه ازداد بشكل واضح ص389.
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• 28 فبراير عام 1958 تقرير للقنصل الأمريكي عن ولاية العهد ص389.

• صيف 1959 إشاعة عن خلاف بين عبدالله السالم وعبدالله المبارك ص 389.

• مارس عام 1961 بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصلت الكويت ص390.

• 12 مارس عام 1961 تقرير الوكيل السياسي )إن بعثة البنك الدولي طلبت من 

كل الدوائر الحكومية إرسال مقترحاتها الخاصة بالميزانية ما عدا دائرة الأمن العام( 

ص390.

• 19 مايو 1960، تقرير الوكيل السياسي أنه لم يحدث خفض كبير لميزانية دائرتي الأمن 

العام والشرطة ص390.

• 25 أبريل 1961 قرر المجلس الأعلى رفض استقالة الشيخ عبدالله مبارك ص391.

• 30 أبريل1961 ، تقرير الوكيل السياسي أن الشيخ عبدالله سوف يعود قريبًا لشغل 

نفس مناصبه السابقة ص392.

• 17 يونيو 1961 صدر المرسوم الأميري رقم 7 بتعيين سعد عبدالله السالم الصباح 

رئيسًا للشرطة والأمن العام ص392.

• 17 يونيو 1961 صدور المرسوم الأميري رقم 1961/8 الخاص بإجراء تعديلات 

حكومية ص 393.

• يونيو 1959 وفاة الشيخ فهد السالم ص 396.

• 1950 وفاة أحمد  الجابر ص 398.

• 1960 خلافات الحكم ص 398.

• 1950 الشيخ عبد الله يتولّ نيابة الحكم أول مرة ص 400.

• 1960،1959،1958،1957،1956،1955،1954،1953،1952،1951 )سنوات تولّى الشيخ 

عبدالله فيها نيابة الحكم( ص 400.
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• 1957 – 1960 تقارير الوكيل السياسي ص 400.

• 17 يناير 1957، تقرير للوكيل السياسي لاحظ أن الحاكم لم يعد يهدد بالاستقالة أو 

التنازل عن الحكم ص400.

• 1959 الوكيل السياسي يشير إلى موضوع استقالة الحاكم ص 400.

• 11 فبراير 1959، ذكر الوكيل السياسي في تقرير له أن الحاكم يقضي في الخارج أوقاتاً 

طويلة ص400 - 401.

• يونيو 1959 الوكيل السياسي يشير إلى أن عبدالله مبارك يحكم أغلب الوقت ص 

.401

• 5 اغسطس 1959 تقرير أن الحاكم في شبه تقاعد ص 401.

• 1960 عدة تقارير بريطانية عن الحاكم ص 401.

• 19 مايو 1960 تقرير الوكيل السياسي أن عبدالله مبارك يمارس مهام الحاكم فترات 

طويلة ص 401.

• 5 يونيو 1960 تقرير عن غياب الحاكم الطويل ص 401.

• 1960 التقرير السنوي الذي قدمه المقيم السياسي عن أحوال الكويت، ذكر أن 

الحاكم استمر في تحاشي التورط في المشاكل اليومية ص401.

• 29 ديسمبر 1957 تقرير القنصل الأميركي  ص 402.

• 29 اكتوبر 1959 تقرير القنصل الأميركي ص 402.

• 1965 توفي الشيخ عبدالله السالم ص402.

• ديسمبر 1977 توفي الشيخ صباح السالم ص402.

• 1959 وفاة الشيخ فهد السالم ص405.

• 25 ابريل – 24 مايو  و 25 اغسطس – 24 سبتمبر 1961 مذكرات الوكيل البريطاني 
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لم يكشف عنها حتى الآن ص 406.

• يناير 1961 سافرت أسرة الشيخ إلى بيروت ص406.

• ابريل 1961 زيارة الملك سعود إلى الكويت ص 407.

• 17 ابريل 1961 سفر عائلة عبدالله مبارك إلى بيروت ص 408.

• 29 أغسطس 1961 الشيخ عبدالله يرُزق بأول أطفاله مبارك ص409.

• 1963، قام الشيخ بزيارة إلى الفاتيكان والمقر البابوي ص409.

• ديسمبر 1962، أخبر الملك حسين السفير البريطاني في عمان بأنه حصل على معلومات 

تشير إلى قيام الشيخ عبدالله مبارك بالإعداد لانقلاب ص409.

• 1965 شائعة الانقلاب تتردد مرة أخرى ص 410.

• 21 فبراير 1963 تقرير بعنوان »نشاط وميول والاتجاه السياسي للأمير عبدالله مبارك 

الصباح« ص411.

• 1965 عائلة عبدالله المبارك تقرر السفر إلى القاهرة ص 411.

• 1966 وزير الخزانة المصرية د. نزيه ضيف أصدر القرار رقم 22 »بشأن إعفاء ما يرد 

للشيخ عبدالله مبارك الصباح من أشياء للاستعمال الشخصي من الضرائب والرسوم 

الجمركية« ص412.

• 1966 الرئيس عبدالناصر يدعو الشيخ لحفل زواج كريمته هدى ص413.

• 1970توفي عبد الناصر ، وكان الشيخ من أوائل الذين سارعوا بالذهاب إلى منزل 

الأسرة في منشية البكري ص413.

• 28 سبتمبر 1961، ارتفع صوت الشيخ في الصحافة اللبنانية منددًا بالانفصال السوري 

ص413.

• 1963 أهدى الشيخ 100 سيارة جيب للجيش المصري ص413.
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• مارس 1964 جريدة الأهرام تنشر لقاء الشيخ مع عبدالناصر ص 413.

• 1966، أرسل الشيخ شيكًا بمبلغ مليون دولار للرئيس عبد الناصر »تاركًا للرئيس أمر 

توجيهه إلى أي غرض من أغراض النفع العام« ص413.

• 1967 الشيخ يتبرع بحاجيات طبية لمصر ص 414.

• 1973، تبرع الشيخ بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح المجهود الحربي ص414.

• 1982 الغزو الإسرائيلي للبنان ص 414.

• 1973، فقد الشيخ ابنه الأكبر مبارك ص414.

• 1974 سافرت المؤلفة إلى بريطانيا لاستكمال دراستها العليا في الاقتصاد في جامعة 

سريّ ص406 - 415.

• 1978 عودة الشيخ وأسرته إلى الكويت ص 415.

• 15 فبراير عام 1983 أرسل الشيخ عبدالله خطابا إلى الشيخ جابر الأحمد عبر فيه عن 

قلقه وهواجسه ص416.

أبناء الشيخ عبدالله المبارك 

مبارك )الابن البكر( 	 1973-1961

محمد 		 1971

أمنية  		 1972

مبارك 		 1978

شيماء  		 1980
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أولا: المصادر الأولية

تشــمل مجموعــات الوثائــق الإنجليزيــة والأمريكيــة المختلفــة وكذلــك 

مجموعــات الصحــف المتعــددة التــي تمــت الإشــارة إليهــا في مقدمــة 

ــاب. الكت

ثانيا: الكتب باللغة العربية 

ــة«  ــد الشرقي ــة الهن ــجلات شرك ــت في س ــة، »الكوي ــو حاكم ــد أب 1( أحم

في: الكويــت: ربــع قــرن مــن الاســتقلال )الكويــت: كتــاب العــربي، ينايــر 

.)1986

2( أحمــد الرشــيدي، محــرر، الكويــت مــن الإمــارة للدولــة )الكويــت: دار 

ســعاد الصبــاح، 1993(.

3( أحمد الشرباصي، أيام الكويت )القاهرة: دار الكتاب العربي، 1978(.

ــخ  ــت تاري ــدان الجوهــري، الكوي ــيّ و شــوقي زي ــه الع ــد عبدالل 4( أحم

ــل، 2002(. ــورات ذات السلاس ــت: منش ــارة )الكوي وحض

5( أحمــد عبدالعزيــز المزينــي، الكويــت وتاريخهــا البحــري أو رحلــة 

الــراع )الكويــت: منشــورات ذات السلاســل، 1986(.

6( إســكندر معــروف، الكويــت لؤلــؤة الخليــج )بغــداد: مطابــع دار 

.)1965 التضامــن، 

7( اليانــور كالفُــري، كنــت أول طبيبــة في الكويــت، ترجمــة عبداللــه الحاتم 

)الكويــت: مؤسســة دار الكتب، 1968(.

ــاح وحمــدي عــي عــزت، أنمــاط التغــر في  8( أمــل يوســف العــذبي الصب

ــن  ــاني م ــف الث ــت خــال النص ــة الكوي ــا في دول ــع الســكان وكثافته توزي
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القــرن العشريــن )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 2004(.

ــروت:  ــة )ب ــاد العربي ــال في الب ــرب أو رج ــوك الع ــاني، مل ــن الريح 9( أم

المطبعــة العلميــة، 24/ 1925(.

ــة  ــت: مطبع ــة )الكوي ــا الكويتي ــع ذكرياتن ــوبي، م ــن الأي ــوب حس 10( أي

ــت، 1972(. ــة الكوي حكوم

11( بــدر الديــن عبــاس الخصــوصي، دراســات في تاريــخ الكويــت الحديــث 

الاجتماعــي والاقتصــادي 1913 – 1961 )الكويــت: شركــة المطبوعــات 

ــر 1972(. والن

12( دراســات في تاريــخ الكويــت الاجتماعــي والاقتصــادي في العــر 

السلاســل، 1983(. ذات  منشــورات  )الكويــت:  الحديــث 

ــت:  ــاصر، )الكوي ــث والمع ــربي الحدي ــج الع ــخ الخلي 13( دراســات في تاري

ــل، 1988(. ــورات ذات السلاس منش

14( بــول إدوارد كايــس، ســنوات الازدهــار في الكويــت، رســالة الكويــت، 

تصــدر عــن مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، نوفمــر 2007.

15( جــال زكريــا قاســم، الخليــج العــربي: دراســة لتاريخــه المعــاصر 1945 

– 1971 )القاهــرة: معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 1974(.

16( جــون س. ويلكنســون، حــدود الجزيــرة العربيــة وقصــة الــدور 

ــم  ــدي عبدالكري ــة مج ــراء، ترجم ــر الصح ــدود ع ــم الح ــاني في رس البريط

)القاهــرة: مكتبــة مدبــولي، 1993(.

ــة  ــة، جزيــرة العــرب في القــرن العشريــن )القاهــرة: لجن 17( حافــظ وهب

ــر، 1967(. ــف والترجمــة والن التألي
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18( حســن عــي إبراهيــم، الكويــت: دراســة سياســية )الكويــت: دار 

البيــان للنــر، 1972(.

19( حســن قايــد الصبيحــي، إبحــار في السياســة والتاريــخ: الكويــت 1756-

1992 )أبــو ظبــي: العاصمــة للخدمــات الإعلامية والإعلانيــة، 1993(.

ــزاء  ــت الســياسي، 5 أج ــخ الكوي ــل، تاري ــف الشــيخ خزع 20( حســن خل

ــال، 1965(.  ــة اله ــروت: دار ومكتب )ب

21( حســن محمــد الجازيــة، دول الخليــج العــربي الحديثــة، علاقاتهــا 

الدوليــة وتطــور الأوضــاع السياســية و القانونيــة والدســتورية فيهــا 

)بــروت: كتــاب مؤسســة الحيــاة، 1973(.

ــب  ــن الكت ــات ع ــاب. ذكري ــع الكت ــي م ــد، رحلت ــالم محم ــد س 22( خال

والمكتبــات في كويــت الخمســينيات )الكويــت، 2003(.

23( خالد الضاحي خلف، أسوار الكويت الثلاثة )الكويت، 1989(.

24( خالــد العدســاني، نصــف عــام مــن الحكــم النيــابي في الكويــت )بيروت، 

.)1947

25( راشــد الــراوي، حــرب البــرول في الــرق الأوســط )القاهــرة: مكتبــة 

الأنجلــو المصريــة، 1957(.

ــن  ــوح عبدالمحس ــة فت ــي، ترجم ــت وطن ــت كان ــز، الكوي ــرة فري 26( زه

الخطــرش )الكويــت: منشــورات ذات السلاســل، 1997(.

27( ســعاد الصبــاح، إشراف، الثقافــة في الكويــت منــذ بداياتهــا حتــى الآن 

)الكويــت: دار ســعاد الصبــاح للنــر والتوزيــع، 1997( 3 أجــزاء.
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28( ســهام عبدالوهــاب الفريــح، هنــا الكويــت، دراســة تحليليــة للإعــام 

في دولــة الكويــت )الكويــت: دار قرطــاس للنــر، 1999(.

ــوب  ــج العــربي وجن ــل، الأوضــاع السياســية لإمــارات الخلي 29( ســيد نوف

ــة، 1961(. ــد البحــوث والدراســات العربي ــرة )القاهــرة: معه الجزي

30( ســيف مــرزوق الشــملان، مــن تاريــخ الكويــت )الكويــت: منشــورات 

ذات السلاســل، 1986(.

31( شريف شرف الدين، الكويت بين الأمس واليوم )بيروت: 1959(.

32( صابــر محمــد الســويدان )العميــد الركــن طيــار(، القــوة الجويــة 

.)1993 )الكويــت:   1993-1953 الأولى  عامــاً  الأربعــون  الكويتيــة: 

33( )اللــواء الركــن طيــار(، وظافــر العجمــي )الرائــد الركــن(، تاريــخ 

.)1999 )الكويــت:   1999-1949 الكويتــي  الجيــش 

34( صــاح العقــاد، الاســتعمار في الخليــج العــربي الفــارسي )القاهــرة: 

مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1986(.

ــو  ــة الأنجل ــرة: مكتب ــربي )القاه ــج الع ــية في الخلي ــاع السياس 35( الأوض

المصريــة، 1965(.

36( التيارات السياسية في الخليج العربي )القاهرة، 1965(.

ــد البحــوث و  ــج العــربي )القاهــرة: معه ــر في دول الخلي 37( معــالم التغي

ــة، 1972(. ــات العربي الدراس

38( البــرول وأثــره في السياســة والمجتمــع العــربي )القاهرة: مركــز البحوث 

والدراســات العربية، 1973(.
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39( عبداللــه الأشــعل، قضيــة الحــدود في الخليــج العــربي )القاهــرة: مركــز 

الدراســات السياســية والإســراتيجية بالأهــرام، 1978(.

آخــرون.  وعراقيــون  قاســم  عبدالكريــم  الشــواف،  عبداللطيــف   )40

.)2004 للنــر،  الــوراق  دار  )بــروت:  وانطباعــات  ذكريــات 

41( عبدالعزيــز أحمــد الخطيــب، إعــداد، النفــط في الكويــت مقتطفــات 

ــوث  ــز البح ــت: مرك ــوم 1954 – 1961 )الكوي ــت الي ــدة الكوي ــن جري م

ــة، 1998(. ــات الكويتي والدراس

ــة  ــورات مكتب ــروت: منش ــت )ب ــخ الكوي ــيد، تاري ــز الرش 42( عبدالعزي

الحيــاة، 1978(.

43( عبدالعزيــز حســن وآخــرون )إعداد( تاريــخ التعليم في دولــة الكويت. 

دراســة توثيقيــة )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 2002( 

6 أجــزاء.

44( محــاضرات عــن المجتمــع العــربي للكويــت )القاهــرة: معهــد البحــوث 

والدراســات العربيــة، 1960(.

ــت: دار  ــت، )الكوي ــدأت الكوي ــا ب ــن هن ــم، م ــد الحات ــه خال 45( عبدالل

القبــس، 1980(.

ــخ  ــن تاري ــات م ــام 1961: صفح ــت ع ــة الكوي ــة، أزم ــه زلط 46( عبدالل

ــة،  ــة الحديث ــة التجاري ــرة: المطبع ــة )القاه ــة - الكويتي ــات العراقي العلاق

.)1993

47( عبداللــه فــؤاد ربيعــي، قضايــا الحدود السياســية للســعودية والكويت 
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مــا بــن الحربــن العالميتــن )القاهــرة: مكتبة مدبــولي، 1990(.

48( عبداللــه النــوري، مذكــرات عــن حيــاة المرحــوم الشــيخ أحمــد الجابــر 

حاكــم الكويــت العــاشر، )الكويــت: دار ذات السلاســل 1978(

49( عبداللــه يوســف الغنيــم، بحــوث مختــارة مــن تاريــخ الكويــت، 

)الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 2005(.

ــوم،  ــروت: منشــورات الي ــت، )ب ــا في الكوي ــي، 14 يوم ــف الطيب 50( عفي

.)1952

51( فاضل سعيد عقل، الكويت الحديثة، )بيروت، 1952(.

ــة،  ــرة العربي ــج والجزي ــون في الخلي ــرس، البعثي ــه المدي ــاح عبدالل 52( ف

ــر، 2002( ــاس للن ــت: دار قرط )الكوي

دار  )الكويــت:  الكويــت،  الوطنيــة في  والحركــة  المــدني  المجتمــع   )53

)2000 قرطــاس، 

54( التوجهات الماركسية الكويتية، )الكويت: دار قرطاس 2000(

55( جماعــة الإخــوان المســلمين في الكويــت، )الكويــت: دار قرطــاس، 

)1999

ــية في  ــات السياس ــات والتنظي ــأة التجمع ــول نش ــة ح ــح أولي 56( ملام

الكويــت 1938-1957، )الكويــت: دار قرطــاس، 1999(

57( فكــرت نامــق عبدالفتــاح، سياســة العــراق الخارجيــة في المنطقــة 

العربيــة 1953 – 1958، )بغــداد: منشــورات وزارة الثقافــة والإعــام، 

.)1981
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بقلم: محمد خالد قطمه)))

1- خالداً في القلب.. يبقى..

نحـــن فـــي مجلســه الأوفيــاء، ومــا أنــدر الأوفيــاء هنــاك كل يــوم عنــد 

الصبــاح، وفي المســاء. ويدخــل أحـــد كبــار التجــار مســلماً فأتــرك لــه مــكاني 

ويحدجنــي عبداللــه المبــارك بنظــرة عتــب. بعــد خــروج الضيــف يدعــوني 

للعــودة إلى المقعــد الــذي حــدده لي منــذ أول لقــاء، إلى يســاره. ويهمــس في 

جــد لا يحتمــل التأويــل : »مكانــك أنــت حيــث أنــت. ليــس المليونير أحســن 

ــل لواحــد فقــط مــن بــن الضيــوف القادمــن إلى  منــك«. كان وجهــه يتهل

ــام  ــده في مق ــوا عن ــؤلاء كان ــاعر. ه ــافي أو الش ــب أو الصح ــه؛ الطبي مجلس

يحــب يحادثهــم ويســتمع إليهــم باحــرام. 

مــرة كنــت أســتمع إلى كبــر الشــعر ينشــد قصيدتــه »جمهوريــة 

قمعســتان«، وصــوت يجــيء مــن المســجلة يهلــل للشــعر: » اللــه.. اللــه«، 

وســألت نــزار قبــاني: »مــن صاحــب الصــوت الــذي يطــرب لشــعرك كل هــذا 

الطــرب؟«، قــال: »الشــيخ عبداللــه. لــو تــراه وهــو يســمع الشــعر يطــرب 

ــة«.  كمــن يســتمع إلى أغني

إذاً، لم يكـــن ليحــدد موقـــع الآخريـــن مــن نفســه بمــا يكنزون مــن المال، 

ــة في أي مــن  ــرى أن خيرهــم مــن كان مــن أصحــاب العقــل والموهب ــل ي ب

ــود إلـــى الماضـــي كان  ميادينهــا. ومــن وقــت لآخــر وفي حديثــه حــن يعـ

))) أديب وصحفي وشاعر سوري )1934 - 2008(.
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يذكــر أهــل الصحافــة أو الأطبــاء أو الأدبــاء بالعرفــان، لذلــك كان الأقــرب إلى 

رجــال الكلمــة المطبوعــة في لبنــان، البلــد الــذي عشــــق بعـــد باديـــة بلاده. 

ــارك  ــه المب ــاً باســم عبدالل ــت مقرون ــباباً حــن ســمعنا باســم الكوي ــا ش كن

ــزال  ــراره اعت ــا بعــد ق ــم فيه ــار أن يقي ــي اخت ــان، الأرض الت ــاح في لبن الصب

ــح الحميــي  ــه مــع حمــد صال الحكــم أواســط العــام 1961. »ذهبــت إلي

ــاء في  ــدم الســفر والبق ــك ع ــب من ــه إن الشــيخ يطل ــا ل ــه، قلن ــه يرحم الل

مناصبــك كلهــا. لكنــه أصر عــى الاســتقالة والســفر صبــاح اليــوم التــالي. قــال 

لنــا: الطيــارة ذاهبــة وأنــا مســافر مــع ســعاد التــي تحتــاج إلى رعايــة طبيــة 

ــاء عــى  ــراره، بن ــه عــن ق ــرة أن نثني ــم م ــرة ث ــا م بمولودهــا الأول. وحاولن

رغبــة الشيـــخ )عبـــدالله الســالم(، ولكنــه لم يســتمع إلينــا وظــل متمســكاً 

بقــراره. كان عنيــد وايــد«. )مــن حديــث مــع الســيد عــزت جعفــر رحمــه 

ــة 1991/9/18(.  ــه ليل الل

ولم يكــن حمــد الحميــي وعــزت جعفــر وحدهــا مــن حــاول إقناعــه 

بالبقــاء في موقعــه نائبــاً للأمــر وقائــداً للجيــش والشرطــة، بــل انضــم إليهــا 

ــه  ــارك العبدالل ــم الشــيخ مب ــاه، وفي مقدمه ــذي بن ــش ال ــاط مــن الجي ضب

الجابــر رحمــه اللــه. ولم تقتــر المحاولــة عــى مــا تــم في قــره الأبيــض، 

ــه،  ــن موقع ــأي ع ــلطة والن ــزال الس ــرر اعت ــارك كان ق ــه المب ــن عبدالل ولك

ــه أو  ــه يرفــض البحــث في ولم يتراجــع عــن قــراره، الــذي ظــل طــوال حيات

ــة  ــراً مغلق ــه كان ب ــن أهل ــه وب ــا بين ــبابه. م ــودة إلى أس ــته أو الع مناقش

لا يفتــح عــن بابهـــا الستـــار ولا يـــأذن لأحـــد بالدخــول إلى محرابهــا. وظــل 

حريصــاً عــى الــود، يقلــق حــن يمرض واحــد مــن أولاد عمومتــه أو أولادهم. 

»شــو رقــم أبــو نــاصر الخــاص؟«، ويطلــب الشــيخ عبداللــه المبــارك الرقــم. 

ــا  ــك م ــن أن ــرني الح ــد أخ ــه الأخ خال ــا شر. والل ــى م ــب. ع ــب طي »طي
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نزلــت الــوزارة، شــغلت بالنــا. شــكراً شــكراً. اللــه يعافيــك ويســلمك«. )كان 

الشــيخ صبــاح الأحمــد قــد تعــرض لوجــع في ظهــره منعــه مـــن الذهــاب إلى 

ــرف الشــيخ  ــام 1988، وحــن ع ــن ع ــوم م ــة في ي ــه في وزارة الخارجي مكتب

عبداللــه المبــارك كانــت المحادثــة بلهفــة أخويــة واضحــة وانشــغال صـــادق 

بصحــة أبي نــاصر(. 

ــاس. هــؤلاء  ــه فحســب، ولكــن مــع كل الن ــس مــع أهل هكــذا كان، لي

ــم ولا  ــن عائلاته ــأل ع ــم. يس ــب أحده ــن يغي ــم ح ــأل عنهـ ــاء، يس الأوفي

ــن  ــي. وفي زم ــه اليوم ــان كان هــذا فعل ــن الأم ــم. في زم ــى واحــداً منه ين

الاختنــاق، وقــت الغــزو الصدامــي للكويـــت لـــم يتـــرك واحـــداً يســأل عنه 

أولاً، بــل هــو الــذي ســأل عنهــم جميعــاً. »أبــو مبــارك لــولاه بعــد اللــه مـــا 

يعــرف اشــصار فينــا يــا أبو نضــال« بهذا حدثني »أبـــو علـــي«، وقـــد رحنـــا 

نتـــذكر عبداللــه المبــارك في مجلــس نجلــه الشــيخ محمــد، عندمــا ضمنــا ليل 

الأحــزان إلى رفــاق الزمــن الجميــل. 

تعجــب مــن هــذا الرجــل كيــف يتحــول قلبــه في لحظــة الحنــان الأبــوي 

إلى طفــل مشــبع بالخــوف عــى مــن حولــه. غابــت رفيقــة عمــره عــن المنزل 

ــا.  ــك مــن عاداته ــل مــن عــام 1987 ولم يكــن ذل في جنيــف ســاعات في لي

وعندمــا هجــم الليـــل بالقلــق عــى عبداللــه المبــارك كان الهاتــف وكانــت 

عــى الطــرف الثــاني ».. الحــن أبــرك. محمــد بألــف خــر في المستشــفى. 

عملنــا لــه عمليــة الزائــدة«. وينطلــق عبداللــه المبــارك إلى المستشــفى 

ليبقــى فيــه حتــى طلــع الفجــر وهــو إلى جــوار سريــر محمــد الغــارق في 

نومــه بعدمــا غــادر غرفــة العمليــات. لم تجــرؤ ســعاد الصبــاح عــى إبــاغ 

أبيــه بالخــر قبــل الاطمئنــان عــى صحــة وليدهــا خوفــاً عــى الأب الــذي 

لا يتســع قلبــه للجــراح، وقــد ظــل عمــره كلــه ينــزف جــرح مبــارك الأول، 
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الــذي يبتســم لــه في كل زاويــة مــن غرفـــة نومـــه إلى مكتبـــه.. وإلى قلبــه 

حيــث يحمــل القلــب. 

ــن  ــه م ــذي كان قلب ــذا الرجــل ال ــن ه ــرة أخــرى: تعجــب م ــول م وأق

ــام  ــل ع ــون الني ــدق هيلت ــا في فن ــم كان شــجاعاً هــو. كن ــان ك صخــر وحن

ــه في  ــذي كان يرافق ــدة ال ــو حدي ــد أب ــل الأخ أحم ــر. يدخ ــا أذك 1985 ك

ســفره ليقــول »إن هنــاك رجــاً يتــرف بشــكل عصبــي ومريــب، يطلــب 

مقابلتــه عــى انفــراد، ويقــول إن لديــه مــا يقولــه للشــيخ. جنســيته عربيــة، 

عــى الأرجــح أنــه مــن العــراق أو مــن الأهــواز«. 

ويأمــر الشــيخ بإدخــال الرجــل إلى الغرفــة المجــاورة لصالونــه في الطابــق 

العــاشر، ويذهــب إليــه وحيــداً وعــى عجــل إلى حــد أنــه لم ينتعــل. ويدخــل 

عليه ويسأله عما يريد؟ »لدي معلومــــات مهمـــة أريـــد أن أبلغهـــا لشيـــخ 

الكويـــت«، ويجيبــه عبداللــه المبــارك: »أنــا عمــه، وإذا كان عنــدك شيء قله، 

ــل  ــرب الرج ــت«. ويه ــر في الكوي ــلتك إلى الأم ــاً أرس ــم صدق ــإذا كان مه ف

مــن الجــواب ثــم يهــرول خارجــاً مــن الغرفــة، وهاربــاً مــن الفنــدق يطــارده 

رجــال الحــرس الخــاص الــذي كانــت الرئاســة المصريــة تخصصهــم لحمايتــه 

ــس  ــه الرئي ــه صديق ــر ب ــداً أم ــك تقلي ــي ذل ــه. بق ــه ودون إذن دون علم

ــة  ــه بالرعاي ــى إحاطت ــرص ع ــذي كان يح ــاصر ال ــد الن ــال عب ــل ج الراح

ــا في صمــت  ــه له ــا قدم ــورة، ولم ــه مــن مــر الث ــراً لموقف ــام تقدي والاهت

لمواجهــة بعــض حــالات الــرورة التــي كان يستشــعرها، فــا يقــف أمامهــا 

خطيبــاً، بــل يــؤدي واجبــه بعيــداً عــن الضــوء وبعيــداً عــن كل عــن إلا عــن 

ــه  ــك لأكشــف سراً، فعطــاء عبدالل ــول ذل ــه. لا أق ــه الل ــاصر، رحم ــد الن عب

المبــارك للقضايــا العربيــة لا يســجل في فاتــورة، وليــس هــذا هــو الهــدف في 

أي حــال، وليــس هــو الــذي يــرضى لــو فعــل أحــد. 
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كان أشــد النــاس حرصــاً عــى أن يبقــى مــا يعطيــه سراً لا يعــرف بــه غــر 

ــا الحديــث إلى ســاعات  ــي تفقــد ذاكرتهــا حــن يصــل بن رفيقــة عمــره الت

البــذل القومــي والعطــاء الشــموخ. 

أتذكــره وكــم أفعــل عــى مــدى الأيــام التــي مضــت منــذ رحيلــه فجــر 

الخامــس عــر مــن حزيــران 1961. 

أتذكــره وأحــزن لأن الرجــل كان رفيــق الــروح عــى مــدى عــر ســنوات، 

غنيــة كانــت بالحــوار وباســرجاع المــاضي دون حــرة عليــه، بــل بالمحبــة 

وبالخــوف مــا قــد يجــيء، وغنيــة بلمســات المحبــة والاحــرام والســخاء، 

ــارك في  ــو مب ــا أب ــة الأحــام فيفتحه ــا بواب ــك حــن تســد الدني ــه علي يغدق

حيــاء. 

ــاءني في  ــث ج ــت، حي ــاب البي ــوب ب ــرف ص ــر الط ــوم وأدي ــره الي أتذك

الســابعة مــن صبــاح الثــاني مــن شــهر شبــــاط )فبرايــر( 1987 معزيــاً برحيل 

الأم. 

كبيراً كان وكبيراً خالداً سيبقى في الذاكرة وفي القلب هذا الرجل. 

2004/6/15
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2- في ذكرى رحيله الحادية عشرة

عبدالله المبارك.. بعض ما كان..

ــخ  ــن تاري ــة م ــب حقب ــاح، تغي ــارك الصب ــه مب ــيخ عبدالل ــاب الش بغي

الكويــت، كانــت هــي الأكــر اضطرابــاً وبحثــاً عــن الطريــق لشــعب اختــار 

ــه القــدر أن يقــع في فــم الخطــر.  ل

ــر«  ــارك الكب ــميته »مب ــون بتس ــزه الكويتي ــذي مي ــاح ال ــارك الصب مب

عرفانــاً لــدوره الســياسي الخطــر في تأســيس الدولــة الكويتيــة ووضــع حجــر 

ــع  ــارات الطم ــم تي ــتقل في خض ــياسي المس ــا الس ــتمرار كيانه ــاس لاس الأس

ــوى  ــع الق ــراع م ــراث ال ــه م ــرك لأبنائ ــا، كان ت ــة عليه ــا والهيمن بابتلاعه

المحليــة والأجنبيــة الســاعية إلى جعــل الكويــت إمــارة تابعــة أو كيانــاً 

مطيعــاً لهــذه القــوة أو تلــك. وكانــت الكويــت بعــده تبحــث عــن طريقهــا 

إلى النجــاة مــن المخالــب والأنيــاب التــي تحيــط بهــا، حتــى وقبــل ظهــور 

ــة.  ــرة لشــهوات الضــم أو الطاع ــروة المث ــط، ال النف

ــرة  ــربي وفي الجزي ــج الع ــذت الأرض في الخلي ــات أخ ــل الثلاثيني في أوائ

العربيــة وفي الأحــواز تبــوح بسرهــا الأســود، مــا جعــل الــراع عــى 

الكويــت ومــا حولهــا يــزداد ضراوة وحــدّة، الأمــر الــذي تطلــب بحــث قــوى 

الــراع عــن قــوى محليــة داخــل الكويــت تكــون مرتكــز التحــرك الخارجــي 

وأداتــه في آن واحــد معــاً. وكانــت القــوى المحليــة، والأصــح التيــارات المحلية 

ــة يســند تطلعهــا إلى إصــاح  تبحــث هــي ذاتهــا عــن مصــدر قــوة خارجي
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النظــام أو تغيــره، وإن كانــت لم تجهــر كلهــا بذلــك لافتقارهــا إلى التعاطــف 

ــا وجــدت المعارضــة السياســية  ــب. وعندم ــل هــذا المطل ــع مث الشــعبي م

منفــذاً لهــا في طــرح الدعــوة إلى الاتحــاد مــع العــراق، أو ضــم الكويــت إلى 

العــراق عمليــاً، وجــدت في حكــم آل الصبــاح خصــاً صلبــاً أجهــض التحــرك 

في اتجــاه الاتحــاد أو الضــم، وكان مــن الممســكين بســيفه عبداللــه المبــارك 

الصبــاح، الابـــن القـــوي في ساحـــة الحيــاة الكويتيــة آنذاك. 

كـــان عبـــدالله بــن مبــارك الكبــر في الخامســة والعشريــن مــن عمــره 

ــه، وكان  ــرار أبي ــزاً لاستمـ ــاب كان رمـ ــك الشـ ــذاك، ولكــن ذل بالتقريــب آن

طلــع عــى الدنيــا عاشــقاً للباديــة ولأهلهــا، ولتقاليــد باديــة الكويــت 

ــوان  ــن عنف ــه م ــا تحمل ــكل م ــية ب ــا الفروس ــا يميزه ــي أول م ــا الت وحياته

ــاة القبيلــة لا موقــع لــك إن كنــت تنــأى  وقيــم وممارســة حياتيــة. وفي حي

عــن الســيف والخيــل والعطــاء، لذلــك كان عبداللــه المبــارك قريبــاً إلى أهــل 

الباديــة الذيــن يعايشــهم أيامهــم، ويجــدون فيـــه الرجــل المحقــق لمفهــوم 

الحيــاة عندهــم بالممارســة الفعليــة. أمــا شــخصيته القويــة وشــجاعته 

والتفــاف الباديــة حولــه فقــد أعطتــه الموقــع الــذي احتلــه بصفتــه الرجــل 

الثــاني في نظــام الحكــم الأسري في الفــرة مــن أول الخمســينيات حتــى قــراره 

ــيخ  ــك كان الش ــام 1961، وبذل ــو الع ــزال في حزيران/يوني ــتقالة والاعت الاس

عبداللــه أصغــر ولي عهـــد فـــي تاريـــخ الكويــت، إذ تــولى منصــب نائــب 

الأمــر وهــو في السادســة والثلاثــن مــن عمــره، وهــي ســن مبكــرة نســبياً 

لتــولي هــذا المنصــب في دولــة سياســية متميــزة بــن مثيلاتهــا في هــذا الجــزء 

مــن العــالم العــربي. 

ولم يكــن عبداللــه المبــارك بعيــداً أبــداً عــن رؤيــة المســتقبل، لذلــك فــإن 

ــز  ــت وتعزي ــرب في الكوي ــان الع ــعيه إلى احتض ــو س ــر ه ــت النظ ــا يلف م
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وجودهــم فيهــا، مــع إقامتــه جســور علاقــات سياســية مــع عواصــم عربيــة 

ــف  ــة والموق ــات الطموح ــذه العلاق ــل ه ــق، ولع ــرة ودمش ــا القاه أبرزه

القومــي مــن الحضــور العــربي في الكويــت كانــت في أســاس توتــر علاقتــه 

مــع بريطانيــا التــي كانــت حتــى أوائــل الســتينيات تملــك القــرار الســياسي 

ــيخ  ــتقال الش ــا اس ــه. وعندم ــي ل ــه الفع ــارس دور الموج ــت وتم في الكوي

ــت  ــياسي كان ــل الس ــزل العم ــه واعت ــن منصب ــاح م ــارك الصب ــه المب عبدالل

الظاهــرة المرافقــة هــي صمتــه عــن الخــوض في أســباب أو تفاصيــل الحــدث 

الــذي هــز الكويــت في حينــه، وابتعــاده عــن عمليــة التشــويه أو التشــويش 

أو التحريــض ضــد الســلطة الشرعيــة في بلــده، في ســلوك لم يعهــده العــرب 

ــع التمســك  ــزال الســلطة م ــراره اعت ــة ولا بعدهــا. كان ق ــك الحقب لا في تل

ببقائهــا شرعيــة صباحيــة في الكويــت، ولم يخــرج عــن هذا الــراط في لحظة 

غضــب أو في لحظــة طمــوح، كانــت مصلحــة الكويــت الحــرة المســتقلة هــي 

خيــاره الأول الــذي جــر عليــه متاعــب الصــدام مــع بريطانيــا، ومــع غيرهــا، 

أولاً، وظــل خيــاره الأخــر. 

إذا كانــت طموحــات الصحــافي هــي التــي تقــوده إلى رجــال في ســوية 

ــو  ــعر ه ــون الش ــدر لي أن يك ــد قـ ــاح، فق ــارك الصب ــه مب ــيخ عبدالل الش

ــه  ــه، مــن خــال الاتصــال المهنــي بالســيدة عقيلت طريقــي إلى التعــرف إلي

ــام 1984، حرصــت  ــه في أواســط الع ــذ عرفت ــاح، ومن الشــاعرة ســعاد الصب

ــث عــن  ــات أو حدي ــن الذكري ــث م ــه مســتمعاً لحدي عــى أن أذهــب إلي

الكويــت التــي يخــاف عليهــا مــن غــد تتجمــع حولــه عواصــف الغمــوض 

ــح لي أن  ــد أتي ــذي تحمــل. وق ــح ال ــة والتفت ــة في وأد مشــعل الحري والرغب

أســجل شريطَــي ذكرياتــه في جنيــف، ولكنــه حــن علــم بوجــود الشريطــن 

طلــب إلّي إعادتهــا إليــه ففعلــت راضيـــاً. 

كان خوفــه عــى الكويــت، ليــس مــن قــوى خارجيــة تســعى لتدميرهــا 

وحســب، بــل كان يخــاف عليهـــا مــن تراكم ســلبي داخــي يــؤدي إلى إعطاء 
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القــوى الخارجيــة الفرصــة للتواطــؤ عليهــا. وقــد جلســت إلى هــذا الرجــل 

مئــات الســاعات، عــى مــدى ســبعة أعــوام، فــا شــعرت بــه يومــاً مطمئنــاً 

إلى غــد الكويــت ولا إلى النوايــا القريبــة والبعيــدة تجاههــا. 

كان يــرى في غيــاب جـــال عبــد الناصـــر غيـــاب الضمانــة العربية، ليس 

للكويــت فقــط ولكــن للعروبــة. وكان يحزنــه غيــاب الملــك فيصــل، ويــرى 

ــا  ــن واحــد. وعندم ــب الرجــان في زم ــع العــرب أن يغي ــن ســوء طال أن م

كـــان يحدثنــي عــن الترابــط المصــري للكويــت مــع عروبتهــا وعربهــا، كنــت 

أســتذكر كيــف خــرج الشــيخ عبداللــه المبــارك مرحبــاً باللبنانيــن القادمــن 

عــى أول رحلــة لطائــرة الــرق الأوســط، فأمــر بالســاح بالدخــول لمــن لا 

يحمــل الفيــزا مــن الســفارة البريطانيــة في بــروت، وبإعــادة مــن ذهــب إلى 

تلــك الســفارة يطلــب تأشــرة الدخــول إلى الكويــت، قائــاً: »الكويـــت بـــاد 

العـــرب«، وهــو الشــعار الــذي كان للكويــت عنواناً فـــي زمنـــه. 

ــدران  ــة وج ــا مكتب ــل به ــي تحف ــة الت ــور التاريخي ــن كل الص ــن ب وم

صالونــه الخــاص في الطابــق الثــاني مــن القــر الأبيــض، فــإن صــورة واحــدة 

ظلــت وحيــدة في ديوانــه الرئيــس هــي صــورة جــال عبــد النــاصر، تجاورها 

ــه  ــت إلي ــة وقدم ــاء الأميركي ــفينة الفض ــن س ــت م ــت التقط ــورة للكوي ص

تــذكاراً، ولعلــه في هاتــن الصورتــن كان يقــول لنفســه وللآخريــن: الكويـــت 

ــة توأمان.  والعروبـ

ــارات الــراع الســياسي المحــي فحســب،  لم تكــن الكويــت مسرحــاً لتي

بــل كانــت أرض النشــاط الســياسي لجماعــات المعارضــة في الــدول المجــاورة 

والذيــن كانــوا يجــدون فيهــا ملجــأ لهــم بحكــم موقعهــا الجغــرافي القريــب 

إلى ديارهــم، ولكــن الكويــت كانــت تحظــر عــى اللاجئــن السياســيين إليهــا 
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تنظيــم نشــاطهم الإعلامــي والســياسي، فكيــف بالعســكري، حتــى لا يــيء 

ذلــك إلى علاقاتهــا مــع جيرانهــا. لهــذا فقــد كان المعارضــون يجيئــون إليهــا 

ــذي  ــدأ ال ــن المب ــوا ع ــى إذا خرج ــوف حت ــون دون خـ ــاء ويقيمـ دون عن

ارتضتــه الكويــت لأمنهـــا ولمفهـــوم حســن الجــوار كانــت تجــد في قانونها ما 

يـــردع الخارجــن. ومــن بــن عنــاصر المعارضــة النشــطة عرفــت الكويــت في 

الســتينيات نشــاطاً لأقطــاب مــن حــزب »تــودة« الشــيوعي الإيــراني، كانــوا 

لجــؤوا إليهــا هربــاً مــن بطــش الســافاك، وقــد وجــدوا في الكويــت الأمــان 

ــتقره  ــون مس ــا ليك ــداً م ــار بل ــن يخت ــياسي ح ــئ الس ــده اللاج ــذي ينش ال

الجديــد. 

ولكــن حــن بــدأ نشــاط هــذه المجموعــة يتحــول إلى العلــن ويســتفيد 

ــه  ــران قــرر عبدالل ــاه في العمــل المســلح ضــد إي مــن الأمــان لتنظيــم خلاي

المبــارك وضــع حــد لــه حتــى لا يؤثــر نشــاطه عــى ســامة الكويــت. 

.. »أذكــر أنــه دخــل عــي وهــو يســتعد للخروج من القصـــر، قـــال: قـــد 

لا أعـــود بعـــد الليلـــة. وتلثم بالكوفيـــة وحمل سلاحه وغادرنا، فوقع قلبي 

عــى الأرض، كانــت ليلــة مرعبــة بالفعــل، خاصــة بالنســبة لزوجــة لا تــزال 

في شــهر عســلها. وعــاد لــروي في هــدوء وفــرح كيــف تمــت عمليــة ضبــط 

مجموعــة حــزب تــودة الذيــن لم يقاومــوه بالرصــاص كــا كان يتوقــع. لقــد 

كان هــو الــذي منحهــم الأمــان حــن جــاؤوا هاربــن فلــم يتصــدوا لــه حــن 

جاءهــم مســلحاً يأمرهــم بالتهيــؤ لمغــادرة بلــده«. 

)في حديــث مــع رفيقتــه الدكتــورة ســعاد الصبــاح عــن ســاعات الحيــاة 

الخطــرة مــع عبداللــه المبــارك(.
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... لا إله إلا الله... 

... محمد رسول الله... 

...لا إله إلا الله... 

... محمد رسول الله... 

... لا إله إلا الله... 

... محمد رسول الله... 

وأتــرك يــد الرجــل الكبــر ليصعــد إلى ســيارته في طريقــه إلى المطــار. كان 

الشــيخ عبداللــه المبــارك حريصــاً عــى أن يعيــد التوحيــد باســم اللــه قبــل 

ســفره، وكان لي في بعـــض الأيــام حــظ وداعــه وتبــادل هــذا الدعــاء الكريــم 

ــديد  ــدود، ش ــد الح ــاً إلى أبع ــه. كان إيماني ــادر إلى طائرت ــل أن يغ ــه قب مع

التســليم بــكل أمــره إلى اللــه عــز وجــل، لذلــك لم يكــن يعبــأ بحــزام الأمــان 

ــة. وأذكــر مــرة ونحــن  ــرة، حتــى حــن تواجــه المطبــات الهوائي عــى الطائ

نعــود مــن القاهـــرة وقـــد راح عبـــدالله المبــارك يضحــك مــن خــوفي عندمــا 

ــذي يثــر الرعــب في  ــاز المطــب ال ــرة تهبــط وتصعــد في اجتي أخــذت الطائ

قلــوب المســافرين إلا هــو. وحــن تجاوزنــا الأزمــة ســألته كيــف لا يدخــل 

الخــوف إلى قلبــه والطائــرة ريشــة في مهــب الريــح؟ فقــال ضاحــكاً: وهــل 

ينفــع الخــوف؟ ولم يكــن ذلــك مظهــر الإيمــان الوحيــد الــذي عرفتــه فيــه، 

فقــراءة القــرآن تلازمــه قبــل أن يســلم نفســه للنــوم، وقليــاً مــا كان نصيبــه 

مــن النــوم الــذي هــو صاحبـــه الــذي لا يحــب، باســتثناء ســاعتين يقضيهــا 

ــة  ــة الطويل ــذه القيلول ــت ه ــه، وكان ــداء في فراش ــام الغ ــاول طع ــد تن بع

نســبياً هــي ســاعات نومــه الحقيقــي. أمــا الليــل فلــم يكــن لــه في ســاعاته 

نـــوم طويــل: »لقــد تعــودت الســهر حتــى الفجــر منــذ أيــام الشرطــة«، وكم 
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كثــرة كانــت حــالات تركــه القــر ليركــب ســيارة الفولكســواغن الصغــرة 

ويــدور في شــوارع الكويــت وصــوب ســورها برفقــة ســائقه فقــط ليطمــنّ 

إلى حــال الأمــن والأمــان الـــتي حـــرص عليهــا طــوال ســنوات توليــه ســلطة 

الأمــن والقــوات المســلحة في البــاد. 

ــى  ــذي لا يخ ــب ال ــل الصل ــذا الرج ــه.. ه ــانيته وحنان ــة إنس ... عجيب

الخطــر ولا يخــاف قضـــاء اللــه بالمـــوت يتحـــول إلى كتلــة مــن الحنــان حــن 

ينظــر أمامــه أيــاً مــن أولاده: محمــد وأمنيــة ومبــارك والشــيماء. كنــت تــرى 

في عينيــه حــن يطــل أحدهــم ليقبــل رأســه ووجنتيــه اســتئذاناً بالذهاب إلى 

غرفتــه للدراســة أو للنــوم، كنــت تــرى بريــق الحنــان يــرق حتــى يغيــب 

ابنــه أو ابنتــه عــن ناظريــه. 

ــرة  ــن القاه ــود م ــن نع ــت ونح ــار الكوي ــرة في مط ــا الطائ ــت بن هبط

ــرض  ــره في مع ــة عم ــة لرفيق ــاركة الأدبي ــن المش ــام 1986، م ــع الع في مطل

الكتــاب، وتتوقــف الطائــرة ويدخــل إليهــا نجلــه محمــد، كانــت المــرة الأولى 

التــي يــراه فيهــا وهــو يرتــدي الكوفيــة والعقــال والبشــت، وشــهق عبداللــه 

ــده ورأســه وســكت.  ــل ي ــه يقبّ ــم تماســك ونجل ــه ث ــارك ودمعــت عين المب

لعــل ســكين الذكريــات ذبحــت قلبــه مــن جديــد وهــو الــذي زيــن القلــب 

ــواره في  ــه إلى ج ــاره الل ــذي اخت ــارك ال ــيخ مب ــر الش ــه الكب ــورة نجل بص

1973/6/22، وكانــت وفاتــه نقطــة تحــول كبــرة في حيــاة عبداللــه المبــارك 

ورفيقــة عمــره الدكتــورة ســعاد الصبــاح، التــي حملــت فجيعتهــا إلى كل أم 

مــن خــال مرثيــة اللوعــة التــي ســجلتها لذلــك الحــادث المرعــب في ديوانهــا 

»إليــك يــا ولــدي«. 

ــه وهــي  ــه إليـ ــاداه ربـ ــرة حــن نـ ــارك معهــا عــى الطائـ لقــد كان مب
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تحضنــه إلى الصــدر حيــاً ومســافراً إلى عــالم الغائبــن، فكانــت اللحظــة أقــى 

مــن أن تكتبهـــا بكلمــة النــر، وأكــر حتــى مــن حــروف الشــعر. 

ــي،  ــون القســوة القب ــارك أول الخارجــن عــى قان ــه المب لم يكــن عبدالل

بــل هــو الأول في الاعــراف بــدور الأم الكبــر في حيــاة الأسرة، الصغــرة 

والكبــرة. لقــد كان يحيــط ســعاد الصبــاح، زوجــه وصــدر مجلســه، بالإكبــار 

ــو  ــرأي في السياســة ول ــف أو ل ــا وهــي تتحــدث عرضــاً لموق وينصــت إليه

كان بــن موقفهــا وبــن مــا يــراه كبــر اختــاف. كان يراهــن عــى التخــوف 

مــن مســحة التفــاؤل والثقــة التــي تغلــف حديثهــا، ولكنــه لم يقاطعهــا في 

حديــث ولم يقطــع في الــرأي انطلاقــاً مـــن كونـــه شيـــخ القبيـــلة ووريــث 

ــارزة  ــمة ب ــذا س ــاري ه ــلوكه الحض ــيبقى س ــيفه. وس ــب س ــا وصاح كبيره

ــم  ــه ث ــد في خيمت ــذي ول ــون ال ــد القان ــه ض ــرة ل ــهادة كب ــه وش في تاريخ

خــرج عليهــا وعليــه: »لقــد أعطــاني كل شـــيء، كل مــا أنــا فيــه مدينــة بــه 

لأبي مبــارك«. مــن كلام منشــور ومســموع للدكتــورة ســعاد الصبـــاح عـــن 

ــه.  ــه وبعــد غياب ــارك في حيات ــه المب عبدالل

وكنــت أحــس الزهــو في عينيــه وهــو يتابــع البــث المبــاشر لمهرجانــات 

الشــعر التــي شــاركت فيهــا، كــا كنــت أحــس قلقــه عليهــا حــن تتوجــه 

لإحيــاء أمســية شــعرية. كان شــديد الخــوف عليهــا، وبعــض هــذا الخــوف 

كان عــى مــدى النجــاح الــذي تصيــب: »كيــف كان الحضــور، كيــف تقبلــوا 

ــداً مــن  ــه عائ ــذا كان يســألني حــن يصــدف أن أســبقها إلي شــعرها؟«، به

الأمســية الشعريـــة. 

وكنــت أستشــعر عمــق الراحــة التــي يحــس بهــا للنجــاح الــذي تجــيء 

بــه الأخبــار قبــل مــا يشــاهده تكــراراً عــى شاشــة التلفزيــون مــن تســجيل 
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يحملونــه إليــه في يــوم لاحــق. ولم يكــن هــذا الإكبــار قــراً عــى الشــاعرة 

رفيقــة عمــره بــل كان لشــخصها وللمــرأة إنســاناً، تشــهد لــه بذلــك مئــات 

ــع  ــا م ــدة له ــك الصــورة الفري ــالم، وتل ــاء الع ــع زع ــة م الصــور التذكاري

البابــا يوحنــا الثالــث والعشريــن في الفاتيــكان. لقــد تحولــت المــرأة عنــده 

إلى رفيــق درب ووســام حيــاة يتباهــى بــه ويزهــو في كــر الرجــال الكبــار.
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3- سلام عليك... 

ــي فأفقــت  ــوط الفجــر إلى عين ــك خي ــر حملت ــاح الباك ... في هــذا الصب

ــم أجمــع صــور  ــة الحل ــت كالمأخــوذ في وهل ــت ولا نائمــاً. كن ــاً كن لا صاحي

الذاكــرة وأتحــدث إلى شــخوصها كــا لــو كانــوا أمامــي مســتمعين. تعــرف 

أيهــا الغــالي: رائعــة هــي هــذه الهنيهــة التــي تلغــي ذاكــرة اليــوم لتــزرع 

محلهــا ذاكــرة الأمــس، في واحــدة مــن أروع مــا خلــق اللــه لعبــاده، فكيــف 

إذا كانــت هــذه الهنيهــة هــي أنــت يــا عبداللــه. 

هــا أنــا أفيــق وفي كفــي حلمــي، أركــض كالطفــل الخائــف عنــد بوابــة 

ــل  ــه دون أن يحم ــارد إلي ــيء الم ــاب أن يج ــرع الب ــو ق ــى ل ــاحر يخ الس

ــل ذات  ــة تتماي ــارة ورق ملون ــوز والســكر أو طي ــا : عروســاً مــن الل الهداي

اليســار وذات اليمــن وفي فمــه شــهقة الدهشــة. ولكنــه بالأخــر يــدق الباب 

ــاً  ــت ؟ بالحــب، لا بالخــوف، يظــل صامت ليســمع الصــوت ســائلاً : مــن أن

ــا..  حتــى يــرى الســائل.. فــإذا هــو أنــت وإذا هــو أن

ــوة والصحــوة حســبت  ــن الغف ــة ب ــن اللحظــة التائه ــا أفقــت م عندم

ــة  ــه كــم هــي طويل ــا الل ــا معــاً في القاهــرة قبــل عشريــن عامــاً. ي ــا كن أنن

ــي المجهــول إلى  ــك العربـ ــة جــاء ذل ــر ليل ســنوات الشــوق إلى مــكان. أذك

الفنــدق وحســب الحــرس أنــه يريــد بــك شراً.. وعندمــا رآك المجهــول هـــرب 

إلى الطريـــق. يومهـــا عرفت كم هـــي هيبتـــك كبــرة وأنت الأعــزل، والبعيد 
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عــن كل المناصــب التــي تمنـــع الصواعـــق، فقلــت : تـــرى كيــف كان إذاً قبل 

أربعــن عمــراً مــن الســنين؟ 

أكاد أســتفيق لكننــي أمســك باللحظــة، كــا الطفــل بالنجمــة الهاربــة 

ضــوءاً فـــي الســاء. 

ــر  ــم تذك ــات فل ــاً للكل ــة لســانك غلاف ــت عف ــف كان ــداً كي ــر جي أتذك

ــة أن  أحــداً بســوء، ولا شــتمت ولا عرّيــت واحــداً. كان يكفيــك مــن الإدان

تصمــت وابتســامة مقهــورة عــى الوجــه، ولكنهــا أبــداً لم تتحــول إلى عبــوس 

ــرة،  ــك، إلى الطائ ــل علي ــفر ودخ ــن س ــا م ــف عدن ــرت كي ــاء. تذك الضعف

ــإذا  ــاك وأنــت تحتضــن روحــك! ف محمــد بالبشــت والعقــال. دمعــت عين

ــي أراه فيهــا رجــاً.  ســئلت أجبــت: هــي المــرة الأولى الت

دعنــي أعــرف ومــا فــات الأوان: لقــد كنــت في عينــي رجــاً آخــر غــر 

الــذي حدثــوني عنــه أو ذكــروه في رواياتهــم. وبــك أنــت عرفــت كــم هــي 

ظالمــة دنيانــا! وكــم هــي ســتصبح مظلمــة مــن غــر صوتــك! بــدأت أتلمــس 

قرابــة في الــروح وفي الفهــم وفي القيــم العليــا، وكان ذلــك مصـــدر الســعادة 

الــذي يحملنــي إليــك في العشــية.. وبعــد حديــث ولقمــة خبــز عــربي 

وقطعــة جــن بيضــاء وفنجــان شــاي، كنــت أعــود إلى منــزلي مفعــاً بفــرح 

ــه. ولعلنــي، في هــذه  لا أدري سره، ولم أعــرف كــم عميقــاً كان حتــى فقدت

اللحظــة الصباحيــة النــادرة أعــرف كــم كنــت موضــع حســد كثيريــن لأننــي 

كنــت إلى يســارك دائمــاً، قريبــاً في الموقــع، وأنــت الأقــرب إلى القلــب. 

هــل تعــرف أيهــا الرجــل؟ عندمــا ســألت عنــك في مثــل هــذا اليــوم قبــل 

أربعــة عــر عامــاً وعرفــت، أدركــت كــم هــي قاســية أقــداري وكــم ميــت 

الحــظ أنــا! 
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هــل تعــرف يــا ســيدي الجميــل؟ تذكرتــك كثــراً في رحلتنــا الشــهر الماضي 

إلى القاهــرة. لم تكــن هنــاك في الفنــدق لأخــرك كيــف كانــت تــرق مثــل 

ــف  ــك كي ــابي لأحــي ل ــادة تنتظــر إي ــر. بالع ــوق المن شــمعدان فرعــوني ف

كان اللقــاء وكيــف كانــت.. هــذه المــرة عــدت إلى الفنــدق وليــس فيــه مــن 

أخــره الحكايــة، فحزنــت كثــراً. 

تعــرف يــا صديقــي الكبــر؟ قبــل أيــام كنــا في خيمــة الفــرح مــع مبــارك.. 

صحبــي كلهــم ســعدوا بالضيافــة إلا أنــا. كان في قلبــي صــوت ردعنــي عــن 

مشــاركة الضيــوف طعامهــم. لقــد اشــتهيت قطعــة »خبــزة وجبنــة«، معـــك 

وأحسســت أننــي أخــون العهــد لــو فعلــت غــر ذلــك وأنــت بعيــد. 

ــك،  ــا ل ــري أن يقوله ــق غ ــن ح ــن م ــك، ولك ــرة ل ــار كث ــدي أخب عن

وأحســب أنهــا فعلــت في ليلهــا الــذي تذكــرك فيــه كــا في النهــار. 

ســـام عليـــك يـــا عبــد اللــه المبارك يـــوم ولـــدت ويـــوم رحـــلت ويـــوم 

تبعــث حيـــاً بــإذن اللــه يـــا عبـــدالله. 
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سيرة عبدالله المبارك

تختصر سيرة الكويت في نصف قرن
مازن محمد، صحيفة »الحياة«، 5 أغسطس 1995.

أول مــا يتبــادر إلى الذهــن عنــد تصفــح هــذا الكتــاب نــوع مــن الخشــية 

ــا،  ــة ســرة زوجه ــى كتاب ــه ع ــة وشــاعرة وباحث ــدام أديب ــن إق ــة ع الناجم

خصوصًــا عندمــا يكــون هــذا الرجــل أحــد صنــاع دولــة الكويــت الحديثــة: 

ــة  ــة المحب ــة الزوجي ــن العاطف ــل ب ــة أن تفص ــتطيع المؤلف ــل تس ــرى ه ت

ــة  ــة في مجــال الســرة الذاتي ــة الموضوعي ــات الكتاب مــن جهــة وبــن متطلب

التــي تتطلــب كــاًّ هائــا مــن التجــرد عــن كل العوامــل الذاتيــة مــن جهــة 

أخــرى؟

ــاح اســتطاعت أن  ــورة ســعاد الصب ــا نقــول إن الدكت ــدأ حديثن ــي نب ول

ــع  ــنة م ــن س ــوالي ثلاث ــتمرت ح ــي اس ــخصية الت ــا الش ــن حياته ــرد ع تتج

عبداللــه مبــارك الصبــاح الــذي تــوفى في حزيــران )يونيــو( 1991، فقدمــت 

ــة  ــا بالدرجــة الأولى ليــس عــن رجــل الدول ــا وثائقي ــة كتاب ــة العربي للمكتب

ــة  ــن دول ــا ع ــارك وإنم ــه مب ــه عبدالل ــذي كون ــش ال ــام والجي ــن الع والأم

الكويــت منــذ مطلــع القــرن الحــالي وحتــى الغــزو العراقــي في التســعينيات 

ــج. ــة في الخلي ــه مــن حــرب دموي ومــا أعقب



653 مقتطفات من تعليقات الصحافة العربية على الكتاب

ــع هــذه الشــخصية  ــن التعاطــف م ــع م ــط رفي ــة خي ــك فثم ــع ذل وم

المميــزة التــي شــكلت حتــى العــام 1961 ركنًــا أساســيا في التركيبــة الحاكمــة 

ــد  ــوق بع ــربي ودولي مرم ــار ع ــت ذات إط ــم أصبح ــن ث ــت، وم في الكوي

ــه في نيســان  ــع مناصب ــاح مــن جمي ــارك الصب ــه مب اســتقالة الشــيخ عبدالل

)أبريــل( 1961 واتخــاذه قــرار اعتــزال العمــل الســياسي نهائيــا. لكــن الكتاب 

يكشــف، بالوثائــق والصــور، أن الشــيخ عبداللــه وإن اعتزل السياســة، إلا انه 

ظــل في قلــب الأحــداث ليــس في الكويــت وحدهــا بــل في جميــع الأقطــار 

العربيــة والإســامية... وصــولا إلى تحركاتــه وعائلتــه لمواجهــة المحنــة التــي 

تعرضــت لهــا الكويــت بعــد الغــزو.

أكــر مــا يلفــت النظــر في الكتــاب أن القــارئ لا يشــعر أبــدا أن المؤلفــة 

هــي زوجــة رجــل الدولــة الــذي تتحــدث عــن إنجازاتــه السياســية والأمنيــة 

ــث ؛  ــت الحدي ــخ الكوي ــل تاري ــد مراح ــن أعق ــدة م ــكرية في واح والعس

فهــى تعتمــد عــى معلوماتهــا الشــخصية المبــاشرة فقــط لتدعيــم مصادرهــا 

الرســمية المتنوعــة التــي شــملت: الوثائــق البريطانيــة، والوثائــق الأمريكيــة، 

والوثائــق الكويتيــة، والمقابــات الشــخصية، والمراجــع المختلفــة مــن كتــب 

ودراســات جامعيــة وصحــف ومجــات وغيرهــا. ومــا ســاعدها في مهمتهــا 

ــل 1961 صــار مفتوحــا  ــا قب ــة م ــة لمرحل ــق الأجنبي ــك أن معظــم الوثائ تل

ومتاحــا للباحثــن العــرب والأجانــب عــى حــد ســواء، وهكــذا بــات بالإمكان 

إيــراد النصــوص الشــاهدة عــى مــا عايشــته شــخصيا بوصفهــا مــن العائلــة 

الكويتيــة الحاكمــة أولا، وزوجــة الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح وشريكــة 

حياتــه ثانيــا.

لا يمكــن فصــل ســرة حيــاة الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح قبــل العــام 

1961 عــن »ســرة حيــاة« الكويــت في انتقالهــا مــن طــور البــداوة والصيــد 
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ــرت  ــي فج ــة الت ــة النفطي ــة النهض ــدودة إلى مرحل ــارة المح ــري والتج البح

ثــورة جذريــة في المفاهيــم الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة حتــى 

قبــل أن تنــال دولــة الكويــت اســتقلالها الناجــز في أوائــل الســتينيات. وإذا 

كانــت الدكتــورة ســعاد الصبــاح تقــدم معلومــات موجــزة، يعتمــد معظمهــا 

عــى المرويــات الشــخصية عــن حيــاة الشــيخ عبداللــه في مرحلتــي »الصبــا 

ــا  ــاب لأنه ــب الكت ــا ل ــث ه ــاني والثال ــن الث ــإن الفصل ــباب«... ف والش

يغطيــان الفــرة التــي كان فيهــا الشــيخ عبداللــه لولــب الحركــة الداخليــة 

في الأمــن العــام والجيــش والتعليــم والمعــارف والطــران المــدني، وكذلــك في 

العلاقــات الخارجيــة خصوصــا مــع القضايــا العربيــة الحاســمة التــي كانــت 

متفجــرة في الأربعينيــات والخمســينيات ابتــداء مــن نكبــة فلســطين، مــرورا 

ــر... ــى م ــاثي ع ــدوان الث ــولا إلى الع ــر ووص ــاصر في م ــورة عبدالن بث

وغيرها.

ثمــة موضوعــان أساســيان في الكتــاب لابــد للدكتــورة ســعاد الصبــاح مــن 

التوقــف عندهــا مطــولا نظــرا إلى ارتباطهــا الوثيــق بحيــاة الشــيخ عبدالله 

مــن جهــة، وبحيــاة دولــة الكويــت مــن جهــة أخــرى: الأول هــو العلاقــة بين 

الكويــت والعــراق عــى المســتويات المختلفــة، والثــاني الأســباب الحقيقيــة 

التــي دفعــت الشــيخ عبداللــه للاســتقالة في العــام 1961 واعتــزال العمــل 

الســياسي المبــاشر نهائيــا. وإذا كان الموضــوع الأول معروفــا إلى حــد بعيــد، 

ــام ثــورة تمــوز )يوليــو( في العــراق  خصوصــا أحــداث العــام 1958 بعــد قي

ومــا تبعهــا مــن تهديــد عبدالكريــم قاســم باحتــال الكويــت، فــان خلفيــات 

ــودة  ــط المقص ــائعات والأغالي ــا الش ــت به ــه أحاط ــيخ عبدالل ــتقالة الش اس

ــد  ــح بع ــا الصحي ــور في نصابه ــة لتضــع الأم ــات المؤلف ــأتي معلوم ــث ت بحي

أكــر مــن ثلاثــن ســنة عــى حدوثهــا.
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كتــاب الدكتــورة ســعاد الصبــاح عبــارة عــن شــهادة تقديــر لرجــل صنــع 

ــي  ــه هــو نفســه التطــورات الت ــا صنعت ــدر م ــة بق ــت الحديث ــة الكوي دول

شــهدتها منطقــة الخليــج في النصــف الأول مــن هــذا القــرن.

ــزوج والأب  ــون شــكر لل ــة وعرب ــه رســالة محب ــاب في الوقــت ذات والكت

ــخ  ــي لتاري ــجل وثائق ــاب س ــإن الكت ــك، ف ــوق كل ذل ــاة. وف ــك الحي وشري

ــرا  ــة كث ــة الحقيق ــب المؤلف ــث خــال ســرة رجــل لم تجان ــت الحدي الكوي

ــج«.  ــر الخلي ــه لقــب »صق ــا أطلقــت علي عندم
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عبدالله مبارك كان لغزا محيرا

عدنان فرزات، صحيفة »القبس«، 26 نوفمبر 1995

ــا الراحــل علاقــة مــن  ــاح وزوجه ــن الشــاعرة د. ســعاد الصب ــة ب العلاق

نمــط روحــي- فكــري.

 ثمــة جــر لا تعترضــه الأيــام، يظــل ممتــدا بــن واقــع د. ســعاد الصبــاح 

وذكــرى عبداللــه مبــارك الصبــاح.

أربــع ســنوات مــن الغيــاب، لم تتــاش الذكــرى، وظلــت ذاكــرة الشــاعرة 

مســتيقظة، مــرة تكتبــه شــعرا بـــ »آخــر الســيوف« ومــرة تدونــه نــرا بـــ 

»صقــر الخليــج«. وهــو عنــوان الكتــاب الجديــد الــذي أصدرتــه د. ســعاد 

الصبــاح مــن تأليفهــا و أقامــت لــه حفــل توقيــع في معــرض الكتــاب 

ــن. العشري

ــل  ــة للراح ــرة الحياتي ــاول الس ــعًا، تن ــالا واس ــى إقب ــذي لاق ــاب ال الكت

ــاح....... ــارك الصب ــه مب عبدالل
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رجل في حياة سعاد الصباح

نادية عابد، مجلة »صباح الخير« 14 ديسمبر 1995.

ــع  ــى لا يضي ــرة، وحت ــق والذاك ــر الوثائ ــخ أس ــى التاري ــى لا يبق » حت

تاريــخ رجــل ســاهم في بنــاء الوطــن، وفــاء لعبداللــه مبــارك، الإنســان، كان 

ــاب«. هــذا الكت

الكلــات للشــاعرة العربيــة الكويتيــة د. ســعاد الصبــاح، وهــي تســطر 

ــاب »صقــر  ــوان الكت ــا الراحــل، وعن ــاب عــن زوجه إهداءهــا في هــذا الكت

الخليــج« عبداللــه مبــارك الصبــاح.

والكتــاب – بهــذا المنهــج – يداعــب وتــراً في قلبــي، فأنــا أســرة الشــعور 

بالامتنــان، مشــدودة لصفحــات كتــاب بقلــم، وبحــث، وإعــداد امــرأة 

ــل  ــة للرج ــاة« ثاني ــاح »حي ــعاد الصب ــل. أرادت س ــذي رح ــا ال ــن زوجه ع

ــا أجمــل أن تشــعر المــرأة نحــو الرجــل  ــه مشــوار العمــر، وم ــذي رافقت ال

ــه  ــكاد تخاطب ــا، وت ــام في وجدانه ــره.. وين ــا تتذك ــا اســمه بأنه ــذي وهبه ال

ــه( في قــرار مصــري أو غــدر بــري، أو طمــع  ــد )نصيحت ــا حــن تري أحيان

ــد رحــل الرجــل  ــالم. لق ــق في هــذا الع ــات، أو ضعــف إنســاني، وقل مخلوق

ــه عــام 1991، وكانــت أنشــودته الحــرص عــى اســتقلال الكويــت.  في يوني

أرادت ســعاد الصبــاح بكتابهــا عــن الــزوج الراحــل مجــرد )التوثيــق الــوافي( 
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لتاريــخ الرجــل، وتصفــه الشــاعرة بأنــه )انحــدر مــن أصــول قبليــة، ونشــأ 

في أحضــان البــداوة، إلا أن عينــه كانــت دائمــا مصوبــة نحــو أفــق العــر، 

ــزوج  ــن ال ــة ع ــة(. رحل ــرب والعروب ــاء الع ــق في فض ــت تحل ــه كان وأحلام

الراحــل: الإنســان، رجــل الدولــة، رجــل المبــادئ، ومــاذا يبقــى منــه للتاريــخ.

ــة بـــ 50  ــة بحكــم دراســتها الاقتصادي ــاح المدرب اســتعانت ســعاد الصب

ــاح  مرجعــا ومصــدرا، بالإضافــة للوثائــق )56 وثيقــة(، وأرادت ســعاد الصب

ــزازه  ــه، واعت ــه، ومعارك ــة حيات ــة الأب، قص ــا قص ــدي أولاده )الأم( أن ته

ــاب  ــات الكت ــر صفح ــعاد في آخ ــول س ــه. وتق ــه، وكويتيت ــامه وعروبت بإس

ــه.  ــا عرفت ــارك ك ــه مب ــو عبدالل ــذا ه ــر: »ه ــارة العم ــه عص ــذي أعطت ال

ــجاعة  ــة والش ــن الرجول ــر م ــل ع ــتثنائي، يرح ــل الاس ــذا الرج ــل ه برحي

ــهولة«. ــرر بس ــه يتك ــور أن ــر لا أتص ــروءات، ع ــاء والم ــرم والوف والك

ــاش،  ــه رجــل ع ــارك، لكن ــه مب ــارئ المــري عبدالل ــا لا يعــرف الق وربم

ــرأة لم  ــاء ام ــعيدة بوف ــت س ــا زال ــاح، وم ــعاد الصب ــاة س ــزال، في حي ولاي

تعتــر رحيــل الرجــل )صفحــة أســدل عليهــا الســتار( بــل أمســكت بقلمهــا 

وســجلت )حيــاة ثانيــة( لهــذا الرجــل. عظميــة هــذه النوعيــة مــن النســاء 

التــي تذكــر الفضــل للرجــل، وتتغنــى بأفــكاره، وتزهــو بكونــه رجــا 

ــهولة(. ــرر بس ــن يتك ــتثنائيا )ل اس



659 مقتطفات من تعليقات الصحافة العربية على الكتاب

صقر الخليج يحلق في فضاءات سعاد الصباح

علي المسعودي، مجلة »اليقظة«، 15 ديسمبر 1995.

مــن يتوجــه إلى القــر الأبيــض للالتقــاء بالدكتــورة ســعاد الصبــاح.. لــن 

ــت. صــور  ــى جــدران البي ــخ المســجل ع ــك التاري ــال ذل ــن إغف ــن م يتمك

الشــيخ »عبداللــه مبــارك« تنطــق بتاريــخ عريــق ومشــع، ووجــه الشــيخة 

»ســعاد« يحفــل بذكرياتهــا العطــرة. قبــل فــرة طويلــة أخبرتنــي عــن 

مــروع كتــاب يوشــك عــى الانتهــاء حــول المعلــم والــزوج الراحــل. وقبــل 

ــام وقفــت عندهــا لتســجل لي هــذا الإهــداء:  أي

» الأخ العزيز علي المسعودي...

تاريخ رجل ساهم في بناء الوطن...

وفاء لعبدالله مبارك الإنسان 

مع تقديري ومودتي«.

أمــا الإهــداء.. فــإلى: أولاد الرجــل الكبــر »عبداللــه مبــارك«، وإلى 

أحفــاده، وإلى الأجيــال الكويتيــة القادمــة التــي ســتضيء لهــا هــذه الســرة 

ــتقبل.  ــق إلى المس ــالم الطري ــرة مع العط

إنهــا ســرة رجــل عصامــي، صنــع نفســه، وســاهم في صنــع بــاده، وتــرك 

لقومــه تراثــاً يفاخــرون بــه.
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ــا،  ــق ترابه ــة، وعش ــت الطيب ــن أرض الكوي ــارك« م ــه مب ــع »عبدالل طل

ودافــع عــن أســوارها، ورفــع راياتهــا، وتفــانى في خدماتهــا منــذ كان صبيــا في 

الثانيــة عــرة مــن العمــر، حتــى وصــل إلى رتبــة »نائــب الحاكــم«. ورغــم 

أن د. »ســعاد« تكتــب وفــاء لــــ »عبداللــه مبــارك« الإنســان.. فإنهــا تتجــاوز 

كل العواطــف والانحيــاز المنطقــي لأحــب النــاس، فتســجل تاريــخ الكويــت، 

والجزيــرة العربيــة بشــكلها العــام، مســتنطقة أحلامهــا وآلامهــا وصراعاتهــا 

وكبواتهــا ونجاحاتهــا. 

في هــذا الإصــدار.. تقــدم المؤلفــة وثيقــة هامــة ســتصبح مرجعــا رئيســيا 

لــكل الباحثــن في نشــأة الكويــت وتطورهــا، ثــم أحــداث قــرن مــن التاريــخ 

العــربي.. كــا أنهــا تلامــس المســتقبل ملامســة شــفيفة عــن طريــق العــودة 

إلى المــاضي.

.. تحدٍ فكري 

ــه  ــموخه ورقت ــرف بش ــا، ويرف ــق في فضاءاته ــا زال يحل ــر م ــذا الصق ه

ــا.. وهــي ــام عينيه أم

 لا تفتأ تذكره في كل مناسبة.

تذكره ؟

وهل نسيته.. حتى تذكره ؟

إنه نسيج من أنسجة الذاكرة.

في التقديم تقرأ: 

وحيــاة الرجــل.. الإنســان ورجــل الدولــة.. هــي حيــاة مليئــة بالأحــداث 
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الهامــة والمؤثــرة.. واللفتــات المعــرة والنــادرة، وقراءتهــا واســتيعابها ليســت 

بالأمــر الســهل.

ــد،  ــراز فري ــن ط ــة م ــا باحث ــم أنه ــا الضخ ــعاد« في كتابه ــت د. »س تثب

وأنهــا أغفلــت هــذا الجانــب المتميــز في حياتهــا لصالــح الشــعر.. فالشــعر 

متغطــرس بطبعــه لا يقبــل منافســا أو شريــكا في العشــق، لذلــك انقطعــت 

المؤلفــة إلى القصائــد كل هــذا الزمــن.. لتــأتي بموهبــة فــذة في مجــال 

ــق. ــل في نطــاق ضي ــن قب ــتها م ــي مارس ــة الت الدراســات المطول
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صورة وكلمة

صحيفة »الديرة« 16 ديسمبر 1995.

ــعاد  ــاعرة س ــورة الش ــر للدكت ــاب الأخ ــوان الكت ــج« عن ــر الخلي » صق

الصبــاح، و بــه ســرة رجــل عصامــي صنــع نفســه وســاهم في صنــع بــاده 

وتــرك لقومــه تراثــاً يفاخــرون بــه. إنــه الراحــل الشــيخ عبداللــه مبــارك الذي 

ــوارها  ــن أس ــع ع ــا وداف ــق ترابه ــة، وعش ــت الطيب ــن أرض الكوي ــرج م خ

ــولى منصــب نائــب الحاكــم. ــذ نشــأته وإلى أن ت وتفــانى في خدماتهــا من

وبهــذا الكتــاب تقــدم الدكتــورة ســعاد الصبــاح مرجعــا تاريخيــا للأجيــال 

ــن عــن نشــأة الكويــت وتطورهــا وأهــم الأحــداث  ــكل الباحث القادمــة ول

ــاة  ــة حي ــرد قص ــس مج ــاب لي ــإن الكت ــذا ف ــربي. له ــخ الع ــة للتاري الماضي

رجــل إنمــا هــو كتــاب توثيــق لمرحلــة هامــة مــن التاريــخ العــربي للكويــت 

ــة. ــة والدولي بمختلــف أشــكاله الإقليمي

وبهــذا الكتــاب تثبــت الدكتــورة ســعاد أنهــا باحثــة مــن الدرجــة الأولى، 

بعــد أن أثرتنــا بقصائدهــا الشــعرية.

ــه  ــج« مــن خمســة فصــول وهــي عبدالل ــاب »صقــر الخلي ويتألــف كت

مبــارك الإنســان، وعبداللــه مبــارك رجــل الدولــة: بنــاء المؤسســات الحديثــة، 

ــات  ــة. العلاق ــت الخارجي ــات الكوي ــة: علاق ــل الدول ــارك رج ــه مب عبدالل
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ــة إلى الغــزو العســكري. ــة مــن محــاولات الهيمن ــة العراقي الكويتي

ــن  ــة ب ــة والوثيق ــة الحميم ــة عــى العلاق ــز المؤلف ــك المراحــل ترك وبتل

حيــاة »عبداللــه مبــارك« وتاريــخ الوطــن، وهــي أيضــا لا تفــرض عبداللــه 

مبــارك عــى تاريــخ الكويــت لأن مكانتــه ثابتــة ومدعمــة بالحقائــق، وذلــك 

الكتــاب مــا هــو إلا تســليط الضــوء عــى دوره في تاريــخ الكويــت ليكــون 

ــن  ــى المؤسس ــرف ع ــن التع ــن م ــى تتمك ــة حت ــال القادم ــا للأجي مرجع

ــت  ــخ الكوي ــي أضــاءت تاري ــة الت ــوز التاريخي ــى الرم ــة وع ــل للدول الأوائ

المعــاصر.

ــراب  ــجت ب ــي نس ــدة الت ــاح، القصي ــعاد الصب ــي د. س ــك ه ــم تل نع

ــذب  ــامعنا بأع ــت مس ــي أطرب ــا الت ــا ذاته ــت، إنه ــب الكوي ــن وح الوط

وأشــجى الكلــات تطــل علينــا مــن جديــد وبرائعــة أخــرى، وربمــا تعرفهــا 

ــا لم نندهــش مــن مفاجآتهــا، فهــي الشــاعرة التــي  هــي منــذ زمــن. ولكنن

ــر  ــر، »صق ــا الأخ ــا كتابه ــج لن ــا لتنس ــت وتاريخه ــا الكوي ــبح في حناي تس

ــت. ــة للكوي ــة التاريخي ــج«، الوثيق الخلي
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صقر الخليج... عبدالله مبارك

هداية السلطان السالم، مجلة »المجالس«، 30 ديسمبر 1995.

ولــد عــام 1914.. تــوفي عــام 1991.. وبــن الــولادة والوفــاة نســج التاريخ 

فصــول حيــاة رجــل.. ووطــن.. وشــعب.. الرجــل هــو الشــيخ عبداللــه مبارك 

الصبــاح.. والوطــن هــو الكويــت.. والشــعب هــو الشــعب الكويتي..

ولنــا أن نتصــور أيــة أحــداث عظــام وقعــت خــال هــذه الفــرة الزمنيــة، 

شــارك الشــيخ عبداللــه مبــارك بصنعهــا أو كان شــاهدا عليهــا.. لنعــرف إلى 

أي مــدى يمكــن أن تســجل ســرة حياتــه مــادة ثريــة للباحثــن، والدارســن، 

المنقبــن والمهتمــن بتاريــخ الكويــت الحديــث، لا يمكــن تجاوزهــا وتخطيهــا 

والقفــز فوقهــا.. لأن بصــات الشــيخ عبداللــه مبــارك لم تــزل واضحــة المعــالم 

عــى العديــد مــن المرافــق والمؤسســات والأجهــزة التــي عهــد إليــه إنشــاؤها 

ومتابعتهــا وتطويرهــا، فــأدى المهمــة بأمانــة المســؤول المخلــص لمســؤوليته، 

منطلقــا مــن وطنيتــه والتزامــه ومبادئــه التــي جعلتــه »واحــدا من مؤســي 

دولــة الكويــت الحديثــة، وأحــد المهندســن الأوائــل الذيــن خططــوا وشــيدوا 

وعمــروا وأقامــوا الدعائــم الأساســية لكويــت مــا بعــد النفــط«.

والتصــدي لســرة حيــاة الشــيخ عبداللــه مبــارك، بــكل ثرائهــا وكل 

جوانبهــا القياديــة والإنســانية، لكشــف دقائــق الأمــور وتفاصيلهــا ونقــاط 

ــرف  ــن لم يع ــى م ــرة ع ــهلة واليس ــة الس ــس بالمهم ــا، لي ــا وقوته ضعفه
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ــر نفســه  ــارك عــن قــرب وعايشــه، وتعــرف عــى سرائ ــه مب الشــيخ عبدالل

ــق درب  ــن رفي ــن أولى م ــك لم يك ــروف.. ولذل ــوال والظ ــف الأح في مختل

ومشــوار حياتــه وزوجتــه وأم أبنائــه الدكتــورة ســعاد الصبــاح مــن أن 

ــدر  ــذي ص ــا ال ــت في كتابه ــث جمع ــاقة، حي ــة الش ــذه المهم ــدى له تتص

أخــرا وحمــل عنــوان »صقــر الخليــج، عبداللــه مبــارك الصبــاح«. ذكرياتهــا 

ــه  ــي عايشــها الشــيخ عبدالل ــة الت ــة التاريخي ــن الحقب ــة م والأوراق المطوي

ــث  ــة وأحادي ــة والأمريكي ــة والإنجليزي ــة والعربي ــق الكويتي ــارك، والوثائ مب

ــذي يتكــون  ــاب ال ــادة الكت ــا م ــه وعــرات المراجــع لتشــكل منه معاصري

مــن 384 صفحــة وخمســة فصــول، إضافــة إلى الإهــداء والمقدمــة والخاتمــة 

والوثائــق والمراجــع وعــرات الصــور التــي ســاهمت بتســليط الضــوء عــى 

ــه. ــه وجولات ــه وزيارات ــه ولقاءات ــه ومهام ــن حيات ــب م جوان

ولــذا كان لابــد مــن صــدور هــذا الكتــاب، ليكــون واحــدا مــن المراجــع 

ــن  ــن الرجــال الذي ــن خــال واحــد م ــة، م ــة التاريخي ــك الحقب ــة لتل المهم

ــخ  ــك أن التاري ــن بذل ــم، مؤكدي ــاء أوطانه ــخ وأســهموا في بن ــوا التاري صنع

ــعوب...... ــرة الش ذاك

وهكــذا تضــع الدكتــورة ســعاد الصبــاح مشــاعر الحــب والوفــاء في قالبها 

الصحيــح.. قالــب الكلمــة الصادقــة التــي عــرت مــن خلالهــا عــن وفائهــا 

ــا  ــن حرصه ــع وع ــل الوقائ ــة في نق ــا التاريخي ــن أمانته ــدرب، وع ــق ال لرفي

عــى أن تكــون أفعــال ومواقــف وإنجــازات وذكــرى الشــيخ عبداللــه مبــارك 

ــم  ــوا تاريخه ــن صنع ــداً مم ــوا واح ــة ليعرف ــال المقبل ــدي الأجي ــة في أي حي

حتــى كانــت الكويــت عــى مــا هــي عليــه اليــوم.
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كتاب صقر الخليج توثيق لمرحلة هامة من تاريخنا 

إبراهيم الشرقاوي، مجلة »الديرة«، 6 يناير 1996.

ــات عــام 1994  ــاح في بداي ــورة ســعاد الصب ــب الدكت ــارتي لمكت ــاء زي أثن

لتســليمها درعــا تذكاريــا بمناســبة فوزهــا في اســتفتاء »الديــرة« للشــخصيات 

ــة المتميــزة لعــام 1993، ســألتها عــن مصــر الكتــاب الــذي بــدأت  الكويتي

البحــث فيــه ويتنــاول ســرة زوجهــا الراحــل الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح 

والمراحــل والأشــواط التــي قطعتهــا، حيــث كنــت أرى أن الكتــاب قــد تأخــر 

في الصــدور. فذكــرت الدكتــورة ســعاد أنهــا قطعــت شــوطاً كبــراً في جمــع 

تلــك الوثائــق وخصوصًــا البريطانيــة منهــا.

ومــع ذلــك فــإن كتــاب »صقــر الخليــج، عبداللــه مبــارك الصبــاح« الــذي 

بــن أيدينــا لم يصــدر إلا بعــد مــرور حــوالي ســنتين تقريبــا مــن تلــك الزيــارة.

مــا يعنــي أن هــذا الكتــاب لم يظهــر للوجــود إلا بعــد تمحيــص وتدقيــق 

عــى اعتبــار ان التاريــخ الكويتــي ملــك لشــعب الكويــت كــا تقــول 

ــورة ســعاد. الدكت

ــة  ــب القليل ــن الكت ــة م ــة التاريخي ــن الزاوي ــد م ــاب يع ــذا الكت إن ه

بــل النــادرة، التــي تغطــي مســاحة عــى هــذا القــدر مــن الاتســاع الزمنــي 

لمــا يزيــد عــى نصــف قــرن. وهــذا القــدر مــن الناحيــة التاريخيــة حيــث 

ــة  ــادر علمي ــدة مص ــى ع ــا ع ــداد كتابه ــعاد في إع ــورة س ــدت الدكت اعتم
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ووثائقيــة متعلقــة بتاريــخ الكويــت في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن 

ــام 1961. ــا عــى الاســتقلال في ع ــى حصوله وحت

وبهــذا الكتــاب تقــدم الدكتــورة ســعاد الصبــاح مرجعــاً تاريخيــاً للأجيــال 

ــن عــن نشــأة الكويــت وتطورهــا وأهــم الأحــداث  ــكل الباحث القادمــة ول

الماضيــة للتاريــخ العــربي، وهــو جديــر بــأن يطلــع عليــه كل عاشــق لتاريــخ 

الكويــت.
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قراءة في »صقر الخليج«

د. نزار العاني، مجلة »الشراع«، 8 يناير 1996.

هل هو كتاب في التاريخ ؟... نعم.

هل هو كتاب في السياسة ؟... نعم.

هل هو كتاب في السيرة ؟... نعم.

هــل هــو قصــة حيــاة ومعانــاة وتــوق وطمــوح ومصاعــب لرجــل دولــة 

في ظــروف اســتثنائية ؟ هــو كل ذلــك وأكــر.

ــل  ــرب، وتحلي ــت والع ــاة الكوي ــن حي ــة م ــات مطوي ــو صفح ــل ه ه

كرونولوجــي وتوثيقــي لمواقــف وأحــداث وشــخصيات بعــد أن انقشــع عنهــا 

ضبــاب الملابســات الداخليــة والخارجيــة، فتأكــد للدكتــورة ســعاد الصبــاح 

ذلــك اليقــن الحتمــي الــذي جعلهــا تخــوض غــار تجربــة »الكشــف« عــن 

كل هــذه الأمــور مجتمعــة ؟

هــل هــو موقــف عرفــان ووفاء مــن الكاتبــة لــزوج وأب وصديــق كان له 

أكــر الأدوار في صياغــة شــخصيتها العلميــة والأدبيــة »ولــن أنــى فضلــه مــا 

حييــت«، )ص 274( فجلســت إلى أوراقهــا تتذكــر وتســرجع فصــول حياتهــا 

معــه، وحياتــه معهــا ؟ في بعــض الأوراق والســطور كان هــذا المعنــى يفصــح 

عــن نفســه بوضــوح وجــاء شــديدين، ولكــن عــى مــدى حــوالي أربعمائــة 

ــة هــي  ــة والهاجــس الموضوعــي والحيادي ــة والجدي ــت الصرام صفحــة كان
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ــاح لتقــدم شــهادتها عــن  ــة ســعاد الصب ــا الكاتب ــي التزمــت به ــر الت المعاي

ــة  ــل الدول ــج« رج ــر الخلي ــارك، »صق ــه مب ــيخ عبدالل ــن الش ــت وع الكوي

ــن  ــي رص ــج علم ــب منه ــن بتلابي ــا أمك ــكة م ــف، متمس ــادئ والمواق والمب

ــان  ــة في معظــم الأحي ــم مادتهــا للقــراء، متسربل ــة لتقدي ذي ســمة أكاديمي

بوجهــة نظــر تحليليــة لمــادة البحــث.

لقــد قيــض لنــا الاطــاع منــذ زمــن بعيد عــى كتــاب ديكســون »الكويت 

ــتندات  ــواد والمس ــرى، والم ــع الأخ ــض المراج ــى بع ــه، وع ــا« بجزأي وجاراته

ــذ أن دخــل  ــة الحساســة من ــخ هــذه المنطق ــت تاري ــي تناول ــة الت الإعلامي

ــذي  ــدور المحــوري ال ــن اقتصادياتهــا ورســم سياســاتها، وال النفــط في تكوي

لعبــه في تكويــن الســات الاجتماعيــة لشــعوبها، وخلفيــات الــراع الــدولي 

للإمســاك بمقــدرات هــذه المنطقــة الإســراتيجية الهامــة منــذ مطلــع القــرن 

الحــالي. وكان شــغلنا الفكــري الشــاغل ونحــن نوغــل في مــن كتــاب »صقــر 

ــا خالصــا  الخليــج« وننتقــل بســهولة ويــر كأنمــا نحــن نعــر فضــاءً روائي

مــن فصــل إلى آخــر، ذلــك الســؤال الملــح، وهــو مــاذا يضيــف هــذا الكتــاب 

ــة المتعلقــة بشــؤون الكويــت خاصــة  إلى الكــم المتنــوع مــن المــواد البحثي

ومنطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة عامــة ؟

أولا: إن أهــم مــا تقدمــه الشــهادة العليــا للشــخص هــو شــحذ قدرتــه 

عــى البحــث والدراســة والارتــكاز المســؤول عــى المنهــج، وصفيــا كان 

المنهــج أو اســتقرائيا إلى آخــر مــا هنــاك. وقــد ســمح تأهيــل ســعاد الصبــاح 

العلمــي والمعــرفي، ودربتهــا الســابقة في حقــل البحــث والدراســة عــر 

ــة  ــة وناضج ــة ناجح ــي، بمقارب ــب الاجتماع ــة ذات الجان ــا الاقتصادي كتبه

لموضــوع كتابهــا الأخــر، وتقيدهــا الدقيــق بالجانــب الموضوعــي التوثيقــي 

– ســبعون مرجعــا عربيــا وأجنبيــا ومئــات الوثائــق والصحــف والدوريــات 
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– كي لا تقــع الكاتبــة والباحثــة في مطــب المحابــاة والتقريــط الــذي يفترضــه 

منطــق الأمــور، وهــي زوجــة الرجــل الــذي يرصــده الكتــاب، والأقــرب مــن 

ــول:  ــط الأسرة. تق ــة في محي ــه الفاعل ــه، وأم أولاده، وشريكت ــاس إلي كل الن

ــارك في  ــه مب ــورة لعبدالل ــة ص ــاء وموضوعي ــكل حي ــم ب ــت أن أرس »حاول

إطارهــا العلمــي، معتمــدة عــى كل الوثائــق والمراجــع والمصــادر المتاحــة، 

التــي تحدثــت عــن الرجــل وعــن عــره وأعمالــه وملامحــه الخارجيــة« )ص 

272(. وبهــذا المنطــق، يتعــدى الكتــاب حــدود الشــهادة التاريخيــة، ليكــون 

هــو نفســه وثيقــة تاريخيــة واجتماعيــة ووطنيــة واقتصاديــة شــاملة.

ثانيــا: رغــم الصــورة البانوراميــة الواســعة المتعــددة المســتويات لأحــداث 

الكتــاب، وتناولــه لعــرات القضايــا والأفــكار والشــخصيات عــى مــدى فــرة 

زمنيــة طويلــة نســبيا، تمتــد مــن مطلــع هــذا القــرن وتنتهــي بغــزو العــراق 

ــة الضــوء اللامعــة  ــس، وبقع ــاب، وشــوطه الرئي ــؤرة الكت ــإن ب ــت، ف للكوي

التــي ســارت الكاتبــة عــى هدبهــا، هــي الكويــت تحديــدا، إمــارة ودولــة، 

ودور الشــيخ عبداللــه مبــارك في الفعــل والتوجيــه والقيــادة لســفينتها التــي 

تعرضــت في تاريخهــا الحديــث لكثــر مــن الأنــواء والعواصــف حتــى وصلت 

إلى موانــئ الســامة.

ــر  ــذي كان يتأث ــع، وال ــا: مــن هــذا الكــم التاريخــي الزاخــر بالوقائ ثالث

ــه  ــدولي، وخلفيات ــربي وال ــي والع ــتقطاب المح ــد والاس ــل الش ــكل عوام ب

المســتترة، ودور القــوى السياســية العالميــة الفاعلــة عــى ســاحات التنميــة 

واســتكمال الهويــة الوطنيــة في الكويــت، والاســتحواذ الحقيقــي عــى روح 

الاســتقلال الناجــزة، والطمــوح الكبــر لبنــاء المؤسســات المدنية والعســكرية، 

اســتطاعت الكاتبــة أن تنهــض بمســؤولية التحليــل العلمــي، للكشــف عــن 

خلفيــة الصــورة التاريخيــة لهــذا الكــم مــن الوقائــع، ومراميهــا وأبعادهــا، لا 
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لتفــي دور الشــيخ عبداللــه مبــارك حقــه مــن البحــث، بــل إنصافــا وكشــفا 

للحقائــق السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والوطنيــة والثقافيــة ذاتهــا، 

والتــي كانــت الكويــت تمــور بهــا، وترهــص بتبــدلات جذريــة وفي العمــق 

لمســتقبل الكويــت، والتــي يلمــس المتتبــع آثارهــا حيــة عــى درب التطويــر 

والارتقــاء الــذي ســلكته الكويــت خــال الســنوات الخمســن الماضيــة.

الصقر ومحاولة التحليق عاليًا

ــارك،  ــه مب ــذي لا يعــرف شــيئا عــن الشــيخ عبدالل ــك الإنســان ال لا يمل

ــاء احترامــا لهــذا الرجــل ونبلــه وشــهادته  ــا تمامــا، إلا الانحن كــا هــو حالن

ــره وسياســته، وهــي الســات  ــه وشــجاعته وفك ــه ومواقف ــه وحكمت وكرم

التــي حــاول الكتــاب استكشــاف مشــارفها وفضاءاتهــا الفســيحة. لقــد 

حــاول هــذا الرجــل – الصقــر بســط جناحيــه للطــران فــوق صغائــر 

الأمــور، وملامســة الآفــاق البعيــدة المتمثلــة بالقيــم العليــا للإنســان، إيمانًــا 

ومســلكًا، والتحليــق فــوق كل الحــدود القطريــة الضيقــة، لاســتشراف الحلم 

الوحــدوي والقومــي لأمــة بكاملهــا، عامــا بــكل طاقتــه ليجعــل مــن أحلامــه 

ــة بالألغــام  ــة ومليئ ــة صعب ــا، في ســياق ظــروف تاريخي ــا حيًّ المشرقــة واقعً

ــق. ــرات والصواع والمتفج

ــر  ــه لتتفج ــة في طفولت ــة مثالي ــا تربوي ــه ظروفً ــأ ل ــي هي ــبه العائ نس

نباهتــه في ســن مبكــرة ؛ فهــو ابــن الشــيخ مبــارك الكبــر مؤســس الكويــت 

الحديثــة، تــربى في الباديــة واســتقت جــذوره مــن ينابيــع قيمهــا وفضائلهــا 

المثــى: الحــزم والمواجهــة والعنــاد في الحــق والشــجاعة والكبريــاء والجــود. 

تــدرب عــى تحمــل المســؤولية منــذ طفولتــه حــن أســندت إليــه »حراســة 

ــت  ــامية« )ص 43(. وكان ــة دروازة الش ــي بواب ــور وه ــات الس ــدى بواب إح
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ــا  ــه نائب ــا شــأنا بوصف ــة، أجله ــة رفيع ــك فاتحــة لتســلم مناصــب قيادي تل

لحاكــم الكويــت الشــيخ عبداللــه الســالم.

ــطع  ــباب، وس ــو في شرخ الش ــية وه ــه السياس ــل حيات ــدأ الرج ــد ب وق

نجمــه منــذ أوائــل الأربعينيــات بعــد أن خلــف الشــيخ عــي الخليفــة رئيســا 

ــم  ــود نج ــتمر صع ــت. »واس ــة الكوي ــا لمدين ــام وحاك ــن الع ــرة الأم لدائ

الشــيخ في الحيــاة السياســية وتعــددت مســؤولياته واختصاصاتــه، وعندمــا 

أصــدر الشــيخ عبداللــه الســالم أمــر البــاد مرســوما في عــام 1958 بتشــكيل 

المجلــس الأعــى الــذي تكــوّن مــن ســبعة عــر شــخصًا مــن رؤســاء الدوائــر 

الحكوميــة، كان ترتيــب الشــيخ عبداللــه مبــارك الثــاني بعــد الأمــر مبــاشرة، 

ــرة الأمــن العــام وتتبعــه إدارة  ــه في: رئيــس دائ وحــدد المرســوم اختصاصات

الجنســية والجــوازات، وإدارة الإذاعــة والتلفــاز، بالإضافــة إلى بعــض الدوائــر 

الأخــرى« )ص 57(.

وكان صقــر الخليــج خــال عملــه الســياسي الطويــل في موقــع صاحــب 

ــا أدرك  ــل 1961، وعندم ــتقالته في أبري ــه اس ــه وتقديم ــى اعتزال ــرار حت الق

ــادئ )ص 231(. ونتيجــة  ــن الحكــم والمب ــق ب ــه لم يعــد بمقــدوره التوفي أن

لخلافــات في وجهــات النظــر، وليــس بســبب صراع عــى الســلطة كــا 

حاولــت الإشــاعات المغرضــة أن تصــور الأمــر، وربمــا أيضــا لجوانــب نفســية 

وشــخصية متعلقــة بزواجــه »ورغبتــه في إعطــاء وقــت أكــر لــأسرة« )ص 

260(، وعــي مــدى ثلــث قــرن بعــد ذلــك وحتــى وفاتــه« في الســاعة الثانيــة 

بتوقيــت لنــدن مــن فجــر يــوم 15 يونيــو 1991« )ص 228(، ظــل شــخصية 

ــة  ــح السياســة العربي ــه الشــخصية بمفاتي ــرة، ومــن موقــع صلات عامــة مؤث

ــا  والدوليــة، وتشــعب قنواتــه مــع الإعــام، يدعــم الكويــت ووجودهــا أمنً

واســتقرارًا وازدهــارًا، ويطــر إليهــا كلــا بادرتــه محنــة أو ضائقــة، ليقــف 
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حارسًــا لبواباتهــا كــا فعــل وهــو طفــل.

ويمكــن اســتخلاص أربعــة محــاور رئيســية مــن قــراءة الكتــاب تحيــط 

ــارك  ــه مب ــة للشــيخ عبدالل ــرة ترســم صــورة متكامل ــر ظــل صغ ــا دوائ به

إنســانا ورجــل دولــة، وتــي بأبعــاد أدواره التــي لعبهــا في السياســتين 

الداخليــة والخارجيــة، ونظرتــه لحــاضر ومســتقبل الكويــت وملامحهــا عــى 

ــة  ــذه السياس ــته له ــالًا، وممارس ــا واحت ــية، واقعً مســتوى النظــرة السياس

عــى محمــي التكتيــك والإســراتيجية، ومــن منطلــق وعيــه لــدور الكويــت 

وظروفهــا، وفهمــه العميــق لأبعــاد اللعبــة السياســية والدوليــة والإقليميــة 

الشــاملة.

ــا  ــر، لأنه ــال آخ ــة في مق ــاور الأربع ــذه المح ــى ه ــوء ع ــنلقي الض وس

ــا  ــه، بقــدر م ــب وخلفيات ــخ العــربي القري ــا تكشــف صــورة التاري باعتقادن

ــر. ــل الكب ــذا الرج ــات ه ــيء قس ت
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خواطر حول كتاب »صقر الخليج«

عبدالرزاق السيد، صحيفة »الوطن«، 12 يناير 1996.

ــوا إلى  ــن يصل ــا ل ــوا في هــذه الدني ــوا وكافحــوا وناضل البــر مهــا عمل

ــان،  ــان، أي إنس ــده والإنس ــه وح ــال لل ــث الك ــه حي ــه في خلق ــال الل ك

كان لابــد لــه في أعمالــه وتصرفاتــه وحياتــه مــن إيجابيــات وســلبيات. 

وقــد أحســنت صنعــا الدكتــورة ســعاد الصبــاح الشــاعرة الكبــرة والكاتبــة 

القديــرة في سرد حياتــه وأعمالــه مســلك الصالحــن ودعــوة الفالحــن 

ــه رحمــه  ــذي وصفت »اذكــروا محاســن موتاكــم«، فأعطــت هــذا الرجــل ال

ــه  ــه وتلقائيت ــه كان للبعــض »لغــزا محــرا رغــم بســاطته وصراحت ــه بأن الل

المتدفقــة« كان للبعــض الآخــر »موضــع نقــاش« وذكــرت أن الهــدف مــن 

ــه  ــيخ عبدالل ــى دور الش ــواء ع ــليط الأض ــة تس ــو محاول ــاب ه ــذا الكت ه

ــدة لــي  ــال الجدي ــخ الكويــت لإتاحــة الفرصــة للأجي ــارك الهــام في تاري مب

ــاء  ــي في بن ــهامهم التاريخ ــة وإس ــل للدول ــن الأوائ ــى المؤسس ــرف ع تتع

ــم. ــم الحك ــاء دعائ ــات وإرس المؤسس

ــة  ــن 375 صفح ــه م ــج« فوجدت ــر الخلي ــاب »صق ــى كت ــت ع  اطلع

بأســلوب ســهل وعبــارات منتقــاة ومواقــف جــادة وأخــرى طريفــة وصــور 

نــادرة ووثائــق هامــة. ذكــر الكتــاب دور هــذا الرجــل في اســتتباب الأمــن، 

فقــد وصــف أحــد المعتقلــن الســوريين حالــة الأمــن العــام في الكويــت عــام 

ــرة  ــن ظاه ــة والأم ــة والطمأنين ــت خاوي ــجون الكوي ــا : »إن س 1953 قائ
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ــر كل شيء  ــوده يزده ــاة بوج ــب الحي ــن عص ــت والأم ــودة في الكوي موج

في البــاد: التجــارة والعلــم والفنــون بأشــكالها، ومــن دونــه يفقــد الإنســان 

ــه  ــيخ عبدالل ــر دور الش ــدا ينك ــد أن أح ــة ولا أعتق ــاة الكريم ــل والحي الأم

ــاد  ــن في الب ــة الأم ــه الأحمــد في رعاي ــه الشــيخ عبدالل ــق درب ــارك ورفي مب

ــا  ــض عندم ــى أن البع ــام 1961، حت ــى ع ــام 1942 وحت ــذ ع ــه من وحمايت

يســمع مــا يحــدث مــن جرائــم هــذه الأيــام تجــده يتذكــر تلــك الأيــام التــي 

ــن يرتعــش كل  ــن شــديدين حازم ــا مســتتبا وبقبضــة رجل ــن فيه كان الأم

مــن تســول لــه نفســه الإضرار بالأمــن لمجــرد ســاع اســم أحدهــا. وهكــذا 

ــذ. ــه الحــزم والعقــاب وسرعــة التنفي ــة الأمــن وضروريات تكــون أهمي

وتطــرق الكتــاب بإيجــاز إلى دور الشــيخ عبداللــه مبــارك في إنشــاء 

ــوة  ــذه الخط ــة ه ــام 1952 ولأهمي ــت ع ــمية الأولى في الكوي ــة الرس الإذاع

ــة  ــد إذاع ــج بع ــة الخلي ــة في منطق ــي الثاني ــة ه ــة الكويتي ــون الإذاع لك

البحريــن التــي أنشــئت عــام 1940. كان بــودي لــو تطــرق الكتــاب للجنــود 

المجهولــن القائمــن عــى الإذاعــة مــن الكويتيــن في ذلــك الوقــت يــوم كان 

ــا  ــرا. أم ــوري مدي ــه الن ــيخ عبدالل ــم الش ــة، ومنه ــة بدع ــل في الإذاع العم

المذيعــون فهــم مبــارك الميــال عــام 1952، حمــد المؤمــن 1953، عبدالــرزاق 

ــرآن  ــدأ بالق ــة تب ــت الإذاع ــام 1958. وكان ــي ع ــا الفي ــيد 1956، ورض الس

ــة.  ــث الديني ــض الأحادي ــمية وبع ــات الرس ــات والبيان ــم بالإعلان ــم ث الكري

ــك موســيقى وأغــان وحفــات شــعبية. ــي ذل ي

ــاب أن هــذه هــي الطبعــة الأولى، فعــى أن تكــون  ويتضــح مــن الكت

ــن  ــال الذي ــي بالرج ــت غن ــخ الكوي ــمل لأن تاري ــة أوفى وأش ــة الثاني الطبع

ــا. ــت وأهله ــة الكوي ــوا في خدم أعطــوا وأوف
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قراءة في »صقر الخليج« )2(

د. نزار العاني، مجلة »الشراع«، 15 يناير 1996

تقــول الدكتــورة ســعاد الصبــاح في كتابهــا »صقــر الخليــج« مــا يــي: »إن 

الصــورة التــي ترســمها صفحــات الكتــاب هــي لرجــل دولــة عمــل في ظروف 

شــاقة للغايــة، وســعى لبنــاء مؤسســات الدولــة الحديثــة، ولتوســيع دائــرة 

ــة ســيد الخليــج  الحركــة للكويــت في وقــت كانــت لنــدن تبــدو فيــه بمنزل

ــرة  ــارك في ذاك ــه مب ــم عبدالل ــى اس ــول: »يبق ــازع« ص 272 وتق ــر المن غ

الكويــت رمــزاً لمعــاني التحديــث والتنميــة وإدارة عمليــة التغــر الاجتماعــي 

في ظــروف جــد صعبــة ومرهقــة« ص 272.

وفي ظــروف التحديــات التــي تشــكل إطــار الكتــاب، عمــل الشــيخ 

عبداللــه مبــارك »مــن أجــل الاســتقلال وتوفــر ظروفــه ومتطلباتــه والحفاظ 

عــى حقــوق وطنــه تجــاه الغــر« ص 272. ويمكــن للمــرء فهــم أبعــاد هــذا 

الطــرح عــر أربعــة محــاور تشــكل لحمــة الكتــاب ومتنــه.

المحور الأول: عبدالله مبارك – الإنسان 

وراء ملامــح القــوة والصلابــة التــي تقتضيهــا طبيعــة العمــل العــام كان 

»الصقــر« يطــوي بــن جناحيــه رقــة الحــام ولــن العصافــر والذيــن أتيــح 

ــول  ــون كيــف تتح ــوا يعرف ــرب، كان ــوه عــن ق ــوه ويعرف ــم أن يلامس له

الصخــرة إلى جــدول مــاء، والحديــد إلى خيــط حريــر.. والغضب إلى ابتســامة 

ــة.. والعاصفــة إلى بحــرة صافي
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وأشــهد أن أبــا مبــارك، أعطــاني وأولادي، مــن الحــب والأبــوة والحنــان، 

مــا لا يعطيــه ســوى البحــر الكبــر. لقــد كان بحــراً لا ســاحل لــه مــن الرقــة.. 

ــه إلى  ــا يتحــول إذا ترجــل عــن حصان ــا.. وكان فارسً ــا يمطــر حنانً وكان جبً

حمامــة« ص 273.

لم يكــن الشــيخ يفصــل بــن الاعتبــار الإنســاني والاعتبــار الوطنــي وكان 

يمــزج عضويــا بــن الفعــل الشــخصي والمــآل المؤســي.. فهــو عندمــا يهــب 

ــن مواطــن،  ــا شــخصيا ع ــة، أو يســقط دينً ــا لإنســان في ضائق ــا يملكه أرضً

أو يســهم في إنشــاء مــروع عــام يهــم أهــل الكويــت عامــة، كان يجســد 

ــه  ــة. كان بيــت عبدالل ــة بــن الإنســانية والوطني ــة الخفي ــك تلــك الصل بذل

ــح. يصفــه الأســتاذ  ــا لقــر الحكــم والعكــس صحي ــدادًا طبيعي ــارك امت مب

لطفــي رضــوان قائــا: »قــره مفتــوح لــكل طــارق وكل عابــر ســبيل، يــأكل 

مــن يريــد أن يــأكل ويتســامر مــن يريــد أن يتســامر، ويقابلــه فيــه أصحــاب 

الشــكاوى والمظــالم وطــاب الحاجــات.. وهــو لا يســعده المــال ولا الجــاه ولا 

الســلطان، فكلهــا أعــراض زائلــة، ولكــن الــذي يســعده، هــو أن يعينــه اللــه 

عــى تحقيــق كل مطلــب لأي عــربي وأن يســتخلص حقــوق الضعفــاء مــن 

الأقويــاء وأن تبقــى الكويــت عربيــة للعــرب جميعًــا«. ص 45.

وكانــت النزعــة الإنســانية الأصيلــة والعميقــة في شــخصيته تتبــدى 

مــن خــال أمــور صغــرة هامشــية لهــا دلالتهــا. فقــد كان عبداللــه مبــارك 

»يرســل أحــد موظفيــه في مطلــع كل شــهر رمضــان مــن كل عــام إلى الســجن 

المركــزي لــي يحــر المتهمــن بمخالفــات ماليــة، ثــم يقــوم الشــيخ بدفــع 

ــد  ــام رمضــان والاحتفــال بالعي التزاماتهــم لــي يخرجــوا مــن الســجن لصي

مــع أسرهــم وأولادهــم« ص 46. كذلــك إقدامــه عــى شراء ســيارة بأكــر مــن 

ســعرها الحقيقــي، تحــت إلحــاح السرعــة والظــرف الحــرج، وتقديمهــا دون 
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مقابــل لحجــاج نزلــوا عليــه ضيوفـًـا، وأراد تيســر ســبل الســفر لهــم بعــد أن 

ضــاق بهــم الوقــت ص 47. وكانــت هــذه الأريحيــة عنوانـًـا بــارزاً في مســلكه 

الشــخصي حيــال أهــل بلــده وقــد »امتــد ليشــمل كل عائلــة الصبــاح الــذي 

كان بمنزلــة العــم أو الخــال أو الأب لكثــر منهــم. 

ــا عــى أفــراد الأسرة، ومــا مــن شــخص مــرض – كبــراً كان أم  كان حنونً

صغــراً – إلا وزاره الشــيخ، ومــا مــن مريــض أجريــت لــه عمليــة جراحيــة إلا 

وكان مــع الأطبــاء في داخــل غرفــة العمليــات« ص 52.

ــا  ــه، وثابتً ــا مــن منطلقات ــت هــذه الســمة الشــخصية منطلقً ــد كان وق

مــن ثوابتــه في التعامــل الأخلاقــي المتميــز مــع قضايــا وطنــه عــى الصعيــد 

الإنمــائي والســياسي العــام، وجهــوده المبذولــة في إنجــاز بعــض المشروعــات 

الحيويــة، فقــد »قــدم عــى ســبيل المثــال، مســاحة 3248 مــرا مربعــا مــن 

أرضــه الخاصــة قــرب قــر دســان، لإنشــاء مبنــى إدارة الصحــة المدرســية 

ــام 1959« ص 102. في ع

المحور الثاني: عبدالله مبارك رجل الدولة 

كل رجل دولة على الإطلاق، تحكمه ثلاثة معايير أساسية: 

أولا: نسيجه الإنساني 

ــة في  ــات الإجرائي ــة، وفهمــه للآلي ــح شــعبه التاريخي ــه لمصال ــا: وعي ثاني

ــا. ــا وخارجي ــاء والحكــم، داخلي البن

ثالثــا: قدرتــه عــى المواءمــة بــن قيمــه الأخلاقيــة المتحــدرة مــن نســيجه 

الإنســاني وضرورات الحكــم.

وقــارئ كتــاب »صقــر الخليــج« يلمــس بوضــوح هــذه الصلــة بــن ملمح 
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الشــيخ عبداللــه مبــارك الإنســاني، وأبعــاد القــرارات والمواقــف التــي يمليهــا 

وعيــه القــرارات والمواقــف التــي يمليهــا وعيــه التاريخــي في ســياق تجربــة 

ــح  ــرات المصال ــم ومتغ ــت القي ــن ثواب ــق ب ــوازن الدقي ــك الت ــم، وذل الحك

السياســية.

وعــى الرغــم مــن الرقــة المتجســدة في شــخصيته وهــو الإنســان، وتفجره 

العاطفــي حتــى احتــال البــكاء لفقــدان ولــده البكــر، فقــد »اختــزن أبــو 

ــر« ص 52. لأن  ــت والص ــا بالصم ــل معه ــه وتعام ــه في داخل ــارك أحزان مب

ــة  ــض للعاطف ــة في الشــدائد هــي الســمة الأخــرى النقي التماســك والرجول

عنــد رجــل الدولــة. والعطــف عــى الصائمــن المســجونين يقابلــه »الحــزم« في 

التعامــل مــع الذيــن يعبثــون بأمــن الدولــة، ثــم مواجهــة الأخطــار المحدقــة 

بــكل »الشــجاعة المفترضــة«. 

ويمكــن للمــرء أن يمســك بخيطــي »الحــزم« و »الشــجاعة« مــن موقفــن 

حيــال واقعتــن تاريخيتــن مختلفتــن في الطبيعــة والزمــان والمــكان.

لقــد كان إعلانــه الشــهير مــن منــر الإذاعــة، بمناســبة الاحتفــال بمــرور 

ــوم المشــهود  ــك الي ــاره لذل ــة واعتب ــام عــى الوحــدة الســورية – المصري ع

إجــازة حكوميــة )ص 87( دليــا حيــا عــى عمــق مشــاعره القوميــة. الــيء 

الــذي جعــل القنصــل الأمريــي يــرق إلى وزيــر الخارجيــة بتاريــخ 4 فبرايــر 

ــه  ــازا ت ــرة انحي ــف »يعكــس إلى درجــة كب ــذا الموق ــه إن ه ــاً ل 1959 قائ

الناصريــة المتزايــدة« ص 80 ولكــن يقظــة رجــل الدولــة فيه وحزمــه تطلبت 

منــه التعامــل بــيء مــن الشــدة والمهــارة مــع الذيــن وقفــوا وراء الأحــداث 

العنيفــة، حــن »انفجــرت ســت عــرة قنبلــة في حقــول البــرول، ودمــرت 

بعــض خطــوط الأنابيــب، فضــا عــن اكتشــاف عــدد مــن القنابــل الزمنيــة 
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قبيــل انفجارهــا« ص 76 وذلــك بعــد أن تحــرك مؤيــدو التيــارات القوميــة، 

اســتجابة لتأميــم قنــاة الســويس والعــدوان الثــاثي عــى مــر.

تقــول مؤلفــة الكتــاب: »كان عــى الشــيخ عبداللــه مبــارك أن يحافــظ 

الداخليــة  التحديــات  مواجهــة  في  واســتقرارها  الكويــت  أمــن  عــى 

ــا –  ــا عربي ــه مواطن ــيخ – بصفت ــل الش ــد تفاع ــة. لق ــدات الخارجي والتهدي

مــع الثــورة المصريــة، ومــع التطلعــات القوميــة العربيــة، وعــرّ عــن ذلــك 

ــاحة  ــت س ــون الكوي ــض أن تك ــه رف ــا. ولكن ــارات وأصرحه ــح العب في أوض

ــراف في  ــد الأط ــتخدم أداة لأح ــة، أو أن تس ــدول العربي ــن ال ــات ب للخلاف

ــل في  ــة للتدخ ــا الفرص ــي لبريطاني ــا يعط ــك لكي ــه، وذل ــة خصوم مواجه

ــام« ص 75. ــن والنظ ــى الأم ــة ع ــوى المحافظ ــت بدع ــؤون الكوي ش

ــت«  ــة الكوي ــه »رحل ــز في كتاب ــف البريطــاني جــون دانييل ــروي المؤل وي

شــيئا عــن حــزم الشــيخ في إدارتــه لمرفــق الأمــن العــام، ويعيد على مســامعنا 

مــا كان يــردده، وأن الشــيخ كان يقــول »إن عيــون البوليــس والأمــن العــام 

تراقــب أمــن الوطــن ومصالحــه باســتمرار، وســوف تتعقــب خطــوات كل 

ــاد، وإن ســلطات  ــن والنظــام في الب ــه نفســه المســاس بالأم ــن تســول ل م

الأمــن لا تســمح لأي شــخص بــأن ينــى ذلــك أو يرفــض الانصيــاع لــه، ولــن 

تــردد في مواجهــة مثــل تلــك الحــالات بــكل حــزم وصرامــة لازمــن« ص 72.

أمــا عــن شــجاعته ومواجهتــه للأخطــار فتؤكدهــا واقعــة »المنتفــق« أو 

»المنتفــك« عــام 1994 حيــت اتهــم أحــد الكويتيــن بقتل شــخص مــن قبيلة 

الســعدون العراقيــة القويــة والمســلحة، ومطالبــة القبيلــة بتســليم القاتــل 

ــة الكويــت. وتــروي المؤلفــة  للانتقــام منــه، وتهديدهــا بالإغــارة عــى بادي

ــن  ــذر ع ــذي اعت ــا ال ــى بمتصرفه ــرة، والتق ــف »ذهــب الشــيخ إلى الب كي
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عــدم التدخــل لحساســية الموضــوع وخطورتــه ولكــن الشــيخ خاطــر بنفســه 

وذهــب لعقــر دارهــم. وحســب مــا رواه لي الشــيخ عندمــا وصلــت المنتفــك 

ــرون في  ــة، فالرجــال مســلحون ومنت ــي أدخــل ســاحة معرك شــعرت بأنن

كل مــكان، وخيــام شــيخهم كانــت تحــت حراســة مشــددة، والــكل مســتعد 

للقتــال« ص57. وكيــف كان لوقــع حضــوره الشــجاع الــدور الأول في انتهــاء 

الخــاف والمصالحــة.

المحور الثالث: عبدالله مبارك ودعم قضايا العرب اقتصاديا 

في الوقــت الــذي كان فيــه الشــيخ عبداللــه مبــارك يبــاشر إجرائيــا 

ــة في الكويــت، وفي كل المواقــع، ولم يبخــل في  ــة الحديث ــاء مظاهــر الدول بن

دعــم الــدول العربيــة الأخــرى، لتمتــن إمكاناتهــا العســكرية والاقتصاديــة 

والتنمويــة، لأنــه بحســه القومــي العفــوي، كان يــرى في قــوة العــرب 

ــخصية  ــات الش ــة، والهب ــروض الحكومي ــة الق ــر سياس ــت. وع ــوة للكوي ق

والتبرعــات التــي كان يجمعهــا لصالــح المجهــود الحــربي مــن شــعب 

الكويــت، كان يخلــق خندقــا لمواجهــة الطامعــن والمغتصبــن لحقــوق 

ــل، ويجســد لحمــة  ــة أطــاع إسرائي ــوى لمواجه ــز الق الفلســطينيين، ويحف

الكويــت بجســدها العــربي، ويؤكــد مكانتهــا في هــذا الجســد. و« قــد قــام 

الشــيخ بزيــارة رســمية لــأردن في شــهر فبرايــر عــام 1960.. وتــرع لحكومــة 

الأردن لهــذا الغــرض بخمســن ألــف جنيــه إســرليني، وبمبلــغ مماثــل 

لصالــح الجيــش الأردني« ص 146 كــا أطلــق شــعار »ادفــع الــزكاة لإخوانــك 

الجزائريــن« ص 150 وقــد أبــدت الأوســاط الدوليــة الكثــر مــن التحفــظ 

ــة  ــة التحرري ــتها القومي ــها وسياس ــر وجيش ــة لم ــه الداعم ــال مواقف حي

»وعــر عــن هــذا الشــعور بقيامــه في مايــو 1963 بإهــداء الجيــش المــري 

ــب« ص 155. ــيارة جي ــة س مائ
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وكان ينظــر إلى مواقــف ســوريا نظــرة إعجــاب وتقديــر، وأشــاد بجيشــها 

ــا  ــق مهنئ ــب إلى دمش ــه، وذه ــات ل ــع التبرع ــليحه، وجم ــاهم في تس وس

بانتخــاب الرئيــس شــكري القوتــي »وتــرع بمبلــغ مائــة ألــف لــرة للجيــش 

الســوري، وأهــدى ســيارته الخاصــة للرئيــس« ص 144 ويذكــر الكتــاب 

عــرات المواقــف المماثلــة التــي تؤكــد إيمانــه العميــق بــرورة قيــام العائد 

ــيخ  ــة، وترس ــوة العربي ــم الق ــادي في تدعي ــدوره الاقتص ــربي ب ــي الع النفط

مكانــة الكويــت في منظومتهــا القوميــة، فضــا عــن دعمــه المــالي الشــخصي 

اللامحــدود، كلــا اقتضــت الــرورة ذلــك.

المحور الرابع: عبدالله مبارك وفكره السياسي

ــه  ــيخ عبدالل ــي للش ــل الحكوم ــم العم ــرن في خض ــع ق ــدى رب ــى م ع

مبــارك، وثلــث قــرن في ظــل شــخصية عامــة مرموقــة قريبة من الشــخصيات 

السياســية المهمــة، وعلاقتــه الوثيقــة بالمنابــر الإعلاميــة، يمكــن رســم ملامــح 

شــاملة لقســات الرجــل السياســية داخليــا وعربيــا وإقليميــا ودوليــا، 

ــة:  تتبــدى في الخطــوط التالي

ــة  ــت الحقيقي ــوة الكوي ــأن ق ــارك ب ــه مب ــن الشــيخ عبدالل ــد آم 1 - لق

في حيادهــا المطلــق »بحيــث تظــل الكويــت ســويسرا صغــرة« ص 85 وأن 

ــكانية  ــة وس ــة وجغرافي ــارات تاريخي ــوم باعتب ــر محك ــد صغ ــت بل الكوي

غايــة في التعقيــد، ويقــع في منطقــة إســراتيجية هامــة تزايــد الاهتــام بهــا 

مــع بــروز عامــل النفــط، ولهــذه الأســباب مجتمعــة رأى عبداللــه مبــارك أن 

قــدرة الكويــت في حيادهــا، وهــو خيارهــا ورهانهــا الأول والأخــر. ولذلــك 

ــن ومــر  ــادات الســعودية وقطــر والبحري ــة مــع قي ــام علاقــات متوازن أق

وســوريا والمغــرب ولبنــان »وكان حريصًــا عــى عــدم الــزج بالكويــت في لجــة 
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الصراعــات العربيــة، وعمــل عــى إقامــة علاقــات تعــاون وحســن جــوار مــع 

ــه الشــخصية مــع القــادة العــرب  ــة، واســتخدم علاقات كل الأطــراف العربي

لاحــرام ظــروف الكويــت وموقفهــا المتــوازن«. ص 128.

ــو  ــا ه ــول لي إن بيتن ــه »كان يق ــاح أن ــعاد الصب ــورة س ــهد الدكت وتش

بيــت العــرب، وكان يلقــب كل بيــت نســكن فيــه »قــر العروبــة«. ص123 

ــام  ــربي، وقي ــياسي الع ــتقطاب الس ــه، في ذروة الاس ــذا التوج ــه ه ــمح ل وس

ــة، ورفضــه الدخــول  الاتحــاد الهاشــمي ردا عــى الوحــدة الســورية المصري

في هــذا الاتحــاد مــن منطلــق قناعتــه الســابقة، أن يكــون شــخصية »ذات 

ــول عــربي عــام« ص 128. قب

2 - لقــد آمــن الشــيخ عبداللــه مبــارك دائمًــا وأبــدًا بشــخصية الكويــت 

ــا  ــز لامته ــا الناج ــرة، وانتمائه ــا الح ــة إرادته ــى صيان ــل ع ــتقلة وعم المس

ــا ومصــراً. تجســد ذلــك بمشــاركة الكويــت في العديــد مــن  العربيــة موقفً

أنشــطة الجامعــة العربيــة قبــل اســتقلالها، ولم يكــن الانجليــز ينظــرون إلى 

ــز »حــول  ــف الشــيخ مــع الإنجلي ــد اختل هــذه السياســة بعــن الرضــا. وق

سياســة تجنيــس العــرب: فقــد منــح عبداللــه مبــارك جــوازات ســفر كويتيــة 

ــرات  ــتعان بخ ــا اس ــت« ص 175. ك ــن بالكوي ــرب العامل ــن الع ــر م لكث

مصريــة لبنــاء قــوة الكويــت العســكرية، خلافـًـا لمــا يريــد الإنجليــز، وضغطه 

الدائــم عليهــم لاســتكمال عتــاد هــذا الجيــش ومصلحتــه الوطنيــة العليــا.

ــاني  ــياسي البريط ــل الس ــر الوكي ــر تقاري ــا تذك ــق ك ــعوره العمي كان ش

اتســم  الــذي  البريطــاني  الموقــف  عــدم صــدق  اعتقــاده في  »يعكــس 

ــت  ــن الســاح في الكوي ــق لفكــرة تخزي ــة« ص 187 ورفضــه المطل بالمماطل

ــاني،  ــوق البريط ــك الط ــة في ف ــه العارم ــتخدامه » ص 188 ورغبت ــن اس لح
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ــك  ــالم، ولذل ــن دول الع ــد م ــع العدي ــاون م ــم والتع ــور التفاه ــد جس وم

»قــام الشــيخ بزيــارات عديــدة للــدول الاســكندنافية، وســويسرا، واليونــان، 

وفرنســا، وإيطاليــا، وإســبانيا«. ص 160.

كــا رأى في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــوة صاعــدة وأظهــر »حرصــه 

ــة  ــيخ لإقام ــعى الش ــد »س ــا وق ــال« ص 170 معه ــوات اتص ــح قن ــى فت ع

علاقــات مــع الولايــات المتحــدة في مطلــع الخمســينيات، واســتخدم هــذه 

الورقــة للضغــط عــى بريطانيــا لتســليح الجيــش الكويتــي« ص 122، الــيء 

الــذي جعــل رؤيتــه للشــأن الخارجــي تتناقــض تمامًــا مــع الرؤيــة البريطانيــة 

»صاحبــة الاختصــاص في إدارة العلاقــات الخارجيــة« ص 75 آنــذاك، وجعلت 

علاقاتــه مــع الإنجليــز تتســم بالريبــة والشــك والحــذر والتوتــر طــوال فــرة 

بقائــه في الحكــم.

3 - لقــد تنبــه عبداللــه مبــارك، ومنــذ وقــت مبكــر إلى خطــورة عامــل 

النفــط، ورأى فيــه عنــر بنــاء وتنميــة، ورأى فيــه أيضــا أنــه عامــل خلخلــة 

اجتماعيــة إن لم يتــم توظيفــه عقلانيــا في بنــاء مؤسســات تواكــب الطفــرة 

ــب  ــا ليلع ــا وتربوي ــا ومعرفي ــي علمي ــن الكويت ــاء المواط ــة، وبن الاقتصادي

دوره الكامــل في بنــاء الكويــت وتحقيــق أمنهــا الاجتماعــي »ولم يكــن الأمــن 

ــن  ــن الأم ــة م ــل أهمي ــيخ – بأق ــر الش ــي – في تفك ــائي أو الاجتماع الجن

الســياسي« ص 89، وكانــت »العــروة الوثقــى« ص 90 في نظــره تتأســس 

ــي تشــكل  ــر الت ــم والمعاي ــد واحــرام القي ــادات والتقالي ــدة الع ــوق قاع ف

ــد تصــدى  ــة الوطــن والمواطــن. وق ــاظ عــى هوي ــة مشــركة للحف منظوم

الشــيخ عبداللــه مبــارك لــكل أشــكال الانحــراف الخلقــي والدينــي وحــارب 

ظاهــرة »احتســاء بعــض الموظفــن البريطانيــن للخمــور عــى المــأ« ص 90 

وقــدم احتجاجًــا شــديد اللهجــة إلى الوكيــل الســياسي بســبب هــذا الموضــوع 
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ــون  وغــره مــا يدخــل في هــذا الإطــار، كظاهــرة إدمــان الحشــيش والأفي

وتفشــيها بــن الجنــود البريطانيــن »ومحاولــة ترويــج تلــك المخــدرات بــن 

ــكان« ص 91. الس

وفي صــدد التفكــر بأمــن الكويــت الاجتماعــي اهتــم بمكونــات المعرفــة 

والعلــم والتربيــة والفنــون للشــبان والفتيــات عــى حــد ســواء كــا »شــجع 

إرســال البعثــات العلميــة إلى الخــارج« ص 102 وحــض عــى مواصلــة 

النقــاش والتفكــر بمســألة إنشــاء جامعــة في الكويــت »لمــا لهــذا الموضــوع 

مــن أهميــة كــرى في مســتقبل البــاد« ص 103، وعمــل بــكل الجديــة عــى 

ــوادي  ــات والن ــراد والجمعي ــاضي للأف ــافي والري ــيط الأداء الثق ــز وتنش حف

والروابــط وكل هيئــات المجتمــع المــدني، في ســبيل قاعــدة ســليمة لتدويــر 

عائــدات النفــط مــا يضمــن ارتقــاء الكويــت وتقدمهــا، ويضمن اســتقرارها 

وأمنهــا الاجتماعــي فضــا عــن الســياسي والعســكري.

ــا  ــية في إطاره ــارك السياس ــه مب ــات عبدالل ــف توجه ــن توصي 4 - يمك

ــراتيجي  ــالإدراك الاس ــر، أو ب ــد النظ ــص ببع ــدة تتلخ ــرة واح ــربي بفك الع

ــاكل  ــج كل المش ــق عال ــذا المنطل ــاصر وبه ــياسي المع ــح الس ــق المصطل وف

ــن الأقطــار  ــافي ب ــاون الثق ــر التع ــا، واعت ــت وجارته ــن الكوي ــة ب الحدودي

العربيــة، وتفعيــل الاســتثمار الاقتصــادي المتبــادل، خطــوة عمليــة ممكنــة 

ــد اعتمــد الحــوار الدبلومــاسي  ــط السياســية. وق ــن الرواب ــق تمت عــى طري

ــي. ــوة التوجــه القوم ــراز ق ــا لإب ــا وثابتً ــة ونهجً صيغ

ــاد  ــرام حي ــرب وراء اح ــد كل الع ــتطاع حش ــة اس ــذه الرؤي ــن ه وضم

الكويــت ودورهــا المســتقل، وقــد ســاعد هــذا عــى إنجــاح وســاطة الكويت 
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ــاني لا  ــج عق ــة نه ــت مظل ــة، تح ــار العربي ــن الأقط ــة ب ــور العالق في الأم

ــدولي المتشــابك فــوق بســاط السياســة الإقليمــي. ــاسى الإطــار ال يتن

ــه  ــيخ عبدالل ــة الش ــة في معالج ــة واضح ــذه العقلاني ــرت ه ــد ظه وق

ــا مــع  ــا فيه ــي كان العــراق طرفً ــا الت ــر مــن المشــاكل والقضاي ــارك لكث مب

الكويــت، كقضيــة الميــاه وقضيــة الحــدود والمــد الشــيوعي الــذي جــاء مــع 

عبدالكريــم قاســم واللحظــات السياســية العنيفــة الأخــرى التــي عصفــت 

بالعــراق وتركــت آثارهــا عــى الوضــع الداخــي في الكويــت، وطيلــة عهــدي 

العــراق الملــي والجمهــوري - شــأن أي ســياسي محنــك - فــإن الشــيخ 

عبداللــه مبــارك لم يكــن ليقطــع كل الجســور مــع النظــام الحاكــم في العراق، 

وذلــك لعــدم تصعيــد التوتــر في العلاقــات معه،كــا أنــه ميــز بوضــوح بــن 

ــعب(« ص 215/214.  ــراق الش ــم( و )الع ــراق الحك )الع

ولكــن الشــيخ عبداللــه تصــدى لــكل محــاولات الهيمنــة، وبــكل 

وجوههــا، ورفــض باســتمرار منطــق الابتــزاز المــادي والمعنــوي الــذي مارســه 

العــراق، وتجلــت ذروتــه أخــرا في غــزوه للكويــت، منطلقًــا في كل ذلــك مــن 

قناعــة راســخة بحــق الكويــت في الوجــود والاســتقلال.

ــة  ــدول العربي ــون لل ــاء مخلص ــن أصدق ــه: »ونح ــيخ قول ــر للش ويذك

الأخــرى التــي تجــاور الكويــت، ولا نوافــق عــى إغضــاب أي جانــب، كــا لا 

نوافــق عــى جعــل الكويــت قاعــدة توجــه منهــا الهجــات ضــد أي دولــة 

ــب أي جماعــة« ص 215. ــة مــن جان عربي

ــق،  ــة، إلى شرخ عمي ــى العروب وقــد تعــرض هــذا الإيمــان العميــق بمعن

حــن رأى الشــيخ في أيامــه الأخــرة وطنــه مســتباحًا، ووضــع كل إمكاناتــه 

ــا  ــع كل م ــاه كان يتاب ــن منف ــا، وم ــعبها وحكومته ــت وش ــة الكوي في خدم
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ــق  ــه، وحق ــل وفات ــررة قب ــت مح ــرى الكوي ــاه أن ي ــا تمن ــر م ــدور، وأك ي

اللــه دعواتــه الصادقــة، وعــاد جثمانــه الطاهــر ليدفــن في ثراهــا، وتفجــرت 

ــل:  ــاح لتصــف الحــادث الجل قريحــة الشــاعرة ســعاد الصب

ها أنت ترجع مثل السيف متعب

لتنام في قلب الكويت أخيراً

يا أيها النسر المضّج بالأسى 

كم كنت في الزمن الرديء صبورا

كسرتك أنباء الكويت، ومن رأى 

جبلاً، بكل شموخه، مقهورا ؟

ما كان يمكن أن تعيش لكي ترى 

باب العرين، مخلعًا.. مكسورًا 

ــادئ العمــل  ــارك في التزامــه العميــق بمب ــه مب ــة الشــيخ عبدالل إن قضي

ــا  ــة، إذ كان خص ــن المكيافيللي ــديد م ــور الش ــة النف ــي قص ــياسي، ه الس

لــدوداً لمقولــة »الغايــة تــرر الوســيلة« ص 272 كــا تقــول مؤلفــة الكتــاب. 

وكان »ســلوكه الشــخصي رمــزاً للاعتــداد الوطنــي بالــذات والثقــة 

بالنفــس..... ورمــزاً لشــموخ الرجــل ولكبريــاء الســلطة وهيبتهــا لأنــه احــرم 

ــارج  ــو خ ــرف وه ــاده، وت ــة ب ــغلها في حكوم ــي ش ــع الت ــه والمواق نفس

الســلطة وفــق هــذا الاعتبــار........ إنــه البــدوي العريــق الــذي كان يلبــس 

ثــوب الحداثــة......« ص 274/272.
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ــل  ــن قب ــداء، م ــر بالاقت ــى لرجــل جدي ــه النمــوذج الأصف ــت حيات وكان

شــباب الكويــت، وشــباب الأمــة العربيــة، بعــد أن حلــق »الصقــر« طويــاً 

ــاب. ــر مــن الضب ــوم بكث ــة الي ــة، والمحجوب ــا المترامي في فضاءاته
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صفحات تاريخية في سيرة رجل

صحيفة »الخليج«، 19 يناير 1996.

صــدر عــن دار »ســعاد الصبــاح« لنــر والتوزيــع كتــاب جديــد تحــت 

عنــوان »صقــر الخليــج: عبداللــه مبــارك الصبــاح«.

ــيخ  ــاة« للش ــة حي ــرد »قص ــس مج ــه لي ــر مقدمت ــا تش ــاب ك والكت

عبداللــه، إنمــا هــو توثيــق لرحلــة مهمــة مــن التاريــخ العــربي للكويــت » 

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي ــا الوطني بأبعاده

وتخبرنــا مقدمــة الكتــاب إن عبداللــه الصبــاح لم يكــن شــخصية عاديــة 

تكفــي لفهــم حياتــه قــراءة واحــدة أو حتــى مجموعــة قــراءات محــدودة، 

بــل إنــه كان للبعــض »لغــزا محــرا« برغــم بســاطته وصراحتــه وتلقائيتــه 

المتدفقــة » بــل رغــم وضوحــه إلى أقــى الدرجــات.

ــارك خــال مرحلــة  وغايــة الكتــاب »التركيــز عــى دور عبداللــه المب

مهمــة مــن تاريــخ الكويــت مــع إبــراز العلاقــة الحميمــة والتفاعــل الوثيــق 

ــخ الوطــن«. ــاة الرجــل وتاري ــن حي ب

ــورة  ــة الدكت ــارك زوج المؤلف ــه مب ــرون فالشــيخ عبدالل ــرف كث ــا يع ك

ســعاد الصبــاح، التــي أشــارت إلى أنــه بالرغــم مــن المزايــا العديــدة للتوثيــق 

التاريخــي اعتــادا عــى الشــخصية التاريخيــة، فــإن هــذا المنهــج لا يخلــو 
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ــن  ــة م ــت الكاتب ــة إذا كان ــاز وخاص ــل الانحي ــاك عام ــر »فهن ــن المخاط م

أقــرب المقربــن لهــذه الشــخصية التاريخيــة، معجبــة بهــا لأقــى الدرجــات، 

بــل مولعــة بحبهــا ومتيمــة بــكل مكوناتهــا.. ولمــا كان هــذا الانحيــاز احتمالا 

ــث  ــره حي ــل مــن تأث ــه والتقلي ــدر المســتطاع تفادي ــت ق واردا، فقــد حاول

ــق  ــب والتعلي ــق والتنقي ــات التدقي ــى درج ــاب لأق ــادة الكت ــت م أخضع

مــن قبــل جهــات مختلفــة وأفــراد ذوي مؤهــات متعــددة، منهــم مــن كان 

صديقــا لــه أو قريبــا منــه ومنهــم مــن لم يعرفــه أو حتــى يعــرف عنــه.. ومــع 

ذلــك، فــإن واجــب الأمانــة العلميــة يحتــم عــي أن أنبــه إلى هــذا الاحتــال 

وأطلــب مــن القــارئ أن يحــذو جانــب الحــرص والحــذر..«

وقــارئ الكتــاب يلاحــظ أن الكاتبــة توخــت الموضوعيــة باعتمادهــا عــى 

وثائــق عديــدة وشــهود ومراجــع بلغــت 49 باللغــة العربيــة و 18 باللغــة 

ــة  ــة الماثل ــة، وعــن المصــادر الأولي ــة فضــا عــن 3 رســائل جامعي الإنجليزي

ــا  ــي أشــار إليه ــة، والصحــف الت ــة والأمريكي ــق الإنجليزي ــن الوثائ في 56 م

الكتــاب في مواقــع الاستشــهاد.
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البدوي العريق الذي ارتدى ثوب الحداثة

جهاد فاضل، مجلة »الحوادث«، 19 يناير 1996.

ــاب  ــن كت ــاز ع ــه بإيج ــن قول ــا يمك ــذا م ــاء، ه ــل ووف ــب ونب ــل ح فع

الدكتــورة ســعاد الصبــاح الجديــد الــذي يــدور حــول زوجهــا الراحــل 

الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح، وعنوانــه: »صقــر الخليــج، عبداللــه مبــارك 

ــاح«. الصب

والكتــاب بصفحاتــه الوفــرة )384 صفحــة( ليــس مجــرد تحيــة لذكــرى 

أحــد رجــالات الكويــت البارزيــن الذيــن ســاهموا في تأســيس الدولــة، بــل 

هــو كتــاب علمــي يوثــق لمرحلــة مهمــة مــن تاريــخ الكويــت الحديــث مــن 

ــه  ــة، بوصف ــة والعام ــا الخاص ــارك بجوانبه ــه مب ــاة عبدالل ــع حي ــال تتب خ

ــة لعــب دورا  ــادئ ورجــل دول ــن المشــاعر والمب ــة م ــل مجموع إنســانا يمث

حاســا في تاريــخ بلــده.

ــه  ــارك الإنســان، ينتهــي أيضــا بعبدالل ــه مب ــاب بعبدالل ــدأ الكت وكــا ب

مبــارك الإنســان. في المقدمــة كان التركيــز عــى صبــاه وشــبابه، أمــا في الفصــل 

ــي  ــط التحلي ــم الرب ــث يت ــادئ، حي ــل المب ــى رج ــز ع ــم التركي ــر فيت الأخ

ــورا  ــي كان مح ــع رئي ــة ومرج ــدة ثابت ــه إلى قاع ــاب بإرجاع ــول الكت لفص

أساســيا في حيــاة عبداللــه مبــارك وهــو مبادئــه، فيفــر دوره في بنــاء 

ــخة. ــه الراس ــن مبادئ ــا م ــة انطلاق ــات الخارجي ــات وفي العلاق المؤسس

ترســم الدكتــورة ســعاد صــورا عــدة في شــخص عبداللــه مبــارك: الرجــل 
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الكريــم الأريحــي )لا أذكــر طيلــة زواجــي منــه الــذي اســتمر أكثر مــن ثلاثين 

ــن(  ــاء ومدعوّي ــا دون أصدق ــة الغــداء بمفردن ــا وجب ــا يوم ــا تناولن ــا أنن عام

ــا أو  ــا أو مريض ــرد محتاج ــذي لم ي ــا ال ــة دائم ــة المفتوح ــب الديواني وصاح

طالبــا للعلــم، ولم يخيــب رجــاء مــن لجــأ إليــه ســعيا لدعمــه ومســاعدته، 

والرجــل المتســامح دينيــا الحريــص عــى معنــى التســامح الدينــي في ســلوكه 

وتصرفاتــه، ورجــل الدولــة الحريــص عــى التعامــل مــع العــر والاســتفادة 

مــن خبراتــه وعلمــه وتقدمــه.

كما ترسم صورا إنسانية مؤثرة لجوانب في حياته.

» أشــهد أنــه أعطــاني مــن الحــب والأبــوة والحنــان مــالا يعطيــه ســوى 

البحــر الكبــر. لقــد كان بحــرا لا ســاحل لــه مــن الرقــة، وكان جبــا بمطــر 

ــا، وكان فارســا يتحــول إذا ترجــل عــن حصانــه إلى حمامــة......«. حنانً
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عبدالله مبارك رجل يضاهي البرق !

ليلى محمد صالح، مجلة »المختلف«، فبراير 1996.

عندمــا يذُكــر.. تذُكــر إنجــازات لا حــر لهــا، ولا حــدود لأهميتهــا.. فقــد 

ــي  ــتويين المح ــى المس ــة ع ــداث التاريخي ــة في الأح ــاهمة فاعل ــاهم مس س

والعــربي.

أمــا في مجــال الثقافــة تحديــدا، فلــه إســهامات كثــرة تــأتي في مقدمتهــا 

»جائــزة عبداللــه مبــارك للإبــداع العلمــي« التــي تســاهم في نهضــة الثقافــة 

العربيــة مــن خــال تبنيهــا للعقــول الشــابة......

ــف  ــل المواق ــو رج ــانية.. فه ــن والإنس ــر للوط ــاء الكب ــرق بالعط كان ي

ــاء. ــت البن ــي لكوي ــدق التاريخ ــل الص ــاس.. رج والن

ولأن التاريــخ عنــد المبدعــة د. »ســعاد الصبــاح« ليــس مجــرد تســجيل 

ــي  ــداد للحضــارة والمســتقبل، ول ــو امت ــل ه ــه، ب ــاضي وبطولات ــاد الم لأمج

يبقــى هــذا التاريــخ حيــا في ذاكــرة الوطــن والنــاس، وثقــت حيــاة الشــيخ 

ــة بالأحــداث الهامــة الخاصــة والعامــة الممزوجــة  ــارك« المليئ ــه مب »عبدالل

بالــرؤى والتجــارب والمواقــف والحــب والتــذكار. وســعاد هــي الشــاعرة ذات 

العطــاء المتألــق في كل الأحــداث الحضاريــة.

ــارك«  ــه مب ــج، عبدالل ــر الخلي ــاب »صق صــورت بصــدق مــن خــال كت
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شــكل موقــف وشــيم وأخــاق المــرأة الكويتيــة الوفيــة لزوجهــا، لأن الحــب 

ــعاد« إذ  ــب »س ــور في قل ــد الغ ــاحة وبعي ــع المس ــاء شاس ــاء والعط والوف

حرصــت عــى توثيــق ســرة زوجهــا الذاتيــة والسياســية الملتصقــة بتفاصيــل 

ــا  ــا وعقله ــا ووجدانه ــأ خاطره ــذي م ــزوج ال ــك ال ــت ؛ ذل ــن الكوي الوط

وقلبهــا، وقــد رثتــه في مرثيــة رائعــة بعنــوان »آخــر الســيوف« وهــي قصيدة 

طويلــة كتبتهــا بحــزن رومانــي جمــع ألمهــا العميــق لفقــد الحبيــب الــزوج، 

ومــا حــل بأهــل وطنهــا أثنــاء الاحتــال البغيــض: 

أأبا مبارك كنت أنت قبيلتي وجزيرتي والشاطئ المسحورا 

ياخيمتي وسط الرياح من الذي سيلم بعدك دمعي المنثورا ؟

يا من ذهبت وما ذهبت كأنني في الليل أسمع صوتك البلورا 

أنت الربيع فلو ذكرتك مرة صار الزمان حدائقا وعبيرا 

..............

ــخ  ــاء والتاري ــن رجــال البن ــم لرجــل م ــن مرجــع مه ــارة ع ــاب عب الكت

ــه  ــارك رحم ــه مب ــيخ عبدالل ــد كان الش ــة. فق ــت الحديث ــة للكوي والسياس

اللــه رجــل مواقــف لــأرض والنــاس، ورجــل طمــوح كبــر مــن أجــل كويــت 

التوهــج، ومــن أجــل ان تبقــى الكويــت دائمــا صلبــة وقويــة.. مشرقــة ونقية. 

فخــال مــا يزيــد عــى نصــف قــرن مــن الزمــن شــهد عبداللــه مبــارك عــددا 

ــولى في  ــد الط ــه الي ــت ل ــا، أو كان ــارك في صنعه ــا ش ــداث، بعضه ــن الأح م

حدوثهــا. فعــى المســتوى الوطنــي وخــال خمســة وثلاثــن عامــا ســاهم في 

بنــاء دولــة الكويــت الحديثــة في مختلــف مراحلــه.
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الكويت والصباح وأكثر

فاضل سعيد عقل، صحيفة »النهار«، 14 فبراير 1996.

عندمــا نذكــر اســم الشــيخ عبداللــه مبــارك الصبــاح، فإنمــا نذكــر أحــد 

كبــار أعــام الوطنيــن الذيــن ســاهموا مــع أسرتهــم في قيــام دولــة الكويــت 

وجعلهــا في مقدمــة الــدول العربيــة.

ويكفــى أن نعــدد بعضــا مــن منجزاتــه لــي نتعــرف إلى أســباب النهضــة 

الكويتيــة الحديثــة وإلى أســباب المكانــة الرفيعــة للشــيخ عبداللــه مبــارك في 

حقــل القوميــة والوطنيــة.

ولــد في 23 أغســطس 1914، والــده مبــارك الكبــر مؤســس دولــة 

الحديثــة. الكويــت 

الكتــاب الــذي يــرد ســرته ومآتيــه، هــو بقلــم الأديبــة الكبــرة والمفكرة 

ــت إلى  ــي أخرج ــاح، الت ــد الصب ــعاد محم ــة د. س ــة الأمين ــة والمؤرخ الرقيق

عــالم النــور ســفرا فريــدا بعنــوان »صقــر الخليــج، عبداللــه مبــارك الصبــاح«، 

ــت إلى  ــت الكوي ــي أوصل ــة الت ــول الملحم ــة، فص ــر 384 صفح ــروي، ع ي

ــات  ــى الصعوب ــب ع ــن التغل ــا م ــذي مكنه ــاضر ال ــر الح ــا المزده عهده

ــة رائعــة. القاســية والتجــارب المريــرة بوحــدة قوميــة ولحمــة وطني

إنــه كتــاب يختــر حيــاة أمــة بتاريــخ شــخص ذاتيــة. شــخص ضحــى 
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ــة  ــر كلم ــة وأن تنت ــأن الدول ــو ش ــل أن يعل ــن أج ــس م ــالٍ ونفي ــكل غ ب

ــن.  ــل أكــر مــن كتاب ــان ب ــة، كتاب ــاب هــو، في الحقيق الشــعب. هــذا الكت

إنه كتاب وقائع وكتاب أحياء.

أما الوقائع فلها علاقة بدولة وبشعب وبتاريخ.

وأما الأحياء فلهم علاقة خاصة برجل وامرأة.

والدولــة هــي دولــة الكويــت الحديثــة، التــي أثبتــت وجودهــا في فــرة 

زمنيــة قياســية، كأمــة ناشــطة، معطــاء، طليعيــة، ديمقراطيــة.

ــة الدائمــة والمواقــف  ــز بالحرك ــي المتمي والشــعب هــو الشــعب الكويت

ــة. التقدمي

والتاريــخ هــو تاريــخ جهــاد الكويــت، حكامــا وشــعبا، مــن أجــل تحقيــق 

اســتقلاله وتوطيــد كينونته.

د. ســعاد الصبــاح الراويــة، أطــال اللــه بعمرهــا، والشــيخ عبداللــه مبــارك 

الصبــاح المــروى عنــه وعــن مآثــره.

ــة  ــة نابض ــن عروب ــة ع ــاملة ناطق ــورة ش ــكل ص ــة تش ــذه المجموع وه

بالحيــاة والحيوية.وبحــق نســمى هــذا الكتــاب »كتــاب الوفــاء« لأن المؤلفــة 

ــل  ــب العق ــن مواه ــة وم ــن المحب ــن م ــا يمك ــى م ــه أق ــتكتب في طيات س

ــاب  ــالا، فجــاء هــذا الكت ــه مث ــا لرجــل كان لوطن والقلــب والضمــر، إنصاف

عنــه يســد فراغــا مهــا في المكتبــة الكويتيــة والعربيــة. لأنــه يتنــاول – كــا 

جــاء في تقديمــه – تطــور الكويــت في مرحلــة لافتــة مــن تاريخــه مــن خــال 

اســتعراض لجهــود عبداللــه مبــارك في البنــاء، وأشرنــا إلى معظمهــا في الكتاب 
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الــذي وضعنــاه خــال زيارتنــا للكويــت في أوائــل الخمســينات.

وهنــا مؤسســات الحكــم والدولــة الحديثــة، في مســاقها التاريخــي 

والظــروف التــي أحاطــت بالكويــت في مرحلــة التحــول الكبرى نتيجــة ظهور 

ــينات.  ــة الخمس ــة في حقب ــرة اجتماعي ــن طف ــه م ــب علي ــا ترت ــط وم النف

وهــي الحقبــة التــي زرنــا فيهــا الكويــت ولمســنا هــذا التحــول الاجتماعــي 

الوطنــي لمــس اليــد.

ــش  ــاء الجي ــل بن ــات، مث ــك، موضوع ــة إلى ذل ــاب، إضاف ــكل الكت ويش

وتطــور التعليــم ونشــأة نــادي الطــران ومدرســة الطــران والخطــوط الجوية 

الكويتيــة وعلاقــات الكويــت العربيــة وموقــف الســلطات البريطانيــة 

ــمية  ــع الرس ــادر والمراج ــتنادا إلى المص ــك اس ــورات. وكل ذل ــك التط إزاء تل

ــة. ــة والوطني ــة، الأجنبي والخاص

البعــض مــن منجــزات صاحــب الســرة كافٍ لإعطــاء صــورة واضحــة عــن 

ــخصيته وأفعاله. ش

كل هــذه الوقائــع والتفاصيــل والكثــر غيرهــا تسلســلت في كتــاب »صقر 

الخليــج«، ذلــك أن رجــا هــذا ســجله وهــذه مواقفــه وخدماتــه القوميــة 

يســتحق كل تقديــر وإعجــاب.

مــن هنــا يمكــن تســمية الكتــاب بأنــه كتــاب الوفــاء والذكــرى والإخــاص 

ــذه  ــرت كل ه ــت ون ــي جمع ــاح الت ــد الصب ــعاد محم ــن س ــان م والعرف

ــع  ــر والتوزي ــاح للن ــعاد الصب ــن دار س ــمولية، ع ــة وش ــات بدق المحفوظ

ــام 1995. ع

ــي كان  ــروت الت ــس في ب ــاب النفي ــت الكت ــا أن طبع ــن أمانته ــغ م وبل

ــارز فيهــا، وربطتــه في أحضانهــا أواصر المــودة والتعــاون  للفقيــد حضــور ب
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ــة. ــن الشــخصيات وخاصــة أهــل الصحاف ــد م ــع العدي م

والحــدث الــذي يذكــر بالشــكر والامتنــان هــو مســاهمة الشــيخ عبدالله 

مبــارك الصبــاح في رفــع معــالم دار نقابــة الصحافــة اللبنانيــة ووضــع أسســها 

وقواعدهــا في بــروت مــع النقيــب اللبنــاني يومذاك الأســتاذ عفيــف الطيبي.

ــع  ــاح في مطل ــه د. ســعاد محمــد الصب إن صاحــب الســرة، كــا وصفت

ــرك  ــاده، وت ــع ب ــاهم في صن ــه وس ــع نفس ــي، صن ــل عصام ــا، »رج كتابه

لقومــه تراثــا عظيــا يفاخــرون بــه. إنــه واحــد مــن مؤســي دولــة الكويــت 

الحديثــة، وأحــد المهندســن الأوائــل الذيــن خططــوا وشــيدوا وعمــروا 

ــم  ــه تتعل ــط«. في كتاب ــد النف ــا بع ــت م ــية لكوي ــم الأساس ــوا الدعائ وأقام

الأجيــال الكويتيــة الشــابة مبــادئ الفروســية والرجولــة والشــجاعة والكــرم 

والوطنيــة. وهــو منــارة عاليــة وبــرج مــن أبــراج الكويــت، يــدل المســافرين 

والســفن والبحــارة ويفتــح لهــم طريــق الســامة إلى موانــئ القــرن الحــادي 

ــن. والعشري

وفي الكتاب المراجع والوثائق القيمة المثبتة للحقائق الواردة.

والإشــارة هنــا إلى أن في مقدمــة البلــدان العربيــة التــي احتلــت مكانــة 

ــعبه  ــرد ش ــذي يتف ــان، ال ــأتي لبن ــارك، ي ــه مب ــيخ عبدالل ــدى الش ــة ل خاص

بملامــح ثقافيــة واجتماعيــة تحــب الحيــاة والطبيعــة معــا حتــى انــه ســمي 

»باريــس العــرب«.

ــة  ــة اللبناني ــة خاصــة بالصحاف ــات وثيق ــه علاق ــت للشــيخ عبدالل وكان

مذكــور تفاصيلهــا في الكتــاب. كــا كانــت تشــده علاقــات صداقــة وتعــاون 

ــة  ــاد والثقاف ــة والاقتص ــر والسياس ــل الأدب والفك ــن أه ــن م ــع الكثيري م

ــن. والمجتمــع مــن اللبناني



699 مقتطفات من تعليقات الصحافة العربية على الكتاب

كتــاب د. ســعاد محمــد الصبــاح التفاتــة عميقــة إلى زهــاء قــرن مــى 

مــن التاريــخ العــربي والكويتــي، وتطلعــات متســعة إلى المســتقبل. وحبذا لو 

أقبــل أدبــاء العــرب عــى النســج عــى منوالهــا، إذن، لــكان تاريــخ العــرب 

كتــب بــأسرع مــا يمكــن وعــى أفضــل مــا يكــون في مســرة تكامليــة تامــة 

وهيكليــة متينــة.

والحــدث الــذي يذكــر بالشــكر والامتنــان هــو مســاهمة الشــيخ عبدالله 

مبــارك الصبــاح في رفــع معــالم دار نقابــة الصحافــة اللبنانيــة ووضــع أسســها 

وقواعدهــا في بــروت مــع النقيــب اللبنــاني يومذاك الأســتاذ عفيــف الطيبي.

ــع  ــاح في مطل ــه د. ســعاد محمــد الصب إن صاحــب الســرة، كــا وصفت

ــرك  ــاده، وت ــع ب ــاهم في صن ــه وس ــع نفس ــي، صن ــل عصام ــا، »رج كتابه

لقومــه تراثــا عظيــا يفاخــرون بــه. إنــه واحــد مــن مؤســي دولــة الكويــت 

الحديثــة، وأحــد المهندســن الأوائــل الذيــن خططــوا وشــيدوا وعمــروا 

ــم  ــه تتعل ــط«. في كتاب ــد النف ــا بع ــت م ــية لكوي ــم الأساس ــوا الدعائ وأقام

الأجيــال الكويتيــة الشــابة مبــادئ الفروســية والرجولــة والشــجاعة والكــرم 

والوطنيــة. وهــو منــارة عاليــة وبــرج مــن أبــراج الكويــت، يــدل المســافرين 

والســفن والبحــارة ويفتــح لهــم طريــق الســامة إلى موانــئ القــرن الحــادي 

ــن. والعشري

وفي الكتاب المراجع والوثائق القيمة المثبتة للحقائق الواردة.

والإشــارة هنــا إلى ان في مقدمــة البلــدان العربيــة التــي احتلــت مكانــة 

ــعبه  ــرد ش ــذي يتف ــان، ال ــأتي لبن ــارك، ي ــه مب ــيخ عبدالل ــدي الش ــة ل خاص

بملامــح ثقافيــة واجتماعيــة تحــب الحيــاة والطبيعــة معــا حتــى انــه ســمي 
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»باريــس العــرب«.

ــة  ــة اللبناني ــة خاصــة بالصحاف ــات وثيق ــه علاق ــت للشــيخ عبدالل وكان

مذكــور تفاصيلهــا في الكتــاب. كــا كانــت تشــده علاقــات صداقــة وتعــاون 

ــة  ــاد والثقاف ــة والاقتص ــر والسياس ــل الأدب والفك ــن أه ــن م ــع الكثيري م

ــن. والمجتمــع مــن اللبناني

كتــاب د. ســعاد محمــد الصبــاح التفاتــة عميقــة إلى زهــاء قــرن مــى 

مــن التاريــخ العــربي والكويتــي، وتطلعــات متســعة إلى المســتقبل. وحبذا لو 

أقبــل أدبــاء العــرب عــى النســج عــى منوالهــا، اذن، لــكان تاريــخ العــرب 

كتــب بــأسرع مــا يمكــن وعــي أفضــل مــا يكــون في مســرة تكامليــة تامــة 

وهيكليــة متينــة.
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صقر الخليج.. ذكريات ووثائق

فؤاد حبيب، مجلة »الكويت«، 1 مارس 1996.

ــة، فهــو  ــة والعربي ــة الكويتي ــاب فراغــا مهــا في المكتب يســد هــذا الكت

يتنــاول تطــور الكويــت في مرحلــة مهمــة مــن تاريخهــا مــن خلال اســتعراض 

جهــود عبداللــه مبــارك في بنــاء مؤسســات الحكــم والدولــة الحديثــة، وهــو 

يعــرض لهــذه الجهــود في ســياقها التاريخــي خاصــة في الفــرة التــي أعقبــت 

ــة  ــات الاجتماعي ــرا في العلاق ــدان عامــا مؤث ــه المي اكتشــاف النفــط ودخول

والاقتصاديــة والسياســية.

منــذ البدايــة تؤكــد الكاتبــة الدكتــورة ســعاد الصبــاح أنهــا التزمــت أقصى 

أنــواع الحيــاد والموضوعيــة عنــد تناولهــا لســرة زوجهــا الــذي اكتســب صفة 

»رجــل دولــة« بــكل مــا للكلمــة مــن معنى.

اســتغرق إعــداد الكتــاب أكــر مــن ثــاث ســنوات وتضمــن 56 وثيقــة 

و54 صــورة نــادرة، وصــدر حديثــا عــن دار ســعاد الصبــاح للنــر والتوزيــع 

ــن خــال  ــت م ــخ الكوي ــث اســتعرضت تاري ــج« حي ــر الخلي ــوان »صق بعن

ســرة عبداللــه مبــارك الصبــاح، فهــو ليــس مجــرد قصــة حيــاة لرجــل عــادي، 

إنمــا توثيــق لمرحلــة حافلــة مــن التاريــخ العــربي الكويتــي.

تكتــب الشــيخة د.ســعاد الصبــاح عــن رفيــق العمــر المغفــور لــه الشــيخ 

عبــد اللــه المبــارك، برهافــة الشــاعرة ووعــي الباحثــة الــدؤوب.
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عبدالله المبارك »صقر الخليج«.. سيرة ومحبة

شريف صالح

تكتــب عــن الخــاص جــداً، والعــام جــداً، فتشــتبك ســرة الانســان بســرة 

وطــن.. ولا تقُــرأ احداهــا الا في مــرآة الأخــرى.

ــارك الصبــاح«، هــو ســرة غيريــة  ــه مب كتــاب »صقــر الخليــج: عبــد الل

ــك لم  ــع ذل ــه. م ــوب عن ــاس الى ذات المكت ــرب الن ــة أق ــة، لأن الكاتب ـ ذاتي

تتــورط في ادعــاء مظلوميــة، ولا كيــل المديــح، ولا اســتنطاق التاريــخ وفقــاً 

لهــوى النفــس، بــل تحصنــت دائمــاً بالوثيقــة، والــرأي الآخــر، ومناقشــة كل 

دليــل.

ــلء الســمع  ــن رجــل كان م ــائكة، ع ــوص في مناطــق ش ــاب يغ ــه كت ان

ــا، ســاهم في صناعــة  ــل الســلطة ذاته ــاً مــن الســلطة، ب والبــر، كان قريب

تاريــخ الكويــت، ان لم يكــن تاريــخ الجزيــرة العربيــة كلــه، في حقبــة سريعــة 

في تقلباتهــا وتغيراتهــا، مــن ظهــور النفــط، الى الاســتقلال، والحــرب العالميــة 

الثانيــة ونكســة 67 وحــرب أكتوبــر.

وشــاءت د.ســعاد أن تســتبقي الخــاص، والأسري، في الهامــش، في أضيــق 

نطــاق ممكــن، حتــى يتســع المقــام لــرد تاريــخ الرجــل وانجــازه الملتحــم 

بانجــاز وطــن. كأنهــا أرادت أن تقــول وســط الصــور والوثائــق والأحــداث، 
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والانتــاء الى أسرة الحكــم والــدور الســياسي، أن »بــو مبــارك« كان انســاناً، 

كــا وهبتــه الحيــاة أشــياء أخــذت منــه أشــياء.

ولعــل الصــورة الكبــرة التــي اختارتهــا غلافــاً للمجلــد الضخــم الفخــم، 

خــر دليــل عــى ذلــك، اختــارت صــورة رســمية تمامــاً، تكشــف عــن ثلاثــة 

أبعــاد: الغــرة والعقــال هويــة الــزي الكويتــي، والبدلة العســكرية بالنياشــن 

هويــة الجنــدي والفــارس والقائــد التــي تلخــص أهــم وأعظــم أدواره.. وثالثــاً 

ملامــح متســامحة وابتســامة أمــل ورضــا تغمــر الوجــه.

ــوش  ــن الرت ــو م ــمية« لا تخل ــورة رس ــه »ص ــاب كل ــاء الكت ــذا ج وهك

ــى. ــى وأبق ــون أغ ــد تك ــي ق ــانية، الت الانس

آثــرت د.ســعاد أن تضــع عينــاً عــى صاحــب الســرة وعينــاً عــى وطــن.. 

وأن تبقــي كتابهــا مفتوحــاً ـ حتــى في طبعتــه الخامســة ـ وهــو مــا شرحتــه 

في المقدمــة، فطالمــا ظهــرت وثيقــة جديــدة، يحــق لهــا أن »تزُيــد وتنقــح« 

وتراجــع، فليــس التاريــخ حكــاً نهائيــاً لصالــح أو ضــد أحــد، بــل هــو قــراءة 

مفتوحــة مثــل مقتفــي الأثــر.

ــة،  ــة الخامس ــة الطبع ــا في مقدم ــاً لتعبيره ــي« وفق ــخ الح ــه »التاري ان

لكتــاب يــؤرخ لــدور الزعــاء والقــادة في حيــاة شــعوبهم، كــا يــؤرخ 

بالدرجــة ذاتهــا لحركــة الشــعوب وتطورهــا وبنــاء مؤسســاتها، ويــؤرخ ثالثــاً 

ــا  ــاً فيه ــت طرف ــت الكوي ــي كان ــة الت ــة والدولي ــات العربي ــبكة العلاق لش

ــن. ــرن العشري ــة الق طيل

ــوالي  ــع في ح ــذي يق ــاب ال ــتة للكت ــول الس ــح الفص ــن يتصف ــك م لذل

ســبعمائة صفحــة، اضافــة الى الخاتمــة والفهــارس والهوامــش، ســوف يعــر ـ 

عــى الأقــل ـ عــى ثــاث اجابــات رئيســة: مــن هــو عبــد اللــه المبــارك؟ كيف 
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ــات  ــة العلاق ــي طبيع ــا ه ــن؟ وم ــرن العشري ــال الق ــت خ ــورت الكوي تط

العربيــة والدوليــة التــي شــهدتها المنطقــة؟

بــدأت د.الصبــاح كتابهــا الــذي صــدرت طبعتــه الأولى منــذ مــا يقــرب 

مــن عشريــن عامــاً، بمــا هــو انســاني، هــذا الأثــر العميــق والبســيط الــذي 

يربــط البــر ببعضهــم بعضــاً. بــدأت مــن النشــأة والتربيــة الأولى، والمهمــة 

السياســية الأولى.

مــن ذكــرى روتهــا جدتهــا »مــوضي« لطفــل في عمــر عــام تــوفي والــده، 

ــكل  ــة ب ــش في البادي ــه للعي ــم انتقال ــدرج. ث ــى ال ــراد الأسرة ع ــيه أف ونس

خشــونتها وتقاليدهــا، وقيــم النبــل والفروســية، لترضعهــا »نويــرة« زوجــة 

مطلــق أبــو حديــدة مــن قبيلــة الرشــايدة.

ــة  ــي حراس ــية وه ــة سياس ــه أول مهم ــاب الى تولي ــة الكت ــن مرحل وم

احــدى بوابــات ســور الكويــت وتحديــداً دروازة الشــامية وكان في عمــر اثنــا 

عــر عامــاً. كأن القــدر يكتــب مبكــراً، مســرة ومصــر عبــد اللــه المبــارك. 

ــت،  ــي حمــى الكوي ــات الســور، وحام ــي كل بواب ــد حام ــا بع ــح في ليصب

ــة. لســنوات طويل

ــة  ــارك« العملي ــات »بومب ــالات صف ــق ومق ــن وثائ ــعاد م ــل د.س وتنق

والانســانية، والألقــاب التــي كانــت تطلــق عليــه وأشــهرها »صقــر الخليــج« 

فأحــد التقاريــر البريطانيــة يصفــه عــام 1951 بأنــه »غيــور عــى كرامتــه« 

ــدور ب »الرجــل العاصفــة«. ــه الصحفــي الفرنــي فرانســوا مي ولقب

وهكــذا مــزج في شــخصيته بــن ســجايا الرجــل البــدوي بكرمــه وســخائه 

ونخوتــه، وانضبــاط والتــزام القائــد العســكري، وبصــرة ووعــي رجــل الــدول 

بمــا يــدور حولــه.
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ــاً لصــوت أم كلثــوم، ولمشــاهدة الأفــام،  »بومبــارك الانســان« كان محب

ــر عمــق تســامحه  ــم، ويظه ــرآن الكري ــاوة الق ــا كان حريصــاً عــى ت مثل

ــت. ــة في الكوي ــاء أول كنيس ــمح بانش ــا س ــي عندم الدين

ــزن  ــارك، واخت ــه مب ــد نجل ــة فق ــع فجيع ــت م ــر والصم ــل بالص تعام

أحزانــه في داخلــه، وتــروي د.ســعاد أثنــاء عودتهــا مــن القاهــرة عــام 1986 

ــال والبشــت،  ــة والعق ــاً الكوفي ــد مرتدي ــا محم ــتقبالهما نجله وكان في اس

فشــهق عبــد اللــه المبــارك ودمعــت عينــه وقــال: هــذه المــرة الأولى التــي 

ــاب الرجــال.. آه« وســكت. ــا محمــداً بثي أرى فيه

ومــا لم تــروه د.ســعاد الصبــاح، في كلــات، ترويــه الصــور، التــي تلقــي 

ــع  ــه م ــه، وصداقات ــام عمل ــه، ومه ــن حيات ــة م الضــوء عــى مراحــل طويل

ملــوك وزعــاء العــالم، وعلاقتــه بــأولاده وأسرتــه، وفيهــا جميعــاً لا تخفــي 

ــة، والبســاطة، والابتســام. ســات شــخصيته: الأناق

وبحكــم المهــام الجســام التــي تولاهــا، كان نومــه قليــاً قــد لا يزيــد عــن 

ســاعتين في اليــوم، ولأنــه كان أصغــر أبنــاء مبــارك الكبــر، وأطولهــم عمــراً، 

وجــد نفســه منــذ شــبابه الباكــر، عــاً لشــيوخ الكويــت، وعضيــداً لهــم.

عمليــاً بــدأ عبــد اللــه المبــارك مشــواره الســياسي في العشريــن مــن عمــره 

تقريبــاً، عندمــا أصبــح في ثلاثينيــات القــرن المــاضي مســئولاً عــن مكافحــة 

التهريــب، وهــي المشــكلة المؤرقــة آنــذاك والتــي تتســبب في نزاعــات بــن 

القبائــل، ثــم عــن مســاعداً للشــيخ عــي الخليفــة مديــر دائــرة الأمــن العام، 

الى أن خلفــه في المنصــب عــام 1942.

ــة  ــا الشــيخ طيل ــي تولاه ــام الجســام الت ــخ زادت المه ــك التاري ــن ذل م

ــه  ــة أن ترتيب ــالم، الى درج ــه الس ــد الل ــر وعب ــد الجاب ــيخ أحم ــدي الش عه
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ــاشرة،  ــة عــام 1958 كان بعــد الأمــر مب ــس الأعــى للدول في تشــكيل المجل

وآنــذاك كانــت تقــع تحــت مســئولياته الأمــن العــام وادارة الجنســية 

والجــوازات وادارة الاذاعــة والتلفزيــون.

والملاحظــة الأساســية هنــا اتســاع مهــام الشــيخ مــن دفــاع وأمــن 

وسياســة خارجيــة واعــام، وكلهــا كانــت في مرحلــة تأسيســية لكويــت 

الاســتقلال والدســتور والدولــة المدنيــة الحديثــة.

ــذاك،  ــام آن ــن الع ــاطة ادارة الأم ــارة الى بس ــا الاش ــف هن ــن الطري وم

ــن  ــة الأولى للأم ــيخ المدرس ــأ الش ــم أنش ــن ث ــة موظف ــدأت بثلاث ــث ب حي

العــام وتــرع بمكانهــا وهــو منــزل والدتــه في شــارع الســور وعــن أول مديــر 

لهــا محمــد أبــو كحيــل. وخــال شــهور وجيــزة أصبــح دورهــا وحضورهــا 

ــكاكي. ــم ال ــر أفرادهــا في زيه ــر وظه ملموســاً، وأنشــئت المخاف

آنــذاك، كانــت الســجون خاويــة، والسرقــات نــادرة، والجميــع يعيــش في 

طمأنينــة، مردهــا الى النظــام والحســم، وادراك الشــيخ عبــد اللــه المبــارك الى 

ضرورة انفــاذ القانــون عــى الجميــع وأن »العــدل أســاس الملــك«.

ثــم سرعــان مــا تأثــرت الكويــت آنــذاك بتداعيــات محيطهــا العــربي مــن 

ــة  ــلمين، والعصب ــوان المس ــة الاخ ــار جماع ــرب، وانتش ــن الع ــة القومي حرك

الديمقراطيــة ذات التوجــه الماركــي، الى جانــب نشــوء أنديــة ثقافيــة 

واعلاميــة ومجتمعيــة، ضاعفــت مــن الحــراك الســياسي، المرتبــط بالــرورة 

ــز الأمــن والاســتقرار. ــة تعزي بأهمي

وعقــب العــدوان الثــاثي عــى مــر احتقــن الوضــع في الكويــت ورفــض 

الشــيخ تســيير المظاهــرات رغــم حســه القومــي ومســاندته لمــر، وقــال ان 

دعــم مــر لا يكــون بتفجــر الأنابيــب أو القــاء القنابــل، ودعــا مــن يريــد 
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أن يتــرع بالمــال ليتقــدم وقــال انــه أول المتبرعــن، كــا دعــا مــن يرغــب في 

التطــوع للقتــال مــع الأشــقاء في مــر.

يصعــب بالتأكيــد، سرد كل تفاصيــل المهــام والأدوار السياســية التي لعبها 

ــة  ــاً قضي ــاب سياســياً وتاريخي الشــيخ، لكــن تبقــى مــن أهــم فصــول الكت

»ولايــة الحكــم« و»أســباب اســتقالة عبــد اللــه المبــارك« وســعي الانكليــز 

الى اخراجــه مــن الســلطة، رغــم أنــه كان الأجــدر بالحكــم بعــد الشــيخ عبــد 

اللــه الســالم، وكيــف ســعى »بومبــارك« الى ضــان لحمــة الأسرة، معــراً عــن 

رضــاه وهــو العــم الأكــر، عــى توليــة مســند الامــارة الى المغفــور لــه الشــيخ 

صبــاح الســالم، ومــن بعــده الشــيخ جابــر الأحمــد.

وحتــى بعــد تقديــم اســتقالته اســتمر عطــاء عبــد اللــه المبــارك لبلــده، 

ــل  ــت، اتص ــم لاســتقلال الكوي ــم قاس ــكار عبــد الكري ــاً في أزمــة ان فمث

ــد  ــه بع ــم موقف ــة، ث ــدول العربي ــادة ال ــاصر وق ــد الن ــم عب ــيخ بالزعي الش

ــدن  ــة في لن ــام بتأجــر محطــة اذاع ــث ق ــام 1990 حي ــي ع ــزو الصدام الغ

لتكــون صوتــاً للكويتيــن في الخــارج وارســاله خطابــاً أبويــاً الى المغفــور لــه 

الشــيخ جابــر الأحمــد، وبعــد أشــهر قليلــة مــن التحريــر فــارق عبــد اللــه 

ــده وقــد  ــرى بل ــو عــام 1991 ودفــن في ث ــاة في فجــر 15 يوني ــارك الحي المب

تحــرر مــن الغــزو، فــات مرفــوع الهامــة. وخــرج الآلاف في تشــييع جثمانــه 

ــر الأحمــد. ــه الشــيخ جاب في مقدمتهــم المغفــور ل
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